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الشكواللفحتة 
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لعتبر مو ضوع ع الفكر واللغة من إكثر الموضوعات طرافة وصعوبة واأشدها لعقيدا وا اقربها قْ 
الوقت ذاته الى الانسان لأنه بمسس الطبيعة الانسانية وكيان الالسان نفسه بطريق مباشر » على 
افديان انه هر الكائن الوحيد الدى تنمت بالقدرةعلئ التفكن النظم :وخونن. مفهومات :رئضوؤات 
وافكار مجردة © كبا اله بنفرد من بقية الكائناتبوحود لفة متطورة يستطيع بواسطتها التفاهم 
وتو صيل تلك الافكار ونقل المعلوماث وتبادلها معالآخرين ؛ بل ولقل التراث الالسائي كله من جيل 
لآخر عبر ألزمن . ومن الطريف أن نجد علماءالبيولوجيا أنفسهم » أو بعضهم على الأقل من 
أمثال العالم البر يطانيالشهير سير جوليان هكسلييزها«نةة وونانا1 8 »؛ بشعون الفكر واللقفة ب 
كخاصتين مميرثين للانسان ب فى مرتبة أعلى م نالخصائص البيولوجية ذاتها مشسل السيادة أو 
السيطرة البيولوجية والقدرة على التناسل علىهدار السسئة وما الى ذلك ؛ كما ان الكثيرين من 
علماء الاجتماع والمشتغلين بالعلوم الانسانية بعامةبعطونهما أولوية شبه مطلقةملى كثير من الخصائص 
الثقافية الاخرى التى ينفرد بها الالنسان مثل الفن والعلم والدين واستخدام الآلاتك والادواث المعقدة 
وما الى ذلك »؛ بل ويعتبرهما علماء الحضارة أهمعاملين ساهدا على نشأة الحضارة الالسائية أو 
الثقافة ؟ كما سسميها علماء الانثرويولوجياوالاجتماع » قاصدين بذلك الالجازات المختلفة 
التى حققها الجدس البشرى فى مختلف تواحيالحياة المادبة والروخية على السواء ©» وذلك 


فضلا عن ) كو لههما أساسين , هامين القليىة السلوك الانسائ بد اش اك الذى جعا. !! امه )4 سلء 
ل ا يا 1 الحسااع الى الصال تار مينر 


مستمر بين افراد الكع 3 الحياة اليومبةالعادية . وعلى الرغم من كل ما يقوله العلماء 
التطوريون عن نشاة الفكر واللفة والمراحل التىمر"! بها والاشكال المختلفة الثى اتخلتها اللفة 
الانسائية اثناء هذه المراحل التطورية » ووجودلفة عند الانسان المبكر او عدم وجودها 4 وما الى 


به 
١‏ 


عالم الفكر ل المجلد الثاني العدد الأول 


ف [[» ءات خلافة ؛ فالسائد على العمومبين العلماء ى أن الفى واللفة بعشران ملا 0 
ل سد ات اسلف زان اللةله آدم الأسماء كلها ١‏ 0 
انسانسة كل معانى الكلمة © وآنة فى الك 

على عا تحله فى "سر التكوين ‏ « خلق منالطين جميع حيوانات الحقول وجميع صو 
السماء ثم عرضها على آدم ليرى كيف يسميهاوليحمل كل منها الاسم الذى يضعه له الانسان. 
فوضع آدم أسماء لجميع الحيوانات املستانسةو لطيور السماء ودواب الحقول ) ., ولصر فا 
النظر عن اختلاف المفسرين فى هذا المجال » وهوامر ان نحاول الدخول فيه هنا عفان هذه 
الإشارات فى الكتب المقدسة تدل بشكل ما على قدام اللغة وتلازمها فى الظهور مع الجنس 
البشرى »© وعلى أهمية الكلمة التى تؤخد فى كثيرمن الاحيان بمعنى العقل او الفكر . ونحن نعرف 
الى جانب ذلك ان كلمة المنطق فى اللفات الاجنبية «وزهم.1» مشتقة من الكلمة اليونانية « لوجوس 
ا » التى نوحى بوجود رابطة قوية واساسيةتصل الى حد التوحد بين المنطق أو الكلام 
والتفكر . فالكلمة تعنى فى الاصل اللفة والفكر والعقل معا . فليس من الغرابة اذن أن يسود 
الاعتقاد بان النفكر مرادف للكلام » وهو اعتقادلا يقتصر على عامة الناس دون سواهم » وائما 
بظير فى بعض الكتاباث الفلسفية والاجتماعيةوالسيكلوجية » ويصل الأمر الى حد أن علم 
النفس السلوكى لايكتفي بتقرير ضرورة الكلمات والالغاظ واهميتها بالنسبة للتفكير وانه لاغنى 
التفك عن اللفة ؛ بل ان التفكير ليس شيئًا سوىالحركات اللاشعورية للاحبال الصوتية وأنه نوع 
من الهمس فير المسموع الذى بدور بين المرءونفسه على ما يقول آرثر كيسار )١( ٠‏ 


ولد كان من الطبيعي ازاء تعقد ظاهرة الفكرواللفة أن يتشعب البحث فيها وان تظهر حولها 
نظطريات عديدة متضاربة كما هو الشأن فى كل مايتعلق بالالسان . ويظهر هذا التضارب فى الرأى 
حول كثير من المسائل ©» بعضها على قدر كبير من الأهمية)؛مثل طبيعة اللفة ذاتها وطبيعة الدراسات 
اللفوية والمنهج الذى بمكن اتباعه فيها » بلوطبيعة العلاقة بين الفكر واللغة » وأبهما أسبق فى 
الوجود » ومدى ارتباط التفكير بلغة الكلام اوبالاحرى بالكلمات المنطوقة ») ووجود صور 
وأساليب اخرى للتفكر لا تعتمد على اللغة بالمعنىالضيق للكلمة » وما هي تلك الصور والأساليب » 
واذا ما كانت اللفة هي مجرد اداة لتوصيل الأفكار والتعبير عن الفكر او انها حلقة فى سلسلة النشاط 
الاناني النظم 4 وانها بذلك تعتبر جرء! من السلوك الانسائي وبالتالي فانها ضرب من العمل 
وليست محرد أداة عاكسة للفكر على ما بقولالانثر ويو لوجيون وبخاصة شيكهم برونيسلاف 
ماليئو فسكي لوده طلوكة بنواوتدور8 . بل |[الأمر يتعدى ذلك الى الاختلاف حول موضع 
الدراسات اللغوية من العلوم المختلفة . فالكثيرونمن علماء القرن التاسع عشر مثلا كانوا يميلون 
الى اعتبارها أقرب الى العلوم الطبيعية » كماهو الحال بالنسبة للعالم اللغوى أوجست شلاشر 
عمطءتعلاء؟ أسبوبدة الذى كان يعتبر اللغة كاراعضويا وأن هلم اللغة ذاته علم بيو لو جي ٠.‏ ولقد 
طرآ على ذلك الموقف كثير من التغرات الحذريةنتيجة لاتساع النظرة الى علوم اللغة والاهتمام 
بوجه خاص نتحديد وظيفتها فى الحياة الاحتماميةوتاثرها فى مختلف 'واحي النشاط البشرى © 
وتأثرها بتلك الأنشطة الختلفة مما أدى فى آخرالامر الى الميل الى اعتبار علم اللغة علما سلوكيا ) 
أو حتى علما اجتماعيا يحتل على ابسط الاحوالمكانا وسطا بين العلوم الطبيعيةوالعلوم الانسانية. 
ولم يكن ذلك التفير الجذرى فى النظرة الى اللغةراجعا فقط الى اعتبار اللفة هي وسيلة الاتصال 
بين أفراد المجتمع الذين يؤلفون ما يعرف باسم الجماعة الكلامية .امهم ,0 برانستصسده)» بل 
وايضا ‏ وهذا هو الهم ب الى ان اللفة تؤلفجزءا هاما فى الثقافة » وأن فهمها بتطلب فهم 
الثقانة السائدة فى المجتمع » تماما مثلما بحتاجالامر الى دراسة اللفة لفهم الثقافة ككل . وربما 
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)01( ( 609 .2 ,1966 دولمهآ ,عامه8 م2 بدمتتقعن0 056 اعم ره ,ع1اقءع مك ) 


الفكر واللغا 


كان هذا أوضع فى امجتمعات البسيطة التلىتوصف فى اغلب الاحيان بأنها مجتمعات ١‏ بدائية 1 
ُى مجتمعات متخلفة © على هافى هذه الصفات وبخاصة صفة (١‏ البدائية » من تعسفا. 


. .فالتاثيرات متادلة اذن بين أللفة والثقافةبكل عناصرها ومقوماتها مثلما هي متبادلة بين 
اللغة والفكر . بل ان الامر يتعدى ذلك الى حدالقول بأنه لو لم تكن هناك لغة لما كانت هناك ثقافة 
على الاطلاق » وذلك لأن اللفة تؤلف عاملا اساسياهاما فى قيام الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من 
نظم وانساق اجتمامية وسياسية واقتصاديةوالماط ثقافية . وقد ساعد علىامتناقهذ! الرأى 
أن بقية الكا؛ ننات الحية التى تعيش فى تجمعات متماسكة كة ومتعاونة ب سواء فى ذلك تجمعات 
القردة العليا أو الحشرات الاجتمامية كما سمونهااحيانا كالنمل والنحل ‏ لا تعرف اللفة بالممنى 
الدقيق للكلمة ولا اى وسيلة للاتصال تكون علىالمستوى ذاأنه من الرمرية والتجريد اللذين تتمتع 
بهما اللغة الانسانية ) فضلا عن الرموز المستخدمففى الرياضيات وبعض العلوم الطبيعية . كذلك 


ساعد غلى هذا الاتجاه انه لا بوجد مجتمع بشرىبغير لفة متطورة وبغير ثقافة مهما بلغ ذلك المجتمع 
من البساطة والبداءة . ولقد ترتب على ذلك كلهان لم لعذ العلماء ب وبخاصة بعد أتصالهم 
بالجتمعات البدائية على ما ذكرنا ‏ بقنعون بدراسة اللفة من حيث هى اداة للبحث والاتصال) 


دراسة للفة كمظهر آنا .. مئلاه !| إء الذر 4 مع آأكد أكان ذلك السلءك ثقاما أء 
2 سي من مفاحل السلوك الانساني »© للق آاخر اما ان لاس 3 اللسسناع لالحنا بيس اق 


'اجتماعيا أو حتى تى فرديا ٠‏ وأدى ذلك كله الىازدياد الاعتقاد فى صعوبة قيام نظرية من السلوك 
الانساني فى عمومه اذا اففلت هله النظرية الدورالاساسي اللى تلعبه اللفة فى تحديد ذلك السلوك 
والعلاقات المتبادلة بيئهما . 


عر 


0 وعلى الرغم مبى طرافة الدراسات الكف قات .دارتئك ل هذا! اله ضع ودأك ‏ ثعت عل , أب 
. ك3 .رعس ور #ور" -_- 3 كا 0 رشا اس ل بير” ويه صر" كن 


ي 
عدد من .علماء التفس والاجتماع والانثروبولوجياء فان جانبا كبيرا من الآراء آلتى ابداها العلماء حول 
هذه , المشكلة لاتخلو من التعسف والتخمين والانتراضات التى لا تستلد الى وقائم مؤكدة 
ومحيددة وقاطعة 4 وبخاصة حين كون الاأمر متعلقا بالبحث عن , أصل أللفة ونشاأنها ولطورها ؛ 
وهي كلها مجالات فسيحة يمكن للخيال الخصبالدى بتمتع به بعض الكتاب أن يرتع فيها كيفها 


شاع 3 .وهذ! لا يملع بطبيعة الحال من وحودعدد من النظربات التى تنستلك الى التجربة والى 


المعر فة الدقيقة والدراسة العميقة لخصائصاللفة وبخاصة اللفات البدائية » والتى قام بها 


عدم من علماء الانثر وبولوجيا اللفوية بين بعض قبائل الهنود الحمر مثل الهوبى 1م10! والشوئى 


6 مم60 »؛ بالاضافة الى استعانتهم بالمعلومات !ا لكثيرة المتو فرة عن لغات كثير من الشعوب الدائية 
!1 2 ار امسا 3 ال 10 


الاخرى . ٠‏ وهذه النظربات تحاول التدليل على اننظرة الانسان الى العالم الخارجي الواقعي »4 او 
العالم الكير ؛ ألما تحددهأا نشأته اللفوية ٠.‏ وقدوضع أدوأرد سابير عأمة5 لعوبول 5‏ بذدور هذه 
النظرية ربما لأول مرة , بشة منهحية واضحة »4ولكن النظطربة تطورت ونئمت على أبدى بئيامين 
قور ف ,7/0 دنسوزودء8 بحيث تكاد ترتبط الآنباسمه فيما عرف على العموم باسم النظربة 


الثورفية او الفرض القورف زمه طادمر11 حومط ١7‏ وثمة عر ض تفصيلي لهذه المسآلة ولبعض|النواحي 


الأخرى المتعلقة بها فى الدراسة الخاصة بحضارةاللغة فى الصفحات التالية من المحلة , 


© © © 


وقد اهتم علم النفس يمختلف فروع هبمف كلة الفكر واللفة .هاء لت المدأ. 0 7 
لغ ٠.‏ رد ترااق وحجاور لت امكاارس المجتليةه 


للدراسات السوسيو لوجية والانشر وير لوجية ٠.‏ ولكن أذآ كان علماع الانشروير لوجي بالذاث اأهتموا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


بمحاولة انبيين نغيأة الفكر واللفة ف المجتمع الانساني بعامة والمراحل التطوربية ألتى مرت 
بها اللغة على ما ذكرنا فان علماء النفس » وبخاصتف ميدان ملم نفس الطفل » بذلوا الكثير من الجهود 
للكشف عن نششيأة اللغة عند الطفل وتطورها عندالفرد خلال مراحل حياته وبخاصة فى سنى حياته 
المكرة . وفى هذه النقطة بالذات تلتفي دراسات السيكو لوجيين بالدراسات الحقلية أو اليدانية 
التى اجراها بعض علماء الانثرويواوجيا اللغوية على المجتمعات الندائية على ماذكرنا من قبل . 

كانت اللفة 3 ب ع ا ارا و لواش شه المي عن ملك التفاقة السائدة ق مجتمع من 
المجتمعات مثلما هي آداة للتعبير عن العواطف والانفعالات والافكار » فان بناء اللفة التى يتعلمها 
الطفل منذد صفره والتى ببذل الكثير من الجهدالعقلي لاكتساب مفرداتها وتطويعها لحاجاته 
والسيطرة عليها » بحدد بدرجة كبيرة نظرتهدالى الحياة © نظرا لآن جانبا كبيرا من نظرة 
الشخص الى العالم الخارجي وتصوراته عن ذلكالعالم وموقفه مئه ومن الآخرين انما تتكون فى 
الفترة التى بحددها معظم العلماء بين سن السابعةوالثانية عشرة » وذلك نتيجة لتلك الجهود التى 
ببدذلها الطفل لامتلاك ناصية اللفة . فليست اللغةمسألة فطريةاوغريزيةوائما هىتكتسبمن المجتمع . 
وعملية اكتساب اللفة تعتبر من أهم حوانب نموالطفل . واذا كانت « المنافاة » التى تعد خطوه 
تمهيدية للكلام تظهر من تلقاء نفسها عند الطفلالصغير مما دفع بعض العلماء الى القول بانها 
مسألة ورائية » فان « الامر بحتاج الى سنوائعديدة من التعلم والتدريب قببل أن يكتسب 
الطفل براعة الكبير فى استخدام اللغة . وما انيكتسب الانسان اللغة حتى تصبح امرا ملازما 
دائما للسلوك البشرى . فهي ملكية الفرد » وهيفى الوقت نفسه الرابطة التى تقيم المجتمع وتربط 
افراده » بعضهم ببعض » على ما بقول الدكتور سيد غنيم فى مقاله عن « اللغة عند الطفل » . 
وعلى ذلك © فحين بهتم علم النفس باللفة فانهيهتم أساسا بتفسير السلوك الانسانى فى ضوء 
النظريات والقوانين التى يتوصل اليها العلماءمن دراستهم للسلوك العام الذى تدخل السلوك” 
اللغوى فى تكويئه . ومعظم الجهود التى بداو لهاعلماء النفسن لدراسة الفكر واللفة تدور حول 
هذه النقطة المركرية » ولكن كل مدرسة عالجتامشكلة من زاوبتها الخاصة . فبينما يهتم ملم 
نفس الطفل كما ذكرنا بدراسة نمو اللفة والكلامعند الطفل »© بهتم علم النفس الاجتماعي بمششكلة 
اللغة من حيث هي وسيلة من وسائل الاتصالوائرها فى التفاعل الاجتماعي © كما يهتم علم 
النفس التربوى بالمشكلة نتيحة” لتزايد أهمية فئثون اللفة فى التربية المعاصرة ة سواء فى ذلك تعليم 
الطفل القراءة والكتابة أو تعليمة الادب واللفاتالحية وهكذا . وسوف بجد القارىء فى مقال 
الدكتور سيد غنيم عرضا وافيا لكثبر من المشكلات اليامة التى تشفل أذهان علمساء النفس مقل 
سيكولوجية اللغة والنظربات السيكولوجي ةالمختلفة الخاصة بطبيعة اللفة وعلاقتها بالفكر 
ونمو اللفة خلال تطور حياة الطفل وتقدمها » معتبيين تلك المراحل . وهو بميز فى ذلك بين أربع 
مراحل مختلفة ومتتابعة يسميها مرحلة ما قب لاللغة » ومرحلة المنافاة ومرحلة التقليد ثم مرحلة 
الكلام الحقيقى وفهم اللفة . كذلك يعسر ض بعض النظريات التى عالحت مساألة العلاقة بين 
الفكر واللغة مند الطفل ومحاولات التوفيق بينالآراء المختلفة . 


ومع التسليم بأهمية كل هذه الجهود التىيبذليا علماء الاجتماع والانثرويو لوجيا والنفس 
فلا بد من أن نعترف بأن معظم العبء فى تبيين العلاقة بين الفكر واللفة كان بقع فى المحل الاول 
على عانق الفلاسفة وعلماء المنطق منئل أقدمالعصور »© وان كتاباتهم فى هذا اللوضوع تعتبر 
بمثابة الاساس الذى لا بد من أن نبدا منه أيةدراسة جدبئة للمشكلة » حتى وان لم تكن كل 
آرائهم ونظرياتهم صحيحة او مقبولة . وعلىالعموم فان العلاقة بين المنطق و قواعد اللغة علاتة 


١ 


الفكر واللغة 


قورة واكيدة ؛ بل أنهما كثيرا ما يعتبران فرعين مسختلفين من فروعالمعرفة يشتركان رغم أختلا فهما 
فى موضوع واحد . وقد جذبت هله العلاقةاهتمام عدد كبير من المناطقة والفلاسفة المحدثين 
مع أن مذأهبهم تختلف أحتلافا بيّنا من المنطقالآارسطى الكلاسيكي ٠‏ والمصروف أن حون 
ستيوارت ميل 86111 غنهوة:5 خاو[ مؤسسس المنطق الاستقرائي »؛ يذهب الى أن قواعد اللغة هي الجزرء 
المدئى أو الآو"لى فى النطق وانها هي بدابة تحليلالفكر » كما أن هبادىء اللفة عنده هي الوسيلة 
التى انتم عن طريقها المواءمة بين الصيغ اللغوبةوالصور الكليةللفكر علىمانقولارنست كاسيرر . (9) 

وبقدم لنا األدكتور عيد الرحمن بدوىدراسة مسل5كوفاةلمشغلكلة اللفةه والمنططق 
كما تظهر فى كتابات كبار الفلاسفة والمنطفيين منأمثال مور وبرتراند رسل وقتجنشتاين وجماعة 
ثيينا أو ١‏ دائرة فيبئا 6 بوجه عام وغيرهم من الفلاسفة الدين يؤمئون باهمية 9 تحليل أللفة من 
أجل ابضاح المشاكل الفلسفية واطراح الرائفمنها » » وذلك على اساس ان الفاية من الفلسفة 
« ليست اكتشاف حقائق لم نكن نعرفها من قبلبل ايضاح ما نعرفه من قبل . ومن أهم وسائل 
هذا الابضاح تحليل اللفة ») . ومع أن الساندبين معظم المشتغلين بهذه الامور ان ثمة علاقة 
متيئة بين الفكر واللفة وان اللغة هي وسيل ةللتعبير عن العواطف والافكار » أو بالاحرىتوصيلها 
للآخرين عن طريق الاصوات الكلامية التى تتجمعقى اشكال مختلفة موؤٌّلفة الكلمات © وأن هله 
ألاصوات الكلامية هي رموز تصدر بطريقة أرأديةبحيث تحمل فى طياتها معاني معيئة ومحددة 
ومتفق عليها ؛ فان الدكتور بدوى فى دراسته عن( اللفة والمنطق فى الدراسات الحالية » لا يذهب 
مذهب بعض الفلاة الذين برون ان اللغفة ليستالا « مرآة بنعكس عليها الفكر © أو اداة عاكسة 
للفكر » أو مسستودعا للفكر الملعكس »© أو وسيلةلتحسيم الفكر والتعبير عنه 4 كما نقول المرحوم 
الدكتور محمود السعران فى كتابه القيم عن ( اللفةوالمجتمع : رأى ومنهج ) . وائما هو سبدى بعض 
التحفظات حول هذا الموضوع »© فيذكر فى خاتمةالدراسة أن ١‏ اللفة وان كانت آداة الفكر فائها 
لاتخضع دائها لمادثه » بل تكسرها أحيانا منعمد »© وأخرى من تصور فم داع »6 . لم بشرر 4 


وفع ب رن كا 


آخر عبارة من مقاله نتيجة لانخلو من التحدى حين بقول ان ١‏ اللغة اداة ؛ والادا ة بيغي الا تتحول الى 
فابة ولا أن تتعارض مع سيدها وهو الفكر أوألل لمنطعق 6 . 


وعلى أى حال فانه على ألرغم من أرشاطالفكر واللغة معا بقوة » واعتبار اللفة أهم وسيلة 
يمكن بها التعبير بدقة وبطريقة منهجية مطردةعن الفكر ؛ وعلى الرغم من أنه بدون اللغة سيكون 
من الصعب الاحتفاظ بالفكر واستعادته ونقلهللآخرين © فان هذا لابعئى ب ملى ما يقول 


مل نمدم 1 .د ذف الك أرفه بد لك عي ا فر 6 أن ا إلغة . لحن عم الفك .عماه: لهك 
واأنتهيد لمع ه7911 بكارم ساب 1ه از لحاتولا انين 0 ما ١‏ - 


فكثيرا ما تقصر اللغة عن التعبير عن الافكار منناحية وعن العواطف والاتفمالات من الناحية 
الاخرى . ومن هنا لم كن اللفة بالمعنى الدقيق للكلمة او لغة الكلام هي اللغة الوحيدة التى 
بعر فها الانسان »4 وائما هناك الى جائبها لغات5 اخرى غير كلامية تستخدم هي أيضا للتعبير 
والتوصيل » . ومع التسليم بأن الالفاظ والكلماتتستطيع ان تبلور التفكير وان تضفي على الصور 
الذهنية المحردة ( ألتى كثيرأ مأ تكون بأهتة وسسهمةوغامضة ) كثيرأ من الداقة والوضوح والتحديد > 
فان هذا لا بعني استحالة التفكير بفيٍ اللفةالكلامية . فثمة موضوعات كثيرة يمكن معالجتها 


* 


(؟) ‏ 2.1630 
(*) الطبعة الاهلية ‏ بنفازي 468ا ص م 


() ) ص "؟ 
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عالم القكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


دون استخدام الكلمات والالفاظ كما هو الحال حين يفكر المرء مثلا فى حل مشكلة رياضية معقدة . 
ومني الواضح أن ها نسميه بالتفكير الكلامي اوالتفكير عن طريق الالفافل عالطا لوعع؟ لا يلعب 
الا دورا ثانويا عند علماء الرياضيات 4 على الاقلق المر حلة الحاسمة من عملية الخلق . وثمة 
ما بدل على ان ذلك يحدث أبضا فى فروع العلم الاخرى عند العلماء المفكرين ذوى الاصالة . 
قلبت التقير فى كل الاحوال مرادفا للفة . واو كان كل | التفكير مشحصرا فى اللغة والكلام والإلفاظ 
رن 0 8 
11 بلخص الموقف فى براعةفى كانه الكلاسيكي عن «( علم تفي التجر بسي : 
داننا « كثيرا ما نحتاج الى الابتعاد عن الكلام حتىنستطيع التفكير بوضوح . بل وكثيرا ما كان 
العلماء شولون انهم لكي يتمكنوا مسن الخلق والأبداع كان يتحتم عليهم من حين 


الكأمة أاانها ك؟ 


لآخر أن يرنلدوا من الكلمة الى الصورة ؛ومن الرِمزية اللفظية الى الرمزية البصرية » 
تنكتامطصزة أؤناكاب » التي تعتبر ومسيلةللتفكير [قدم بكثير من التفكير اللفظي أى الكلامري 
على ما يفول تكيسلر (5) فال اران والعلامات والرمول اللعسسرية سي على 
ما يقولى رومان جاكوبسون جرهوطم!12 وده سند قوى للتفكير . واللغة بمعئاها إلد 2 
هي اهم نسق من العلامات يساعد التفكير فى عمليةالاتصال يوجه خاص . الا ان التفكر الباظ 

الداخلي وبخاصة التفكير الخالق » بستخدمانسساقا ونظما أخرى من العلامات تت تثمين بانها 25 


مرونة من اللغة واقل منها خضوعا للمعايي والمقاييس ؛ كما انها اكثر قابلية للتطويع بالنسبة 
للتفكر الخااق 4 لأنها تت نتيح مجالاً أوسع وأفسحالحركة 8 

وهذا معناه أن الانسان يستطيع أن يفكر بالصور فانط دون الكلمات والالفاظ © وان بفكر 

بالاشكال والنماذج والاشارات والرموز 4 أى أنهيملك القدرة على التفكير بأكثر من طريقة وان كان 

التفكر يشير فى العادة ضمنا الى الرمون اللفظد للفظية . وليست الالفاظ في آخر الامر على أية حال رهوزا» 

وليست اللغة ذاتها أيضا الا نسقًا من 7 نلك الرموز . وثمة حالات كثيرة 5 لاشخاص فقدوا بعض حوأسهم 


13 ع والقدرة على الكلام ولم بعنعهم ذلك من التعبير عن انفسهم وافكارهم ومشاعرهم باساليب 
مختلفة , وبذكر لنا أالدكتور عيد الحميد يونسسىق مقاله عن اللعة الفلية ) بعض هذه الحآلاث 


مب مشاهم ألفئانن والكثاب مثإ[ ستهه ق3.: وهيلين كيل 3 ف أث نمثامف الذر!- المء الى 
بذ م لبد ا ٠‏ 02 ايا 20 بن جل 3 ان لمسعهم د لكمن الا تاج الخدى ) وأودتى ٠.‏ 


ومشكلة التفكير والتعبير فِي صور غير كلامية تعالتج من زاوتتين مختلفتين ف مقال الدكتور 
محمد وأصل الظاهر عن « رياضيات العصر 6 ومقال الدكتور عند الحميند بونس عن ١"‏ “اللغة 
ألفنية 4 . فالرتاضيات هى « لغة العلم » »وعلى الاخص العلم الحديث 4 كما انها من أقدم 


فروع المعرفة »4 ويعتبرها الكثيرون من الكتابالذين أهتموا بتصشيف المعارف الانسانية أسَاسنا 


لكل معرفة علمية أخرى مثلما فعل أ و«جيست كو نت 16ج:ره 6 قلاع لا في تصنيفه 'الشهير للعلوم 
الذى ضمنه كتابه عن ١‏ دروس في الفلسفةالوضعية  ٠‏ :تلازومط عتطرموهائطم 0015 


ودبما كان السبب فى ذلك هى ساطة الرمو زالر باه ضية وحيادها © ان امى, استخدام هك! 
_- لحن استخدام هذ 


عن التفكر الفردى ٠‏ ومن هنا كان عالم الرناشيات بفضال دذائما الاعتماد على الممادلات والزموز 
الرياضيةمثلا لبعدها عن الأحكام وعن خالةا خض الو حدانية ٠‏ فالمرع 4 على ما نقول سمبيهيول لوثر 


حك سشكيرت 


20167 وموعصسزة ‏ لابفحكولا ببكي حين لعر.فه. أنمكعب الرقم له ساوى 6 »؛ ويتقبل ذلك على 


ل ا سس 


(ه) 172-13 .مامه عم اامعم 


الفكر واللئة 


أيه ٠.‏ ضشئقة حفيقة- علمية؛ لإدا نثير .كيتآابية لذفعيالالئته +1) وهن هنا أصينجت الريا فنيات امه أأعل ا شطا عر ل ١‏ 
الغلم الحق صوعى 


الذى نحاول بقدر' الأمكان' العبره غن . اللنانيسة والشخصية والفردية | البحتة .وقد حراصض 
الدكتور محمد واصل -الظاهر: علق أن تكد ىعبارة سريعة موجزة ان'«.طبيعة 'الرياضيات 
حضارية في الاصل »4 »© وان يبرز الجهود التىبداتها مجموعة من الرياضيين تبحمل”: آم ريؤرباكئن 
لطط:نم8 '- الآن- تعرض (١‏ الرياضييات العصرية كبناء منلقى موحد مستلد على مصادرافتك -(عأوى 
مو منسعوعات أو مسلمات ) محدودة وؤاضحة:؛ ؤيرى ان هذه المحاولات التى تبلورت في عد من 
الكتب القيمة الت تعتبر من 'ارؤع. ما كتب. فيعصرنا الحاضر عن الرياضياته سوف تؤثر تاقينا 
عميقا فى “اللحضتارة :النشرية بأسرها 3 أن قهم الأسس التى يقوم عليها كثمر هيع العلوم. لان 
يحتاج الى « دراسة طبيغة الرباضنيَات المعاصرة ومعرفة الاسس -التى تقوم عليها واللفة “الغتنن 
تستخدمها والوسائل التى تتبعها » . وهذا هوالسبب في أن المؤلف يقتصر فى بحثهعلى دراسة 
نظرية المجموعات وطرقة المصادرات ؛ على أسا سآن الرياضيات نستخدم النظرية الاولى لغة في 
التعبي » بيئما تتخذ من الثانية أسلوبا في البحث والدراسة في اغلب الاحيان . 

ورقم ان الدكتور عبد الحميد يونس يتكلمعن « اللغة الفنية »© ويحاول أن يرصد علاقة 
اللغة بالفن فانه يسلم في الوقت ذانه بأن الفن بتوسل باكثر من وسيلة وانه « بتجاوز اللسان 


الى الاشارة والحركة والايقاع وتشكيل المادة » 4؛وهى كلها وسائل تفترق وتجتمع في كل تعبير 
انسانى فنى على ما يقول . واختلاف وسائط التعبير وتشعبها يشسيهان الى حد كبي الختلاف 
اللهوجحاثك وتشعبها من اللفة »© أى أن وسائ التعبير كلها تتفق فى آخر الامر في الصدر والسياق 
التاريخى والوظيفة © وبذلك يمكن الكلام عن لهجات داخل اللغة الفنية » احداها تتوسل بالكتلة 
أو اللون والخط »؛ بينما تتوسل اخرى بالكلمةوثالثة تتوسل بالصوت أو اللحن » ورابعة تتوسل 


بالحركة أو الأشارة ٠‏ ولكن كل هذه اللهحاتتخضع لقالون وأحد وتشترك فى مقومات رئيسية 


معيئة بحيث لمكن استخدام مصطلحات احدى اللهجات في الحكم على لهجة اخرى وتقويمها 4 
كما هو الحال حين نستعمل مصطالاح « الابقاع 5 فنون التشكيل وفنون التمثيل والحركة)أو كما 

عو الحال حين نستخدم بعض الالفاظ التى تدلعلى البناء أو التركيب لكل هله اللهجات الفنية 
وهكذا . الا أنهذا يثي المشكلة التى طالما عرض لها الباحثون فى محال اللغة والفكر © ونملى بها 
مدى 59 الترحمة الدقيقة من لفة لأخرى( وبخاصة اذا افترضنئا كما يعتقد البعض أن 
اللغة هى جوهر الفكر وماهيته ) © وبالتالى مدىامكان ترجمة أثر فنى بصطنع وسيلة معيئةبالدات 


الى اآثر فنى آخر بصطنع وسيلة أخرى , والواقعان العلماء الذين يقولون بأن اللغة هى اإفك 
الى الن فنى آآخر لصطلنع وسييالة اخرى , والواقعان الكين يعولون بان اللعة هى الفخل 


ويربطون بينهما ربطا عضويا ير فضون امكانالترجمة ؛ ليس من لغة لأخرى فحسب ؛ والما 
من جملة لأخرى في داخل اللفة الواحدة ٠‏ ويبدوان هذا الموقف يظهر أيضا بكل دقائقه فيما بتعلق 


6ل ادو هه ١‏ كلم 


باللفة الفنية حيث تنشسم الآراعء الى قسمين متعار ضين ثهاما 4 وأن ان اتبثاق أن المهاد هه ف 
الفصل والتمييز بين « اللهجات الفنية © يلقىالعارضة ذأتها » خاصة وانها كلها لهجات للفة 
واحدة ©» على اعتيار ان ١‏ الفئون تصدر عن لفة واحدة أو أاصل لغوى واحد تنتظمه حركات الجسم 


الانسانى 8 . فاللفة الفنية قي واقعها الالسائى2 حركات مثلما أن الالغاظ محموعة من الحركات» 
وهذا هو الأساس الذى تحبا ان تقاس اليدالترحمة منع شكل فني الى شكل آخر 0ه وأهم 


5 (169 .م ,1968 8ملممةآ ,ضوئتاء2 ,50210 855450 عط مل عمقمم سسا ,متعاوم) 


٠ 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الثاني ب المدد الأول 


ما ني الملوضوع كله هو ان اللغة الفنية التى تتوسل بجميع وسائل التعبير تتمتع بقدرة هائلة على 
التحرر من حدود الزمان والمكان»او حادود الاقليم والعصر» والخروجعلى ظاهرء اللسان ومصطلحاته. 
فهى نتجاوز المظهر الحسي الى رموز ومصطلحاتاعمق بكثير مما نعتقد معظم الناس . فالحان 
بيتهو فن « لا تحكى صورا سمعية فحسب ولا تنقلاحاسيس ومشاعر فقط © ولكنها تحمل افكارا 
وتأملات جعلت صاحبها علما على الابداع الفنى المستكمل لمقوماته »4 . والشيء نفسه يصدق 
بشكل ما على هيلين كيلر العمياء الصماء الخرساءالتى استطامت أن تحقق لنفسها مكائة معينة في 
عالم الكتابة والادب بل والخطابة أيضا . ومهمايكن من شيم فقد أخذت اللهجات الفنية المختلفة 
تتقارب بفضل وسائل الثقافة الجماهيرية المختلفة لتكون أدأة لتوحيد الانسان ف كل المجتمعات »© 
ولتريد من روابط الأخوة والشعور بالالتماء الىانسانية واحدة متكاملة , 


ولسنا نرعم أنالدراساتالخمسةالتي بتضمتهاهذا العدد من المجلة تتناولرغم تنوعها كل النواحي 
التي يمكن معالحتها فى موضوع الفكر واللفة .بل اننا لم نقصد مند البداية ان نحيط بكل هذه 
0 اراس تسالي تعقدا وتعددأ وتشعبا من أننحيط بها فى عدر وأحد من أعداد المحلة . ولكن 


الى ن* : نشعي اليددان يار الحاجة ال يذل كفي ف الجيود لسر أكواره 6 وال قرول توقر العلعاء 


والكتاب من مختلف فروع التخصص » وبخاصتف العلوم الانسانية » على دراسة جوانبه العديدة 
لالقاء مريد من الضوء على اللفة بعامة وعلاقتهابالفكر بخاصة . فلم تعد الدراسات اللغوية الآن 
وقفا على علماء اللغة »؛ وائما انسع نطاق البحث فيها اتساعا كبيرا مما يستدعي اسهام البحاث فى 


مختلف التخصصات وفروع المعر فة ثاقهة 
أن ألأه ب أهم .أشط 00 تتر ك للحن الأات. العسك به ,+ كذلك بوى. لبا أ | والعا : 
الل اخالن الم ف كار تن ات للجئر الات والعسكربين . كذلك بيمكن لنا ان نقول بالمثذل : 


أن أللفة اهم واخطر من أن 7 تتترك للفوبين . 


احمد أبو زيد 


1 


قصة اللفة هي قصة الحضارة الانسدانيك . والحضارة لا تلفكسن نو ضوحق شيء مثلما تلعكس 
فى الكلام واللفة بحيث .ذهب بعض الكتاب الىالقول بأن كل ما قد يظهر فى لفة مجتمع من 
الجتمعات من نقص أو قصور هو دليل قاطع علىمدى تخلف ذلك المجتمع فى ركب الحضارة . 
فااخبرة الانسانية المتراكمة علىمدى الزمن تنعك سف اللفة وتجد تعبيرا لها فيها » سواء اتخف ذلك 
التعبير شكل الكلام العادى أو الكتابة المعروفة اوالرسوم والنقوش التصويرية التى تركيا الالسان 
المنكر على حدرآن الكهوف أو حتى فى الالحازات|الفنية المختلفة من معمارية أو موسيقية او حركية 
كالر قص والتمثيل الصامت » ما دامت كلها نترجوى آخر الامر الى ألفاظ وتصورات ومفهومات وما 
دامت تعبر عن أفكارنا ومشاعرنا وتنقلها الى الآخرين . فاللفة حتى فى معناها الضيق اارقيق 
الذى يقتصر على الكلام والكتابة عنصر اساسي فحياة البشر » اذ بدوئها يصعمب قيام الحياة 
الاجتياعية المتماسكة المتكاملة وبالتالي بستحيل قيام الحضارة كل ما تعنيه هذه الكلمة من نظم 
اجتماعية والماط ثقافية وقيم ألخلاقية ومبادىءومثل بل وحياة مادية ومخترمات » لانها هي أدأة 
التفاهم الذى هو أساس التعاون بين افرادالجمامة . وهذا كله قد بشرى الرء بأن يتساعل 
عما كان بحدث لو ان الانسان لم بعرف الافة ؛وعما سى أن يحدث لو اختفت لفات البشر عن 


الوجود ؟ 


وقك يكون من الصع ب الوصول الى حوابشاف ومحدد لثل هذه التساؤلات » ومع ذلك 
فنك يمك القول ببساطة ان كل ما امكن للانسانانجازه خلال تاريخه الطويل ‏ او خلال جزء كبير 
منه على الاقل ‏ لا بد أن يختفي وير ول من الوجوداذا اختفت اللفة ٠‏ وقد بعحز الكثيرون عن تصور 
مثل هذا الوضع لاننا درجنا على ان لفكر ونتكلم ونعبر عن افكارنا بالكلام بحيث اصبحت اللفة ‏ 


1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


وليس مجرد الكلام أو اخراج الاصوات . تبدو لنامسالة تلقائية أو آلية أو عملا طبيعيا كااتنفس أو 
اختلاجالعين) وذلكنظرأ لان!للفةتؤلف جزرءا هاما وحيويا من حياتنا اليومية ومن مناشطنا العادية ) 
بينما هي فى واقع الامر أبعد ما تكون عن الآلية اأوالتلقائية أو الفريزة . فالطفل بتعلم الافة » وهو 
أمر بحتاج الى كثير من الوقت والحهد والعناء .بل ان الرجل بظل خاضعا اهذه العماية الطويلة 
الشافة طيلة حياته وعنطريقها يكتسبمصطلاحات جديدة وتزيد ثروته من الالفاظا ومفردات اللغة 
وتنفتح امامه أبواب جديدة وميادسن رحة مد المعرفة نتيحة لازدياد خيراته واتصالاته بالناس 
من ناحية» ونعقد الحياة الاجتماعية والثقافيةوالتكنواوجية فى المجتمع الذى بعيثى فيه منناحية 
أخري » ومع صعوبة تقدير الدور الرئيسي الذى ما تلمبه اللغة ف فى فى سلوكنا الاجتماعي حق التقدير فاله 
يمكن القول انه لولا اللفة لما كانت هناك كتابة اواى وسيلة منهجية منظمة ومستمرة للاتصال 
والتفاهم ونقل الافكار المحردة بمثل هذه أاادقة »وهذا [ن شأنه | ن دضع قيودا شديدة : على امكانيات 


التعلم )هها يضطر 9و فى آخْر الامر 1 لى أن : ِ- لم عن طر يق /!١‏ حربة وا 1 وعن طريق ملادذظا 5 


الآخرين وافعالهم ومحاكاتها تماما مثلما سل الحيوانات الاخرى ٠‏ وسوف بترتب على ذلك 
بالضرورة اختقاعء تارم الانسانية كله والدثاره »أذ لن تكون هناك وسيلة دقيقةومختصرة لتسجيل 
الاحداث ودوايتها وتشاقلها ‏ عير النمنٍ 4 بل إن لكون . هناك وسيلة لاحياء الماضي واعادة التحار وله 


2 العمليات العقلية الى دور فى أذهائير ٠‏ يلومن المحتمل أن تعجر حتي م ال 0 
لو قبلنا ما يقوله بعض علماء النفس من ارتباط الفكر ذانه باللفة وان عملية التفكير هى فى حقيقتها 


كأ مة 0-0 


وجوهرها نوع من الحديث الى النفسس أه الذات , كذلك سوف يختفي من المجتمع ب كمأ يقول بعضس 
علماء الاجتماع والاثثريولوجيا الذين تعر ضوالهذه المشكلة ب ب كل عمل تعاوني مهمأ كان بسيطا » 
أذ ان تكون هناك حينشل أى وسيلة لوضع خطةاثل هذا العمل وشرحها للآخرين ثم توجيه أعمال 
المشتركين فى تنفيذها وننسيق جهودهم لانجازها .والاهم من هذا كله هو ان المجتمع بفير لسة ان 
تكون لديه وسيلة لضمان استمرار السالوةالاجتماعي الذى بلزم ب مع مع التعلع لخلق الثقافة 
والحضارة , وهذا كله معناه ان المحتمم ع الالسالي سوف كون أشبه بتجمعات القردة اإعليا الحئن 
تشيه فى تكويلها الجسمي بناء الحسدم البشرى والتى نتعلم و التحارب والخيرات السناقية 


وتستطيع استخدام بعض , الآلات والادوات ولكنهاتعجز عن أن ثه ا فى ذلك كله الى 11 5 لمستوى الذى 


يصل اليه الانسان ؛ والتى نفتقر على آية حال الى اللفة والى الحضارة 00 

وهذأ دعني افتراض وحود عاق“ قوبة بيناللفة والحضارة أو الثقافة .., ولقد دء رج الكتاب 
على الكلام عن 7 لفة الحضارة »© وكيف أن حضارةمعينة بالذات تحد لها تعبيرا واضحا وصادقا عر 
الفاظ ومم طلحات اللغة السائدة فى المجتمع الذىتوجد فيه . فمقرداتاللفة والاساليب والتصورات 
الحديث 7 شميز بتعقد نظمه الاجتباعية والاقتصادية وبشعور أعضائه بفردبتهم الذاتية 3 


تختلف اختثلافا جدريا عن مفردات ألافة وشائها وأساليبها هك فى المجتمع البد لدوى الا الدى , 


على الرعى والترحال والذى يرتبط الفرد فيدارتباطا وثيقا بالجماعة القبلية التى ينتمي اليهبا 


1 5 م 


نظر فى ذلك : (.650) 11 ,0تأطقطة هذ ع سنت 300 مموتاوصصة" :11.1.1 انان 
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: 1+ انادعة 
ا-جحفارة ائئلعة 


ا بحيث. تكاد 5< شخصيته تفثى وتذوب تمأما فى تل كالحمامة . وهذه مسألة كثر الكلام فيها ٠‏ ولكن 
الموضوع الذى تعرض له هنا بدور على العكس. منذلك حول فكرة « حضارة اللفة ») وعي فكرة 
مستعارة من عبارة عارضة وردث ىق محافرةللفيلسو ف الرياضي الشهير الفرد نورث واسنتهيد 
طم نط7 م110 معام ونشرها ف كتاب بعثوان7اثماطك الفكر 8م10 01 310035 ()» واستخدام 
هذا التعسر عئوانا لهذه الدراسة واتخاذه موضموعالها لعني التسمليم منذ البداية بأن لمة حضارة 
معيقة .هي حضارتنا الالسسانية برتبط وجودهاارتباطا قويا باللفة بحيث يمكن القورل أنه لولا 


د اللغة لما كامت هذه الحشارة ؛ أو هت .هم متعلفمع. عحشاء أن 
وفحو د | لشف ف 3 1 لسحتسانزن * أق لثلهرت حضار أاخرى إهرفة نوع رق حضار تلا 


المعروفة . فالحنس البشرى يمتاز على بقي ةاكائنات العضوية الحية بما فيها القردة العليا 
الثى تعتبر أقرب هذه الكائنات المضوية الينا _بالفكر واللغة . وعلى ألرغم من أن القردة العليا 
بالذات تعيش ف تجمعات بتميز بعضها تكبرالحجم 4 وعلم ى الرغم من قدردها على ) العلم بعض 
الحركات ومحاكاة بعضها» انها تفتقر الى اللفةوالى الحضارة بالمعنى الذى نفهمه نحن من هاتين 
الكلمثين , وعلى ذلك فان دراسة أللفة باعتارهاعاملا من عوامل الحضارة ومصاولة التعرف على 
خصائص تلك الحضارة سوف اسدتدعى التهر ض لكثير من الامور المعقدة التى 'نتتصل بعدذد من فروع 
التخصص المختلفة » اذ لا بد من ان نعرض لنشساةالاتصال ف المجتمع الانساني بتلك التى نجدها فى 
بعض المحتمعات الاخرى شبه الالسانية » كماسوف تتطلب منا محاولة التعرف على وظائف 
اللفة وعلاقتها بالثقافة وانفراد الانسان بهما 4وغير ذلك من الموضوعات المتشعية المعقدة التى 


لم يصل العلماء فى بعضها على الاقل الئ رأى قاطعونهائي رغم كثرة ما كتب فيها . 


)1) 


ولعل آأول واهم حقيقة ييكن تقريرها عنالفة هي عموميتها واتتشارها فى كل المجتعصال 
الانسانية المعروفة فى مختلف مراحل التارب+ والتطور , واذا كان الشك بئتثاب بعض علماء 
الاحتماع والائثريوجيا حول وحود بعض الظواهر الاجتماعية الاخرى كالدين أو الاسرة عند الشعوب 
« البدائية » البسيطة التى تحتل مكانة دنيا منالسلم التطورى»4يل ويذكرون بالفعل أسلماء بعض 
القائل التى لا تعرف ( فى اعتقاد هوُلاء العلماء وهو اعتقاد خاطىء ) الدين أو الحياة العائلية 
فليس هثاك دليل واحد على وحود حماعة السانيةواحدة ‏ مهما بلفت من التآخير لا تمرف اللغة 
فى صورتها الكلامية على الاقل . فأكثرالشعوب تآخرا او تخلفا وبدائية مثل 
جمامات البوشمن الذبن بعيشون ؤوحنوب|فريقيا ستخدمون فى حديثهم لغةعلىدرجة 
من الرهرية لا تقل بأى حال علىما يقولادوارد سابير عن رمرية اللغة التى يستخدمها 
الرجل الفرنسي المثقف ) , فاللفة بمعناما لد قيق ظاهرة بنفرد بها الانسان هن بقية الكائنات 
العضوية ألحية التى لا تملك وسيلة رهزدة 5 حةقاللتعبير عن مشاعرها وآفكارها ‏ أن صح استخداع 
هذه الكلمة الاخيرة . وكما يقول آرثر كيسلر فىكتابه الطريف ١‏ العفريت فى 4/91 4 أن ظهور اللغة 
الرمزبة ‏ فى صورتها الكلامية أولا ثم فى صورته االكتوبة او الكتابة # يمثل أهم عئصر من عناصر 
التعييز ين الحيوان والانسان دان كان ذ لكلا ينثي , وحود د وسائل اخرى للاتصال عند بعض 


(؟) ,81.7.6 رومععط عه126 م15 :(1938) غطعتامط1' عه قعنه54 لان ,الممعطواتط11 
(كريق 21-3 .مم ,1921 ...11 ,م830 29101011 ,0886م هآ 8 رجاموة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


عمومها وسائل فير لفوية وعلى درجاه عالية البساطة والرتاية 7 ٠‏ فالنحل مثلا يتادل الرسائل 


عن طريق الرائحة والرقص قٌ 1 لخلانا ب كما إن بعض أ لحيوانات 'تتبادل الرسائل عن طرنق اطلاق 


أصوات معينة بحيث سستخدم بعشنس الكتاب لذلك أسم ( لفغة النباح ) أو ا لفة الصهيل ) وما 
أليها . ويصل هذا النوع من ١‏ التمبير » بالاصواتذروته عند بعض القردة العليا التى تستطيع أن 
تحدر ١‏ مم بعضها بعضا مر ن افثر أب الخطر أ وترش 1د بعضها بعضا الى مناطق توافر الطعام وما الىذلك ٠‏ 
(؛) 


ولكن اذا كان الامر كذلك © فهل هذا يعنيان اللفة كانت دائما احدى الخصائص الاساسية 
المميزة ل للانسان مند اقدم مراحل التطور رانهاكانت موجودة عند الآدميات المبكرة ‏ مثل انسان 


7 ومائيو نرمصضعة 171 سس 6أاء ف 3 جر له91 دم [قفق ؛ الاو #1 يي هه 4 أأاضء 1ه 1 
عرد اده لل ا ا وى لنت لمر كن التصويارى اد 


الكهوف من أن تتبادل الرسائل وتسجل 0 عما و أذهانها , ٠‏ ولك هل تعتير 
نلك الرسوم بمشابةمحاو لة أولية لها معناها ودلالتهاكوسيلة للاتصال وتوصيل الافكار والمشاعر قا 


أن تظهر اللغة الكلامية (5) ,لا شك انه من الصعوبةبمكان الوصول الى رآاى حاسم وقاطع ونهائي فى 
ذلك نظرا لقلة المعلومات ألتى لدينا عن هذ االو ضوع . فوجود مثل هله الرسوم والنقوش قد 
يكون بديلا للكتابة بمعناها الحالي ولكن من الصم القول اله كان بديلا عن الكلام أو أن الالسان 
الممكر لم يكن يستطيع التفاهم وتبادل الراى الامن طريق التصوس والرسم . وألذى بهمنا هنا 


ه أن الإنلسان هه الكائن !! فل إإلم م فاللغة وءسائا الأتصساا!, الل روك أن ث1 دس د 
هى ان ورا ألو ححيلم ى عر فاللغة ووسائل الاتصال اللغوية » وأن له فى تر كييه 


البيو لوجي نفسه ما يساعد على ظهور اللفةوالكلاموليس محرد اصدار الاصوات التى بشترك فيها 
مع بقية هذه الكائنات . فالانسان يتميز علىالكائنات العضوية الحية الاخرى بكر حجم مخه 
بالنسبة لحجم جسدمة © ومح الانسان الحديث أ والانسان ألعاقا عمسم انه ليك بم إصيمو يهم جل أكبر نكث ا هه هر 


الآدميات الاخرى فضلا عن امخاج القردة العلياوبقية الحيوانات ٠‏ وتعتبر هذه اليرة هي العامل 
الرئيسي الذى ساعده على أن يقيم ثقافة خاصابه » وذلك بالاضافة الىبعض المميرات والخصائض 
الفيزيقية الاخرى مثل قدرة الاعصاب على التحكم بدقة فى عضلات اللسان والحنجرة مما يساعد على 
نشأة الكلام المفصل ذى المقاطع المتميزة » وذلكفضلا عن وجود نوع من التناظر والترابط بين 
الاحساسات العضلية الناشئة عن حركة هصلهالامضاء وحاسة السمع . ويبدو ان أسلافنا 
الاواثئل ) حتى انسان الصين وتجرومط]صومزع أو انسان بكين م386 عدتاوط وانسسان حجاوة الذى 
بعر فباسم الانسانالمعتدلالقامة وبدووجةؤجوموئزم وامثالهم من الاعضاء المكرين فى العائلة الشرية 
كان في استطاعتهم عموما الكلام . فالاختلافاتالواضحة فى مي الانسان عن امخاخ القردة العليا 


ثم نمو جهازة العصبي بشكل أكثر مما نجدهمندها»: ترتبط كلها يوحود الختلا فات أو تعديلات فى طربقة 
أرتباط حركات عضلات اللسان شكل غير معهودق القردة العليا أو حتى أى نوع آخر من 
الآدميات ).وقد لعب تهذه ألخاصية اللتشر بحيةدورا هاما حتى تمكن الالسان من التحكم فى 
الاصوات التى بصدرها وتنوبع هذه الاصواتاكثر مما يستطيعه أى حيوان آخر ٠‏ كذلك بتميز 
الانسان بقلة غرائره الموروئة ٠‏ وبذهب البعض ذلك الى ان غرائز الالسان هي فى الاغلب ميول 
عامة جدا » ولذا كان بتعين على العقل البشرئان ١‏ بتعلم بالتجرية الاستجابات المناسبة للموا قف 


المختلفة . وعملية التعلم تتم جزئيا بمسامدةالابوين كما هو الحال فى كل الثديبات » ولكن 
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حضارة اللغة 


الانسان بنفرد منها بأن عملية التربية عنده بتسمتنفيذها وانجازها ليس فقط عن طريق القدوة 


وأا 14 لحي الكل بقلد الابتاع آنا ع نا نا مده تادر الف أعل وا! أذ ماع إأاعامةكة الممجر 8_6 التى لمكن 
زاخبرل 0 دون ساسك اناكم وك قايس اورت 20-7 ا 


نقلي وتوضهلها للانجيان. النالينة »دن طن قور تلام الدى لم كن بحست اولةاذلاكه | لتو رينها لبر ارح 
الخاص بالانسان والذى يتمثل ‏ فى هذا المجالبالذات ب بتركيب اللسان والحنجرة والجهاز 


العص . ., © ١م‏ 
:000 ميا ؟ ١7‏ 


ومن الحتمل ان الكائنات البشربة القديمةالتى انحدر الانسان العاقل منها كانت تميش فى 
جماعات نشبه الجماعات الحيوائية الموجودة الآن» بمعنى الها لم تكن تنسق أعمالها الا بقدر ضكيل 
كما ان كلا منها كان بعمل على حدة فى الاغلب الافيما يتعلق بالعئابة بالصفار وحين “تنضطر هما 
الظروف لذلك» وبخاصة حين بتهددها خط رخارجي . وقد اقتضت ظروف الحياة وبخاصة 
فى مرحلة الصيد والقئص التى مر بها المجتمعالانساني وهىمرحلةمبكرة من حياته الى ازدياد 
التعاون بين أفراد الجحماعة وظهرت ألاغة بذلك _ملى ما بقول العلماء التطوريون ‏ كأداء لتسهيل 
العمل التعاوثي ٠‏ ومع ذلك فان من الصعب القولبان التعاون هو السبب الوحيد لى نشأة اللغة »6 
لان كثيرا من الحماعات الحشرية يقوم بيئها نوعمن التعاون الوثيق دون أن يكون لديها لفات © وان 
كان التعاون عندها يقوم على أسسنى مختلفة عمانجده فى المجتمع الانسائي ؛ لان الناس لا ؛ولدون 
للقيام بأدوار محددة بالذات وانما بتعلمونسلوكهم من المجتمع © وتقوم اللفة بدور هام حدا فى 
هذا الحال . )١(‏ 


ولقد أجربث ثلاث محاولات على الاتل خلال التاريخ لعزل بعض الاطفال الصغار قبل أن سداوا 
الكلام وذلك للتعر ف على ما اذا كان فى استطاعتهم خلق لغة خاصة بهم »؛ وبالتالي للتاكد مما اذا كالت 
اللفة ظاهرة غريرة تلقائية . وقد قام باولى هذهالمحاولات الثلائة المعروفة بسماتيك فرعون مصر ؛ 
وقام بالثانية فردريك الثاني فى صقلية عام ٠.؟1ميلادبة‏ » وقام بالثالثة الملك جيمس الرابع فى 
اسكتلنده حوالي هام 15.٠‏ ميلادية . وربما كانتهناك محاولات وتجارب أخرى فير معروفة أو غير 
مشهورة تماما»ولكن يوجد الى جانبذلك قصص عدبيدةحديثةنسسيا عنأطفالنشساأوا بين القردة أو 
اللئاباو الكلاب أو الفرلان ؛ وكل هذه القصصو_المحاولات لعرفة نششساأة اللفة لا تضيفا شينًا الى 
معلوماتنا سوى أن هؤلاء الاطفال الذين لم يتعلموامئذ صفرهم اللغات الانلسانية»لم بامثوا أن تقلوا 
تلك اللفات بسهولة وسر بعد ذلك حين اتصلوابالناس © وهو أمر لا بمكن للحيوانات التي كانوا 
بلعبون معها أن تفعله على ما يقول ماريون ليى أوط ووتوكة ٠.‏ (4) وربما كان ذلك دليلة 
على تكيف الاجهرة الصوتية عند الانسان لتقب لاللفة والكلام . انما اللهم هنا هو أن أاصوات 
ات سواء أعتسرناها « لفاك » أم 0 تتميز بالرئابة وعدم التنوع او 
التغر . فالكلاب كالت تليح دائما وكذلك كائت القطط ثم ء مثل أقدم العهود مثليا تفمل الآن 


قيمة حر ل ال ا امن راس 


(؟ ) همه0همآ ,كستلام0 ,صوعطئآ ومقاده1 ,كاممستع مععلماة صدكط بدملعه© ,8 ,مللئه 
26-8 .زم ,1966 
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الم القكر ب المجلد الثاني العدد الأول 


هن ذلك فقان اللفة الإنسائية تكشمقا عن درحفعالية جداأ من التنوع 4 سواء ف الزمان أو المكان ) 
ويعتير النشاط والتفر هما جوهر اللفات الحصةرة) ا : 00 


' علد #ر علو 


والراى السائد عند الغالبية اتعظمى من الكتاب وبخاصة علماء الانثريولوجيا"» هو ان اللفة 
قدرية قدم الانسسان وائها ظهر كك بظهو ود - 4 واذاكان ؛ الم بعض أنصار المدرسة " 1] ما لتكوزبه هبون إلى 
بحت تي يحفق أيهم ىا مع النظرية الخطوردة العامةالتي ترى أن الاشتباء تدا أنداية سنيّطة حدا م لسلسم 
تتدرج 2 التعقيد حيث تصال الى ماهي علي هالآن ٠‏ ومع أن العلماء التطوريئن أسدوا خدمات 
خليلة لدراسة اللفة من الناحية التطورية فليسرهناك ما يسند زعمهم بأن المجتمع الإنساني مل 
تمر حلة لم نعرف فيها اللغة ©» بل اننا تنجد على العكس من ذلك ميلا شديدا وأضجا الى تأكيدل* 
ظهور اللفة مع نشأة المدتمع 4 وأن أللغة كالتملازمة لظهور لقية ملامح الثثافة القديمة .مشل 
اختراع النار او شطف الصوان إن لم تكن اقدممنها ب وهذا هو الاغلب ‏ لان مثل هذه المظاهر 
الثقافية والاختراعات المختلفة لم نكن لتظهر لولاوجود اللفة التي هي اداة للتعبر والتفاهم . :.)0٠١(‏ 
لتكو بم #وعلى ذلك فالار ححح أن الانسازنعر ف الكلامفىالوقت ذاته الذى خطا فيه اولى خطواتيه 
الانشربولوجيا ان بدللوا على قام اللفة ببعضالادلة غير المباشرة نظرا لانه ليس من السهل 
الاحتفاظ بالكلام ؛ لانه لابترك رراءه أثرا باقيايمكن الرجوع اليه مثلما زرجع مثلا الى الادوات 
الحجرنة 8 وكل الآثار والتسحيلات المكتوئة تعصر من ألناصة الانثر بولوجية البحتة حديثة حدا لان 
الكتابة لم تظهر لاول مرة فى تاريخ الانسان الا منلعام تتيكق. ثم .٠تقرسا‏ » وكانت مقصورة حيبداك 
على عدد قليل جدا من الجدممات ٠‏ وكثير مناللفات الائدو أوربية كالانجليزية مثلا لا بوجد 
لدبنا عنها أئة تسبحيلات مكتوبة قبل القرن الثامن اللميلادى ٠‏ بل ان أقيدم كتابة عن أى لغة اندم 
أوروبية ب وهي لف ةالانديك في لرجع تاريخها الى أقدم من سئة ..؟أ ف .م 
وبالثل فاننا لانكاد نجد أية كتابات متماسكة فيمعظم اللفات السائدة عبد المجتمعات « البدائية ), 


الموجودة فى الو قت الراهن 0 والممرر الوحيد للقولبان اللفة كانت موحودة منذ أقدم عجسب ون 


عرف الانسان كيف ( يزمر ) الى الاشياء ؛ أى إن طبور الثقافة ارتبط بظهور ( الرموز ) أذ بدون 


الرموز لا ترتفع الآدميات الى مسستوى اعلى بكثيرمن بعض القردة الحاليةكالشمبائزى مثلا. والبقانا 
الادكيولوجية تدلنا على أن الانسان المبكر كانقادرا مئذ البداية ‏ اى مند مليون سنة تقريبا ‏ 


ليس فقط على استخدام الإلات والادواتالبسيطةبا بل وايضا ‏ وهدا هو الهم - على لقل معر فته الى 


ذريته والى الاجيال الثالية التى ادخلت عليهااكثير من التعديلات والتحسيئات والاضافات » 
وأنكان هذأ تم بطيعة الحال بطم شديد )١1( ٠‏ 


- 


0 ) بل أن اللغات « المبتة )) ذالها قد تخضع هيايضا للتغيير كما هو الحال مثلا حين حاول الفانيكان أن يدخل 


((-موتوسيكل )) وهي كلمة حديثة نسبيا ب الى مفردات اللشةاللاتينية فاسماهء قأأعطا ممه[ ممعتتوع1 ماما 
أى « عربة ذات مجلتين نسير بسائل يحمل البار ) ( فى جوفه )# الظسر تاك .مآ ا ا 0 
ف 8 اا 3 .2 بماك .02 رفم قناههقآ بتذد5 


٠ 2 )-11<(‏ بسمللتمموك1 له 1ه ممعلئضف 0غ مناءنالهم نهآ دخ :11 ,نوزاه11 عه ..آ.2 روأمم8 


> يه 
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حقارة اللفة 


3 


ومعظء 'ألاى ا لة | 5" مل بها هلا العلما التدنا عا كلع الل للخة ء عل اث سص. 0 للفات 


الحديثة » الى جائب ما سبق ختريره بالفعل مناننا لا نعرف اى شعب من الشعوب القدبية أو 
الحديثة لم بعرف اللغة . ويمكن ان نلخص هذهالادلة ( غير المباشمة ) فى ان اللفات الحديفة 
الموجودة .فى الوقت الحاضر فى ااعالم متعددة الىابعد حدود التعدد وشديدة الاختلاف والتفاوت . 
ولسلما نعرف عدد االفات اللموحودة الآن بالفمل ولكن لابد أنها تصل الى بضعة آلاف , وكثير من 
هذه اللفغات متصل بعضها ببعض مما بعني الهامستمدة من أصل وأحد مشترك أقدم هنهأ . 
وبذلك فانها تنتمي الى عائلات لغوبية معيئة . وهناك الآن ‏ على مايقال ب مئات من هذهالمائلات 
اللغوية » وممظمها لا يمكس أى نوع من التشابهفيما بينها معا قد يدل على انه اذا كانت لها كلها 
أصبل واحد ( وعو مالم يغبت حتى الآن على ايةحال | فلا بد من آن يكون ذالت الاصل > قديما 3 
علماء الانشر يولوجبا ‏ سوى أن اللفة قديمة حدا . فاذا اضفئا الى ذلك كله أن اللغة تتفير ف العادة 
ببطءه شديد قان التفاوث الكبير اللذى نشاه دهبين اللفات التي تنتمى أأى عائلة لفوية واحدة 
بمكن ان يعتبر ذليلا على قدم هذه اللفات ؛ لازمثل ا ال الصا ان ان تكون , تمت الالال 
أحقاب طويلة جدا من الرمن ( الث © 


المشكلة ترجع الى العصده ألاى ولى 'للفكر الانساني لحييثًا لحك عددا كبير ١‏ من ٠‏ الاساطير القدبية قو د 


كلها حول أصل اللفة وتحاول أن ترد أللفة ال,مصدر فالة ثق للطبيعة او غيبى اعجسازى': .وان 
الانسان تعلم اللغة على ابدى معلم الهى ٠‏ وكانالمظنون دائما ان حل مشكلة أصل اللفة سوف 
يؤدى الى حل كل الاشكالات الخاصة بها ؛ ويرجعالاهتمام بدراسة أصل اللفة ونشاتها الى علماء 
القرن التاسع عشر ر الذين كان تغلب غليهم الاتحاهالثار دخي والتطورى فى مختلف مصدالات البحعث 
والمعرفة بقصند التعترف على الأول الاولى للاشياء ؛ مثلما بحثث دأددين أن الإأإأصل الاول 
العلمية للغة والكلاء الانسائي »> ولذا الجد مستلم الانجازات 41 الكبرى فى اللغة تاتى, من جانب علماء 
55 احتماعاث عاد بشية لك له كانت لع »ف من .. ألامه 85 ام بأى أت تحاهم فكر ئ آم خرن 4 وأا كان 
يهم د د لع ور وات 

هرمان بول 1ه «دمقصعمء2 أثار الاعتر اضبان البحث التاريخي وحددهة لابمكن أن بحل كل 
مشبكلات ,اللفة الانسانية » وان المعرفة التاريخيةتحتاج الى ان تستكمل دائما بدراسة اللفة فى 
نواتها كنسق متكامل 3 فلكل فرع من فروعالمعرفة التاربخية 4 علي مايقول كاسيرر 4 لمواجد 


( 111 من الصعب تصئيف اللغات قديمها وحدبثها ليحدود والفافك ودرجات اللمو والتطور , فليس ئية لقفات 
بدالية واخرى آأكثر تطورا من ناحية البئاء » اذ لكل لغة مناللفاتن نسقها الواضع من الاصوات ا لكلاهية501203-[معمم5 
و أصوات محددة فى العدد وهتمايرة تماما فيها بينها واحدةعن الاخرى © ولوضع هله الأصوات بعضها يجانب بعص 
بن كلمات وعبارات وجيمل لبعا لقواعد معيئة . ومن هذهالئاحية فانه لا بوحد فاركل دين إكلقات علد كل اإشعوب الثى 
تبتك ثقافات منفاؤتة قُّ درجة التقدم , ذف ذلك اتؤتاف آللفةعن بقية السمات الثقافية , يضاف الى ذلك ان لكئل 
الجماعات ‏ ب بعرف ألنظر عن هدى تنطورها أو تخلفه ب االثقافي مفردات لفوية تكفي لاشساع حاجاتها » واذا كان 
حجمهذهالمفردات بتفاوت من لفةلاخرى فانهذ! التفاوتهو تناوت لقافي ولبس تفاونا لفوياءفقد يكون للجواغةالتخلفة ثقافيا 
حصيلة من المفردات اقل مما نجده فى الجتممات التندمة. ؛زلكن قدرة هذه اللفات على اسبتيقاب المفردات قدرة عبر 
محدودة »> وذلك هن طريق الابتكار أه الاسثعارة من اللغات الاخرى كلبا قامت الحاجة لذلك , واخرأ فان اكل اللغات 
نظاما محددا من قواعد اللفة التى مي باختصنار عبارة عن ترتيبا معتول للاصواكٍ أو مركبات الاصوات “لعل كمات 
وعبارات وجمل © وهذا الترتيب يثم جيسب قواعد مخددةٌ فىكل اللفات وفى كل الجتمعات . انظر قد للك 0 0 
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عال أللى الحلد الفنان. ‏ العلدد الأول 
عالم الذكر أي لي و 

1 العا 0 00 ثيل كت مهيا الا حهداث ألما دخية وللحث ف العو أمل | ألتى, “نفلل 
عنا تسا العام 5 و اذ ص2 مك اللي تين زاك العا ع ا الا 4 د م 


قائمة ومسثمرة ولا 'تخضع للتفير ؛ او على الاق ل تقاوم التفيم فى كل نواحي الظلواهر الالسسالية . 
بضاف الى ذلك ان دلماء ذلك القرن كانوا يهتمونبالتفسيرات السيكواوجية الى جانب التأويل 
التارسخي . وواضم بأن هذين النوهين م _التأويلات كثيرا ماسديئان الى الدراسة البئائية 
النبحية لاى لئة من اللغات ؛ اذ لابد من أن تأت يالدراسة البنائية موضومية الى حد كبير وغسر 


لسوت 


متأثرة بأية أفكار سابقة حتى يمكن استخدامهابطر نقة مجدية عند عقد المقارنات (؟1) , 


ولقد اختلفت الآراء حول امل اللفة اختلا فاكبيرا على ما ذكرنا . وثمة نظريات كثيرة نى ذلك 
لا داعي للدخول فانفااصيلها وان كان يجدر الإشارةالى نظريتين اساسيتين بالاضافة الى الراى الذى 
برد اللفة الى أصل الهي أو ميتا فيز يقي(؟1) واولىهاتين النظريتين ترى أن الكلمات ظهرت فى الاصل 
كنتييحة مباشرة للاصوات والصيحات والدر خاث التي تصدر عن الفرد للتعبير عن بعض م 
والوجدانات والانفعالات)ثم لم تلثهذه الاصواتان انخذت بعد ذلك معانى محددة وإاصبحت تقوم 
بوظيفةالاتصال وليس مجرد التعبير عن الانفعالات. ولكن هذه النظرية التي كانت تلاقى كثيرا مسن 
القبول لا تحل المشكلة فى الحقيقة؛لان ثمةهوةسحيقة تفصل بين الصراخ والصيحات المعبرة عن 
الانفعال والكلمة ذات المدلول المحدد والمْعنىالدقيق © بحيث يمكن القول مع كاسيرر ان هذا 
الصوت الانفعالي العاطفي هو فى حقيقة الامر انكار للفة » لاننا لا تلحأ الى تلك الاصوات الا حين يدون 
الره عاجزا عن الكلام او ححين يكون راغبا عن الكلام . فالشكلة تتحصر اذن فى |أوصول الى 
تفسير معقول للانتقال من مجحرذ الصراح ال ىالكلام ٠.‏ وثد ذهب فربق من (اعلماء إلى ان هذا 
الانتقال حدث تدريجيا وببطء شديد نتيجة لنجاح الانسان في التمييز بين الاشياء ومعر فتها عن طريق 
ادراكه الواعي وليسرعن طريق المشاعر والاتفعالات؛اى انه بدا بدرك وجودها فى الخارج دون أن يكتفى 
بمسجر د الاأحساسى بذلك الوحود . واما النظريةالثائية فترى أن الأصوات وبالتالي , الكلمات لسست 
الا محاكاة للاشياء الموحودة فى الطبيعة © او بتو لادق فان الاغة ظهرب نتيدة لتقليد أصوات|الطبيعة 


((15) 
( 14 ) مع ان النظرية الديئية لم تعد تجد قبولا الآنعلد أغلب الملماء فلا بزال كثير من الشعوب التى توصف عادة 
بانها شعوب بدالية تعتقد بان اللفة جاءت من أصل الهىمقدس , ولم يكن هذا الراى شائعا فى المجتمعات القديمة فقط 
وأانيا نجده 3 يفعض 1احتمعات الاوروبية أيضنا , ففي القر والسابع عشر مثلا كان يعض العلماء السويديين يعتقدون أن 


7 ااي 


الله يتكلم السويدية فى جئات عدن بيئما يتكلم آدم اللغةالديتماركية وكانت الافعى تلطق بالفرنسية . وفى احد 


اللتي اسن اللث عقب علمء + ١8‏ بد ناخ , هوا أها اللشتفها؛!؟ 5إعلماء الس ال مخ كلك أن اللغة الثر مه يم 015 
الوتهرات- الى عقد ذا +5 شأدنل قاش خولن أحصن الننخةشااان القلهامع أل ثراكه مسعاءة آنل الجا ادلي أصل جهيحع 


اللفات وانكلالكلماتاشتقت اساسا من الكلبة التركية التيتعلي ( الشمس ) باعثبار أن الشمس هي ادل شيء يثي 
ألتباه الالسان , ومن ناحية الخرى نحد عام مثل داروينيقدم أنا تفسيرا آليا ثلفة , فرى أن الكلام فى أصله ليس 
سوى تمثيل بالفم » حاولت الاعضاء العموتية فيه أن تفادحرثات واشارات الايدى . وثمة نظربات اخرى لاتقل عن 
ذلك غرابة وطرافة وابتعادا فى الوقت ذانه عن العلم الدقيقالصحيح مثل القول بأن ثمة علاقة خفية بين الصوت والعني. 
وكل هذه النلظربات شبه العلمية نجدها عند الملاسفة الاقريقمثل فيثافورس وآفلاطون والردافيين الدين ذهبوا الى آن 
اللفة نشات تلبية لبعض الحاجات الطبيعية الكامئة أى منالطبيعة ذاتها » بيئما يذهب ديمقريطس وارسطو والابيقوريون 
الى انها نشات عن طريق الانفاق والتراضي دون إن يذكرواكيف أمكن الوصول الى ذلك الانفاق » وأن لم يكن ثمة وسيلة 
سابفة للنفاهم , ومن الطريفا أن نجد العالم ١الغفوىشتورتيفانت‏ 512697821 ينتعب الى القول بانه ما كانت 
النوايا والعواطف والالفعالات الحقيقية الصادقة كثشفا عننفسها وتفصح صاحبها بطريقة لا آرادية فى الحركات والنظطرات 
والأصوات كان لابد من أن يخسترع الانسان بعضوسسائل الاتصال الارادية التى يستخدمهاليدارى بها 
الفعالاته . أى أن اللغة نشات نتيجة للرغبة فى خداعالآخرين والثمويه عليهم واخفاء النوايا الحفيقة . انظر 
13-16 .ورم يأك .ره رأعط 


14 


14 


سس املسم 
-حضشان2 اللفعةه 


ومحاكاتها )٠١(‏ . وعلى أى حال فأن هاتينالنظر يتين لا تقدمان تفسيرأ شافيا للصون اللقوبة 
الحقيقية ؛ لانه لا الصياح اللاارادى ولا محاكاةالاصوات يمكن اعتباره صورة او صيفة لفوية » 
وان كان الصياح يؤٌُلف بفير شك جزءا م ناستجابات الانسان للموٌئرات او المنيات القوية » 
كما أنه بختلف حتى عن كتابة هدا الصوتء . فكلمة ( 5ه ) مثلا عرمر الى استحابات إلا! 
والدهشة والتعحب حسب طربقة النطق بها .وهذا الرمر ‏ مثل كل الكلمات . مسألة تعسفية 
تحكمية وتقول على الاتفاق ؛ كما أن معئاها بحبآأن يتعلمه المتكلمون بعكسى حال الصوت 
نفسه أو الصيحة اللاارادية التى لا بتعلمها الفرد. فالطفل يصرخ قبل أن يتكلم اللغة بفترة طوظة . 
كذلك الكلمات التى تقلد الاصوات بحب الا نخلطهابالمحاولات التى بذلت لصنع أصوات تميز البيئة 
ألتى بعيش فيها الانسأن , (11) 


والامر الذى نستطيع أن نخرجبه من كل هذهامناقشة هو اجماع الآرام على أن اللفة قدبية قدم 
الانسان نفسه وقدم الثقانة أو الحضارة الاتسائيةبمعئاها الو أسسع )١9( ٠‏ وليس من شك ف أن أئة 
محاولة لفهم اصل اللفة لن تجدى شيئًا الا اذاافلحت فى اكتشاف الطريقة التى تمكن الانسان بها 
من أن لفيع عادات تعسفة معينه ومتمق عليهاللربط بين اصوات الكلدم والتحرية ؛ وهو الامر 
الذى اخفقتفىتحقيقه كل النظربات التىذكرناها. ومن هنا يعتقد علمام الانثريو لوجيا اللغوية بالّات 
ان الاجدى فى البحث عن أصل اللفة ان بركزالباحث جهوده على تحليل اللفات الحديفة 
واللغات البداثية الموجودة الآن بالفمل تحليلادقيقا » لا نمثل هذا التحليل خليق بأن سينله أن 


الواقع او التجربة التي برمر السرت البها ؛ وهل الريزية التصفية القن تعميز بها الالفا م 


(ه1» 52 مض أله .قزه رعم 1م 0 

)2 0 .2 ,أت .02 ,متأطقطة مذ م201 

١9 (‏ ) يحاول بعص العلماه أن يستدل على قدم اللفةعن طريق مقارنة تجربة الجنس البشرى فى اللغة هموما بتجربة 
الملنا نتعل إللثة السائدة فى الحتهم 4 عل أسسامس إنالتك نكن ف طبيعة واحدة 4 كما إن [هها طابعا إحتمافيا فى 
ست سس امد الست 02 سودت وبموك الاسم ضييوت صف اا باس اسننا 


المحل الاول وليس طابعا مينافيزيقيا , فقبل أن يتمكن الطفلمن الكلام يكون قد الانشف وسائل كثيرة للانصال باآخرين 
وهي وسائل بسيطة وسائحة وللقالة ولكلها نتفي على أىحال للتسر » لما هو الحال فى ألكاء تلتعيم عن الجوع 
والآلم أو عدم الشعور بالراحة والخوف , وهذه وسائل تسودق كل المجنمعات الالسانية بلا استثناه وبفر اخثلاف فى كل 
مكان وزمان © وان كانت تنخذ عند الكبار آشكالا جديدةومقصودة , ولا يلث الطفل أن يلجا الى بعض الاصوات ذات 
القاطع المنميزة للتعبير عن بعض حاجاته الاخرى البسيطقوهكذا لدربجيا حتى يتملك ناصية اللغة ., وهذا هو ما فمله 
الانسان البدائي حين نقل هذه النجربة الاجدماعية الآولية الىالطبيعة باسرها 2 لان العلاقة بين الطبيعة والجتمع فى نظره 
علاقة قوبة جدا وتؤلف كلا واحدا متماسكا لا يمكن الفصلفيه بيئههما . وليست الطبيعة ذانها الا مجتمعا كبيرا هو 
مجتمع الحياة ذاتها, وقد حاول الانسان ان يخضعهذا اللجتمعالكبير لصالحه الخاص » ولسا فى ذلك الى السحر . واتخلتث 
الكلمة بذلك فى نظره قوة اجتماعية وقوة فالفة للطبيعة ممابحيث يستطبع عن طريفها ان يخاطب كل ما فى الكون من قوى 
مرلبة وغر هرلية » أذ ليست الطيعة فى نظره شيثا جامدالا يسمع دلا بعي دلا يتكلم » والما هي شيءه يفهم ويدرك © 
وعلى ذلك فاذا خوطبت بالطريقة الللائمة فبوف تستجيبولا ترفض النداء » وبذلكِ فليس هناك ها لا مسستجيب 


زث 
ولا يخضع للسحر , ولكن لم يلبث الانسان ان وجد ان الكلمذالسحرية قاصرة عن تحقيق اهدافه وان الطبيعة لا لفهم لغته 
داك .1 الف شم يه اج اسل 0 31 م عمشط1إلف 1 والخك "تا عس؛أ. )81 2 إل شاك اله د 4.ى.! د 'جة 


دالما وبذلك فهي لا تسللجيب دالما لللدام > وبدلك لم العدللغة كل هذه النوة الهاللة التى كاك الها فى الظره 2 لم بعت 


لها كل ذلك التائر الفيزيقي المباشر أو الفائق للطبيعة , فهيلا تستطيع أن تفر طبائع الاشيام أو تهبر الآلهة والشياطين » 
ومع ذلك فانها ثم نفقب "كل معنأها ولم تعد مجرد أصوأ بفير معني © وكل ما حدث هو أن [الخاصية الاساسية فيها لم 
تعد هي الخاصية الفيزيقية بل الخاصية المنطقية , وهذاتفر لا يستهان به . وكما يفول أرنست كاسيرر فى ذلك : لقب 
أصبحت الكلمة ( اللوجوس ) هي هبدا الكون داول هبدأ فىالعرفة الانسانية , ( انظر كثابه : مقال عن الانسان - المرجع 
السابق ذكره » بالانسليزية صفحات ")!] 2 168 ) , 


15 


:6 


عالي القكر ب المجلد الثاني . العدد الأول 


الى الخاصية الاجتماعية للفة ... فاللغات ترتبطدائما بجماعات من الناس وليس بفرد.واحد معين 
بالذات » كما ان الفرد يكتسبها.من 'الجماعة التي يعيش فيها لا المكس , بالاضافة الى انها سبتخدم 
فى الحل الاول وسيلة للاتصال والتعاون ».اذ عنطريقها ستطيع الفرد توصيل تحربته ااخاخصية 
للاخرين ولقلها اليهم ككما بشاركهم تجاربهم علىها ذكرنا )١4(‏ . ومهما يكن من شيع افائه على الرغم 


رين كن ميد ىا ثدر / 135 + زمهها حكن من سي ع قاقد على لز عم 
من كل ما احرزه الانسان للآن من نقدم » وبالرغممن كل هالدينا من الجهزة وعلم ومعرفة . فلا تزال 
مشكلة أصل اللغة مستفلقة على الافهام . فالالسانالاول لم بترك وداءهة أن تسحيلات عن كلامه 
مثلما فعل بالنسبة لكتابته او نقوشه ورسومةالتصويرية . ومن من السهل التعرف على اصل 
الكتابة بدرجة عالية من الدقة . والدراسةالعلمية الحقة لاصل اللغة تبدأ ببداية اللفةالمكتوية 


ابد امي 


)١( 


ولكن هل كان من الشرورى ان تكون وسيلةالرمز هي اللفة المنطووقة ! لفة الكلام ) او المكتوية أ 
ألا يمكن أن تكون هناك طريقة أخرى للتعبير عو الافكار والمشباعر ولك تكون بأللفة مسيواقة 
بوسائل واساليب للتعبير غير لغوية ؟ : 0 | 


الاشك أن الانسان قد تمكن خلال تاريخنهالطويل شم عا سكا 31 5 2 


لل من أن يخترع وس ات الشسير 5 و متشي عمسم 
للاتصال فير اللفغوى مثل الاشساراتث والايماءات والحركاث المختلفة » وهي مشكلة على جانب كبير 
من التعقيد ٠‏ وذهب الكثير ون الى انها أسبق فى الظهور على لفة الكلام ؛ ويقال انه يمكن عمل 
ما لايقل عن سبعمائة الف حركة اولية متميزة 5 عن طريق التفييرات الوحهية واأوضاع الدراعين 
والاصابع والرسفين وما الى ذلك > وهذه الرموزالحركية تكفى لان ترودنا بما نحده فى احدى 
اللغات الحديثة من رموز . (0؟) وبذهب العلماءالتطوريون بالذات الى ان اختراع لغة تعتمد على 
الإشارات أمر أسهل بكثير من اختراع لفة تعتمدعلى الاصواإت ٠‏ ونظرا لامكان البراعة فيهما 


بسهولة فان ثمة احتماللا دانها كانتاسدة على لفية الكلاءم المفى م المتاطنم ا ء 
الاد - م مفددل ذى اككا بام يا 


ومن هنا نجد رحلا مثل العالم الآنثر يولوجيالامربكي لوس مورجان موع:ه131 طييدةا يقول أن 
الاصوات جاءت ِ ولا كمعاولة الاشارات والايماءات و الحر كات 2 و أخذت تكتسيب بالتدريج” معني 


5 أ. ع ءا 


بحيث أصبح لها السيطرة 5 والسسيادة والفلة على لغة الاشارات »؛ أو على الاقل أسصصحت 
أحزءا هاما منها . ورعْم كل ما أحرزه الانسان من تقدم فى هذا الصدد فلاثر ال ١الغتان‏ ( لغة الاشارة 
ولغة إلكلام أغمر منفصلتين . ولو كانت اللفةبمعناهاالدقيق كاملة لكان استخدام الأشارة وانحركية 
أمر! مصييا » وكلما نرلية فى اسم «التدرج اللغوى الى الصور ور الدلها ا وجانا عقصر الشسارة. رثات 


أوضوعحا ليس ققط امن اجيلك الغدد أو الكم بز وأيضا من حيث تنوع: الأشاراتُ © 000 
٠. 3‏ 1 ناما 3 )0 خسال ا 0 الى أن 30 


متعان ها عا علية تحيث 
لل 


ع ريوع ا الما ا ع ع ا ل ل ا 

0ه ع اجا اا ا ا 20 ١‏ أ 52 ,وتوفلا 0 0 
معد “11003 5 سابع ني لاي رايم للكم الى ع سه ترك 2 وال يسك 2 03 © .20 1 8ه مذرا2 له 
37 (.؟) ا لي اا 0 1 0 ا 
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حضارة اللفة 


لحرت والإيماءات المنايببة : ل : 
' وتفارت الشبعوب فى اعتمادها على الاشارات والايماء تفاوتا كبيرا » (59) وان كان الشسائع ان 


بعش اله ب البدائية مثل الهنو د الحمر فأمر بكابعتمدون على الأشارات فى , بعض المواقف اعتمادا 
لع جح الصيدز 7 ار قا ره 7 اما ١‏ 


ته تايا عن الفة؛ وك على الم م لمحن يتكلمون لا يكادون بأتون بأى ايماءة يمن أى 


الدانلة ؛ كما كائمثت مف وقة مثا بحيث ان اخبار حربطروادة 
توجد لدى عدد من الشعوب البدالية نتمعروفة عند الاغريق بحيث أن ل 


والاننصار فيها التقلت' من آسيا الصغفرى الىاليونان من طريق سلسلة من هذه الاشارات : 
وَمنذ ذلك الحين اتخذت اشارات النار بمثابة( لغة:» للتخاطب عن بعد ») والمعتقدا انها هي التى 


كوس ]| ذا الحه إدات الض ا ئسة الت , تعتهفك عل اتعكات ‏ إشعة الثمف ب. م إنا عل قت اشا معيثة 
ادا الى سدق الى تسمال سما الحلوو نب الى تعكفك على| تعكاس الممص م المسعسو من در لايك د سيرك ب 


ُطرمقة"دفيقة مدروسة .. وبدخل فى هذا التوع منالتخاطب ١‏ لفة ») الطبول التى تستخدم فى كثير 
من انحاء افر يقيا كما بدخل فيها أيضشا الاشارا تبالدخان التى يستعملهنا الهنود الحمر . .وقد نتخدذ 
بعض صور الاتصال غير اللفوى شكلا قريبا من الكلام؛مثلالاصواثالتىيصدرها الانسان للتعجب 
أو الاستنكار التى بصاحبها ابماءات من الراسرمثلا للدلالة على النفى أو الابحاث » ومثل الصفير 
للاستهجان أو الاستحسان باختلاف المحتمعاك 6بل١‏ انه يوجد فى بعض المجتمعات البدائية نوع 

من الصغير يستخدم للاتصال على مسافات بعيدةكما هو الحال فى جرر الكاثارق 19518103 بحقمة©6 


1 ل يحد ا عا ف ء 5 ا 1 يا الث هالت الذم د _ مل من الانقام الأسبانية 0 )0 ' ) والاكثر 
- . َك د33 امم ماب سما ما أي كه 
(١؟)‏ 0 0 :2.1 ,35 .م :(.8,2) لأة 500 ألاة متت .1 خفنت ,28108811 


الأتدما م8 000 0 41 اعم ةلاع 5 نه 1 ا سمس 00 


يبدو أن هذة الاتجاده نفسه كان شائعا تدى بعض الكتابالالتمين , فكت لحلل لوكر يتيوس تاب[ على هايانول 
مورجان نفسه , أن الناس فى الحفية البدائية .أمكنهم عنطريق الاصوات والحركات والاشاراتك إن يثقلوا افكارهم 
عم من التعثر بعضهم ليعفن , وذهب فى ذلك الى انا لفكر سيق الكلام وان لغة الاشارات سسقت لغة الكلام ذى 

القاطع المتميزة , فلفة الاشارات والحركات تبدمٍ ف نفلردلغة بدائية ة وانها معي الالحث الكبرى للكلام' المفصل »4 كها انها 
لازال في اللغة العانة 'لدى الشعوب التبربرة + وثدلك عند لشعوب الهمجية فى حديثهم حين. . تخئلف لهجاتهم(.1.60.011) 


10 ) مثال ذلك » على ما يقول الإسنناذ آشلي مونتاجيو» ان لهود حلوب شرق أوروبا والابطاليين بيستخدمون الأيمام 
كانه الجس كلفة السافية ويعتمدون عليها امتمادا كبر فالتعبير عما يريدون'قولم بيئما لا تكاد شعؤبا اخرى' تستخدمها 
هل الاطلاق كما هو الحال عند هثود امريكا أى الانجليز الذينبعرفون بالميل الى الاقنضاب وقلة الافصاح , وقد. توجد لدق 
يعض هود السهول مجموعة محدودة من الايماءلت يستطيعوناستخدامها فى الاتصال بقيرهم , ولكن ليس ثمة ما يدل على 
حد اقول مونتاجيو س على ان لغة الانسآن كانلكمسبوقة بمرحلة استخدمت فيها الابماءات كوسيلة للاتسال بين ' الئاس ) انظر 
فى ذلك : ]شلي هونتاجيو.: المليون ستئة الاولى من'عمسرالانسان : تزجمة رمسيس لطفي 4 مإسشة سجل العرب » 
القاهرة -6؟! ». صنسة /ا؟| ) , أ 0 00 ا 0 


ا 

8-100 000 .00,أع2- لوجد لفة الصفير ايضا عئد بعض القبائل الاصلية فى. الكسيك وهي تثوم. لي 
الاصل'غلى آربعة 'انفاع مختلفة .' ويستمل .أن تكون قبائل' مناقبل التاريخ المثى كانت" لعانمد كلية على قلص الديوان. “ناث 
تستخدم' الصفير: كوسيلة. للاتصال » كما اله يمكن الآن تدر يبالاطفال فى, بعس القبائل على ممارسة السيد والقنص باستعمال 
العفير دون الكلام كوسيلة » واداة للتفاهم كبا يحدث أفملامئد قتيلة سير بوثو 11000كي يوليفية أذ نسكتيفدنكث ط اتصهم 


سيركت يي ابييية تين ا ستيب ضرا سصصدة 


اناد القلص ولا يتكلمون ١لا‏ قليلا جدا بحيث أن بعض ائر حالةالقدامي اعتقدوا انهم يفتقرون الى وحود لغ يتفاهمون بها , 


انظر ذ, كللك * 


:(60) عوط 501 ١ 11 ١‏ "يفامو رطام اناما 207 #لالأعمروورة2 4خ“ :17 10011 1 
' .103-104 بوم ,1964 ميقعت رقصتفاخ ,رعه[امومعطاصة أ كومدته11 


لايدل 


إل 


ابن لي 
1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


من ذلك أن بعض اشكال الاتصال غير اللفوىئ"ة تقترب من اللفة المكتوية اقترابا شديدا ؛ بسحيث 


بج لع إهنا 4 جر 4 5 اكد 5 2 !! 
عتقد بعض الكتاب أنها مهدتك ' الطريق لغلهوراكتابة »؛ مثل ١‏ الرسوم والنقوش التصويريه التى 


سبقت الاشارة اليها والتي نحدها لدى الجماعاتالبدائيةالتيلا يمك نالتشككف قدر تهاعلى 
الكلام ؛ أو الحبال التى يصنع فيها بعض العقدبأشكال مختلفة وغ ذلك من الوسائل والاساليب 
التى تشيع ليس فقط بين |أشعوب البدائيةكالهنود الحمر فى أمريكا وبعض قبائل غرب 
استراليا وسكان استراليا الاصليين بل وأيضالدى بعض الشعوب التى بلفت درحة عالية من 
الحضارة مثل الصين القديمة . وببدو ان هذه« اللفات » كانت تصل أحيائنا الى درحة عالية من 
التعقيد . فعند الانكا ووم مثلا فى بيرو نجد ازنظام التخاطب باستخدام العقد التى تصنع فى 
الحبال كان يعتمد على حال مختلفة الالوان بحي ثبكون كل لون ولكل عقدة معنى معين بالذات . 
فالحبال الحمراء ترهمز الى الجنود » والصفراءللذهب »؛ والبيضاء للفضة وهكذا . كما كانت 
عندهم عقّدة واحدة تعقد بطريقة معينة لكي نشسير رقم ٠١‏ 4 وعقدتان للرقم .٠؟‏ وعقدة مردوجة 
للرقم ٠‏ وهكذأ, وكان يشر ف على ذلك النظام المعقد موظفون متخصصون بعر فون باسم (خازني 
العقد» ) وكانوا هم الذين يتولون حل رموزها. (:؟) 


د و عو 


ومهما يكن من أمر هذه الوسائل غير اللفوية للاتصال ؛ ومهما يكن من امر بسساطتها ٠‏ فلس ثمة 
ما بدل على انها كانت أسبق فى الظهور على اللغة . وهذا بصدق بوجه خاص على لغة الاشضارات . 
فقد يكون التخاطب عن طريق الايماءات وحركا تالجسم البسيطة اسبق من التخاطب اللفوى عن 
طريق الكلام » ولكن الانصال عن طريق الاشاراتوالعلامات » سواء اكانت الوسيلة لذلك هي الئار 
أو الدخان أو العقد التى تنصنع فى الحبال اوالحروز التى تقطع فى العصى والاخشاب ؛ لا بمكن 
استخدامها الا بعد الاتفاقعلى معناها بدقة » وهل االاتفاق نفسه يفترض وحود لفة للتغاهم ( وعلى 


العموم فان من الصعب أعتب نأي 15 كل هذه الاساليبلقة بالمم: الدقيق ؛ كما إله بد 1 


بمكن أن تحل محل اللفة الكلامية ٠‏ فمهما تعددتهله الاشارات والحركات والايماءات » قالها 
تظل قاصرة عن التعبير عن كبير من الامور» وبذلك فانه لا يمكن استخدامها أو الاعتماد عليها فىالاغاب 
آلا كوسيلة ثانوية للاتصال »؛ أو كوسيلة مكملة للفةالكلام العادية وبخاصة حين بصعب الاتصال 
والتخاطب بالطريقة العادية عن ) طريق الكلام ٠‏ (9؟)ومن الطريف أن | لجد دأروين ن يفسر لنا عدم نجاح 

الاشارات فى أن تصبح ب رغم بساطتها #ى هياللفة العامة السائدة عند البشر بدلا س لفة الكلام 
الصعبة المعقدة ؛ بأن الكلام هو وسيلة الاتصال والتفاهم الوحيدة التى يمكن استخدامها دون أن 


يؤدى ) ذلك إلى لى تعطيل اى عضو من اعضاء <جسمهيحتاجه فى عملية الانتاج والعمل 6 بعكس الحال فى 


لغة الاشارات التى تتطلب عدم استعمال الآيديفى1ىعملآخر أثناء تبادلالحديث نظرا لالشفالها فى 
عملية التخاطب مما يعطل هذه الاجزاء الحيوية من الجسم عن تأدية وظيفتها . كذلك يذكر داربوينفى 


ااا م سس سس يي ييحي يييييبيبيبييبييي ا يي سلس سح 
(14؟1) 10-1 


)١6(‏ 4 .2 اله .ره ,«وززه87 سه ولومط 
1 


_ 
د 


حضارة اللغة 


هذه الصدد أن لغة الكلام تعنى امكان الاتص البسهولة عن طريق الاصوات التميرة فى الظلام 
وعيلن الحواجز والعوائق وهي أمور لا نتيسر فى حالة التخاطب بالاشارات 0 وعلى ذالك فان اللقة 
بمعناها الدقيق نظل فى رأى العلماء هي الاداةالرئيسية خلال كل مراحل التاريتم والتطلور 


للاتصال والتفاهم وتبادل الافكار وبالتاني ادا ةالثقافة والحضارة . 


2 


والذى بهمنا من هذا كله ليس هو تاريخ اللفة أو أصلها فى حد ذاته بل هو ارتباط اللفة 
بالانسا أن ذعنث ه من الكائنات [أأعثئ لعضوبة الحقههة تلت التى للانسان صلة ثقودوبة هيا كالىف دة 

سان دون غير مدحى نت فويهة بها تثالفر 
العليا » ثم ارتباط اللفة بالثقافة أو الحضارة علىاعتسار ان الحضار* الانسانلية ‏ التى تميز الالسان 
عن غيره من الكائنات لم تكن لتقوم لولا وحوداللفة التى تعه نعتبر هي أيضا من أهم خصائصالانسان 
بل وعاملا فاصلا فى التمبيز دينه وبين غيره م__,الكائنات . فاللفة أداة هامة من أدوات الحضارة 
وعامل أساسي فى نشاتها واستمرارها وتطورها , 


ولو اخدنا الحضارة ‏ او الثنافة كما يفضل الانش ربو أوجيون تسميتها -- على الها هي حصيلاً 


النشاط الع م خلاا نار شه الطو نا © تتمثل فيما انتجه عقل الانسان الخالق الما 
م ا ا _ 1 ا والتيتتمثل بها النححا ا لسساآان الحالق البدع عن 


فنون وآداب » وآلات وآدوات وصنامات: والخلاق وعادات وقيم »© وفيها حقفه من مهارات فى كل 
هذه اليادين» لفلهر لنا ان الخاصية اترئيسية التىتميز الحضارة هي خاصية الاستمرار والقدرة 
على الانتقال من جيل لآخر » بحيث ياخد كل جيل عمن سبقوه ه ويضيف الى ها أخذه منهم ثم ينقلها 
بعد ذلك للاجيال التىتاتيبعده ٠.‏ فخاصية التراكواذن هي التى تجمل هناك فارقا أساسيا بين 
الحضارة الالسانية ومختلف أنواع النشاط التىنصادفها عند الجماعات الحيوانية الاخرى» وأداة 
هذا التراكي هي كما قلنا ب اللفة , والذىيمنع الحيوانات والقردة العليا من أن تكون لها 
حضارة هو فى المحل الاول افتقارها الى اللفةوبالتالي عدم وجود قدرة كلامية وفكرية تساعدها 
على مواصلة تجاربها وخيراتها . نما بكتسبهالقرد مثلا من « معرفة ) فى حل مشكلة ما يظل 
خبرة استقرارية راكدة مقصورة عليه هو وحده . وقد بتدكرها حين يصادف نفسه ازاء مشكلة 
مشابهة أو موقف ممائل » ولكنه فى الفترات التىتتخلل ذلك لا يعكف على التفكير فى تلك الخبرة أو 
التجربة بقصد نحسينها أو استخلاص ابة نتائجمنها للاستفادة منها فى حل المشساكل الاخرى؛مثليا 
بفعل الالسان الذى يناقشش فى العادة المشكلة عنطريق اللغة ويفكر فيها بعد انتهائها ليرى ما اذا 
كانت هناك تطبيقات اخرى ممكئة لثلك اأعرفة ٠‏ فمن طريق اللغة والتغكير تكون بخبرات الانسان 


متصلة وهذا بساعد بالثا! تطء دا ها .تنمتها . .لد , أ ذكى ثا أ 


تتحاربة عد بالتاليعلى تطو برها وتلميتها . ولفد سبق أن ذثرنا أن 


وتجاربة مسثمر5 رو 
وجود اللفة بساعد الالسان علىأن بشارك الآخرين خبراتهم وأفكارهم مثلما يلقل أليهم هو تخيراته 
وآفكاره » وذلكبعكس الحال عند القردة العليا الت ىتعجز عن ثقل يشخيراتها بعضها لبعض ؛ على الافل 
بنفس الطريقة وعلى نفس المستوى من التفكيرالمحرد الذى نحده فى الجماعات الانسانية . ومن 
هنا كانت المبرة الكبرى التى يتميز بها الانسانوهي القدرة على نقل تلك الخبرات التي تؤلف فى 


م 
الول 


عالم الفكر ب المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


آخر الآمر التراث الحضارى أق الثقافي من جيل لآخر عبر الزمن ٠‏ (51) فاللفة كفيرها من مظاهر 


الثقافة تثتم: لخاصسة ات ١؟‏ وإلا: حم أ. داك والقدرة على الارعماا . 4 .الاكفث بى. هذا كله فأينها 
كلك تمهيز لسحاصياة السر اكلم قل #سثتمرآار والئلموى لمحالن وأة نسر من شكا شلك ثالها 


هي ذلك الجرء من الثقافة او الحضارة اللىيساعد اكثر من غيره على التعلم وزيادة الخبرة 
والمشاركة فى خبرات الآخرين ©» سواء الخبراتالماضية أو الحالية . أى انها العامل الاسساسي 
فى عملية التراكم التى هي أهم عنصر فى الحضارةالانسانية ,. وليس من شك فى أنه فى الوقت الدى 
بدا الانسان فى اختراع ابسط الادوات والآلاثنتيجة لتطور مهاراته اليدوية بدا يدرك العلاقة 
بين الاشياء ويصنفها ويرى وسائل تغييرها » كماكانت عنده الوسيلة لثقل هذه الافكان الجديدة 
لفره واشراكهم فيها وهذه الوسيلة هي اللفة . فانتقال الخبرات التى تؤلف التراث الحضارى 


هو عملية شعورية ومتعمدة بل وهادفة » كما انأى نشاط يقوم به الانسان لا بد من أن يكسون 


عنده ما نقابله من تصورات وأفكار والفاظ تكفى للتعبير عنه . وكما بقولربتشىكو لدرمع810© وخطء 11 
فى ذلك « ان صانع الآلات هو فى الوقت ذاته صائعكلمات » » وهذا يصدق على الماضي مثلما يصدق 
على الحاضر . فالتطور الثعافي البطىء الذى تمق العصر الحجرى القديم ( البالموليثي ) الادنى 
مثلا كان مرتبطا بالتاكيد بلفة أولية بسيطة تلائم الص عات الحجرية الفجة السديطة الك لتى. كسان 


الانسان وم بصئعها ؛ مثل فأس اليد الحجري الى كانت تستخدمها الجمامات الصفي* المتدائرة 


11 إل بلعم للحي 


العدد احتاج امن الى تحسين الادوات وأ لات وتهذسها مثلما احتاج الى لهور لعة أكثر اتعقد| 
من حيث مفرداتها والتصورات والافكار الني تعبرهنها هذه المفردات ؛ حتى يمكن عن طريقها تبادل 


الخبرات والهارات اللازمة فى انتاج وصنع ادواتاكثر تقدما وهكذا . وليس من. شك أيضا في ان 
تقدم الفتون عند الانسان المبكر ثم عند الانسانالحديث أو الإنسان العاقل بعد ذلك كان نثقيحبة 


لتو , اللفة 5 الألفال والكلبات التى ع برافع أ مأك ]| عه ب الأم:. وتهعلعهعا للات ب لف 
> _- ال ال راث لصيس عسوي شال ب ان 


ولعد درج العلماء ب وحتى عهد قرب فىدراستهم للعلاقة بين اللفة والثقافة على الإكتفاء 
بسيين العلا قة الخارجية الواضحة بين مغرداتثاللفة ومحتوى الثقافة » كها كالوأ بت صوك عل 


أن يبينوا ان هذه المفردات تعكس الى حد كبيراهتماماتالجتيع والجوانب التي يركز عليها والتي 
تشغل بال أعضائه مثل التكنو لوخيا أو التنظيم الاجتماعي أو ألدين أو ألروابط القرابية وما الى 
ذلك من المسائل التي تحتل مكانا مركزيا فى بناءالمجتمع وتدور حوله بالتالي اوجه التشاط 
الاجتماعي المختلفة ٠.‏ فالشعوب التي تعيش على الجمع ‏ والقنص مثلا توجد مندها كوائم تفصيلية 
طويلة تأسماء 1[ الحيوانات والنياتات وائلامحالطبوغرافية للبيئة ألتي نعيشون فيهاأ' 6 سيئما 
نجد الجماعات التي تهتم بالقرابة مثل الاستراليينالاصليين عندهم كثير من مصطلحات القرابة 
الممقدة التي تعكس فى ممجموعها العلاقات القرابيةالتشابكة التي بدخل فيها اعضاء القبيلة الواحدة 
من , ناحية والقبائل , والعشمائر ئر الختلفة بعضهم معبعض من الناحية الاخرى . وكل هذأ, بوضح أن 


1560 ) م1 مهةتاعصمة 1ه ومئنه1م2 قط“ ,10 ,19798 .مم ,اث .زه 5055-0 م زم 
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و 


حضارة اللغة 


ئمة صلة قوية بين مفردات اللغة وكثير من جوانبالثقافة فر اللفوية ٠.‏ (58) ولكن الشيء الذى لم 

بهتم به معظم هد لاء العلماء أهه نتماها كبير يرا على لافقا قلعو أن اللغة 5 قد تتدخل ف تحد يك وتركيسبه كنسة أثماط 
الفكر فى المجتمع الل ىي تسود فيه سواء ادرك الئاس ذلك أم لم لدركوه ٠‏ فكما أن الفنان وعالم الات 
قد بنظران الى الاشجار والنباتات والزهور من ناحيتين مختلفتين كذلك الحال باائنسية للحماعات 
التي تتكلم لفات مختلفة تنظر الى العالم نلراتمختلفة وتدركه بطرق مختلفة أيها 1 إكفة )وهذا 
معئاة أن الاكتفاء بدراسة العلاقة الواضحة مين اللغة والمحتوى الثقافي لاتمتى شيثًا ١كثر‏ من أن 
اللفة لها أساس ثقافي أو حضارى والة لن يمكن بالتالي تحد بك مغردات اللفغة تحد بدا دقيعا الا 
بمعرفة بقية مظاهر الثقافة ., وهذا هو ما بقصدهعلمام الانثريو لوجيا والاجتماع حين بذكرون أن 
اللفة اليم اكير مما لجده فى الةواميسن والمعاجم وان دراستها دراسة عميقة تحتاج الى التعرف 


على وابط اللقفوية بين انماط اللفة واثئماطالثقائة .الحضاءة 
الي بدك أزانما والحضارة ٠‏ ولكن الحديد فى الآمر هو مأ 


بحاوله الآن بعضر الملا من اثنات ان الشسعوب التي تتكلم لفات مختلفة تعيش قَْ )0 عوالم من 
الواقع » مختلفة ,» .وان اللغات التي يتكلمونهاتؤئر بدرجة كبيرة في مدركانهم الحسية وفى العا 


(8؟) من ذلك مثلا ها يذكره هامر بورجشال811ا118ا2 - 1261تة11 فى احدى مقالاته من أن هنائر 


حوالي: خمسة آلاف الى ستة الافا اسم لوصف. الابل علدالعرب © وهي آلفال تعطى الكشر من النفاصيل عن الشكل 
والحجم واللون والسن وطريفة السير وما الى ذلك .وبلاحظ هامر بورجثتال إن هذه التصئيفات أبعد ما تكون عن 


التصئيف العلمي أو المنهجي » ولكنها تخدم مع ذلك أهدافاواضحة ويهية للمجتمع البدوى العربي + وفى كثير من لغات 
الهنود الحمر توجد إسهاء والفالل كثيرة ومختلفة عن فعلواحت معين مثل المشي أو ألضرب ولكنها كلها توضع واإحبة 
بجانب الاخرى وبحيث لا يمكن ان تحل كلمة محل غيرها .فالضرب بالكف غير الضرب بقبضة اليد فير الغرب بسلاح 
أو بسوط أو بقضيب وما الى ذلك . كذلك نجد'عند بعضالهنود الحمر فى وسط البرازيل ب على ما يقول شتايئن 
تاعمأعاة نعل مم7 اموجا ان لكل نوع من السغاواتواشهار الدخيل اسما خاصا به ولكن لا يوجد اسم جئلس 
للببفاء أو النخل , فهم يهتمون بالتفاصيل بحيث لم يمودوايهتمون بالخصائص المشتركة بيئها جميها , وعلى اى مال 
فان التصئيفات والتقسيمات تمليها على الناس الحاجاتالخاصة التى تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والثقافية , 
ففي الحضارات البدائية على العموم ينعرف معظم الاهتماعالى النواحي المادية الملموسة والمشخصة والجزئية , وليسهمن 


الالانسائنة ع اقخجرت أي ا انظ إرم 


شك فى أن اللغة واكلام يتواءمان دائها مع اشكال الحسساة الأنسانية , والاهتماع بالكليات أمر فير هيسور وفي غردرى 
بالنسبة للقبيلة الهندية لانه يكفيها أن تميز بين الاشياء عنطريق الخصائص الواضحة الملموسة والظاهرة للميان ؛ بل ان 
ذلك أكثر أهمية بالنسسة لها , وفى كثير من اللفغات لا يمكنمعاملة الشيء المستدير مثلها بعامل اليه الربع أو المستطيل 
أو البيضاوى لانها كلها تلتمي الى أنواع مختثلفة تنميز بوسائللفوية خاصة , وفى كثير من اللفات توجد كلمات تكل درجات 
اللون الواحد بيئها لا يوجد أسم عام لذلك اللون كالازرق اوالالحضر فى عمومه وها إلى ذلك ٠‏ بل أن هذا نفسه ينطبق حتى 
على الاعداد حيث تستخدم أعداد مشتئلفة بالنشسسبة لكل نوعمن أنواع الاشياء. وعلى ذلك فار نالوصول !لمالافكار والمائولات 
الكلية يعو انه تم بطريقة بطيئة. جذا اثثاء تطود اللفةوالكلام , وليس من شك فى ان كل تقدم فى هذا المجسال 
بؤدى نه عل, ها تقول كأسب؛ ب أل توه إفضا. دتنلظط . احبء لعاأننا اكب م 1خ 0غ كلام 
5 م حول 3 دك تود السل و لسوبم اسن الشائما ملت اى الظر اق نك 
1746 .زم ,اله .م0 بامعلوققة 

ومن أفضل الامثلة على أهتمام الشعوب البسيطعةباتحرليات دون الكلياث وبالنغرقة الدقيانة بين الاشياء الني 
من نوع واحد على أساس الاختلافات الظاهرية بين صفاتهاها يذكره عالم الانثربولوجيا البريطاني ابفائز بريتشارد عن 
التميبرات الدقيفة الكثيرة التى يقيمها الئوير فى السودانالجنوبي بين الماشية ( الابقار ) على اساس اللون والسن 
وشكل القرون وها الى ذلك . انظر 1 ,1منال مط : .8.8 ,لممطم م5 ب ورروب18 

.1940 رومععظ 'جازقعه بندلا 
اشقا أن صم له1[ع8 ه18" “ ,ه2803 

5356-7 .ررم ريطت .جره بتعواموق1]1 

(15 ) ,018 لإكنطسوعن)-نماماوصك بممناعع مادا ممسدا2 مطل :.1.ى بطمومتكز عت هآ.7 مأعومووم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


تفكيرهم » وانها بذلك وحسب تعبير سابير مزووع ‏ تكون هي العامل الاساسي فى توجيه الحقيقة 
الاجتماعبة او الواقع الاجتماعي «زاذلوه2 1هزمم8 الذى يعيش فيه الناس الذين يتكلمون تلك 
اللفات ‏ فالئاس لانعيشون قُّ العالع ألو ضوعي لخار جحي وحله كما انهم لابعيشون فى عالم 
النشاط الاجتماعي فقط كما بظن الكثيرون موالعلياء وانها هم خاضعون الى حد كبير لرحمة 
اللفة التي يتخدونها اداة وواسطة للتعبير ١.‏ فعالم الواقع او الحقيقة يرتكر الى حد كبير 
بطريقة لأشعورية على العادات اللغوية للجماعةولا توجد لغتان متشابهتان تثسابها كافيا بحيث 
تسراق «تلميق لنفتى ‏ الحقيف أى [ازا تت الاحعاي > فالنوالم -العن ردن نيها الجدييك 
المختلفة عوالم متمايزة اذن وليست عالما واحداالصقت عليه أسماء وعئاوين مختلفة » (0) 


ولقد تأئر بئيامين فورف 26وط7؟ .آ سنسوزمهء8 بهذا الاتحاه الذى ظهر واضحا فى كتابات 
عدد من العلماء المعاصرين له او السالفين علي هولكنه كان هو الذى عمل على تطوير هذا الاتجاه 
واسهم فيه اكثر هن غيره لدرحة انه أرنبط باسمهارتباطا وثيقا ٠.‏ وعلى ما يقول فورف نفسه فى ذلك 
فالنا نقوم بتقسيم الطبيعة حسب خطوط معينةرسمتها لنا لغانا . وهذه الفئات والانماط الثي 
نفصلها من عالم الظواهر لايتم العثور عليها لانهاتواجهنا او لانها امور واضحة امام اعيئنا والما 
والعلاقات والظواهر المختلفة المتبابنة الى ابعدحدود التباين وأن العقول الانسانية هي التي 
نتدخل لتكشف عما فيدمن تنظيم» ووسيلتها الىذلك هي الانساق اللغوية التيتوجد فىتلك العقول 
الانسانية ذاتها. فنحن الذيننقوم بتفسيم الطبيعة وتجزتتها وتنلظيمها فى شكل مفهومات وتصورات 
ونعطيهابدذاك أو اثناءذ لك معانى محددةتحد بداد قيقا , (1؟) وبعطيئا فور فآمثلةعديدةشين لنا بدقة كيف 
أن اللفة تتدخل لتقسيم الواقع الاجتماعي بعدةطرق وأساليب مختلفة و لظهر ذاك على الخصوص, 
حين لقارن نسقا معيئا بالذات من الانساقالاجتماعية لنرى الدور الذى تقوم به اللفة فى 
« نقفسيم © الطبيعة وكيف تنظر الجماعات التي تتكلم لفات مختلفة الى الشيء الواجيك نظرات 
تكعلفة وتتضونه اهنا يارق: واسالسه تخفلفة ».وا قعل مثل للالك هو الاحثلا ناتك الو أفحة ىق 
استخدام مصطلحات القرابة مثل كلمة اب وآم وأخواخت وما اليها فى المحتمعات المختلفة » فيهذه 
الكلمات تستخدم بطرق متباينة الى ابعد حدودالتباين بحيث يشك امرء فيما اذا كانت لها نفس 
المعاني فى الثقافات والمجتمعات التي لا سود فيهانفسس النوع من اللنسق القرابى . فالمفروض أن 
هذه المصطلحات تشير الى نسق معين بالذات من العلاقات البيولوجية التي إككراك حبرا كييدع 
البشر على اختلاف ثقافاتهم وحضارانهم 4 ومعذاك فالنا تحد فى مجتمعاتنا مثلا ان كلمة أب أو أم 
تطلق على أشخاص معيئين بالذات تربطهم بناروابط بيولوجية واجتماعية معينة تفرض علينا 
حقوقا وواجصات محددة ازاءهم . بينيا تستخدمهله الالفاظ ذاتها فى مجتمعات اخرى لاش خاص 
لابرتبطون بآبة روابط بيولوجية بالشخص الذىبناديهم بتلك الالفاظ والمصطلحات . فكلمة اب 
تطلق على اخوة الاب وأبناء عمومته من الدرجةالثالثة او الرابعة فى بعض المحتمعات ؛ بل الها قد 
تطلق على جميع الرجال الذين ينتمون الى طبقةالعمر التي بنتمي اليها الاب الحقيقي او الوالد . 
ولا تستخدم الكلمة لكل هذه الفئة الكبيرة م الئاس على سبيل المجاملة او الاحترام والها هي 


( 3.8 ) 162 .© .02 ,مهلام نهآ ,تتاصه 8 وانظر كذلك مقال هويجر عن (١‏ علاقة اللغة بالثقافة ) فى كتاب 
كردس 10037 رع 02010عطاتتثظط ( الرجع السابقذكره » صفحة لامه ) 
(81) رك .701 ,161169 5م10مصطعة 1 عط] ,* قعاقأتعممنآ هه معمعهة" :.آ.8 لرمط 
(587 .2 ركه .02 ,80183 همه فلوءظ 0 08ئزل86000) ,231 .م ,1940 


فى 


يفا 


حشضارة اللفة 


تستلزم فيام علاقات احتماعية عمينة بين الشخص وجماعة الئاس الذين يطلق عليهم أسع أب بحيث 
تفر ضِ | عليهم ال أعهق احصات معيئة تتمثل نف الشاء ركةق ق تربيتة ورعابته وتو جم 50 أثناع الطفولةوالاسهام 


فى دفع مهر عروسه حينيقبل على الزواج والاسهامنى دفع الدية اذا ارتكب جريمة ثأر » وهكذا إفقة ٠.‏ 


ويحاول فورف ان يلقى مزيدا من الضوعملى آرائه بان بقارن بين ضمير المخاطب فى اللقّات 
المختلفة لكي يبيناختلاف الانماط اللغوبةوالثًا فيةفى المجتمعاتالمختلفة, فبيئما نجد فى الفرنسية ‏ 
على مابقول ‏ وعين من الضمير للمخاطب همأ 4م ,ولام نجد فى الانجليزية او على الاصح 
الانجليزيةالحديثة ب لفظا واحدا فقط عو بمو »كذلك يلاحظ ان قبائل النافاهو الذين سترشد 
بهم فورف كثيرا لتعرير نظريته لابعرفون القائب ل اللغات الاوروبية الحديثة» 
وانما مندهم بدلا من ذلك اربع فئات من الضمائريستخدمونها للاشخاص الغائبين تبعا للعلاقات 
الاجتمامية التي تربطهم بهم ( وليس تبعا لطبيعةالشسخص الغائبمن مذكر او أنثى او مفرد او جمع) 
وهذه الفئات الاربعة التي يميز بينها النافاهو هي:( 1 ) الاشخاص القريبون سيكولوجيا من المتكلم 
او الذين يفضلهم على غيرهم وينزلون منه منرلةخاصة؛ (؟) الاشخاص البعيدون سيكو لوجيا مثل 
غير النافاهويين أو الاقرباء الذين يعاملون بطريقةرسمية» (*) الشخص الغائب فير اللحدد او غير 
المعروفة شخصيته أو عمله ؛ و (؟ ) الفغائب اللىيشار اليه بالنسبة لمكان معين او زمان معين أو 
حالة معيلة بالذات 9 ٠‏ 


وهذ! معناه ان الانماط اللفوية ليس عملهاهو تحدبد المدركات الحسية والتفكر ولكن عملها 
هو توجيه الادراك والتفكير : اتجاهات معينةمالوفة مستعينةفى ذلك بالانماط الثقافية الاخري, 
فالإسكيمو الذين بميزون بين ٠‏ اتواع عدردةٌ موالثلج والدين يفتقرون إلى كلمة واحدة عامة تشير 
الى « الثلج » فى ذاته الما يستجيبون اركب كلمن الانماط الثقافية يتطلب منهم ان بميزوا بين 
الثلج فى حالاته المختلفة © فهم ليسوا فى حاحةالىكلمةواحدةعامة او كلية » الما (الشيءاللىهم 
فى حاحة اليه فعلا هو عدة كلمات 7* تشسير ال ىالحالات والظروف المختلفة التي , بكون عليها الثلج : الثلج 


الصلد» والفلج اثناء الصهاره » والثاج فى حركته؛ والثليج تهشمه» والثلييق تراكمه؛وهكذا , ٠‏ لفتهم 
اذن تعكس الاستخدامات العملية التي تستخدم فيها ٠‏ وهناك الكثير من الشعوب قي المتحضرة ممن 
يسكئون مناطق تكسوها الغابات وليس لدبهم كلمةمناظرة لكلمة شجرة ٠.٠‏ وفىي هذه الحالة أيشضا 
تعكس اللغة الاحتياجات العملية ؛ اذ ان هناكأسماء كل نوع من انواع الاشجار ولكل حالة مسن 


( ]8 ) تعرف هذه الصطلحات القرابية باسهلمصطلحات التصئيفية لانها تصئف إفراد المجتمع كلهم فى 
فئات تقف كل منها من الاخرى كجماعة موقفا ممينا يششبهالمواقف القرابية التى يقفها الاشخاص الذين تقوم بيئهم 
روابط قرابة بالفمل وبذلك بفسم امجتمع كله الى آباء وابنامواخوة واخوات وامهات بعضهم لبعض كما يتمثل على! لخصوص 
فى مجتمعات شرق افريقيا , كذلك تبدو الاختلافات واستخداءمصطلحات القرابة فى الجتمعات المختلفة حين تقارن بين كلمة 
110 الستخدمة في اللفات الاوروبية ومقابلها فى الثقافات الاخرى , ففي الثقافة الاوروبة _يعتبر الشخص 
اخوة ابيه وامه على نفس المرجة من القرابة » ولذا يطلقعليهم جميعا كلمة 1121018 بيئما يقيم الئاس فى الثقافات 
الاخرى تفرفة واضحة بين اخوة الاب ( الاعمام ) واخوة الام( الاخوال ) » وهذه التسميات تتماثى منطفيا مع طريقة معينة 
لنفكير واننظر ألى الاقارب والقرابة بحيث تظهر التسهيةالاوروبية فريبة وشانلة . الظر فى ذلك 

.م :1964 .1 .لل قوط ممع ,ممعت لبن م015 : .1 بمتعومق 


(؟) .559-00 2١‏ ,أنه.طزه ,ل#طعم مك مز *”عسطلرت م1 ممقدهمهآ [ه ممتاوا[م8 م5“ بعزتمظ 


ايه 
ان 


عالم الفكر ب الجلد الثاني . العدد الأول 


عالاتيا » وى أىات التمييزاث التي لقيمها مجنم عدن المجتمعات فى انماطه اللغوية وبالتالي فى انماطه 
الثقافية تر نكر على مدى أهنة تلك ألفثئات التي بميز بيئها بالسسة أوجوده الفيزدقي :. فالمشالة 
تبدو كما لو كانت اللفة تختار من اليئة -العائةبعض الملامسم ذات: الأهمية الخاصة »© وهي 'بذّلك 


تعطى لهليه البيئة نوعا من التنظيم او البناء الخاصبتلك الجماعة بإلذات . 
لي وابخ ف ترائق والبباليب:التفكير المججمماثامختلفة هر خيش انواع الرموز ١‏ هك التي يسعخديها 


لحث_ ديب ) رإنظؤاقى لملاعة1 آشارا. فونناجيو المرجع السابق ذكرد. 4 صفحة 166 , يعتقد'فوئتاجيو ان هذه اللتمبيزات 
الننى. تقبيها اللفة بين. الاشباء هي: دليل على الدقة فى النظوالى تلك الاشياء وعلى وضوح. المعاني . وتحديدها تحديدا شديبا 
في اذهان الئاس » ويرى في ذلك انه بالنسبة « لظم هنودامريكا تبدو عيارة” : ان' كلبا يشبح © شلى درجة كن هن 
التسخف , فالتق' بريه.الفؤلدىء الآمربكي أن يعرفه هوّ': ا كلب » وال 'من يتنمي.»: وأين هو » “وهل هوز واقف ام هلو 
لحت ام يقلن ام | باذ ويستطيع الهندى الامريكي. ب مستخبمالفته هو لدين يفول بهذه الإشيام جميعا قى بعل إه 


لحري أم يقفل هو د ران , يغول شام جميعا قى بضعة أصوات 
لا ديد عن, تلك_النرورنطلقها بحن حين نقرد. إن كليا ينبح , فمن الهم بالنسبة للهنبى أن يحصل ,على. العلومات ‏ الاي 
بربدها » ومن إإحال أن بخطر ببالة أن يكون على ما نحن عليدمن عدم الدقة هندما نشي إلى كلب ينبخ » ( الرجع السايق 
0 تملح 15]”) “يبدو إن للتتموب غتر امتحضرة قدرةفائقة على اكز هده كب بجاده من الاشياة ق عدد ليل دا 
من امات ٠‏ عكس تحال ق. الجنيعات التلحقرة 000٠‏ خخ باجعا ل عكات ا مك11 يان 


1 ع لء 
وبرجم معام الففل رق مرإسة. هذه الكسائل الى. علماء 006ظ الامريكيين الذين بعشرون دراسة اكلغة فرها 
هاما من الانثربولوجيا الثقافية 8 وجام هذا الاعثمام ننيجة لت ركيزهم على دراسة الهنود الحمر والرغية فى تغهم خصائص 
ثفافتهم » خاصة وان بعض القبائل كان لها ماص عريق بلوامبراطورى » وحضارات قديمة » وكان من الضرورى لفهم 
4 الحضارات من دراسة اللفة والعلاقه بينها وبين ل الثقافة » وكان من نتيجة ربط الدراسات الاثثر بولوجية 
والتفويةمعا” لم ظهرت” فروغ جديدة للتخصص تحت عناو ين 51010 أقعاع مامسطاظ رتوم ملمصطعع 11175 


لم نار نا بعد الحرب العالمية الثانية تسميئات أخرى مثسل 1151105ا8 انآ لقمنع مله عاسم أو كه فندؤشتامسم8 


لماوز لواء3و كد نك ملاو تبوطاواع وك رهدنا تناع هنا هروط وهكذا , انظر فذلك : 93 .م ناآ .0 ,رقعمدو1 


: ل لؤخل “الرمول قي كبر من. الكتابات بمعنى وأسع فضغاض بحيث نجن عالما” من اهم علماء الانثريولوجيا أوهو 


دكين بزاونم د هنا لمر يجتبر أن كل أمالدمعنئ رمز ذان المعنى هوا أى شيم يمكن التعبي هنه بالرمز 
ادمع أن" النموز لهة معان أعلي امشبان أنيا نمثل اثنياء آخرق إلا آنه" لين من اكقد أن ثعه كل هايمثل شيئا 1خ 


سحي آنا لعثير ص العسل ار زهر!. ٠‏ 
دعتاربا اكرول “التمقزار كتين :علق نايقؤل “جونه بتي علانةعلق ثيه آخر .وهو .ان" من. الفكن العبود فزامانا.» ذلكن ذنك 
لإيعجدل_الفوء. الاخفثر بغزاء علوم إن هناك عن .برؤت فى اشلارإط اكزؤن 'الشوئية معنى. رمزايا , وعلى ذلك فمن افيد التمييل 
؛ببن وعلن:.من» العلاماته إن الاشيام اقني. لها منينى. التي تمثلشيئا ير جميرها مني ذاتهاء! فهناك أولا الاشثبارات ٠.‏ كلقصوزة 
التي وطور_معلوهات عييب أ وضاع بعيبيةٍ ف الماضي : أو امجحاضرار اسيتقبل 4 » .ووظيغتها” بصي أنهآ تنقل .رسالة. محددة 4 كان 
يؤْخذ الضوم الاحير' علنُ انه يعتى وجود خطر , والحيواناتتعمل مثل هذه الاشارات فى كثير من الاحيان ولكنها تافر أل الى 
ألدرة ملتى النفكتر اترمزق , وقد تكون التعلامات مسائلاتفاقية بحثة كما نهو الحال فى اللغة » ولبس ذلك هو الحال 
بالنسيبة للر مول حييثم يمن مناك, في العادة سيب واضبج لاننرمز إلى عو قفد مين ام حالة, معينة برمز معينم بالذات 8 
ولختلق, الأسيس. التي تقوم عليها. ملادية الرعون للاشياءٍ التيترمق اليها.. فقد تكون _هنالد, مشابهة حنيقية اد متخيلة بين 
الرمز وما يرمز. اليه مثل اعتبار اللون الابيضي أرمزا على العفة وا لطهارة والنقام » او قد يكون الرمز مسائمدا من بع 
'البإقائع التناريخية فى حياة الوذ أو الجتمع او الثقافة مثلبعض الرموز الطوطمية الؤجودة لدى كثم من الجمانات 
الشلعة ونفك لاأختلاق آخر “بي “الراموة والعلامات اهالاشارات وهو ان الرمود تنضمن وتشي دائها الى فكزة مجزدة 
بوقئس- ألى. ارش كعينة از الى شي مادى ملفوس , فليسنهنائر حانجة لان نرمز الى: الصكور او الابقار أو الاشجان وما 
لون لأشماء. م مع أن علط الاشياء' ذاتهاك قد تصحح رهوزالاسياء قرها : فما برمز كمه ق كل اللنات. واإثقافان 


تفصع رهوز الانثمياء برعل اللغات: والثقافات«همو 
الشيام؛ مبجودة مغل القوة ام التماسك الاجنهامي أو اتسلطتت#مائنية أو النياتينية م ومدا اهو,بإهون عنصي ف الرمول .ميق 
اآلناحية الاحتياعية شاد ء تددن 1ننا. ملك لاحدة !) الحدىمك اكيم خامه 0 4 0 


قبي إودد اللاس: بوسيلة لتمثيط. الاغكارالمجردة خاصبة, وأن 'الحياة ذليومية تشبفل معظم. تفكير اقئاس 
عن ان يجاوليا التذكي فى .كد من, الامور المجردة مدل تماسكاإجماعة » يينما نجد ان فكرة العلم مثلا الذى يرمز الى 
الوطلية تقوع بهذه الوظيفة . وعلى أى أخال فأن الرهز مسأئة تبي يهقآساسها فهى طريفه لقول الاشيام المهمه الني يستحيل 
وله ولو يقدجبائره » شن الذي يقاو دعريا لا بد من التفكي فيد حتى .يسبتحق. أن. يقال:» ,أى. إنم .شعي .برمز. الليه لان له 
قيمة عاثية , راجع فى ذلك :.69-71 .زم ,1964 .]2 رووععط مم12 علد رقع سكا 0 :8 0 
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فى ا 
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حم ألمة 
لاوطا خط د نط1 كلياة ب سه 5 


الناس في ع هده المجتمعات وانواع الاش شاع أااأستة سعتقا تأعمحيا بال أالى ؟ ألا ظ 
57 لحي رمعا ١‏ 


بيعنهك ون بالنيسية ال 0 
7 بأهميتها , : لهم و لا 


اشير بمشلتون بها الانقسهم العامة الفيزيقسي والاجتماعي والاخلا قي الذى بعيشون حية,, بصي 
البديهبات الايستمولووجية: كما يقول بجون بيتي. 80866 تتطوة, ...م أن(لباس. يرون ما ينو قعرون 


رؤيته وان انوا مذركاتهم تتحددٍ بذرجة كبرة أن لم يكن كلية بالنبسية آلى الاأوضاع .الاحتماعية 
والثقافية. التي بعيشون فيها 51 ٠‏ وقد سبق اْراينا كيف ان النوير الرجاة يستطيعونَ التخيين بين 


مثات الانواع من الماشية عن طريق الرجوع الى اللون وشكلٍ القرون وهأ اليهاٍ 6 . فإن عندهم. لما 
كلها اسلَاء محددة . بينما البقرَة بالنسبة للشعؤب الرراعية تكون مجرد بقرة ... فالتمييزات بين 
الاشياء توجد اذن فىبعض الثنافات دون الاخرى 4اأو توحد بطريقة مختلفة فى الثقافات المختلقة على 
ماءرآنا حين تكلبنا عج التمييزات ,القرابية ف المحتمعات الإلسانية المختلفة. , فالناسفى ا مجتمبات 
الختلفة والثقافات المختلفة ينظرون إلى العالعالذى بعيشون فيه نظراتك مخطفة جلا ملى 
ماؤكرنا . وليست المسألة هي مجرد -الوصول الىنتائج مختلفة من أن نفس الشواهد والبيانات ؛ يلي 


ان | الشواهد التي لعتهدون عليها فى سمشتلفالثقافات قد ري امشدانة كع ا 
ول عليق فق مسحت جم إتكون هي ذانها محتاعة- انض 5 وعلى 


جد قول بيتيّ فى ذلك »اذا كان الئاس جميها! يعيشون  »‏ بمعنى ,مال فى هلم وابحد فالسيم 


ستكلون 6ب بمعئى آخن ب فىعوالم مختلفة . 90؟) وهدا آمر ملبعنتا الاشيارة اليه حدين؛ ذكر اراي 


سالم وهيءه , لعدة قور ف “من أن ؛ الشجوك التي لتكلم لغات مختلفة تعش شل لاف الل ى. أل اكع ) مختالفة 
ل لعيسسر قل 7 عوائم معن اكوا ثم الا, موجتيعة 


وان اللفات التي بتكلمونها تؤثر بدرحة كبيرة فى مدركاتهم الحسية وى األماطم تفكيرهم الجتادة , 
والدراسات التي قام بها فورف على لفة قبائ ل الهوبى 1م11 فى امريكا ومقارئتها بلغات فرب 
أوروبا بيلنت له بوضوح ان قواهد اللفة عند كلالمجموعتين لها صلة وثيقة بثقافاتهم الخاصة . 
ولم بقتصر فورف فى ذلك على مقارئة الالفاظف اوالمصطلحات وانما تطرق الى مقارئة بعض المفهومات 
والمفولات مثل مقو لتي الزمان والمكان تي بعر فاذا ما كانت هذه المفهومات عامة بالنسية لجميع 
البشر ولها نغنس المعنئ أو انها :تتاثر ببناء .لفاتمعينة: بالذات » وهل هتاك ألا قاث. يمكن التعرف 
عليها بين المعايير الثقافية والسلوكية والانلماطاللفوية الكبرى . ولم يكن. هد ف افون ف > من ذلك 


ل 0 05 اخما كا ٠لاىء‏ لللء + 1اي 8 
أن ا نثبين ها انأ ثان هناك ارتباط نين اللهة ونقيةالثقافة بالمعنى الساذج البسيط مشلل موب 


البحمث عن مدى وحود علاقات بين البناء اللفبوىوبعض ملامح الثقافة السائدة ف مجتمعات معبينة 
بالذاك لها طابعها الاجتماعي والاقتصادى العام كأن بقارن مثلا بين هذه الأمور 5 حياة : القنضص 


وحياة الرراعة لان ) مها ولات ربط اشكال معية لشفمن أأورفو فولوجيا اللغوية بمراحل ٠‏ عيئة من التطور 


الثقاني هي محاولات فحجة وساذجة بل وغبيرمجدية ٠‏ انما كان هدف ورف من, هده الْقارناث 
هو ”أن يبين لنإ عن طريق اللقارنة بين اللغات نواحي التعارض الاساسية فى التفكم القادي لهل الملسعوبم 


المختلقة. 4 واث هلأ التعارضص بتعاق لهم يسهبهةثورقف ( الكيدن الضم “اد « ١!ا‏ | . ألعة 
9 9-8 لت وام الصبغير, واي المستع 0 


الذى بجملهة كل شخص فى داخاه ولس د تخدمه .فىقياس وفهم العالم الك 6 ؛ وبالتالي فان انظارة 
الأنسانٍ الى أأعالم الخارحجي ألوأ فعبي تحددهانشأته اللغوية . 4 بهذا هو السبب فى اجتلوفٍٍ نظطرة 
الامكيمو مثلا إلى الثلج ونظرة الهنود الحمر .الى الكاب الذى ينبح ونظرة النويز إل | الماشنية في 
الامثلة التي سبق ذكرها عن نظرة الرحل الاوربيالي هذه الاشياء ؛ ذإتيا 06 ا 0 


مكنا الوم سكيم اسالية 
د 58 1-3 


ينان لامي يعدي ذلك ١لى‏ القْنِوَلاتٍالاساسية ميل مقولة الزمان: أومقولة 5-6 
!8.0 دي لايق سيااان سيران مشتفاي هله ندا" ٠‏ هدي اعد بيه 


كمه 3 د انيه 


8 


كن 


عال ألم العلب إإغائم العدد إلظخول 
عالم الفثر 


مب لكات ١‏ لحاحي اسم 5 لكا اكول 


مثلا ل 5 1 آله 


انتصورة الرجحل الأوروي على انه امتدادأو ١‏ أسمتهر آر ام مو نمكن تشسيهةه ل مر 

هذهالناحية ب بالمكان حيث تحتل الاحداث !1 الختلفةة8 مواقع (0 معينة فى تتابع مستمر لا بنتهي وبحيث 

يمكن ترتيبا هذه الاحداث أحدها باللسسةللاآخر قيقع بعضها بذلك قبل اآخر أو بعده 6 

وألياهمي الفكر هه ) الز 97 من فى الفاظط وحدو د أل 3 هةأو الآونةاو الفتر 5 - لسك قها أله لَه هد ساث 2 
التي تستغر فها الس يم اعد" 


وانما كرون فى لفاظط لون 
اى انهم ١‏ لفكرون فى حدود 8 الوقت الحالي » ( اوالآن على الاصم او 7 قبل الآن » أ ( بعد الآن 4 ؛ 
وبذلك فانهم بميرون بين الاحداث بالاشارة الىقربها او بعدها بالنسية لوقت الكلام عنها 
ولعجزون من رؤبة العلاقة فى الحدوث بينها هيذاتها أو بالنسسة الى مقياس زهمئى موضوعي . 
فكان اساليب وطرق التفكير عند هذه الجماماتف الثقافات الالخرى » او ما بمكن تسميته على 
العدوم بتصوراتهم الجماعية » تختلف اختلا فاجوهريا من اساليب وطرق التفكير فى المجتمعات 
المتقدمة الحديثة . وهذا هو السبب فى ان الكثيرينمن الناس يصعبعليهم ان يفهموا تفكير غيرهم ممن 
ينتمون الى ثقافات أخرى مغايرة أو أن مرو االاشياء من نفس وحهة النظر ومن نفس الزاوية 
وبنفس الطريقة . ورغم كل ما يقال عن امكانالتغلغل الى عقول الآخرين فى الشعوب والمجتمعات 
الاخرى وفهم معتقداتهم وقيمهم والمبادىع التي توجه حياتهم فان هذا « التفلغل ») محدود 
ولايمكن - فى رأى الكثيرين من علماء الانثربولوجيااللفوية ‏ ان يصل الى رؤية الاشياء والامور مثلما 
يرولها ماما » ولو تم ذلك فانه يعني شيئًا واحداوهو الالسلاخ عن ثقافة الجتمع الذى ننتمي اليه 
ودخولنا فى ثقافة المجتمع الآخر (8؟) . 


1# 6د جو 


العلاقة بين الفكر وأللغة من , لاحية وامكان ١‏ الترجمةمن لغ ا ) احية ثانية . قالع أشاقد 5 


العموم وبخاصة فى الدراسات الانثربولوجية الهكثيرا ما : تترجم معتقدات الشعوب غير المتعلمة او 


البدائية 8 الى احدى اللفات الحديثة وبخاصةاللفات الاوروبية » فتظهر هذه المعتقدات فى صورة 
فجة وتبدو غير معقولة وخالية تماما من المعنى وبل ومتناقضة بعضها مع بعض فى كثير من الاحيان . 
ومن الامثلة على ذلك ان الئوير لهم ارم خاصةالى التوائم ونيشيرون اليهم على انهم « طبور 40 
وحين يعبرون عن تلك النظرة فانهم لايقولون انالتوائم يشبهون الطيور وانما بقولون عنهم انهم 
طيود فحسب . ويقع كثير من الاثثر بو لوجيين في الخطا حين يتصورون ان الثوير يعتقدون ان التوائم 
البشرية والطيور كائنات متشابهة ومتمائلة من كلالوجوه » بحيث لا يستطيع الرجل النويرى ان 
بفرق بين الاثنين حين يراهما . ومن هنا كان لابد الآثثر بو لوجي حين ندرس الثقافةالنويربةان يحتاج 
ليس فقط الى ان يفهم الماط الشف عددهم فيمابتعلق بالتوائم والطيور بل وان يدرس ايضا لغتهم 
والصورة التي يعبرون بها عن افكارهم وتصوراتهمعن العالم ونظرلهم أ ليه؛ لآن هذين الامرين مرتبطان 
معا ارتباطا وثيقا بحيث يصعب فهم احدهما دون الآخر . فعن طريق فهم اللفة والطريقة التي 


تستخدم بها يمكن أن بكون للحكم بان التوائمطيور معنى » وان التويرى حين يقول ذلك فانه 
نعلي أن التواثم والطيور متماثلان بل بر ند أنيقرر أن التوائم بأتون من الله أو من الروح المرشيطة 
بالسماء 0 ٠‏ وعلىذلك فان ثمة نوعا من التمائل الفكرى او التصورى 
قالحكة الذى 1 لقررة الثوير معدا أل 5 نمم تحب 1 - ع 1 : له قضية م و 1 5 0 الطيور 


(16) 6 ,صم ,ل1ط1 3561-4 وم ,اله .ده ,معطع مم1 مز :زم ززم11 


هل طريق إلتى بم يثقب إلل بقة اه لفكء بها اخد خصار 3 أعاا.ءء الك 5 ع1 4ع اق ا 0 
ل ا لوت لدت “لحي لمكن لهم 0 1 


هنا بالتشابه هو من التوع التمائلي أو الشعرىبين الفهومين او الفكرتين » وهذا هو ماسدبق لعالم 
الاجتماع الفرنسي الشهرر لوسيان ايفي بريل [1طنم8-ررمآ ووتمند1 ان انتبه اليه وترره 
حين اكد الخاصة الشعرية او التمائلية للتفكير البدائي . وكما يقول جون بيتي» اننا مازلدا نجهل 
الشيء الكثير عن العملياتٍ الفكرئة المنطقية لدىالشعوب الاخرى التي نسلك طرقا أخرى فير 
الطربقة العلمية التجريبية السائدة فى العالم المتحضر الحديث , وهذا نفشسه بصدق على 
الثقافات السائدة فى الحمامات الريفية فى أوروبا ؛مثلما بصدق على القبائل التي توصفا بانها قبائل 
( بدائية ) ٠.‏ وسوف بكون من التعسف وهس الاجحاف بقدرة اللفة على نقل الافكار آذا اعتقدنا 
إن التعبير اللفغلي لن يكون له معنى الا إذ! تلاءم تمامامع قواعد الفياس والاستنباط والاستقراء(ة؟), 
انما المهم من هذا هو انه ليس من السهل نق ل الفكر من لفة لاخرى نظرا لان الكلمة الواحدة تكون 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفكرة التي تعبر هذهالكامةعنها وبالظروف الاحتماعية والثقافية بل وبالماط 
السلوكونظرة الشخص ف الثقافة المعيئة الىالعالم ككل » ومن هذه الناحية يكون من الصعب المثور 
على مرادف حقيقي للكلمة فى لغة اخرى مختلفةتنتمي الى ثقافة مختلفة ٠‏ بل ان بعض الفلاة فى 
هذا الشأن بذهبون الى حد القول بأنه م_المستحيل « الترحمة » هن جملة لاخرى داخل 
اللفة الواحدة على اعتبار ان ثمة علاقة عضوية بين الفكر واللفة بل أن الفكر هو اللفة على حد قولهم. 
وهي مسألة نعرضنا لها فى الصفحات السابقة , | 


0 


بيد أن هذ! القول الاخير او أخذناه علىملاته فسسوف بتركب علية صعو به التقاء الفكر أو 


صعو 
على الاصح صعوبة تقارب الافكار فى المجتمعات والثقافات" المخل ف فضلا عن توحيدها . وليس 
من شك فى أن اللغة الواحدة توحد بين الناسالذين بتكلمونها والذين يؤلفون حمامة كلامية 
واحدة ٠‏ ومع ذلك فان اللغة فى عمومها تعتبر منأهم العوامل التي تساعد على التفرقة وعلى 
الانقسامات داخل الحنس البشرى فى عمومه )سوام بين الافر اداو الاجناس والسسلالات أو 
الثقافاتك وولرجع ذلك الى تلواعم اللفات واختلا فهااختلانا هائلدذ وميل كل حماعة بطيعة الحال 
للتمسك بلفتها والدفاععنها وعن كيالها وو حودهاء وبذلك قان العامل الذى كان يراد مئه أو يفترض 
فيهإن سنامفهد على تحانس الثقافةبصصيح هو نفسه مصدرا لإعمق الاختلافات 


والصراعات وسسبيا من اهم أت سياب التفر ق2 بينالئاس (0)) والقضاء على التماسك وات 
والصر 5 بنالناس (٠غ)‏ والعضاء على التماسك والتناسق فى 


(ؤة1) 68-9 .زم راك .جره رمتاخهو8 

(,؟ ) يقول ارنست كأسيرر فى ذلك اله بدون الكلاملا يمكن قيام اى جماعة انسالية » ومع ذلك فليست هنالد 
عقبة أكثر قسوة لقبام الجماعة الانسائية الموحدة من تنوعالكلام واختلاف اللفات , وترفضص اميثولوجيا والدين اعتبار 
هذا التنوع ضروريا او حقيقة لا يمكن اجتئابها وتحاشيها »بل انهما يردان هذا الاختلاف والتنوع الى خطيئة الانسان 
اكثر منهما الى تركيبه اد تكويئه الاصلى اد الى طبيعةالاشياه , ففي كثير من الاساطير نحجد ممائلات داضحة لقصة 
برج بابل اللمشهورة التي وردت فى العهد القديم , وحنى فىالعصور الحديثة كثرا ما بحن الائسان الى (١‏ الععر الذهبي » 
حين كأن الئاس جميعا »2 اد الجنس البشرى فى عموهه يتكلم لفة واحدة » وينظر بالتالي الى حالته الاولى على انها الحفية 
الفقودة او فردوسه المفقود > كما لابزال يحلم بقيام (( اللفةالادمية او الانسانية م مناعسا1 آد ( اللفة 
الحقيفية )؛ التي لني كان الاسلاف الأداثز كل بغلمونها والتي نسم نكن م تثالف من مخرد إشارات وعلاماتك الفاقية واثانت لكفى 
على آاية حال للتعيير عن طبيعة الاشياء وجوهرها . وقدظلت مشكلة هذه اللغك الانسانية أو اللفة الادمية أو اللفة 
الحقيقية تناقش بجدبة بين المفترين والفلاسفة والعصوفيةحنى القرن السابع عشر ( أنظر :© 
“16768 ,نر باأن ) 


لفن 


يفن 


مالم الفكر ‏ المجلد الثائي . العدد الأول 


المجتمع الانساني ككل . فمع أن اللفة تس هلالاتصال داخل الجماعة الواحدة' _فالها تزايد “من 
وضوح الاختلا فات الثقافية بين الحماعات المختلفة وبالتالي تساعد على ارتفاع الدواجر بيتها ٠‏ ومع 
أن هناك اختلافات واضحة داخل الأنواع الحيةالاخرى فان حدتها على مايقول كيسسدلر ‏ لاتصل 
الى .ما 'تجدة عند الحجنس البشرى نظرا لعدم وجودالحواحر اللفوبة التي تؤدى الى التفرقة 0 2 
امستوياث ؛ الامم والقبائل والحماعات الاقليمية؛بل والطرقات المختطفة والمهن والشخصصات 


+ ااء 


إلى ذلك حتى داخل المجتمع الواحد ٠.‏ (انظر فىذلك كتاب آرثر كيسلر عن (( العفريت والآلة 0 
الذى سيقت الاشارة البه صفحة 8 6 


فكأن ثم تعادد الغ غات .ونث معام . أ أو احم ائ ناليد 51 قٌ 
0 لشعا ؛ وتنوعها هو سبب من أهم اسباب ما تمانيه الانسانية الآن وفى كل وقت مضى 


رمر! لوحودها 0 اشع ان اللغات الكترى تميل الى أن تنتشر وتوسعمن دائرة نفوذها على حساب 
اللفات « الصغر ى » (١غ)‏ . وأن كانت هناك حيود ضحية للمحافظة على ) لفات الاقليات بل والعمها 


قليات بل والعمل 
على تقويتها ») اى ان انتشار اللفات الكبيرى بقابلبردود فعل عنيفة من اللغات الصفرى » لان اأى 
محاولة لفرض لفة بذلا من أخرى معنأه تهديدكيان الحماعة التي تتكلم تلك اللفة » وى هله 
الحالة لاتعتير اللفة محرد وسيلة الاتصال وانماتصبح رهزا او شعارا يرئبط بمشكلة الحرية 
الشخصية ٠‏ ويبدو صراع اللفات فى كل | اجتمعاتالانسانية حتى امتقدمة منها ؛ وكثيرا ها بيترتب 
عليه مشاكل احتماعية وسياسية خطيرة قذتودى بتماسك المحتمع أو على الاقل تهدد ذلك 
التماسك حين بتخذ ذلك الصراع شكل الصداءالعنيف على ما يبحدث مثقلا فى نلجيكا 
فى الصراع العنيف الذى ثور من ححين لآخر بين المتكلمين بالفرنسية والتكلسين بالفلمئكية أو 


الصر اع ليبن الفر نسية 8 الانجليز 3 ف كلأ +4 أو نس ااه لجار 1 ي 01 والجوجورا أي 


انان التق ف الهند ٠‏ وهكذأا نلرى أن الانسان العجيب ») له قدرة فلة على أن تحول 
كل المرأيا والنعم الى لعنات ومساوىء ونقم تهددحياته هو نفسه ووجوده فى المحل الأول . 


ولقد بذذلت حتى الآن محاولات عديدة لخاقأو صلع لغة دولية قد تساعمد على التقريب بين 
البشر بان تكون لغة ثانوية او اضافية للتفاهمان لم تفلح فى ان تحل محل كل تلك اللفات الكثيرة 
المتنوعة » واليسست الاسبرانتو الا حالة واحدة لتلكالمحاولات الكثيرة لابجاذ لغة ( صناعية ) . والواقع 
اله على الرغم من كل ما قيل عن تفاوت اللفات وتامدها وتعددها وتنوعها فان اردق التي 


تسود العالم ‏ فى الو قت الحالي تساعد يشكل اوباخر على تقارب الإفكار » إذ : 
1 اولاخر على رب الافكار » أذ يستطييع المرء الآن 


أن بتكلم الى العالم كله بعك 7 تضاءعولت المسافاتالفيزيقية نقنة , وكلما تقدم القرن العشرون زادت 
المعرفة بالعالم وتكاملت وتقاربت معلومات الناسومعار فهم بعضهم من بعض وهدذا سوف يزيد بغي 


(1) ) على ان هلاله الآن ما يقرب من ألفى لغ فى العاليفان الغالبية المظمى من هذه آللغات تسبود فى جماعات فليلة 
العدد وقد لايتعدى عدد من يتكلمونها بسعة عشرات الالافثكها هو الحال فى كثر من (١‏ اللغات ) الافريقية مثلا » اد كما 
هو الحال فى غيئيا الجديدة حيث يصل السكان الى مليونينسحة يتكلمون حوالي ,هلا ( سسعمائة وخمسين ) ثثة مختلفة 


على ما تقول عالة الانثربولوجيا الامريكية الشيرة مارجريتميد , وعدد قليل جدا من لقات العالم بتكلمه أكثر من خمسين 
مليونا من الئاس 4 قزنما لا اه خدد عدم اللما 


درنما 1 بريد فدد هذه 
الترتيب : 


الانجييزية (6؟ ١.مليونا)‏ والاأدو امرببسية ( جما ) الروسية لبر ) والاسبانية ( 77 ) والالانية ( 
واليابانية ( 56') والعربية ( ١.١‏ ).والبثقالية( 3).48البرتفائية( هم ) والفرنسية ( 15.) واللايوية ( 5٠‏ والاييه 


06 
اللذ بو به لابطالية. 
داجع فى ذلك : .29 ,تر ,اله .زه بمعلامط 
بف 


١ 2 0054‏ ] الم مه 


للفات فى الوقتائحائي على النتى:عشرة لغة ( فيما عدأ الصينية ) هي على 


ف اقم 55 


*© ٠. 


زف 


حفارة اللغة 


شك ثروة الالفاظ ويساعد على ارتقائها ونقائها. ..ؤيندو ان تقدم العلم والتكنولوحيا التي تعتبر طابع 
الحضارة االحديثة ثم انتشارها فى كل انحاء العالم واننشار المصطلد'ت العلمية وتغبلها من الجميع فى 


؟! المجتمعات أأازءتلفة بالاضافة 98 أإلحممه لا أل اضشسة برع كليميا !ل أمكات التوعاصا 
امسو سيدا اأمتتلفة بالاضافة الى قبول الجميع للرموز أثر لاصيا لسسحر د كعكىئ ما عو يرل 


الى لفة دولية موحدة »© وأنه لو تم ذلك فانهسيكون بفضل حهود العلماء والفنيين الى حد 
كبير ء. فالعلم والتكنو لوحيا تهمان الآن باضافةكثير حدا من المصطلحات الحديدة الى المفردات 
والإلفاظ فى كل اللفات الحية وسرعة اكبر تكثم جدا من كل الحهود المذولة فى مختلف تواحي 
النشاط الانساني ؛ ويعتير ذلك مثالا واضحا على مدي العلاقة الوثيقة بين اللفة والحشمارة ؛ وليسنى 
من شك فى ان انتشار لغة العلم الحديث الدىاللمحتمعات المختلقة هو مدخل هام لتفيل الحضارة 
العلمية والتكنولوجية الحديثة . ولقد أحرز تعليم اللفات فى عض الدول الرافية تقدما هائلا عن 
طريق ربط تدريس اللفة بالتعريف بالعالم وحضاراته اللمختلفة »؛ كما نحدث فى مدارس القرى 
فى الدتمارك مثلا حيث بتعلم اطفال القرية لفتهمعن طربق تعر يفهم بالميئات المختلفة وانماط الحياة 
والعلا قا تالانسالية التي تحيط بهم ) ليسرفى قريتهم الصغيرة وائما فى العالم الخارحي بحيث تع 
النطاق أمامهم تدريجيا من مجال العائللة الىالدرسة ثم القردة بكل مافيها من مو ظلفين تم اانطقة 
المصطة 3 بالقربة فالمقاطعة فالدينمارك كلها ثم اأعالم! أجممع ؛ وذلك فى سلسلة من الصون بالاضافة الى 

القيام برحلات أثناء العطلاث الى الخارج 4 حت بتيسر لهم رؤبة بعض ما شاهدوه فى تلك الصور » 
وتزويدهم أثناء ذلك بالالقفافك والكلمات” الا<نسبيةاللازمة » وهذا كله بزيد من الثروة اللغوية عندهم 
وبعر فهم بالعالم وبحيى فيهم الرغية لدراسةاللفات الاخرى . وفى هذا العاام الحديث الذى 
تلعب فية وسائل الاعلام المختلفة دورا هاما فىتقريب اللمعلومات المعقدة من اذهام أوساط الئاس 
انقوم اللمْة والكلمة المنطوقة المسمومة أو الكلمةالمكتو ةباهم وظيفة لها وهي نقل الحضارة الحدثة 
من كل أتبحاء العالم المتقدم الى أصغر المحتمعاتالمحلية البعيدة المنزوية» وبذلك تسهوفى أن سود 
العالم حضارة موحدة بكل ما فد بترتب على ذلكمنتضييق الهوة بين مختلف ااشعوب والجمامات. 


# #ر ور 


بف 


لذ 


عالم الفكر المجلد الثاني . المدد الأول 


مر اجع 


,1969 سملممآا ادم قانة1 ,كلا متقطاع8ظ لنقصسسط لمة وامكنام8 بة ,لموتتة 
1068 .11.7 ,رصقلا تسموكلخ ,نوع ه[ممهنمطعهة 6غ ومأعنلممام1 مخ ب8 ,8055 .2.18 ,ولومط 
1964 .887 رووة2ظ عمط رقع للدت لعطا 0‏ و5 رعللعهعط 


,(.050) .1 ,ل1ده© صا ,وستمعوعطة لونهه5 مغ طعومعودة عتأنأنومنا-ملعو5 ذم ر.8 متعأعمعظ 
5 مآ ,رقعله850 تتأنودهة2 ,1965 وععلعاك5 لقأع50 عط 01 51119763 لالتتعطعط 


162 81.57 بممغوعك/1 ,لعلوم) سمكة 8/010 ع1 نون[ طتمعبت5 عطا ععقم :8 ,عللو0 
(81,10) .8.0 ,/ه61608نا120 ,80015 ماعنخ ,(1944) سقلا مه جودكظ م4 ع نأوفدت 

66 ولتم[ ,كه 0111© ,لإعقغط ا[ قتتقخصوط رلأعقمه الآ قععلة81 فقكة بسملعه© .كا ,رعلالطات 

0 01لمماآ ,قعاعة طتعجة2 ازازوعة اننا تاعباطاعك84ة ,لعاءه5 لهة ومامعقطاءععة :0 يعايهقات 
,56 قاعة2 ,أعطعناا مأطلاخ ,غ38 ناقتتة.آ نال عغأ158م5061 عن ناه 351.1 ممعامت 

6 .88 لأع سس 


لكش ,لم8 010ممتتعاصة 01 5م20تده11 ,(80) عمهة1' 501 ما أطونامط]!' 300 عع تباع مما .801 سومردك رستومرل 
64 ممم 01 

5001م أ ملتتقعتاء2 رققططلط1 لمة كلاعه/8 رك رعمعسمتك 

1001 ,راللو2 جنووع 1 3230 ع8 لعن 10 رع نم51 1أوأع50 20ة تغاعة قطن 4 /71آ.ن) ,كالتللا عه .18 رطامء 6 
1265 


-مقطاكث (80) ,نعطع 0ك قال رقععم 328103[ لاع قطنا كمة ق15أذا نومآ لوع م111 ,1.11 رون طمععءم0 
.3 .,2.ل1آ موقعاطن ,تتقله1' تاومامم 


ومةله1 وعممعاعة 0881 1/ن2قباءع8 قط1' :(580) ,8 ,ممماععء8 12 165أةأنعماط 200 ععونع 133 ٠‏ --ده 
.1964 2ملمهمص] ,تعمعوقر] 


0 ,لإأء5061 220 ع11نان ,8130 :(.80) ز.آ.ط ,معتمقطة 12 عماللا 3800 عم ناعطةا :181.1 ,رعزامل1 
1960 :81.2 روقعءط2 زوم 1مل1 100 

نأك .زه (.80) ع3 8501 2ض لإعم1مممنتطامة عنأنأدعقدطتا 558 علالاععومعه 4 :8.5 للءط روعدصجك[ 

959 الا.لآظ ,80013 معتررع؟2 رممكة :م1 مكلخ :0 ,مطمطئاعسكر 

.6 10201013 رقعله20 صو ,(1964) تامننوع"© 7م اعم ع5 بيخ ,ععاأمعويا 


دو ري - حر علس م 4 ا واف و فت 2ك يرثا 
عا لم11 و1!1284-11111 11]! 111 ادننااتك١‏ 116 


مآ 111501 
3 .لل ,عع ستطمو ,وعووععمع2 لمة منععاوط عن ام© : نوعه1هم منتطامة زة ,رعطعوي1 
168 0028ممآ ,80015 عععطم5 مك384 01 ممأقمعاء8 عط :546013 عوسمتلصةادمهلوتنا :.31 ,مقطساعلق 


,0205 حب لإا 1اعل) عب 161011 وروم ,011 1اع0126آ لاقتصبط عط رةه بطاوءوعلى8 2ك .ل.ل بعآء معوءعم2 
,1070 


.60 .81.1 ,80015 01أمء81 ,386 ناطاتنهآ 05 51011 عط ؛.وأموك84 ,لمم 

.168 تاملهمآ رقعله180 مموعناءط ,7/0210 دععله84 عط 12 ممتناعمما .ممع ساك ,ععاوط 
.0 .2.لآ مقنطمم القن ,نا القصموععء 30 عع ت3ناع نمآ ,عمتطآنت ينظ ورعتروك 

68 .لاخ رووعء عععط عط[ ,(1938) عطعنمط]” 5ه 5ع35100 بازيم ,لمعطء علط 


مل 


وا 


أن موضوع العلاقة بين اللفة والتعبير الفنييتطلب نوما من الاتفاق حول المصطلحات الاساسية 
التى يستخدمها الكثيرون ©» دون أن يستشعر واالحاجة الى لحديدها وضسطها . ونحن نوٌثر ؛ 


ملل أالدايةع ٠!‏ تأ شل بالرلكاخرن اله اث ند قار ةك م1 ١‏ ا ا ال لل 0 7 
اللا حك الاق سا1 لسانعة ث ونان سعل!لغسرناً بمعاجم طال العهد على تصتيفهاأ © دون 


ان نتحول عن مهمتنا فى رصد علاقة اللفة بالفنالى مهمة أخرى » تتركز حول اصول الالفاظ 
واختلاف الدلالاث »© تبعا لاختلاف البيئات والعصور . 


ومن أبرز الشواهد على اتسساع رقعة الخلاف بين الدلالة المعاصرة وبين الدلالة القاموسية 
القديمة مصطلح ١‏ اللغة » , فنحن جميعا نتف قاليوم على أن هذا المصطلح انما يعنى » فى المقام 
الاول » أهم وسيلة من وسائل الاتصال بين الناس» وهي « اللسان © ©» ومع ذلك فان اللفة كانت 
عند الاقدمين ترادف ما نستعمله الآن من مصطلح( اللهجة 6 . فاللسان العربي هو اللغة العريية 
بالمفهوم المتسيع ٠‏ وقد تبلبل هذا اللساسانفاستوعب لهحات مختلفة عرفت كل واحدة متها 
بأنها لغة » كأن يقال « لفة مضر » أو ١‏ لفة تميم ».أما الآن فاننا نقول اللفة الانجليزية أو اللفة 
الفرنسية أو اللفة العربية » وئعني بذلك الكياناللفوى لكل آمة من هذه الأمم على الختلاف اللهجات 
فى التلفظ والدلالة جميعا . واذا كان المعنىالخاص قد غلب على المعنى العام فيا يتصل بمصطلح 
اللغة ؛ عندما تحول من اللهجة الى اللسان بمفهومهالتسع » فان التعبير الفني » وهو أضيق فى الدلالة 
من اللغة » يتطلب منا أن نستعمل الدلالة المعاصرة؛حين نحاول ان نستشف علاقة الفن بالوسيلة ) 
التى ستخدمها فى تحقيق الذات وتصوير اموقف والتعبير عن قيمة انسالية عليا » تتطلها حماعة 
من الجماعات » ولذلك جعلنا عنوان هذا البحث؛ اللغة الفنية » مع التسليم بان القن يتوسل 


مسمس تيبب ,بسب بسي يجي سي يي يبب ب ضرح 
)2 دكثور عبد الحميد يونس وكيل وزادة الثقافة ورليس محلس ادارة مركل الفنون الشعبية بالثاهرة وعضو 
المجلس الاعلى للآداب والفئون والعلوم ورليس تحرير مجلةالفئون الشعبية . استاك سابق للادب الشعبي بجامعةالقاهرة 


وله فيه دراسات قبية اهمها كناب (( الهلالة فى الثاربث والادب الثيه 07 0 06 ا 9 لاي 009 7 
1 فنية اهمها ٍِ لوكزنية ىق داع راذا امسعبي ') وناب 7 الاسس ألفنية لتنقد الأدبي ) , 


و 
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عالم الفكر ب المجلد الثائي ب الندد الأول 


بأكثر من وسيلة ٠٠.‏ الك تحاوز اللسان الىالاشارة والحركة والاتفاع وتشكيل المادة 5 وهدذهة 
الوسائل تفترق وتنحتمع فى كل تعبير انساني فني. 


ولسمئا نحن الذين نبتدع هذا التحول مناخصالخاص|الى العام؛من اللهجةالى اللسسان»ثم الى 
جماع وسائل الاتصال بالناس » ولكن معظهالباحثين)فىتطور الانسان أو سلوكه أو فكره أو 
فنه ؛ بضطرون الى ابثار المصطلم الدال على؟ قوى وسائل الاتصال » لكى بستوعب جميع 
تلكالوسائل التىتبعد عن اللسان 6والتي تتحققبحواس اخرى كالنظر واللمس ؛ والتى تصطنع 
الامارات والائماءات والاشارات والحركات » بلوالتى تستعين بتشكيل المادة » حكاية اواة 
خارجي » أو رمزا لموقف شعورى »© ولذلك نحننجد الكثيرين من علماء الانسان وفلاسفة الفن 
ولقاده ستخدمون كلمة اللسان »© التى تراد فاللفة عندنا )وهم يواجهون وظيفةالفن؛فى تحقيق 
د والتعبير عن الذات والسمو بالحياةوالتسرية عن الناس 


0 


وما نظن أن هناك آحدا سستطيع أن بنك رأرساط اللفة اللسائية بالايماءات والاثارات 
والحركات . فليس هناك أمروٌ يتحدث وهوحامد كالصلم ؛) بل أن الاشارة © لفرط اتصالها 
بدلالة معينة أو موقف شعورى معين »© كثيرا ماتستفتي عن اللفظة الدالة على المعنى المطلوب أد 
الموقف المنشود . ومما هو حدير بالتسحيل أزالايماءات والإشارات لها صفة عالمية فى أكثر 
الإاحيان , واذا كان الئاس يتشابهون فى الضحك واللكاء ؛ ويتمائلون فى الرضى والفضب © فالهم 
بومئون ورشيرون استحابة لمواقف متمائلة . ولقداصسحت هله الوسيلة المستفنية عن اللفظك لفة 
متكاملة او قريبة بن التكامل »؛ لها مغر دإتهاوتراكيبها وسياقها ومصطلحاتها ») وأخشى ان 
أقول ومعاجمها انضبا 1 وسئْري بعد كيف استقلتبذاتها » حتى اصبحت أجناسا فنيةٌ » لها قواعدها 
وأضؤلها فالابداع م ولها » قوق هذاكته ؛ مغابيرهاق التقويم والنقد . 


ويذهقب أحد أساتلة الفن الى أن اتحديكعبارة عن مجموعة من الحركات » نتميز بأن كلامها 
يصدر صونا مميزا تستطيع الاذن التقاطه ؛ كماتلتقط العين الحركة المصاحبة له . وان الاستماع 
الى أحد الاشخاص وهو يتحدث © دون النظراليه » بجعلنا نتصور ال جات بوني 
من. الاصوات لا اكثر ولا أقل ؛ ولكن الحقيقة فيرذلك تماما ) فان الكلام عبارة عن الحركاث )تود 
الرئتانوالحنجر 5وتجاويفالفم والائف ٠‏ ونحن لبعدكثيرا عن المقومات الاساسية للكلام » أذ1أ ذهب بنا 
الفلن الى أ نه شيء من الممكن تدويئه وقراءنه عذلك لاننا نتناسى ان الكثابة » بخطوطها ونقاطها » 
أضعف من أن تنقل الينا طبيعة الحركات 6 التي بعد الصوت جزءا منها » ولن 'تستطيع الكتابة مهما 
كان حكامها © ومهما استوعبت من علامات الاستفهام وا لتعجب ؛ والاسترسال والتوقف ان تحكى حدة 
الصوت ونبرته وسياقه وايقاعه )١(‏ » وان تصوربامانة أيضا الابماءات والاشارات والحركات »؛ التي 
لها دلالاتها الشعورية والمعنوية © والتي لايمكن انتنترع من طبيعة المدكلم وخصوصية االموقف 
الشعورى الذي يصدر عنه . 


وربما بعن للباحث أن يصطنع المنهج نفسه »الى يصطنعه علماء اللفة اللسانية » عندمسا 
بقترضون وجوذ اصول مشتركة لجميع أو معظم اللغات اللسائية ؛ التى يتوسل بها | الناسق الإبانة 
عن انفسهم والاتصال بغيرهم 6 وهم بتصورون أنهناك سلالات لغوية » وان كل سلالة انما الحدرت 
عن اصل اطلقوا عليه مصطلح اللغة لي : وعلى هذا المخوال يستطيع الدارس لعلاقة الفى » ؛ بهده 


1 َ' 0-6 عا ل اا ل 
لاس 3 الدا 7 د 53 حا 


٠. 0-0 193 1 0‏ 6 را 8 0 راع كه ووامعملمط عط :ممع هتلام 
1 
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اللعة الفنية 


الوسيلة أو تلك من وسائل التعبر ؛ أن يفترضايضا وجود لفة:- يمكن إن تعد يمثابة الأم لجميء 
الفنون التى استوعتها حضارة الانسان 6 أيا كانت وسيلة التعبير ... ان اللفة ١‏ الأم هذه لا بد أن 
تجتمع فيها خصائص الفلون الرمنئية والتشكيليةجميعا وأن تسشوعباة الاصصوات والاشسارات 
والابقاعات والمواد المشكلة . وببدو أن الرقص.بالمفهوم المنسع لهذا الفن هو اللغة الام المفترضة 
او على أقل تقدير # هو اقرب اللفات الفنيةالى ذلك الاصل العريق . ا 


وهذا بقودنا الى أن نواحه الرقص الهندى بصفة خاصة » لأن الامة الهندية عندها فن نقوم 
على الحركة والابقاع ؛ ويصدر عن فطرة صوفية »كما بنزع ألى تعحصسيم الافكار الفلسسدفية . وهذاآا 
الضرب من من الرقص تفليدى ؛ يعتمد على الدقةوالصرامة فى الاداء » وتستخدم فيه تمبيرات 
الوجه الواضحة وأشارات الايدى المعبرة » ولانبالغ اذا قلنا ان الجمل التعبيرية فى ذلك الرقص 
التقليدى تحتاج الى الاحكام والدقة فى وض سعالقدمين وتحديد المسافة بين الكعبين ؛ واتخاذ 
اسلوب بعينه فى ثنى الساقين ووضع الركبتين والجحسد والدراعين والراأس . وى هلا الجو 
أصبحت الحركات البدنية قادرة على نقل المعاني| اجردة . وبروى ان بوذا استخدم فى حوار فلسفى 
على قدر من العمق , والتعقيد لغة الحركة» فأمسكوردة بآنامله وتأمل فيها فابتسم حك مر يديه وعئد 
ذلك قال بوذا له : ( لقد فهمت ما اعنى () » 5 


ويكاد يجمع الباحثون فى الفئون البدائية علىان الرقص اقدم من الغناء . ذلك لان الاقائق عند 
الشعوب البدائية اثما هي محاولات متعمد ةللتعبير عن الافكار والمشاعر كلمات لم نكن مصاحية لها 


مبى شل »© وهذآا ندل ؛ وحده على أن ٠‏ الاغاني قتدشاعت هش مه حجلة معاك مه عء. إل قم عماس شام 
ن سبل خا له آل كن كل كمد 7 00 


من طقوس ؛ ويتضم بجلاء أن الرقصس سابقهلى الفناءمن وجود عدد كبير منائر قصات الضامتة؛ 
وأنها مستقلة بذوأتها قائمة بوظائفها دون ااحاجةألى مصاحة الكلمات لها . ومن ثم رأى الدأرسون 
أن الرقص من أقدمالمحاولات! التي قامبها الانسان للحركة في عالم من: صنع خياله ؛ وان لم يبتعد 
كثيرا عن عالم الواقع » واراد الانسان بالرقص انيؤدى بوساطته وظيفة ها سحرية او دينية ار 
طقوسية ؛ أى لمحرد التسلية والترفيهة ٠‏ وعلى!لرغم من انتقاض بعض المحافظين للر قفص »© فانه 
بحتل مكانابارزا فى محيطاوجهالنشاط الجماعية » وهناك من السناهينما رم كدان مصاديره الال تهود 
الى العصور الحجربة المتآخرة »؛ وبعد من الفنو نالعريقة ختى فى العصور 'التاريخية ( وما أكثر 
النقوش والكتابات التي , تقطع بهله الحقيقةالحضارية ., , ١‏ ْ 


3: 


ولقد سجلت الآثار المصرية القديمة أنالفرمون الشاب بيبي كتب فى القسرن الرابيع 
والعشرين قبل الميلاد الى قائده حريكوف رسالةتعير عن مدى فرحه عندما علم أن ذلك القائد 
أسر قزما وأنه سيحضره معه الى مصر . ويصر فرهون فى رسالته على وجوب بذل العناية القصوى 
لهذا القرم الذى بعد كنئرا ثميئنا ؛ والحجرص عليهووقايته من السقوط فوق السفيئة ؛ والتشديد 
على الحارس بالتردد عليه عشر مرات فى كل ليلةللتاكد من سلامته . وها يهمنا من قصة هادا القزم 
هو أنه كأن يوّدى رقصات الآلهة » وهذه المقدرةبواته مكانة مرموقة فى مجتمع ترتبط الآلهة فيه 
بالبيت الحاكم في عقائد النباس ادلم ابن هيذ] | |القزرعهو الوحيد الذى مرف بالبراعة فى فن الحركة أيام 
المصربين القدماء ‏ لان النقوش نفسها التي تحدنتعنه قد ذكرت سلفا له أحضر من بلاد بونت . ولقد 
اشتهر الاقزام فىالعصور القديمة فى مصر ببراعتهوق فن الرقص © الذى كاتنتب له وظيفة دبلية ) 


)2 : ع ا 00 أت .مه ,0ممبوو مامت 
(؟) 1 .1962 ,108008 رقهه5 ع للاأتسلوط : .0.134 رتم8 
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تستهدف التقرب من الآلهة وارضاءها» ولملهله الرقصات او أخبارها هى التي أوحت الى 
الشاعر اليونائي هوميروس بالحديث عن أقزاميحاريون طير الكركي . ومثل هذه الرقصة التي 
تصور المعارك ضد الطيور قد ينظر اليها على انهامحاكاةللواقع » الذى اثمر أسطورة حافلةبالو قائع» 
وربما عكست مثل هله الرقصات ممارسة فعليةتستهدف فابة سحرية »© ولا تزال هناك جماعات 
منالبوشمان » الذين بمتون بقرابة بعيدةللاقزام »تتغنى بطائر الكركى الازرق وتطارده بالتماويد ) 
نكلل مطاردته بالنجاح ٠‏ 


وهكد انلرى الشعوب البدائية تعبر بالر قصاتعن اتفعالاتها » والها تتر تتر نم بتعوبذة تعيئها على 
فريستها ؛ أو تعرض للتماثل بيئها وبين الطوطوالذى تنتسب اليه ) أو تحكي بهله الحركات 
اسطورة من اساطيرها ؛ أو نتقرب بوساطتها الىآلهتها . ورب قائل ان الافاني قد تقوم بهله 
منه وتالية له من الناحية التاريخية » وهذا هوالسيب فى ان الرقصات الصامتة اكثر شيوعا من 
تلك التي تصحبها الاغاني . والحق ان الكلماثانما أضيفت الى الرقص »؛ عندما ردُى » لسبب 
ماع أنه ! بعد د 1 هر ١.‏ لقدام بذائه للى فاء بمابستهدقه من وظائف ») وأنه قل أصيمم يفتفر الى 

لا لسمسطيع أن بعوم لاسا يا ان 3 ا و 
الكلمات ٠‏ ومن الحلى أن الوظيفة الاولى للاغنئيةهي أن تكون عونا اضافيا للرقص ()) »© الذى يقوم 
بها وبدولها على السواء . 


الشخصيات »؛ التي حفرت أسماءها فى ذاكرةالجماهي المتذوقة للفن ؛ معالم ترصد التحول من 
عقصر فلي الى فصر فلي آخر © أو حمر ون تصورهم للنشاط الانساني 2 محبط حفراى 
معين © وقد يفسرون التفير فى الشكل والمضمونبمصطلحات هذا العلماو ذلك من العلومالانسانية ) 
والمهم انهم لايلتفتون الى الفئنون »التي تصدر عن الجماعة ؛ وتصب فى الجماعة » الا بمقدار ما يؤيد 
نظرتهم الى التاريخ الفئي » أو يؤكد منهجهم فىتفسير النشاط الانسائي »© الذى تحتل الفنون 


والواقع أن الحلقات الشعبية من التراثالفنى أكبر وأغزر ؛ وربما كانت أهم من بعض 
الآثار الفنية 2 التي أ شتهر ميدعوها 4 سيب اولآخر 4 دكمن 2 مقومات الابداع 2 أو تشعث من 
علق المدعين بيقمة الهر م الاجتمام عي 4 التي تمثلالسلطة أو الجاة 4 أو 3 لنز عه سلق وك ك2 عند أصمص جات 2 


القرائح المعبرة ) جعلتهم بخرجون على النموذج التقليدى للانسان ف بيئته وعصره . ومهما بكن 
من شيع » فان ما نسسميه الآن بالفئون الشعبيةلا يزال فى مكانه البارز من تنشاطك الجماعة ») 
لقوم بوظائف حيوية وحمالية ق وقفت واحد , وهذهالفئونالشعبيةهي التي تفسر أصولالفتون الر فعية 
وهي التي تعطي » فى الوقت نفسه ؛ الابعاد » التينلتمس فيها الدلالات فى الآداب الرسهية او 


011 1 )2 


فل 


اللغة الفنية 


فى تاريخ الادب ولقدة 34 وكان من أهم ها ارتكزت عليه مناهجهم : 


و0 ان العدهر تسد حالما بعتن شو ل .لقنا وار تس 


ومع ذلك فان هؤلاء الرواد قد حاولوا تأصيلمناهجهم الجديدة ©» واكنهمى ظلوا يعتصمون 
بقوالب ثابتة فى تقوم الحضارة بصفة عامة »والفن بصفة خاصة )مما جعلهم يستعلون على 
التراك الشعبي © بو يحعلوق التقافنة مر اناقينة للتعليم ) :ويجتفلرق يفن الكلية + وقلقا بلتفتون 
الى الفنون الاخرى زمنية كانت أو تشكيلية » أماالآن فقد اثمرت الاو اسار الانسائية الجحجادة 
تصورا مختلفا » لعلاقة اللفة بمفهومها ا اتسسعبالفن »> سواء أكان محققا لوجود ذاتي أو جماعي » 
وسواء أكان رسميا او شعبيا . وهذا التمنو وير تك ؛ بطبيعة الحال 8 دن الحديد 
للثقافة » الذى يستوعب معارف الانسان وخبراتهومهاراته ) على مدى حياته ؛ وهي محصلة لا 
نتحقق بتعلم القراءة والكتابة فحسب © والماتتحقق بالمحاكاة والتجربة والخطأ والتلقين المباشر 
وغير المباشر أيضا ٠‏ 


ولعل اهم نتيجة يستخلصها الباحث من هذاالنظر الجديد الى علاقة اللفة بالفن ؛ هي تصحيح 
خطا شائع : فقد تعلمنا منذد نصف قرن أن الادبالعربي لم يعرف التمثيل © وان الشعر بخاصة 
و اك عجو بد مص عع كرى جت ار ترتكز فى أحكامها 
على الواقع الحضارى ؛ وانما تأث رت بعض الاتجاهات العنصرية »© التي كان من أهمها ان 
العقلية العربية تتسسم بالتجريد »© وأئها الت ميون والتحسيم والتمثيل ؛ ومن ثم افتقر 
فكرها الى التفسي الاسطورى ؛ كما افتقر أدبهاالى القصص والتمثيل ؛ ولم نعد فى حاحة الى 
فحص ذلك الزاي »نقد تولت الذرايات العليةالعادة تصسيحه » على انباض يمو ضوعن ١‏ فاطتي 
وحسيئا أن نعيط اللثام عن حقيقة واحدة ؛ هيان الب لحماعات الزن نسائنية كلها قد قد مرت بالمر ح 1 
الاسطورية ؛ وان الشعوب العربية ذه شيج نت الاطوار الاولى للتعبير الدرامي ) ا الحقيقة 
ننضم بجلاء ؛ اذا نحن نظرنا الى اللغة الفئية ىاصلها العريق » وفى وسائلها الصوتية والحركية 
والتشكيلية , 

ولقد مر بئا أن ن الحركة والايقاع أسيق منفن | الكلمة » وانه استهدف »؛ فى أول امره ؛ غايات 


ديئية وسحرية ولفعية ؛ ومن اليسير آن نتتبعالمراحل التي تحولت بها الفنون البدائية مسن 
البساطة الى بدايات التعقيد » وان نرصد الانواعالفئية التي تجمع فى اعطافها وسائل التعبير » كلها 
أو جلها ) وعلى رأس هله الفئون بطبيعة الحال١‏ الدرآما » ؛ التي تتوسل بالايمامة والاثشارة 
والحركة والايقاع والكلمة ؛ الى جانب تشكيلالمادة . 


وَل كن التستوذ سن 'الذزانا © دق اطلياانبوتان سكاره الاقم للتطين او الدراقية > اننا 
كانت تعنى ١‏ الفعل » فى عالم الواقع .. لم تكنتصويرا ينعكس عن أصل © وائما كانت اقتطاعا 
وافعيا من الإأصل ذاأنه , والدراما 4 بهذه المثائة #لسناس ف فجحر الضمير الانساني 6 وهي من أعرق 
الفنون واكثرها ارتباطا بنفسية الجماعات ؛ وهيتقترن بفن الحركة والايقاع فى المرحلة الاسطورية» 
على التشخيص والتمثيل 6 قيامها على الرموزالمستخلصة من الأقنعة والازياء وساثر المواد 
المشكلة »؛ بالأفراض الدبئية أو السحريةالملشودة . 
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عالم الفكر ب الجلد الثائي العنت الأول 


ولقد اتقتحمت العروض الأفريقية الاصيلةالباهرة مسارح العالم شرقا وغربا » واستطاع 
اكثرنا ان بشاهد باعجاب مقرون بالدهشة تلكالفئون الافريقية التي ما زالت على اصالتها 
وصدفها وارتباطها بالانسان الافريقي .. ومنالجلى ان تلك العروض لاتقوم ولا يمكن أن تقوم 
بالكلمات وحدها »© ولا تلهض ولا بمكن أن تنهضربالاشارات والحركات والابيقاعات وحدها ٠.‏ ذلك 
لآن التعة الحقيقية الكاملة لاتحصل من عنصر واحد ؛ وانما تستخلص من جميع العناصر » التي 
تالف منها العرض الفني .وقد يتفق للمشاهدآن بستمتع بالكلمات وحدها »© ولكنه استمتاع 
ناقص يششبه الى حدكبير الاكتفاء بقراءة مسرحية »تقوم بالعرض التمثيلي الشاخص اكثر جدا معا 
تقوم بالقراءة المستانية ) يقوم بها فرد منمزل عنالجماهير »© بترك لخياله العنان فى اكمال الناقتص 
تتمثل التبرالث وتصنون الحركات: وتخيل المشساهد و المناظر على تتابعها وتناتها . 


واذا أردنا أن نقتطع من حياتنا الواقعيةشاهدا يدل على الدراما الشعبية التي ترتبط 
بالطقوس » والتي تقام فى المواسم الطبيعيةوالاجتماهية » فاننا نشير الى تلك الاشكال التي 
عا اه ماعية ؛ ف الأعياد او الوالد او مواسم التقويم » فى التحول 
من فصل الى فصل .. هذه الافاني والرقصات فيها ما يمكن ان نطلق عليه مصطلم ١‏ الادوار 
التمثيلية » ويقوم بها الرجال والنساء لتشخيص |الحياة الانسانية من ناحية » نا المع ان من 


لقي الام م وزيا يمد" لد مف عه ١‏ امفما نانك ل الذمل: ]قت أت الى 5001 
لكيه الحو وبل انها العو ل سان لوخ وا الحه اا أو الاطيا صلا او لازو الج بورض مضع 


المشاهد الاجنبي أن يلاحفك فى سير 6 أن الذين تعومون بتلك الإدوار أنما بتقمصون روحه © أو 
بلسون شخصية ؛ والممثلون بعون أنهم بخر جو نزعن ذواتهم الى ذوات أخرى ٠‏ ومن الطبيعي ان 
بد فعهم هذا التحول الى استخدام الاقلنعة أوالطلاع ؛ يدهئون به وحوههم وأحسامهم ؛ أو 
أصطناع صور أو آدوات أو مواد » لها عنده , مصطلحات رمزية .. والجماهر » التي تدرك ان 
تلك المشاهد الدرامية جرء من تقاليدها وتراثها »نقف ملها أحد موقفين © تبعا لوظيفة المتسهد 
ومكانه من الشعيرة أو التقليد أو ألعرفا . فهياما أن تندمج فيه وتدخل ف ) اطاره حتى تصيعح 
جرءا لا بتجرا من المشهد الدرامي نفسه » وأما أنتكتفى بالمشاهدة التي تستحدث عندها لذة تقترب 
من النشوة العارمة .. الموقف الاول يطلب المنفعةويقوم شعر ة أو ممارسة سحربة ؛ والموقف 
الثاني يطلب تفريغ شحئة الشعور من توتر الواقعالمكرود 6 والتطلع الى غدأ سعد وارحب ولاتزال 
حفلات الربيع والصيف وعروضالر قص التثكرى ومااليه وسيلة الجماهر للبحث عن وأقضع نفسي 
واجتماعي أبعد من وَأكْعَهم العملي ٠‏ 


وكل د تعنم الدراما كما ا 4 لاستطيع أن 
تجاهل . أن ؛ التعابير الجديدة 34 ف أث كالهاا ا تحدئةومضاهي 2 ميئها أ لمتدعة 4 ليست 3 ؛ ألا تك 


شكالها! 9 إألادة ئسة 


لعو 1 ذاه كيه 
قديمة؛ بل موغلة فىالقدم .ذلك لأ نالصيغ والدلالاتالاسطورية العربقة 4 ات أخلت مكانها الى تعابير 
جديدة © فان علاقتها ووظائفها لاترال كما كانتق العالم القديم ؛ ولا تزال كما هي فى الممارسة 
الشعسة فى جميع ألحاء العالم . 


ان الجماعات الانسانية تنستجيب لمختلف الظواهر الطبيعية والتحول من حالة اجتماعية الى 
أخرى ٠‏ وهذا فصل الربيع قد تختلف صورةالاحتفال به بين شعب وآخر ؛ ولكن الرموز 
والدلالات والوظائف واحدة ؛ والناس فى كل مكازعلى الارض يحتفلون بالخصب .. بتواصل. 
الحيأة ٠.‏ بالغر س اماد وه بالمطر ... , بالفيضان الموسعى ٠.6‏ بالزواج و بالميلاد واد 

الخ ٠‏ قد للسى أوزيريسن وأرتيميس ودبانما )و لكئنا جميعا نحتفل بالطبيعة والإنسان 6 كما كان 
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حتفا أسلافنا م.م قز . والعد أللد ام , »؛ الذى 5 تكسما ؛ اللفة الفني لقفنة هس كك .د الانيك 

: ب : زقق ا 0 دي لفنية حركة وتنوعا وتأثير| ؛ 3 تلسمي 
أصولها السحرية ؛ والتي تستهدف حا بةالانسان و الحيوان والنبات من الآفات والأوصاب ؛ ولايزال 
الفلا فى أريافنا ؛ بل لابزال الفلاح ؛ فى ربوع1سياوافريقيا وأوروبا والامريكتين » بمارس طقوسا 
غير معقولة » ورثها من عصور قديمة موغلة ف القدم ٠.‏ وهذه الحفلات الصاخية الكثيرة المدوعة 


هه أع اه اغآ 7 11 * 3 


ق أعياد أ والفعوس الحرية وب الصحرية ' التي يعتصم بها الفلاحون الى الآن ‏ 
لها قوامها الدرامي الواضح الذى يستوعب الكلمةوالايماءة والإبقاع والمادة المشكلة جميعا 


ومندذ اكثر من قرن والعلماء اللتخصصون ف الدراسات الإنسانية يعكفون على تسجيل العلاقة 
وليس ٠‏ هناك مسن جيل المدرسة الانجليز ب ةالانثروبولوجية ا ابلح منهييها و افر الاشي 
والتي لاتزال ملاحظائها وأحكامها محل تقدبرالدارسين واعجابهم الى , الآن ٠‏ ومن , اللتمين ) لهذهة 
المدرسة متخصصون فى لآداب الكلاسية اليونانيةواللاتينية ؛ ومع ذلك فقد شغلوا انفسهم بالكشيف 
عن العناصر البدائية التي يستوعبها سلوك الانسانالتحضر والتي ترتكر عليها ايضا تعابيره الادية 
والفنية الرفيعة . ومن بتتبع مصنفات اولئل4 الاعلام ؛ يجد عرضا للاساطير البدائية ؛ وما 

ننتظمه من شعائر ؛ لاتزال كامنة فى كثير من مظاهرحياتئئاوضروب ساوكنا ؛وبذلك أنضحت للدارسين 
والنقاد الدعامة الكبرى الي قوم عليها التعبيرالفتي المعاصر © وهي الشمائر التي أننثقت منها 
الفنون على اختلاف انواعها وأشكالها ولفاتها .وأتمرت هذه المناهج مدرسة نقدبة 4 لاتفسس 
الاشكال والمضامين بمعايسير المؤئرات البيئيةوالنوازع | النفسية 2 وأنما تفسسرها بمعابير 
مس خلصمة ه. ات اث إلىم, لاب !1١‏ هيا عالأومة ث 4١‏ علاقات اننا 0 050 ماسم ع1 
سن ل نث زان كاله أ س2 وجوه لسناطهم ٠‏ والرزرمهم 


وتعالااوموثرا 3 نمام 
انتراع البقاء بالتعبير الفني . 


وهناك سوال لم تعد الاجابة عليه عسيرةكما كانت عند علماء الانسان القديم فى القرن 
الماضي » وهذا السؤال هو : كيف نفسر التشابديل التماثل والتطابق بين شعائر تنامدث بينها 
البيئات والعصور ؟ 5-5 ولقد احتدم الخلاف بين العلماء 6 حتى انقسموا الى فريقين متناظر نن 4 
يرى احدهما أن هناك أصلا واحذا » انتشرت عنهتلك الشعائر ) وأن هذا هو النفسسير الوحيد 
للتشابه او التمائل بين الشعائر والممارساتالبدائية التي استمرت حية فمالة فى كلف 
الحضارات التاريخية ٠‏ ويذهب الفريق الثاني الى أن وحوه التماثل انما جاءت نتيجة للتمائل 


فى الظروف التي تمليها بيئة ثقافية فى مرحلةبذاتها من مراحل التطور ٠‏ واخد كل فر يق يويد 
وجهة نظره بما سجله الرحالة وما استنتجهالعلماءمن مختلف الملاحظات . ولم يعد احد منالدارسين 
بعني بتلك المناظرة أو يوؤثر فريقا على فريق ؛ ذلكلأن ؛ امهم الآن هى الحقيقة الواضحة ؛ التي ا لأخلاف 
حولها ) وهي ان التفير لى حياة الانسان © فرداكان او حجماعة »© لايستحدث السسلاخا كاملا من 
الملاضي القريب أو التعيدك 6 وألما لعني تطورالاساليب والعلاقات ؛ وهو التطور الذى تييح 
التغير مع الاحتفاظ بعناصر قابلة للبقاء من الماضياو التراث . وعندما يحاول موّرح ااحضارة ان 
برصد بيئة بعينها أو عصرا بعينه » فاله بجد ف الحلقات الشعبية الحية ما بوضح المضامين 
الثقافية للو حدةالالسانية التي ددرسها . واللفةالفنية من ا أبرز وسائل التطوير فى حياة الالسان © 

لما تسم به من القدرة على التفير ) مع الاحتفاظ بالاصالة فى وقت واحد . واذا اختلفت اللفات 
الفنية باختلاف وسائل التعبير © فانها .- نتنفق فالمصدر والسياق التاريخي والوظيفة » حيوبة 
كانت أو جمالية . بيد أن استقلال كل وسيلة عنالشعيرة القديمة التكاملة قد جمل اللفة الفنية 
بعدلولها الشامل تنشعب ‏ كما تنشعب اللفةاللسانية ‏ الى لهجات . , لهجة تنتوسل بالكتلة او 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


اللون والخط » ولهجة تتوسل بالكلمة » وثالثةتتوسل بالصوت أواللحن ؛ ورابعةتتوسل بالحركة 
أو الاشارة ؛ ومع هذا كله تخضع لهحات اللفةالفنية لقانون واحد » فى أطرها العامة ومسارها 
الثقافي 2 وتشترك قَّ مقومات رلنسسية 4 حعلت مصطلحات هذه اللبحة لمكن ان تستخدم فى الحكم 
على لهجة أخرى وتقويمها » فنحن نستعملمصطح الابقاع فى فنئون التشكيل »؛ كما نستعمله 
فى فنون التمثيل والحركة . ونستخدم ألفاظا تدلعلى البناء أو التركيب فيها جميعا » وقد نتوسل 
بأحد مصطلحات الحركة لوزن الشعر وتقعيدموسيقاه. 


8 © ه 


ل أن نتخلص من هذا العرض لما بين اللهجات الفئية » من وحدة ؛ نرى لزاما علينا ان 
نجيب على سؤال لابرال مطروحا امام الدارسين والنقاد » وهذا السؤال هو : اذا كانت الفنون 
تصدر عن لفة واحدة أو أصل لغوى واحد تنتظمهحركات الجسم الانساني »؛ فهل من الممكن الآن 
ترجمة أثئر فنى يصطنع وسيلة خاصة به الى اثرفني آخر ؟ ولكي نكون اكثر وضوحا فائنا نتساءل 
هل من الممكن أن نتر جم قصيدة من الشعر تقو معلى الكلام المنظوم » الى تمثال صيغْ من مادة صلبة 
ملموسة ؟ وما نريد ان ندخل فى الاختلافات الكثيرةالتي أثمرثها المدارس الفنية المختلفة ؛ بل كفينا 
ان نذكر حقيقتين تبدوان متعارضتين : الأولى اناللغة الفنية لاتقوم بذاتها » وائما تقوم بجهد خاص 
بشكلها باسلوب خاص . ومسن السسير » تبعالذلك » ان تنقل خصوصية الجهد والأسلوب الى 
مجال آخر ؛ وهذا الرأى يصدر عن النظر الذاتي للفنان » ويجعله الأصل الاول والاخير فى تشكيل 
اللفة الفنية . ومن الآخلدين بهذا النظر من يلتم سخصوصية اضيق »؛ هي خصوصية التجربة ! 

الوقف, والانسازعند هؤلاء فرد لابمكن أن بتكرر »والتجربة أو الموقف ؛ مهماامتصا من عناصر الحياة 
الحاصرة أو الماضية ؛ لابتكرران بتفاصيلهماواماراتههما . أما الفريق الثاني فيذهب الى ان 
الغنى وسيلة حيوية وهامة من وسائل الاتصال بينالناس . فاللفةالفنية ليست نشماطا فردبامقصورا 
على مبدعيه أو منشيثيه أو صاغته » ولكنهيستهدففى المقام الال انتراع البقاء من عوامل الاضمحلال 
والذبول ويستهدف فى المقام الثاني نقل خبرةانسانية وشعور انساني الى آخرين . وأصحاب 
الرأى الأول يذهبون الى أن ترجمة أثر فنى الىشكل آخر ؛ بوسيلة أخرى أولهجة أخرى ؛لانمكن 
أن يتحقق . والمرء نفسه لاستطيع أن يترجوآئر من آثاره الى لفة فنية اخرى . فالشاعر مثلا 
يستحيل عليه ان بلخص فصيدنه فى كتلة مشكلةاو صورة تقوم على الخط واللون . واصحاب 
اذهب الثاني يرون أن هذا النفل ممكن »© ولكنبشروط : فلا بد أن يكون الناقل من أصحاب 
المواهب الفنية أولا ؛ وآن يستكمل دراسة الاثرالدى يريد أن ينقله ثانيا . ولقد ظهرت فى حياتنا 
العاصرة وسائل تدوين أو تسسجيل جديدة ؛ تعيدالى اللفة الفنية وحدتها من ناحية »؛ وقدرتها على 
النقلة من لهجة فنية الى لهجة أخرى . فقد ظهرالراديو الذى اعاد الى اللسان مكانته ؛ واكد أن 
الكتابة » التيكدنا نستغني بها عن التلفظ المجهور ؛ ليست الا وسيلة تعسفية لنقل المسمصوع الى 
منظور »6 واعادة لمثله مسموعا بتلك المصطلحات!لخطية . وظهرت الصورة المتحركة التى خلصت 
تسسجيل المنظور من التلخيص والتركيز الى حكايةالسياق الواقعي . وازدهر هذا التسجيل بالقدرة 
على التكبير والتصغير والاسراع والابطاء والتلوين. واقترن اللسان بالصورة وظهر التلفزيون » وكاد 
امسطح الناطق يتحول الى منظور مجسم متحركومتكلم فى وقت واحد . بهذه الوساطة الجديدة 
فى التسجيل » مع ازدهار الطباعة الآلية ع أصبحالسؤال مطروحا : هل من الممكن أن يتر جم التمثال 
الى قصيدة او تترجم الرواية الى مسرحية أوتمثيلية سيئمائية أو تليفزيونية ؟ 
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والآداب اسلوب الترحمة من وسيلة فنية الىأخرى .٠.‏ ومن الشواهد الناطقة على قيمة هذه 
التجارب تحويل بعض الروابات الى مسامعاذاعية ؛ بعد أن كثر تحويلها الى مسرحيات . 
وليس من شك فى أن النقاد التفتوا الى الفروق بين الاصل وبين الترجمة . التفتوا أليها فى الأثر الذى 
يستحدثه الشكل الجديد بالقياس الى القدم :بصلها النظارة من شكل قام على التصور أو التمثل 
الخيالي ٠.‏ ذلك لأن القصة المدولة تقوم بالقراعءة »)ومهما كانت قهرة الالفاظ على التصور والمحاكاة 


فانها » من شير شك ؛ تعب عن ) ألو قاع باك تفاصيل ٠,‏ والتقنيات الخاصة بطاقة المسرح أو الصورة 
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المتحركة الناطفة هي الفيصل الحقيقي » فىاقترابالترجمة الفنية من الاصل » وما يروحيه من وقائم 
ومساهمع ومثاهد . 


واحود مرة أخرى !ا سبق ان ذكرناهق صدرهلا البحث عن وحدة اللغة الفنية » فقد اوضحنا 
الها فى وافعها الانساني عبارة عن حركات ؛ بل انالالفاظ ليست الا مجموعة من الحركات ؛ وعلى 
هذا الاساس ينبغي أن تفاس الترجمة من شكل فني الى شكل آخر . وهناك من النقاد من بحكم 
على الفنون بصفة عامة »6 وعلى التصوير بصفةخاصة ؛ على أساس الحركات البدنية ؛ التي 
صافت ل الفنية 4 فالخطوط اوالالوان »مهما كانت ادلالاتها قَْ التر كتيب 4 لاتعطي الا دلالة 
وشيم بدلان على كدر سن | التوتر ؛ يقاس بهالجوالنفسي + الذى فو الي الداع الصورة . وهذا 
المذهب النقدى يدخل فى حسابه التيارات العامة ؛التي أثرت فى اأتحاه الفن او مذهب الفئان . وسقي 
ان نتعرف على الآصول التي نفسر مدى التوتر فيحركاث المبدعين »؛ وما لها فى نفوس المتلقين من 
آثار . 


تجارب فنية خاصة 
وليس من شك 2 أن الحلقة الاخيرة مين محياة الفنان الموسيقي العظيم نتهو ف. ذات دلا له 


كن 


حاسمة فى موضوع اللغة الفنية » فنحن نعلم جميعاانه احس بضعف فى قدرته على السمع © ولا يناهز 
الرابعة 4 والعشرين منعمره ؛ وبعد ذلك بفترة صبحمن الصعب عليه أن يتصل بالداس عنطريق الكلام؛ 
وكانت الكتابة هي الوسيلة الناحمة فى التحامهبالمجتمع » وعلى الرغم من هذه الآفة التي نتناقض 
تماما مع وسيلته الفنية » فقد استمر فى التاليفالوسيقي ٠‏ ويذهب الفدين ترجموا له الى انه اكمل 
كولشرتو ( الامبراطور » وأنه عكف فى الوقت نفس دعلى تأليف السمفوئية السابعة عام .١م]‏ »2 أى 
تعد أن أصيب بالصمم © الذى كاد يعزله مي الاتصال بالناس » كما أنه أبدع آثارا موسيقية 
أخرى فى الاعوام التالية)منها السيمفوليةالتاسعة, ومعنى هذه الحقيفة ان اللفة الفنية عند هذ! 
الموسيقى العظيم تحاوزت مظهرها الحسى ؛ الدلىيقوم على تمثل السمع »© الى رموز ومصطلحات 
أعمق . وكل من يتدوق الحان بتهوفن يجد الهالاتحكي صوراسمعية فحسب » ولا تنقلاحاسيس 
ومشاعر فقط » ولكنها تحمل أفكارا وتأملاتجعلت صاحبها علما على الابداع الفني المستكمل 
لقومانه . ومن المعروف ان الاذن اكثر تشبغابالمصطلحات التقليدية من العين ؛ ومع ذلك فان 
موسيقي بتهوفن توحى الى من بتدوقها الظلالوالعالى المجردة ؛ التي تكمن فى الجمل الوسيقية 


هما بو كد إن 1ض تلمك إ|لف:' لفنية أعية عمق من تلك الو أم هرالاصطلاحية 4 ؛ التي تنعكس على | الحواس ٠‏ 


وثمة تحر بة أخرى استطاع كاتنتب هذ ةو_السطور أن بواجهها مواجهة وافعية ؛ وهي هيلين 
كيلر ©» فقد نشآات هذه السيدة الامرركية عمياءصماء خرساء , , ومن حسين طالعها أن قامت على 


ترييتها مس آن سوليقان ؛ التي طورت مناه عالتعليم عند المعوقين . وليس من غرضنا أن نترجم 


9 


لما 
ااي 


عالم الفكر ب المجلد الثاني ب المدد الأول 


مين جذر ؛ واكننا نركر على لقطة واحدة »تتعلق باللفة الفنية » وهي أن فقدان هذه الحاسة 
أ ثلك تلك لابحول ل بين الانسان دين الا تصال بالآخر بن بوسيلة اصطلاحية 6 تقوم بوظيفتين 4 الأولى 
ترسيب المعارف والخبرات والمهارات من الاطار الاجتماعي © والثالية تحقيق الذات والاتنصال 
بالحياة والمجتمع ٠‏ وقدر لهيلين أن تكون أدبية )وان تذيع 2 الناس مشرات الكتب والفصول » 
ومنأهيها ترجمتها لنفسها بعنوان : ١‏ قصآاحياتي » ») الى حانب ( التفاؤل » و «١‏ العالم الذدى 
أعيش فيه 4 ؛ و« الخروج من الظلام » .. . الم 


وأتبيح ي أن القاها مرتين 6 وأن أستمع اليهاتخطب فى الجماه لير 4 وهلي الصسماعء الخرساء » 
وكنت فى أول الآمر أميل الى عدم التصدي و بقدرتها على الاتصال بالناس » فما بالك بالخطابة , 
ومع ذلك ققد استطعت ١‏ أن اتبين بعض المقاطع من الكلمات » وهو ما يثبت أن هناك من الإأصطلاحات 
الناقلة للمعني ما بتجاوز ظاهر الحس الى تل الاصول الاولى » التي تؤلف اللفة الفئية ) وهي 
الحركات البدئية ؛ فعاي ذراعها وأصابعها تنثرر فيقتها ) التي تصاحبها ؛ الحروف والكلماث 
والفقرات » وكانها تدق على ) آلة كاتبة 4 وهيلينتقوم : بالعمل نفسه » وان كانت تستطيع أن تتمثل 
المصطلحات اللمسية أصواتا ؛ تحاولها بطاقته المحدودة ... ومن الحركات البدئية بجسمها 


اللمس ؛ نبفت فى التعبير الفتى هيلين كدر 6و سحلت أسمها بين الدذين حققوا وجودهم باللفة 
الفنية , 


ولا لقيت هذه السيدة فى امرة 5 الثانية) وكان ذلك ثى مطار القاهرة ؛ شادلت وأباها الحدريث »© 
وقمت بنجربة خاصة »؛ اختبر بوساطتها قدرتهاعلى تمييز اللون » فقدمت لها مجموعة من الورود 
والازهار ») وأشهد أنها استطاعت أن تميزهأ أولابأنواعها »؛ أى بأنماطها 0 ثم استطاعت أن تميز 
ألوانها بالاتتفات الى خصيصة » قلما ينتبه اليهاالذين بعتمدون ؛ على حاسة الإبصار ر وحدها؛ وهي 
تفاوت الورود والازهار فى طبيعتها الملموسة ٠وقمت‏ بالتجربة اكثر من هرة ) ووفقت هيلين 
كيلر فى جميعها ٠‏ وثلست إلى ى ما انتهى اليه علمساءاللفة وفلاسفة الفن » من أن اللغة الانسانية اعمق 
الصطلحات امرئية او المسموعة ؛ لانها انما تصوثهاحركات بدنية » تدل مها » وي ى أن يعرفها 


أأ 4 


المجتمع ؛ وأن بتعلمها ) وأن الحفق وحودهوعل قاته بوساطتها . 


وتجربة فنية ثالثة تعرفها الاوساط المعنية بالفنون ) وهذه التجربة هي « النحت اللمسى » ) 
ذلك لأن تشكيل المادة ليس وغفا على المنظور م ولكنه بتجاوزه الى الللموس ٠‏ ولقد ظهر مثالون 
يفتقرون الى حاسة البصر » وبعبرون مع ذلك من الاقف والمعاني بالكتلة المشكلة ٠‏ وشهدت بعش 


11 نا 


المواصم العالمية معأرض أونتك الفنانين 2 التي شفلت النقاد وعلماء التربية والنفس مما 0 


والشكلة الرئيسية » التي تواجه نقاد الفنون فيما يتعلق بالنحت اللمسى ) ؛ هي غياب «المصطلح 


الجبعى 4 كل ٠‏ معظم الاحيا أن 4 فالقنالون الذين ببدعون الفن بهذه اللغة محرومون من الدلالات ) 


التي استخلصها الاسوياء مني الاشكال والآلوانوالحركات والعلاقات ٠+‏ ومن ثم فهم نشكلون 


المادة ؛ لتفى بتجسيم تحرلبتهم الشخصية ؛ ويتوسلون؛فى الغالب الاعم © برمول اتفقوا عليها مع 
أتنفسهم ع٠‏ ولكل واحد مئهم عللمه الخاصض نه ؛ورموزه التي لا يعرف دلالاتها سواه . ورأى علماء 
ألتربية ان و0 التوازن لترسيب الدلالات | الوقة بالاشكال البارزة والنماذج المصغفر 3 ولعض 


والنتيجة الملطعية ليله التجارب الخاصةهي أن اللفة الفنية ؛ وأن كانت فى أصلها مصطاحا 
جمعيا أو احتماميا 6 فالها تتحم» نضر وب مو التشاط الانساني » لها القدرة على أن تحمل 
1:5 


اللفغة الفلية 
مفاننفا: 11 لكف عن حايس 6و قنها ف الم نا نكن نا رك نيك لما أ فق احص جم ١‏ اوتسة 10 ب مهن 3 
اود ل لون امبر ا ميا العم وج حر ميد ورد ة قن الع ارعس اال اع يا 030 سحي بوسحدد ا ات سس 


فلية أخرى 


وكل امرىء فى مقدوره أن بترجم ا ؛ التي ترخر بها برامج الاذاعة » السى 


غير التنسيه او الدلالة على الانتقال من فقرة الى فقرة » حا با اإيضا تلك الزخارف الصو 
د" 2 01 الي ل 2 م لمقالن اورقة 5 الى دل ولطر ع عالت نكا فوا ا ا ركنن الصوتية 


د اذا عو الس ومن الرتخارقة الت شيف جا :قاع فى الفصمون الماضنية جر تقية بن 
الكتب بالرسوم ؛ التي لم تكن تستهدف فيرالزينة » وغير المنمة المستخلصة من تداخل 
الخطوط والالوان . ومواحهة الوُثرات الصوتيةتجعلنا نتجاون الوحدة الى ما بلازمها من ظاهرة 
او جسم أو حركة ؛ كما انها تخلق الاجواء الملائمة لحالة نفسية معينة . وكادت الاذاعات فى العالم 
بأسره نتفق على معجم مشترك يضم الكثير من تلك المترات الصوتية ؛ التي تستهدف وظيفة 
اساسية » هي ترجمة المسموع الى منظور »© اواكمال المسمع بما بنبفي أن بصدر عنه من مشاهد 
وحركات . 


رهم ابول لفق :الفاصر القن «عدو شافت علل وخدة اللمة الفيية ىق امتلها 4 "تناك 
الملاحظات الواقعية للحركة والكتلة »؛ وما يمكنان تحمله كل منهما فى مجال التعبير الغني » ذلك 
لان الر فد لحاس المسوزى. انما افلؤم تخركة الالساء © ذيهاء نكية انر نجه زمري المتهك أله 
نتبين التماثل بين الر قص من ناحية 4؛ وبين اللحتو العمارة من ناحية آأخرى فكلاهما ب كما يقول 
النقاد بى حركة للاجسام فى الفراغ . وقيل تبعالذلك أن احدى راقصات الباليه فى الاتحاد 
السوقيي كف يفرفاء قم تترقك عن تحتيؤذاتها بالف © وانحهت: الى 'تنكيل: العتلة ...أ 
الى لهجة فنية أخرى تشبه الى حد كبير اللهجةالفنية ؛ التي درجت عليها من قبل ؛ واستطاعمت 
مهدر ب يمير إن تسم فى نن النتوض البارل الت الست فيها خركة الجسم "قيما بشعة القزاع: 
والتحول من رقص الباليه الى النقش البارز وهوبعينه التحول من معجم فنى الى معجم فئى آخر 
.٠‏ هو الترجمة من لهجة او لغة فنية الى لفة فنية اخرى ٠‏ 


والتحت 'النسق والنقئن البازق يقببةالففارة »على الرقم .مين الخضلاف نقاه الفسن 
وفلاسفته»ه حول هله التصميمات التركيبيةالعقدة » الني تستوعها العمارة ؛ وسواء أدخلها 
تريق ,انه القن الحمل او اخرحها فر بق آخر من حالم الفنون الجييلة © فان التشسييد» 
ظلوا يواصلون نشاطهم فى التصميم » مثلهم ذلك مثل بتهوفن فى الموسيقى »6 وتشير الاصابع 
ألى مهندس كف بصره فى ازبكسستان ؛ ومع ذلكينهض بتبعاته فى التصميم والتخطيط . 


وتؤكد هذه التجارب والظواهر ان عصر :ما قبل الفلسفة » الما صدر عن فكر اسطورى» 
بفسر » أو يحاول أن بفسر » ظواهر الحياة والطبيعة والكون واوليات المعرفة . وليست 
الابعسمان و د انها عو ها به الى الآن - مجرد قصةمن قصص الخوارق »2 او روابة خرافية ؛ ولكنها 
فى اصلها عقيدة » تتحقق بشعيرة ؛ وتحكى ( اىتحاكى ) سيرة اله او شبه اله أو ابن اله » وأنها 
تنرع » بحكم طبيعتها » الى التحسيم 0 ؛ وتنأى بجانبها عن التعليل والتحليل 
٠٠.‏ ومنهنا عدت الاسطورة مصدر العلوم والآداب والفنون جميعا . واستوميت كل وسائل الابانة 
والتعبير .. استوعبث الحركة والايقاع وتشكيلالمادة » الى جانب الكلمة المجهورة والمنفومة على 
السوام . ولعل الباعث الذى دفع الكثيرين من الفلاسفة والعلماء الى القول بأن الاسطورة مجرد 


2 
0 


ب 


الم الفكر ب المجلد الثاني المدد الأول 


قصة ؛هو العنصر اللفوى أو اللسائي فيها : وببدوأنهم لايرالون تأثرين بنشظلربة ماكس مولر 
4116 جوكة التي أوضحها لاول مرة فى بحثه عن الميثو اوحيا المقارنة © فقد راى آله من المستحيل 


أن نصل الى فهم عشي للاسطو رة ها دمنائتصه: ها هتاه 5 مني له . .وعمم ذلك فلذ م 
كه ٌ 1 3 ودر مره مشعز . 


١ 1‏ ومع ذللت قال تو حال 
ظاهرة طبيعية أو قاعدة بيولوجية ؛ يمكن انزتهدينا فى بحثنا عن الاسطورة . ويذهب بعض 
الباحدين الى عام وجود تشابه حميمي بين الظو اهر الطبيعية من جهة ؛ والثقافية من جهة اخرى . 
وهم يرون أن الثقافة الانسانية لابد أن تدرس طبةالمناهج وقواعد خاصة بها . وليس هناك ما بهدينا 
فى هذا المضمار أفضل من الكلام الانساني ؛ أوبعبارة آخرى اللغة اللسانية » وهي العنصر الذى 


تفبثر به الاتسان ونه كك و بتصيرة وص وه اه 
لعيس !24 اه لسان ونتحرك ويتحعق وحودة (5) . 


أن بتركز الاهتمام حول الاسطورة والترا ثالشعبي معا ؛ فى وت واحد ؛ هو منتصف القرن 


ا 0 7 َ 00 ااي ل اللي 0000 0 
وليام جون 'نومز قد لحسة » الى صاع فيه مصطلح الغو لكلور للدلالة على ماثور الشعب» 


وأستهدفت القيم الانسائية العليا معا »الى جائبالمنفعة » حتى اذا غلبت الاسطورة على أمرها : 
انغرطت عناصرها وتحولت الى هقائد ثانويةوممارسات سحرية 4 وعادات وتقاليد ورواسب 
ور عن عبر وعى فق صروب السلوك ٠.‏ وقد نتحولالى أشكال فنية وأدبية .. الى رقص طقوسي 
وتمت شعبي 3 والى حكانات وملاحم وأتاشيد و ألفانز وأمثال ... الخ . 


والآخحدون بالمناهم أأعلمفة ف ذرآء #الإساط 00 اك أل ف 4 دوه اوس 
ا ح 2 بسك حيمر والالولن لسسعلرية أو العو لخلور 2 


يضعون خطا فاصلا بين مجال علم الاساطير ومجالعلم الفولكلور » ويدخلون فى حسابهم الافادة 
المحققة من هادة كل علم منهما ومن نتائجه .والمادة : :ْ 

؛ 5 ومن بحة والمادة الاسطورية بواحهها عالم الاساطير و 
فى مرحلتها العقيدية © التي تتحقق بالشعيرة أوما يشبهها » فاذا تحوات الى ماثور فعي ”ا 
ممارسة أو تقليد أو عرف اجتماعى »؛ كان علىعالم الفولكاور أن يعمل على جمعها وتصتئها 


هك أسجيها م 8 
احسثت سسوسحد لذاا 


1 ' الأساأط أأس كه 1زه 2 اليعة | ءا مه 1 0 
ولسهم 2 باعةه الآداب والقنون ألر فيعةكرواسب مر الماضي 4 أ عس قوانن ماك 1 


١ 1 /‏ 1 : 3 ول خشاضصة نننا يبه ووو 
مراسيم أجتماعية 4 بل أن هناك أدباء وفنانينكثيرين » بتخذون من الاسطورة والفو لكلور مصدرا 
( تهامهم 4 ومشعا لاشاتهمى وه 8 : تقد كأ ألناكئدة ١‏ 
امهم وما 1 : وصورهم ورموزهم .ولعد ثأبت الناكده الامريكية كونستائس رورك 
عب عق لين امت منهجها فى توي الآدبالامريكي على اساس فولكورى ؛ ولس .. تعشيئنا 
فع تخاذ منهجها ؛ ذلك لأننا لا نستطيوق 2ف" ن أن نفسر أو تقوم اثر أده 
| > لا نستطيعق كثير من الأحيان أن لفسر أو اثر أدسا 
1 1 ا 0 1 و / 
هو المسرحية الاجتماعية المشهورة « ببت الدمية»للكاتب النرويجي الكبير هئريك ابسن © فم 
الغما آله 5 ا 5 37 5 5 اديت ٠‏ .- 0 ِ 7 
فصل الاخير سما تباع الازمة بين الزوجينأوجها » نرقص البطلة نورا رقصة التارانتلا » 
وقليلون اولئك الذين بقدرون انتخاب ابسن لهذهالحملة الفئبة ق بئائه الد ار 0 ) م 0 
أ د - م سأكى 5+ ضرت معرشين 


(ه) 18-19 .2.2 1955 علده؟ بسرعك/3 رعلو51 عن 01 طاتومر فطل باأممرظ بيميزوقوه 


500١‏ 4 4 عوصيم 
7 15 لل 


مم .1 ,1931 مهه0ظم.18 روع »1 مطاولة مغ سمناعسلو نامر مذ زقأوع8 ,عموممة 


هم 
كلدي 


437 


اللغة الفنية 


رقصة ايطالية صاخبة » ولكنها ترمز فى المصطلمالشعبي الى حكاية الذبابة فى نسيج العنكبوت . 

فهي كائن حى حى اطبق الهلاك عليه من كل جانب #وحركاته وايقاعاته انما تفصح عن الحيرة التالهة 
فى عالم مظلم بائس . وهذا هو المدلول الفنى الذىاراده الولف العظيم .. كان فى طوقه ان ينتخب 
رقصة شعبية أخرى » تقوم على الحركة العصبية» ولكنه آثر الصطلم الشعبي فى هذه اللغة الفئية ؛ 


1 


الي تتحاوز الحس الظاهر الى رهز شعورىعميق . 


اللسان القومي ٠‏ 
وها نحن أولاء نتحول عن اللفة بمفهومه العام » أو بتعيير أدق نتحول عن اللغفة الام » التي 


الشعيبت عنها جميع وسائل الاتصال والتعير »وتوأحه أاللسأن القومي © الذى لحقق أنسانلية 
الناس »؛ فى أاطار مجتمع كير ؛ ينتظم بساور وحدات اجتماعية أصفر © ونقوم العلا قات فيه 


ولما كاناللسان هو أقوى اللوجات الانسائية»بالمفهوم الذى أوضحناه من قبل © وأقربها الى 
الخصائص الانسانية » والصقها بالفكر والشعور؛فقد استقل بنفسه ؛ فى ظاهر الامر ؛ واصبح 
وحده المتربع نقريبا على عرش الوسائط الانسانيةكلها » ذلك لأن اللسان فيه من المروئة ما بجعله 
أقدر من أى وسيلة أو وسيط على الاحتفاظ بالعناصر الثقافية ونشرها » بضاف الى هذا كله 
أن اللسان فيه من الخصائص ما بتيح له مسابرة! لتطور فى حياة الالسان مسايرة كاملة من جميع 
الوحوه . 


ونحن نعترف بأن اللفة اللسانية ؛ على الرغممن كل هذه المومات والخصائص »؛ تبدو فى بعض 
الاحيان قاصرة عن الوفاء بوظائفها الحيوبةوالاجتماعية والفنية » ذلك لان النفس الانسانية 
يعتورها الكثير من ضروب الصراعالمعقد 034 والفكر العميق 09 والخيال الرحب 03 فتعجز التراكيب 
اللغوية » مهما كانت الطاقة الشعرية والمنطقية علىتطويع العبارة . والادباء فى العالم العربي يدكرون 
السارة المشهورة لقاسم أمين ) وهي كلما أراد المرءان تفيل عيبا 2 نفسه رأى © لعكد طول الجهد 
وكثرة الكلام ؛ أله قال شيثًا عاديا أفل مما كانينتظر » وان أحسن مافى نفسه بقى فيها مختفيا (/) 
.. ومع ذلك فرض اللسان نفسه فرضا علىالحياة » واستطاع الانسان بوساطة هده اللفة 
الغنية أن ننتزع البقاء والتواصل ؛ وأن بجمعالحاضر الى الماضي » وأن يصوغ فنأ قوليأ تتعدد 
أشكاله ©» وتتباين مضاميئه 6 وتقاس به حضارة شعب أو عصر ٠‏ 


واللسان الذى أثمره تننظيم احتماعي ؛بعمل فىألوقت نفسه على بقاء هذا التنظيى ووحدت 
والسحام عئاصره »؛ وهو وان غلب على اللهجات|او اللفاث الالسانية الاخرى ؛ فانه يستعين بها فى 
الآبانة عن اللات © وى الاتصال بالآخرين » ولقدسيق أن أشرثا الى أن ألمرء لايتكلم وهو حاصمصد 
كالصنم © واذا كان التعليم أو كانت السسن اواالطبقة الاجتماعية عاملا من عوامل التخفف من 
الحركات والاشارات » فانها لا نستطيع أن تخلص اللسان تماما من مصاحية الوسائط الاخرى , 
وهكذ!ا أسهم اسان فى نرسيب الممارف والخبرات والهارات كما لم يفعل وسيط آخر »؛ وساير 


التاريخ الانساني » من مراحل ما قبل الفلسفةالى مرحلة العلم والتكنولوجيا وفزو الفضاء . 


( ا ) ن, محمد حسين هيكل : ترأجم معرية وفربية ؛ الفصل الخاص بقاسم آمين 
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م > 
نفلط 


هالم الغكر المجلد الثاثي ‏ العدد الأول 


ومن المسلم به أن الاطفال يفرضون مفردات؛من معجمهم البسيط » على لسان الكبار » وان 
المراحل الاسطورية فد تركت آثارها بلا شك علىاللفة اللسانية المعاصرة » وأن هذه اللفة تتطور 
أبدا » فتحتفظ المماجم القديمة بالاصول ؛وتسجلالدلالات فى بيثئة بذاتها ومصر بعينه » ولكن 
التطور الموصول كثيرأ ما يغير فى مفردات المعجمالحى وتراكيبه .. يفير فى الالفاظ وف الدلالات 
معا ..٠.‏ ينستْم مفردات ويضيف أخرى » ويحورطائفة ثالثة ؛ ومع ذلك تبقى فى المعجم الحيالمعاصر 
مخارج حروف على حالها ؛ كما كانت فى عصرالبداوة » وتظل فيها دلالات حسية لألفاظ > 
تحولت معائيها بالتوسعاو المجاز ؛ بحيث أصبحت تدل على مسميات أو أحداث »؛ لإا علاقة لها 
بالاولى ٠٠‏ وهي تجارب نستطيع أن نتمينها “لو أننا لاحظئا المتصلين بنا ملاحظتنا لاإنفسنا » 
وهأنذا اسجل ملاحظة هامة / وآن كانت عابرة »فقد طلبت فى بواكر صباى الى فتاة قروبة »جاءت 
معنا الى القاهرة ) أن تحضر إلى” ( الكشكول ) ؛وهو فى أصطلاحنا » نحن التعلمين وتلاميذ 
الدارس » الكراسة التي نضمئها مذكراتهاوتطبيقاتنا ) دون أن نخصصها لعلم معين ؛وغابت 
الفتاة ؛ وعادت وبين يديها وعاء كبير من الفخار ؛وادهشني صنيعها » ولهرتها » ولكنى عرفت بعد 


أن تخصصت فى اللفة والتعيي القولى أن« كشكول »© هو الوعاء توضصع فيه أشساء مسختلفة )» 


حميقة 3 ولو أن أديبا عاد به الى معناه الأصلى ؛ لعد صليفع4ه توسعا ومجازا ولء 


وكثيرآأ مأ بعد شراح الأدب عن اأقصد #عندما بتو قفون امام لفظ أو عبارة أو بيت مسن 
الشعر ؛ ويحتكمون الى المعاجم » ومن حسنالحظ إن الذين جمعوا أوابد اللفة اللانية كائر ا 
حربصين على تسجيل الشواهد ؛ تاكيدا للدلالاتالمختلفة . ولكن الاحتكام الى العبارات المستعملة 
«ى السنة الناس » كل يوم » كثيرا ما بعين عل ىتفسير معنى ناقص » ومن الامثلة التي ترد هذه 
الحقيقة » بصورة مباشرة 34 بيت عمئثرة سن شدادالعيسى مر معلقته : 


ولففل 2 المئشوف 0 ىُّ هلآ البيت بو كدالآصرة سن اللسان الحجى المعاصر ودين لفة ألادب 


الرفيع فى عصر تقاء الجدس ») أى العصر الجاهلى؛ وى موطن الشعب العربي الاول . وهو الحزيرة 
العربية .. أن « المشوف » أى المحلو ويعنىالواضح ٠٠‏ والمرئي بجلاء (8) . ونحن عندما 


نتحدث فى لتنا اليومية نقول شاف » بمعنى نظراو رأى أو استجلى ؛ ولو أن أحدا منا استعمل 
الألفاظ . ش 


والدارسون جميعا!ا بلتمسون الاصو ل اللفوية 2 عصور البداوة الاولى ؛ وتحاولون 
التقاط ممرداتها وتراكيبها وتعابيرها الفنيبة ؛وامتخصصون فى الثقافة واللفة اللسانية يحتفلون 
بالاصل القبلى للمجتمع أو الشعب او القوم ؛والواقع ان القبيلة كانت المنطلق الاصيل لكثير من 
المقومات والعلاقات فى مجتمعاتنا المتحشرة المعاصرة , 


الغيمامد ‏ 1لاءد 1لا ١‏ 


والقبيلة هي القامدةالمكيئة للنظامالاجتماعي»ايا كانت علاقاته الجديدة » وابا كانت مرحلة 
تطوره ؛ وأنا انما استعمل مصطلم 9 القبيلة » فىموضوع اللغة الفنية بالمفهوم الثقافي » ذلك لانها 
باعسارها أكبر مسستو دع وحامل وثاشر لثقافةموحدة متحانسة © تتألف من جماعة من الناس 6 


(م) الفروزابادى : قاموس امحيط » طبعة القاهرة سلة 1,م؟ 


51/ 


لهم تفسن التعاليد » ويحكمهم نفس العر ف 4 وهي تلشعبا الى وحدات اجتماعية أصفر 4 الى 
النطون والافخاذ والبيوت 4 وتصدر فسلوك الافراد والمشائر عن شعور قوى 00 
أو "العضيية او «القرانة.. وكل من يتجرا علىالتحلل من التقاليد » أو التخلص من العرف ) 


تحكم عل عليه القيلة بالخلم أو اموت المدئى 4 وهنهنا كانمص طلم « الخلي خليع 4 بعد المجر دهن الانتماء 
صم : 66 -لى * ومن بدي عن 21 


الل ملنة محك اسبد رنه العيلة عليه :زان ا يعدا المصطلح شائما فى 0 اليوم” ؛ وان حمل 
دلالة أخرى هي الخروج على القانون الاخلا في .واللسان »© بما فيه من قدرة على ابراز كسبان* 
القبيلة © بعف المعيار الاول والاكير على الاصالة ©؛الى حانب وفاله بالوظائف الاخرى »2 من تحقيق 
الات » والابائة عن الفكر والتمون) والاتصالبالآخرين فى اطار العصبية . وليسن تحديثا شيئا 
ان نفرق بين اللفة والثقافة ) أو : تكاول جامد ران لجع رقا وما مي اتج 6 ولتي الذى 
بحدى حقيقة هو ما اثبتته الدراسات الواقعية »التي تعتمد ملى اللاحظة والعمل الميداني والبحث 
المعملى »4 من أن اللفة اللسانيةالحية هي اكبر وعاءللثقاقة » كما ألها أرتيبطت بفكر الالسان وشعوره 
ارشاطا وثيقا » جعل الفكر والشبعور بوحدا نبصورة أولية ؛ وأن اللفة هي التي تكسيهما 
مشخصاتهيا » أو شعير آخر الفكر أو الشعور حنين فى مر حلة التكوين واللفة قوامة وآأماراتة .. 


ومن الطبيعي ان ثلمو القبائل التي تتيح لهاظروفها البقاء والانتشار ؛ فتتحول الى شعوب ) 
وأن احتفظت بعصبياتها وعلاقاتها الايجابيةوالسلبية بفرومها وجيرانها . ويحكم المعجم 
اللفوى تاريخ القبيلة ومجال نشاطها ويختزنتجارسها ومعارفها » ويضم الجديد من المصطلحات 
والتعابير ©» التي أثمرها التطور أو التي دفعتالعلاقات الجديدة الى استعارتها من مجتمعات 
أخرى . وفى كل معجم لفوى بوجد الاصيل ؛ كمايوجد الدخيل بنسبة أقل © ويتالف اللسان 
القومي »© بعد اتماع الجماعة وانتشارها ؛ من لهجات تأآثرت بيئات جديدة وعلاقات جديدة 
وتجاريب جديدة لهجات الفروع ..٠‏ لهحات البدو ..١‏ لهجات الامصار ,.. لهجحات مهن معيئة ؛ 
يرى اصحابها الاحتفاظ بكيانهم المستقل» اعتصامابمكانة اجتماعية » أو حرصا على أسرار صنامة 
أو عمل . 


وهكذا يصبح اللسان القومي لأمة من الامم العمود الفقري ) الذى بقيم كيائها ويربط 
حرئياتها »؛ ويحتفظ يجوارحها » ولهذا اللسانمكانه الممتاز من الافراد والوحدات الاجتماعية ؛ فى 
الاطار القومي العام ٠‏ ولقد فطن الجميع الى طاقةاللسان») التي تتجاول الا فصاح والابالة والاتصال , 
ولا ستطيع احد ان بقيس مدى قوة اللسان فىتصور أصحابه من الاحتكام الى التراث الشعبي » 
ومن ملاحظة بعض العادات والمراسيم » ومراجعةالحكايات واللاحم وما اليها » فالتراث الشعبي 
لا برال يحتفظ لبعض اللفوية بقوتها السحرية )كما أن القصص الشعبي أَمَسم على العبسارات 
اللسانية وظيفة نوق وظائفها » فهي لا تحصكي الحدث أو الشعور أو الفكر © ولكنها تقوم عن 
الانسان مقام الإرادة وتنهض 0 بالاحداث 1 اتخد الاديب الفرنسسي اندربه موروا 
« وزمسسوكة عنم »4 الصيغة المشهورة فىحكابة على بابا عئوانا للفصل الذى عقده عن فن 


ل 1 04 3 


التعبر فى مؤلفه « فن الحياءٌ » وهذه الصينة هي« افتمس يا لا سكسم 15+ 


كل حماعة تع أ عان تهنا البادة تحسيرشيا فى الل اث عاكما حرس أن وحدنة اجام فلي : 
على لهحتها الخاصة أيضا ») لكن بدرحة أقل . والتموذج اللفوى أو اللسساني 2 كأى لمسوذع 


رف 6 .2 ,1941 ترملدهآ رع مستا 6ه أعف :عدلمم رومع ترة كر 
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اجتماعي آخر ؛ من حيث الخصائص وأن كاناقوى فاغهلية » والجماعة تلتمسه ‏ كما اوضحنا 
من قبل فى عصر لقامء الحنس » الذى تتصوزآئها انحدرت عنه ؛ أى أن هناك مقياسا لسانيا. » 
بحاول أن بوحد بين الإفراد والوحدات . ولقدفطن الاقدمون من العرب الى هله الحقيقة 
فتشسبثوا بالفصيس» واعتر فوا باللهجات ؛ وحاوالواان بعصهوا افرادهم من نقيصة الخروج على 
النموذيج المعترف به » وذلك بارسالهم الى الموطنالاصيل للسسان العرب »؛ اى الى اليادية , 


ويعد ابن خلدون من اسيق المفكرين الذرسن فطنوا الى الواقع اللفوى » وهو يوؤصل منهجحه 
عن العمران اللشرى . ومن الظلم لهذا الفيلسو فالاحتماعيى أن تعنى بنظريته عن العمرآن 4 وان 
سن تفن حوفي س إكيرث ل يعدو ديك ا يسرك دل سس رات ول 
مكانة اللفة اللسانية من التطور ؛ ادراكه لوظيفتهاالعيارية فى قياس العلاقات الانسانية » داخل اطار 
اجتماعي معين 8 ولم بخضع تمام الخض وعلسلبات عصره © التي حملت اللسان برادف 
الملطق الصورى فى التوصيف والتح هبه والتصنيف والتعليل » وائما جمل اللسان الحى 
وعاء الثقافة المتراكمة باستمرار » والمستمدةبفصل السحية من الاطار الاجتماعى © ولذلك 
رأيناهة سحل ملاحظاته عن الندو 4 الضاربين قالصحارى الإفرقية © بعد أن خالطهم “© وبدون 
نتفا من آدابهم »؛ وبعلن اعجابه الفائق ببلاغتهم(١٠)‏ . وعلى الرفم من أنه لم يسابر نظريتة فى 
اللغة الفنية » وهو ينشىء الرسائل »© أو ينظمالشعر » الا انه اقتنع بها فى تفكيره المبئى على 
املاحظة الواقعية » وفى تذوقه لفئون القول تدوقامباشرا عن بدو الصحراء وعوام الامصار . 


استقى اللافه 


واستثشى لاللأمون :> اللى. حنه !| بأحكاي ال , الكتنف ف علاقة الصء بالضء + 13. علاقة 
2و ناكد 03 : مم ' 0 . 


مسحو الى الكحسها عن عل كك الجزع بالجزع 5 أو علامهة 
الجرء بالكل فى الآثر الادبي ؛ بمقاييس إقرب ماتكون الى القاييس الرياضية 4 ان التراث الادبي 
ليس مقصورا على لهجة لسانية دون ساثئراللهجات ؛ التي بتألف مئنها اللسان القومييم )؛ 
وسجلوا أن البلافة » باعتبارها تقويما فنيا للادب؛لا علاقة لها بقواعد الاعراب » وذلك لا وجدوه من 
آمارات الحمال فى الادب الملحون الأثور من الاعرابالضاربين فى الصحراء » أو الأحاد العاديين 
الستقرين فى المدن ٠‏ وهذا ابن الاثير بقول فىمصنفه « المثل السائر » الذى يعد معلما من معالم 
الفكر البلاغي : فينيفي لك أن تعلم أن الجه إل بالنحو لا بقدح فى فصاحة ولا بلاغة ©» والدليل 
على ذلك ان الشاعر لم ينظم شعره ؛ وفرضه منهرفع الفاعل ونصب المفعول »؛ او ما جرى مجراهيا 
والما غرضه انراد المعنى الحسنق اللفظ الحسن)المتصفين بصفة الفصاحة والبلافة » ولهذا لم يكن 
فادحا فى حسسن الكلام » لاله اذا قيل حاء زبدراكب » ان لم يكن حسئا ؛ الا بان قال حاء راكبا 
بالنصب » لكان النحو شرطا فى حسن الكلام “وليسىكذلك» فتبين بهذا انه ليس الفرض من للم 
الشعر أقامة اعراب كلماته » والما الفرض امروراء ذلك »© وهكدذا بحرى الحكم فى الخطب 
والرسائل من الكلام المنثور 5 إلدة 


والادب باعتياره الفن المتورسسل باللف ةاللسانية 2 لم حافك على التحارب الفغنية لهذ! 
الشعب او ذاك فقط » وانما ادخر معظم المعارفوااهارات والخبرات » لاله اسبغ على التراث 
الثقانى ما يتيح له البقاء » وذلك بان صاغ تل1 الممارف والخيرات والمهارات » صياغة تعينها على 
أن تتخل مكانها المستقر من ذاكرة الانسان . ولم تكن القوالب النثلومة الخاصة بالتاريخ القبلى أو 
القومي مجرد صناعة لفظية » ولكنها كانتاستجابة شرطية لحاجة الحمامة الى ادخار تراثها 

8 لقان 
1١ (‏ ) ابن خلدون , المقدمة . طبعة القاهرة . لم يدير تاريخالطيع مض !!4؛ وها بعدعا م 


م بار تاريخ الطبع هر وما بعيها , ا 0 


1١ (‏ ) ابن الاي . المثل السائر ب طبعة القاهرة سئة ١1+اه‏ » ص م وما بمدها . 
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الثقاق » وأستخدامه ق : آلو فاع بحاحاتها العمليةوامعئوية 4 ولم تكن الرخاء ف اللفظية والعئورة 
ترصيعا لعبارة او استعراضا لقدرة ؛ ولكنها كانتترسيبا لعرفة » ونأكيدا لقيمة ؛ واحتفاظا بخرة 
او مهارة . ولذلك بضم التراث الادبي للجماعةدائما الحكم التي تكد العلاقات »؛ وتسجل 
التجارب والامثال » التي تبرر السلوك ؛ والقصائدالتي تحكي النموذج الاجتماعي والاخلاقي ؛ والتي 
تصور المثال » كما تريد الجمامة ان تفيس افرادهااليه ٠‏ وبذلك بتالف تراث اللغة الفنية ؛ التوسلة 
باللسان 4 من الادب الرسعي ومن أدب اللهجات الطبقيةوالمحلية والمهنية . وليس ينبفى أن نطرح من 
الذخيرة الثقافية للشعباو الامة حلقات أساسية) بدعوى ألها غير جديرة بالالتفات . والفيصل 
الحقيقي هو الانتخاب »© الذى يفرضه التعفور فرضا على جميع الوحدات والافراد فى الجتمع 
الكبير أو الصغير » وهو التخاب بمتحصن ؛ لكي 7 تتضم صلاحية المادة الثقاقية لليقاء فى الظروف 
المتفيرة باستمرار » وكما ان اللغة اللسائية الحيةنفسها تساير التطور » فكذلك ثمارها التي 
تستهدف جميع القيم الانسانية العليا فى وق توأحد »© وهي الحلقات الادبية بالعلى المتسسع 
للادب . ومن البدبهيات الآن أن الادب الرسميوالماثور الشعبي بتبادلان التأثر والتاثيي ؛ عسن 
وعى وعن غير وعي ») على مسسادى التاريع الثقافى للشعب أو الامة . وما أسر الكشف عن 


هذه الحقيقة 6 النصوص القديمة والمعاصرةالمدونة 34 والتي ؟ تزال حية نتردد على شقفاهة 
الآ-جاد العاديين ٠‏ 


واللوازنة بين مقدار الدخيل فى لفة وبسينمعجمها القوهمي نثبت دائما الاعتراز بالقومية . 
وما أكثر الفردات والمصطلحات التركية فالبيانات والرسائل الديوانية المصرية ؛ فى القرن 


ألاث 4 ق ماقله ؛ كما أن الدموة ١ل‏ الاتتلزا “نم ما دائيما محا ولات إبحاء ية > إتدذله اللمة 
ا لكي الى الا ستمازل تصصحيها 1 مها تبحا مس اسار 

والتعير من كاثر اللستعمر أو الحتل . ولقدفشلت الجهود المنظمة ‏ التي بدلها اللستعمرون ؛ 
للتفلب على الرابطة المتينئة » التي تجمع الافرادوالوحدات الاجتماعية على احساس بالإنتماء الى 


الوطن القومي . ولكم حاول الانجليز . أن يف ضوالقتهم على , الحياة » وبدأوا بالفعل بكرهو المدارس 


على تلقين المعارف المختلفة فى مصر والسودان وغيرهها باللغة الانجليرية » ولكن الوجدان القومي 
سرعان ما تخلص من هذا الاكراه اللفوى ٠‏ وفعلمثل ذلك الفرنسيون والابطاليون فى الشمال 
الافربقي ولكن قمة الانتماء الى الامة العربي ةاستطاعت ان تخلص الشعب من هذا الاستعمار 
الثقافى » المتوسل باللفة » )1١(‏ ولم يكن ذلكعن مجرد خصومة هوجاء »؛ ولكنه استجابة واعية 


لحاءلأت الع .: الفك م .الاد1 05 مأاءت ؛ #تنتضصشف أل عل .أل أمل؟ معا 
مسار وى ا ال مر اما وأدد أرى مرق عقا لاي يا ع الحا ا ا فر والواطئنين فعا ٠‏ 


ل ال ا االاءكٌ ١١‏ 2 ا ألء 1 


ثمة ظاهرة جد درة 5 بالتسحيل أيضا »© فيمايتصل باللفة القومية » هي أن هله اللغة 6 وان 
اعتصهتكت بنموذج لتصور نقاءه)لانحدار من عصرالطولة او نقام الحنس فان مسار الس ان 
القومي تخد الاتجاه » الذى يسير فيه المجتمع , وليس من شك فى ان التقدم ) الذى تح رزه 


الجماعة © لاا , بتحقق آلا فضا اللقة الل أ تيةيص نصفة خاصة ) فق تصس ه.. التقدم بمقدأر ما 
لقصل عي - ا 


بصيب المجتمع »© والرسم البيالي للمسار اللفوىهو بعيئه الرسم البياني لتطور الحتمع ٠.‏ واذا 
كانت الشعوب قد سارت بطيئة على مدارج التقدمردحا طويلا من الزمن » ثم أخذت تركض بخطي 
متزايدة السرعة ؛ فان اللفات أيضا قد نمت ببطعشديد 4 ثم تحولت الى التطور السريع » ممعم 
تحفظ واحد ؛ هو ان المجتمع يعمل ) عن وعيوعن غير وعي »© على اختبار الوحدات اللغوية ) 


١1 1‏ 11 الك ثذاا_ اسه 15 


حتى تنصيبح هذا الجهاز الفعال من أجهرة الحياةمسايرأ للايقاعات الحديدة المسرعة 'تقعنما ورقيا . 


(11 ) د محمود السعران ‏ اللفة والجتمع ب بثقازى 568! ص 41 . 


آم 


لفن 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الاول 


الشخصية وقوامها اللفوى 


يحاول العلماء جاهدين أن يبحثوا الصلاتالطبيعية » بين الكائن الانساني وصفاته الورائية 
من ناحية » وبين سلوكه اللفوى من ناحية أخرى ؛وأن بفيدوا من علوم الاعصاب والوراثة والنفس » 
وكانت شخصية الفرد هي المحور »© الذدى تدورحوله الابحاث ؛ على الختلاف التخصص وبؤرة 
الاهتمام » وكاد الجميع بتفقون على ان مميزاتالشخصية او مقوماتها ؛ الما تتضيم من الكيان 
اللغوى . ولقد شاع بين العلماء فى الجيل الماضيان اللغة كائن عضوى » بنشا ويئمو ويتحلل ؛ 
ولكن هذا المبدا لم بقدر له الثبات طوبلا » والذينيرددونه من علمائنا الآن » يستعملونه على سبيل 
التوسع ؛ لكي بحسموا المسار التاريشي لهلهالجارحة الانسانية العظيمة . والواقع ان النظر 


إللء ضهدع ‏ قد أكد أن إللغة ‏ كم لفة ‏ لأ مك أن تحت إلا مى. خلال الجلاغب. نها 4 .عل هلا 
ال دكا ا ف 2 لعكنالن 0 م هن حال المتلزعين بها ٠»‏ وعلى هذا 


تكون اللغة هي المتلافين أنفسهم ؛ وتكون له ةالشسخص هي قوامه الانسائي » والمؤثر الاكبر على 
سلوكة » وهي الثي تبرن قسسماته النفشسية »)كما سرن وجهه قسسماته البدلية الممميزة ٠.‏ 


وليس معنى ارتباط اللغة بالشخصية على هذا!النحو ان نعرل الكائن الانساني ؛ بقسماته اللغوية» 
عن محيطه الثقافى واللغوى ؛ فان هذه التسخصيةعضو فى جماعة لفوية بذاتها ؛ وهذه الجماعة هي 
التي أمدت الشخصية بمعجمها اللفنوى ؛ويمناهجها على التركيب والتأليف » 
ولابد والحالة هذه من مواحية العلاقاتاللفوية للفرد»)الذى نضعه امام الباحث 
اللغوى ؛ ولذلك فان رأى نصا لغويا » مجهورااو مهموسا أو مدونا» لا يكشف عن معناه 
الصحيح الا بدراسة الموقف ؛ الذى يعد الحافرعلى تركيب النص او انلشائه » وهو موقف يتالف 
من شخص بناجى نفسه » أو يوجه حديثه الىمخاطب واحد أو اكثر ؛ والاقتتصال على المعاني 
المعجمية » وعلى صحة النحو والصرف ؛ لا يمكنان يفى بتوضيمح المقصود من النص المدروس » 
ولا بد من أن يدخل المكتشف للمعنى فى حسابهطبيعة الصوت والنبر والاسترسال والتسوقف 
والارتفاع والانخفاض والابقاع » والسكتات فىتضاعيف النص كثيرا ما تضيء الظللال »؛ التي 
تكتئف دلالاته » ومن البدبهي ان يميز المستوضح)اعبارة أو فقرة أو اثر » الفروق الكامنة بين المناجاة 
وبين الحوار منجائب» وبين تدوينها منجانبآخر ؛ فالتدوين علىما فيه من طاقة على الاحتفاظ باكثر 
الخصائص » يذهب ببعضها ؛ ولا بد فى هذه الحالةمن الاستعانة بالقرائن ؛ التي تثبت أو ترجم الجو 
النفسي للعبارة المستوضحة » ولا بد أيضا من أننسلم باختلاف « الاصوات » الطبيعية للافراد 
وهو اختلاف يمير جماعة الاطفال من جماعسةالراشدين ومن الشيوخ » ويميز الذكور من 
الاناث © ويميز الفرد من غيره ؛ ولو كان تواماله ؛ ومن المألوف أن بعرف الشخص بصوته »2 
كما يعرف بقسمات وجهه .. والاصوات الفطريةتث.ر بدورها مواقف شعورية عند الافقفراد 
والجماعات ؛ فعد تكون عاملا على الالفة أو النفور؛و قد تكون مدعاة للتوقير او سبما فى الزراية .. 
ومرائر الناس تبدو فى أصواتهم . + الأبمن بنية. .الرئيس. من مرؤوسيه ... الخ . 


4 
4 


والمعلى المستقاد من هذه الظواهر الواضحةهو ؛ أولإا ‏ أن الصوت للشخص آأقرب ما كون 
الى بصمات الشخصية ؛ التي تميزه عن غيره “مهما كانت قرابته منه . ثانيا : أن الصوت »© مع 
من أنماط السلوك » ومن.ثم تجمع اللغة فى اعطافهاالحقيقتين معا » وهما التفرد والانتماء الى مجتمع 
صغقير أو كبير (15) . ْ 1 
م ا لظ 


( ؟1 ) الرجع السابق ذكره » ص 16 وها بعدها , 


؟ه 


زف 


اللفة الغئية 


ولا بتوقف اكتساب اللفة عند فرد » بعد أنيعبر مرحلة التكوين » بل ان القوام اللغوى لكل 
شخص يساير حياته مسايرة كاملسة » وقدتتضاعف الالفاظ والتعابي فى مراحل التعليم 
العامة » وقد يقوم اللسان » أو يدرب الفكر ؛ علىاستدعاء المعاني وتوضيحها » ولكن الحفيقة تظل 
ملازمة لشخصية الانسان »؛تضيف اليه ؛ وتسقطعته © وتحور فى عباراته » وهو بس مع الفاظا 
جديدة * كلما غثى بيلد جديدة ؛ ويتمام تمابير ؛لم يكن له بها مهد من قبل ؛ كلما اختلط بوحدات 
اجتماعية أكثر ؛ ومن اللملاحظات التي يعرفه الدارسون ان هناك بيثات ثقافية 4 تختلف فيها 
لفة الذكور عن الاناث اختلافا بينا » وهي حقيقة سجلها 0 اللفة ؛ ومن ع اليسي أن للاحظ عند 
بعض المحتمعات ؛ ألتى لعتصم فيهم ا الانات بمناز لهم © وبخرج فيها الذكور للاختلاط سيثات 
ثقافية مغايرة . من ذلك ما كأن فى واحة سيوةالى عهد قريب ٠‏ وليسى معنى ذلك ان المجتمع 
يختلففى|اصلهذكورا واناناء ولكن المعنى أن اللغةالاصلية احتفظ بها الاناث المنعزلات عن البيئات 
الثقافية المغايرة لبيئتهن ؛ لَى حين أضطر الذكورالياستخدم مصطلحات جديدة ؛ استعاروها من 
وحدات اجتماعية أخرى . 


وينم هذا المقوم اللفوى للشخصية الانسانيةعن مدى ارتباط الفرد باطاره الاجتماعي : طبقة 
كان أو أمة أومهنة)ومع ذلك فان الطموح لقير من الاوضاع © وتتعير نتيحة له القومات اللفوسبة 


اللشخصية . والاقامة الطو لطويلة فى المدينة تغير منالخصائص اللفوبة الرئفية »؛ والرحلة الى قطر 
أجنبي تكسب المسافر مفردات حديدة أو لغفةجدددة ؛ ستعملها الى جانب لفته . والفرد الذي 
يولد لأبوين تختلف لفة كل منهما اذا تعمد|استخدام لفة مشتركة بينهما » فان الابن أو الابنة 
يصبح ذا لسانين » أى يتكلم بلفتين 4 وقدبحيدهما ؛ أو بجيد احداهما أكثر من الاخرى . 
ومن التجارب السهلة على الباحث أن يميز البيئةاللفوية ان بتحدث اليه » أو طبقته الاحتماعية ؛ 
أو مدى تعلمه أو مهنته ؛ ألى جانب ما يستطيعان يستخلص من مقوماته الشخصية »؛ التي بنفرد 
بها . والنقلةمنمهنة الى آخرى » أو من طبقة الىغيرها » ليست مستحيلة ولكنها متعذرة . واذا 
اتيح لها أن نتم ) فانها تستبقى دائما اثرا مسن البيئة اللفوية الاولى ©» بظهر كالندية: الاثرية فقن 
الحسم 4 بين حين وآخر 4 وتفصح بذلك عن الاصل 4 لذ لذى اعتاد المتحاوزون له اخفاءه » عن 
وعى حينا © وعن فير أحيانا , 


وربما كانت مسرحية برئاردشو(بيجماليون»من المحاولات التى أراد بها المؤلف ؛ أن سين اجتمال 
الصعود من طبقة الى أخرى أعلى منها مكانة » معما فى ذلك من المشقة والارهاق . 


البرادوليتل ‏ 20011116 ولع 2 © وهي فتاثر قيقةالحال»من أسرة متواضعة:؛ وتتحدث اللهجة 
العامية » فتلهمه ان يقوم بتجربة فلة ) ومازال بهاحتى التقطها من بيئتها ومهئتها » واخل بتعهدها 
بتدريب صوتي ولغوى شاق ومرهق ؛ كما عكفعلى إن يصقل شخصيتها ؛ بأن يعودها على آداب 
السشلوك 6 كما تمارسيها اللشقات ال أقشة »4ءاستهدف ا هم هذه التحابة © أن بحول ألفتاة 
001 لهاو سج : ثرا في واستيا من د ن يحول الفنا 
بفضلاللفةمنبيئة ثقافية الى أخرى » ومن طبقةاجتماعية الى طبقة اجتماعية ثانية » حتى تبلغ 
شأو سيدات المجتمع الارستقراطي ؛ بأخلاقياتهومراسيمه وتعابيره ٠‏ ويقرر برئاردشو فى مقدمة 
مسرحيته اله ألفها تشجيعا لأولئك الذين يتحدثون لهجات » تحول بينهم وبين أن سلفوا مركزا اجتماعيا 
مرموقا » ولذهب الى إن الئنقلة الكبيرة ) التي حققتها بطلة المسرحية على بدى عالم الصوتيات » 
ليست مستحيلة أو شاذة . وما أكثر الطامحينالدذين اكتسسوا لهجات جدلندة أرقى من لهحاتهم 
الاصلية . ولاحظ برناردشو فى الوقت نفسه انكثيرا من العمال والماملات فى المحلات الكبيرة 


الراقية ؛ بحى وست اند بلندن ؛ يتكلمون لفتين ؟أو بتعبير آخر بتكلمون لهجتين . الاولى لهجتهم 
إلى 


© 
ررض 


عالم إلفكر ‏ الجلف الثاثي ‏ العدد الاول 


التي درجوأ عليها 2 والثانية تلك التي اكتسبوهامن مخالطتهم العملاع »؛ مان أبناع الطيبقة 
الارستقراطية , وادرك الاديب الاير لندى الكبير اكبير أنمثل هذا التحول » ينبغي أن يتم بأسلوب علمى » 
والا تعر ض الطامحو ن الى مواقف لابحسدون عليه ) حين تثير لهحاتهم الحديدة السخرية 4 بدلا من 
التو قير والاحترام 4 *# 


وظل برئاردشو من المعنيين بالمعوم اللغوى للافراد والجماعات ©» وكان على وعى كامل بقيمة 
اللفة وخطرها ومكالتها )» وهو يقول عن نفسه انهاستاذ لفة » وذلك نى الفصل الذى قدم به كتاب 
الميلاد الخارقٌ للغة و لفه ريتشارد السرت ولسون هو15خ؟ عموطام لنقزه:ع . وهو بقول : 
( أن مهنتي هي من الناحية الفنية مهنة استاذلفة ؛ وانني بليت طوال حياتي بعلماء و قساوسة 
ورجال سياسة »؛ بل ومحامين »© يتحدثونكالسيفاوات ؛ وبرددون كلمات وعمارات » التقطها 
بعضهم عن بعض سماعا © دون أن يفكروا لحظة واحدة فى معانيها » ويؤثرون مجرد تداعى الافكار») 
كبديل ميسور للمنطق ٠.‏ وهم ناس طيبون فالغالب »© بل الهم اذكياء بارعون » ولكنهم لا 
ستخدمون عقولهم . وهم أسرى عاداائه, الشخصية » ولا منجاة لهم من ذلك الأسر ؛ وهم 
برعمون أن هذه العاداتث الشخصية © أنما مي الفطرة الانسانية , ) وبلغ من اعتراف برناردشو 
بأهمية المقوم اللفوى فى حياة الانسان ؛ أله اعتير ألعلم بالقوانين » التى تحكم اللغة » من المعارف التى 
لا بد للعاملين فى الخدمة العامة من تحصيلها .ويقرر أن كتاب الاستاذ ولسون ؛ ع. ملاد اللفةه 
أن الكتب التى يجب أن يمتحن فيها كل امرىءقبل أن ينال اجازة علمية 4 أو يسمح له بمزاولة 
العمل فى المحالات العلمية أو الدينية أو القانونيةأو المدنية » أو بعبارة اخرى أن العلم باللفة هو 
الشرط الاول »؛ الذى يصبح فيه الانسان متعلماصالحا للخدمة العامة ٠‏ (5٠ك)‏ 


واللفة اذن هي العروة الوثقى » التى جعلتالانسان كائنا اجتماعيا » وهي ) التى ) اللحداد توازنه 


الاجتماعي © أو اضطرابه فى مواجهة امعابير » التىيفرضها المجتمع على كل فرد من فراده » فى المظهر 
والسلون جميعا .٠‏ وهن هئاأ كانت إلالم ة هيامر قب ؛ الذى ترصد منه شخصية الفرد ؛ أيا 
كان » وتسجل فيه الواقف والعلاقات والتجارب عبينه وبين غيره » بل بينه وبين مجتحمه ل ل 
ومجتمعه الكبير عى السواء ٠‏ وهذا المرقب هوالذى يعين القسمات الذاتية والمقوماتالاجتماعية» 
وهو الذى يكشف عن تأثير السيئة والمصر فى ؛ كلحافز وكل نرعة وكل استجاية إوقف أو ملاقة , 
ويصبح حديث الانسان كما تصبح وسائله ومذكراته اذا وجدت ‏ وثائق نفسية واجتماعية .. 
أكثر من ذلك تص تصيح وثائق فنية بدرجة من الدرحات ©؛ ذلك لان كل انسان فيه قدر من الاستعداد 
للتعبير الفني » ويصدر عنه فى لحظات وأوقاتتعبير فنى )عء وم , حينا ) وعم غم فى أكه 


دعن عير وعي ق أضر 
الاحيان » وهذا الانبعاث |شبه ما يكون بومضاتالنور ؛ التى تظهر وما تلبث أن تخدفي . 


والفنان أو الأديب هو أولا وآخيرا 60 اسان كفيرهة من الناس ؛ وبيله وبسلهم من الو شسائح 
ها يربط الآخردن بن بعضهم نبعض © ' وعنذه من النفورمأ يباعد بينه وبين1حاد وطوائف وطيقات وعناصر» 
مثله فى هذا كله مثل ابناء أسرته وطيقته وحيدوبيئته الثقافية 4 واللفة بالنيسية اليه هي الجهاز 
الذى تحدد قسماته النفسية » ويكشف عن الروابط الابجابية , والسلبية بينه وبين ذانه أولا )وبيته 


ونين بيئته وعصره ومجتمعة ثانيا 5 والمضمونالثقافي » بالمفهو م المتسيع لهذا الاصطلاح ؛ صوق 
9ااتاتاات882ص9ي39؟3؟ _عسلى0عىعىعىدعدسع0 د دبدب! | ب |[ © ..----.-.-1- 


0 ,لع ستمعرعم ولاهتأة تمع رم‎ 1949, 21. 9-0 )1١2( 


(16) لنودعمم لا0 عمق1اع22 وعم ممو سق[ و0 طرزو 1110 ملك موزلم 01 اا 
2.7 1941 «مقومآ ,سق5ع 
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اللغة الفنية 


الميار الذى يتفوق على جميع العابير فى الحكمعلى الشسخصية »؛ من حيث الاتزان أو الاضطراب ؛ 
أو الخروج على الناموس أو القواعد الاخلاقية . 


ولقد تبددث تماما النظربات القديمة » التيكانت تجعل الفنان او الاديب كائنا مختلفا ) 
حيث النوع ا من حيث الدرحجة 4 عن ققاص د نةومواط طنيه 5 ولحنل تعتلى ع أصحاب ١!‏ ل 7 
كك أن راعني 040 امس 
القدئمة ابانهم عندمأ تعجيوآأ من الآثار الفنيةوالادبية 14 وعحزوآأ عن الحكم امو ضوعي عليها 4 
بكون لها من فضل » سوى القدرة على الاستقبالوالارسال . 


وعملت الدراسات النفسية والاجتماعية واللفوبة على التخلص من نظرية خرى © غلبت على 
دنيا الفئون والآداب عصورا متعاقبة ؛ وهي نظرية3ا العقرى »4 والئناس يتفاضلون فى الاستعدادات 
والطاقات » تفاضلهم فى الظروف الاحتماعيةوالثقافية » وبختلفون من ناحية آخرى فى الملكات 
والمواهب . وأصبح من اليسم ان بميط العله اللثام عن أعماق النفس » الانسانية » وأن تعالج 
النفوس والأعصاب كما تعالج الابدان .. وكمائلئا قبل ذلك »؛ ان الالفاظ أو المصطاحات تحمل 
بصمات الماضى » فكذلك نجد أن لففل العبقرى من عبقر » والاصل فيه انه موضع فى المادية كثير 
الجن » وقويت الصلة بين الجن وهذا اموضع ؛حتى ضرب امثل : ١‏ كأنهم جن عبقر 6 » وذلك 


وصفا ان بأتى العجيبه من الفعال »6 ثم تسب اليدكل * شحير ى. حذلئه 4 سه ذة صامه © نثا 
5 أن يأني | كيب 4 ثم يهدكل شيء بتحير من حدذقه أو جودة صنعه © فقيل 


له « عبقرى ) » وتوسع فى معناه ») فأطلق على السيد والكبير والحاذق والبارع والصائع الماهر . 

ولعل أعجب ما يويد هذا ها نراه من ممائله بين كلمة « جن » و « جنى » فى العربية و 5ننوعقج فى 
فى اللائينية و وزوون فى الغفرلسية و فنازمة 6 4الالجليزية ) وهي دالة على العبقرية ؛ بمعناها 
المتعارف عليه الآن ؛ مما يؤكد الحيرة القددمة فى الحكم على الاعمال الكبيرة » والحهود المتفوقة 


أدب 


والر لروائلع الأدبية والفلية ؛ التي أدهشت الناس وأطربتهم ٠‏ 


والسبب فى هله الأحكام غير المعقولة » على بعض ما يصدر من الناس من عمل وصناعة وفن © 
هو أنها كانت فى تصورهم على غير مثال سابق تطابقه ؛ فنسبت الى الالهام المفاجىء » ورد هذا 
الالهام كما قلنا ألى القوى الخارقة 4 خيرة ة كال تأو غير خيرة 8 وحكم القدماء على أنشاع الفنون ») 
أستجابة لذلك الالهام » وعلىغير مثال سابق » بأنهأبداع . وف اللفات الاخرى ستعمل لفظ 
«:الخلق » للدلالة على صدور الاثر الفلي اوالادبي عن المنشئين له . 


ولكي الاليض مو هق الو ضو م الدذى التزمنا لكو هه أللغة الفئتة » فائنئنا لء لمع حف د أأهلء 0 


قم نر ب | باط | 3290# ساسك ب نن7 0# 1 ان نمه اله سه 0 ")اما 
القاء الضوء على ظاهرة التفوق او التبريز فى فوس الننون ‏ وبكفى أن تسيل اسان الملم ف اا 
المجال ») فقد أتحه ألى المواجهة الواقعية لما سمىبالتجربة الفنية ؛ وأن احتفل بجميع النظريات 
السابقةوالمعاصرة » وعكف على تحليلها ؛ واصطنعمنهجه على المشاهدة والاختبار معا . وأحرز العلم 
فى هذا الميدان التصارات متعددة ؛ أولها التركيرعلى امنشىم وانشاله ؛ وثاأليها ان التجحربية الفنية 
ليست مقصورة على الأثر ١‏ الفني ©؛ الى يجسمها » ولكنها نبدأ قبل ذلك بفترة © ربما وصلت الى 
مرحلة الطفولة الباكرة » وثالثها عدم سلخ المنشىءعن مجتمعه ؛ باعتباره كائنا شاذا عن هذا المجتمع 
و ؛ لكي يستكمل احكامه » أو بتعبير أكثر 
موضوهية لكي بقترب من واقع التحرية الفئية فىبواعثها ومنشيئها ومتدوقها على حد سواء , 


ت بحس رسع انوت مديوني ممم سح شترة تجنر يكين 


وصورة الاديب أو الفئان قد أعادته الى دلتياالتاس العاديين © ولم بعد ابداعه للفن أو الادب 


60 


إن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الآول 


بعاةء 1 5 11 


صادرا عن فطرة اختص بها دون سواه » يستطيعنهاان يتلقى فنه من كائنات! خرى أو : الم أخرى . 
كما أن الأدباء والغلائنين لم بعودوا ينظرون الىانفسهم 6 أو بنظر الئاس اليهم ؛ على أنهم كائنات 
مستعلية او معتصمة بأبراج عاجية ؛ أو غارقة فىاستقبال تهويمات أو رؤى 4 أو مامورون بصياغة 
مواد وتشكيلها ؛ طيقا لاوامر جاءتهم من عالم آخراو كائنات خارقة ., انهم ؛ بفضل العلم وبفضل 
النظرالواقعي الى الحياة الانسانية » آحاد عاديون )يحصلون الثقافة » كما بحصلها أبناء جيلهم » على 


0000 عليمائنا فق الخشرق ألى قي ار عر عكف علر فب اإنةاله اعث 4 إل لدم !! 1 راسد 5 8 
وس ث ره اناي ان ىا دل ك2 سك يحست برع إل ممورسحيرتة ورشن نيرت 


الناس فى فن من الفنون الجميلة أو الرفيعة ؛#وحسيئا ان نورد رأى احد هؤلاء العلماء ) وهو من 
القائلين بالتكامل الاجتماعي ) وهو كغيره من علماءالنفس بعنى بتتبع العلاقة » بين الفرد المبدع للفن 


ودين الحتمع الذى بلنتسيم اليه . وتتلخص . هذهالعلاقة ف مه قف الف د 4 إلذ»م: أصطك عل ,تسشنمته 
ل نمع ل به الي 5و ن 3 مر لعي ى اصطلح على لسلعيثا 


الأنا » » لاحساسه بالذات ؛ والمجتمع الذىاطلق عليه « النحن » » لما ينتظمه من الاحسساس 
بالذات الجامعة .وهو يذهب الى ان دراسةالاديب او الفئان لايمكن ان تتم » الا بالتعرف على 
تاربخ الشخصية ؛ وان حركة هذا العبقرى تبدامن حدوث صدع فى ١‏ النحن » . ويحدث هذا 
الصدع توترا عاما فى الشخصية ؛ يعمل علىدفمها دائما » وتتجه محاولة المبقرى الى تغيير 
الحواجز »؛ 1 آلى تحطيمها »؛ ومن ثم تكوندينامياتالسلوك فى حالته مختلفة عنها بى حالة المراهق » 
الذى تنحه قدرته الى التحطيم لا الى التفيير »)كما أنها تختلف عنها فى حجالة الذهص ساني 
الذى بتجه الى التفير فى مستوى خيالى (01) ., 


أن هذا السلوك الايجابي لم بكن ليتم الابفضل اللغة الفنية » باعتبارها الوعاءالثقافي اولا » 
وباعتبارها الملامح النفسية ثانيا .. ان اللغة الفنيةهي التي تعين الفنان على التوازن بين ذاته وبين 
مجتمعه ؛ وهي بهذه المزية عصا التوازن الواقعيوالمفيد فى علاقة الافراد بمجتمعاتهم » وهي تتجاوز 
المبدعين الى المتذوقين » الذين يتحولون الىالابداعاذا عرفوا المناهج الصحيحة للتدوق والتقويم 
وأشرأقة الفراغ من الابداع » وهذه اللذة الفئيآعند المبدعين انما هي اشارة الى حدوث التوازن 
المنشود » كما ان المتعة التي يستشعرها المتذوق ؛تعينه هو الآخر على الملاءمة بيئه وبين المجتمع . 

ولا يفض من هذا الرأى ما نشاهده أحيانامن عدم اعتراف الهيئة الاجتماعية ببعض الادباء 
والفنانين فى حياتهم » او ما نراه من رفض بعضالنصوص او الآثار الفنية » عند صدورها » ذلك 
لان الانشاء ربما اصطدام بتقليد او قيمة ستمسك المجتمع بها ٠‏ ولكننا تلاحظ فى معظم 
الاحيان أن الهيئات الاجتماعية نفسسها نعود فتعتر فا بالنبوغ الفنى »؛ وتحمل اع افها التسسليم 
بايجابية الغن » الذى رفضته من قبل »© وعائدتهعلى الجماعة كلها . 


والمقوم الثقافي للشسخصية لايستمد وحجودهالا من الثقافة المراكمة فى البيئة والعصر ؛ واللفة 
تحمل المسئولية الكبرى والمعقدة فى تدميم المجتمعوتوحيده » وفي استكمال الشخصية الامحها » 
وفي خلق الحوافز على الابداع » الذى برا بالصدع » وسستحدث التوازن » فى ثو اقم إحسسا 
بالحياة اكمل وأمتم © م: قين اله . نس بام اسن 
يأه كمل وامتع » عند المتذوقين للفن ؛عند صدوره وبعد صدوره , 

وتبقي نقطة واحدة هي ان اللغة الفنية لهافضل آخر » يتجاوز حدودالمجتمع ؛ الذىاثمرها ؛ 
والذى أفاد منها فى نفس الوقت »؛ فهي بفض لدلالتها على ما هو ارحب من الحزئي والمتفي ) 


كصضها ج 1١‏ : 


أرخ . *ي 4 00 / 0 5 3 , 
تجعل ترألتث بيلة أو جماعة اطول عمرا ؛ وأوسعانتشارا » من طاقة اللسان وما أليه ؛ من وسائط 


(116) د. مصطلى سويف : الاسسى النفسية للابداع الفلىفى الشعر خاصة » طبعة القاهرة سئة 1م؟؟ ص 10١‏ . 
كم 


/اه 


اللغة الفئية 


انسان » والتقاء الثقافات » على الرقم من حو لمان والمكان » انما يتم بواسطة اللفة الفنية , . 


+11 سا ل له 5 ألق 1 المشضهة 4 فان يأ لغن ألحشيا أأبشة لكمل لقوماته » يستطيع أن يظل 
واذا كان العلم لا وطن لد ق الشولن المسسهوزل ةك 30 


على قيد الحياة فى جميع العصور وجميعالاوطان ٠‏ 


© © © 


1 ؛ الكائب الانجليرى ه . ج . وبلز أن يكتشف العامل»؛ الذى يفضل غيره فى حركة التاريخ 
الانساني 1 وبدآ دمز د به الانسان الاوالى » وهي الكلام أو اللفة اللسائية » وحعلها المحور الرئيسي 


لحركة التاريخ الانساني بأسره ٠.‏ وقسم هذ االتاريخ أقساما رئيسية ؛ الاول عصر الكلام ع 
والثاني عصر الكتابة » والثالث عصر الطبامة ؛والرايع عصر الاذاعة . وأدخل فى اعتياره العوامل 
امسامدة لهذأ الحور الرئيسي 2 كاختراع البخار وو الكهرباء 6 واقتران الطباعة بالالتايج الآلسي 


الكمير .٠‏ ولسنا ندرى ماذا ا كان بقول لو أنه شهدهذا التقدم الهائل فى والح كة , 


5 
ٍ 
ات 


وليس من شك فى ان ويلز كان من المبشر بن ببلافة جديدة وفن جديد » كأن من القلائل » الذين 
أدركوا أن التقدم الانساني سير بخطى لاهئنة )وسخاصة فى التحكم ى الطاقات الهائلة , ولقد عبر 
عن حاجة العصر الى لغة فنية جديدة تعبيرا غيرمباشر » واستفل معارفه الملمية ؛ باعتباره من 
1 الما !4 1 1 اله 


التخصصين فى العلم ؛ استغلالا فنيا وكان مالا وائل > الذين سجلوا أحلدم العصر فى التقلب على 


الرمان والمكان ؛ بابداع الروايات المرتكزة علىفكرات علمية . 


وليست البلاغة الجديدة المنشودة بعثلالنظريات قديمة ؛ أو عرضا لنتائج العلوم التطبيقية 
على المجال الانساني ؛ ولكنها استجابة شرطية الما افادته اللفة الفنية من طاقات جديدة » ولعل 
برناردشو وهو قرين ه . ج. وبلر فى أدب الاجيالالماضية » من الرواد الذين فطنوأ أيضأ الى وجحوب 
البحث فى التراكيب اللفوية © لكي سباير الهجاءمقتضيات الحياة » ولكي يصور فى الوقت نفسسه 
الواقع اللفوى © الذى لانحكيه الحروف الهجائية حكاية نامة ؛ فالاختلاف بين الحماعات والطيقات »6 
على ال مخارج والاصوات » شائع وبديهي »؛ ولا بد منالوصول الى رموز »© فى حروف الطباعة والآ 
الكاتية ) تصور ذلك الواقع اللفوى 4 ولا بد فىالوقت لفسسه من الاتكاء على الاختزال 4 ١‏ أفادة من 
الوقت الضائع سدئق الاملاء والتدوين والطامة, وفطن برئاردشى أبضا أن أ أن رحال الاعمال 
مالوا عن الاوامر المدوئة الى الا وامر المكبرة صوتيا»او المسجلة بواقعها الصوتي © وكاد يمسن ما 


22 م 


لخوص 
ل 


ومن بوادر الاحساس بالحاحة الى بلاغة جديدة هم شاع قَّ الاوساط الادبية من اصطناع 
منهج جديد فى قراءة الشغعن بخاصة 4 واعتمد هذا النهج على تصور جديد لهذا القسم الكير من 
أقسام ألتعبير الغني عقات لخر كم كيب اللفوى له كمسةشثخة تستشف !بعاد هه من .ماله 4 والتعر داعأ ماه ص 5 اثه ىم 


تناسب أو وا و زخرف 4 وماق صوره ورموزه مودلالات » ولكنه يبحمل طاقة أقسيم وأعمق » اذ 
تستقطب مئاصر من الحياة ومن المجتمع ومنأعماق النفس » وقيل وقتذاك ان قراءة الشعر فن 
بكاقء ابداعه . وهكذا انطقت الحروف المدوئةبصورة لم يسبق لها مثيل ٠‏ وابئام الجيلالماضي 


(/1 ) 15 2.27 مأك .2ه تاتتعطلم لتقطعنظ ,مموالز 


باه 


0 


مالي (لفكي, ‏ المحلد الثالي ب العدد الأول 


محا لَه أعادة النص ‏ أل . أصله ١؟‏ 


متحاولة أعادة النصض ألى أصلة المجهون © مع الابانةيو ساطة أللفة الشعرية عمافى الاثر الادبي من أبعاد 


تا الى مت 8 


وانعكس هذا الاتجاه على الشعر العربي »واكتشف الجيل الوسيط من الادباء والنقاد 
حعيقتين بارزتين » الأولى ان الكتابة فى الادبالعربي لم تذهب بالتلفظ أو الجهر ؛ ذلك لأآن 
تصور المخاطب أو المخاطبين لم بغب الا فى القليل النادر عن الأدباء والكتاب . واذا كان الاقدمون 
بواجهون الكلام الى منخاطبين بصورة مباشرة ؛ويستهلون عباراتهم بصيع دالة على ذلك » مشسل 
0 اعلم ؛ فان المحدثين كانوا يصدرون عن البلافةالقدبية » فى لفتهم الفنية © التي زخرت بعوامل 
الجهر والاشارة والخطاب ٠‏ والثانية أن .طريقةتدوين الشعر قد انعكست على نظمه ؛ ومن قم 
بلتقسم العمل الشعرى الى وحدات تطابق منهجالتدوين ٠‏ ولكي نزيد الامر وضوحا » نسجل ان 
قارىء الشعر يتوقف عند عبارة » لا ينته المعنى فيها » لان شطر البيت أو ختامه يلزمه بالعو قف > 
ولذلكراينا التجديدفى الشعر يتخد الخطوة الاولىنحو البلاغة الجديدة ؛ فى الدعوة الى الشعر 
الممموس ؛ اى الذى يتخلص الى أاقصى حد منالرنين والجرس والطنطنة » ومن عوامل الجهر 
والاشارة والخطاب . وهذا الاتجاه الى التجديدثمرة من ثمراث الرومانسية ؛ التى اختلفت 
بالذات وعنيت بالعواطف الخاصة . وحققتالبلاغة الجديدة وجودها بالدعوة الى التعديل 
فى موسيقي الشعر »؛ أى بالخروج على الشكلالرعى فى التدوين ؛ ذلك لآن موسيقى الكلام 
بصفة عامة » لها أبعادها ودلالاتها ؛ التي نتحققبالنبر والايقاع . وهله الموسيقى تحمل المواقف 
الشعورية فى مسارها وتدفقها » وفى قوتهاوخفوتها ٠وبدات‏ اللفة الفنية تطالب باشنتجار 
القواني » وبالشعر اأرسل » وبعث إشكال غدائية قددمة أو شعبية ؛ ثم انتهت آخر الأمر الى الشعر 
الخر » الذى تتدفق موسيقاه بايقاعات © تكافىءالمشاعر: والصور » ولا تتوقف عن أنماد ) نا 7 
بالحساب أو الراسم . ا 1 


وكان طبيعيا أن شتد الاحساس بالحاحةالى لفة فنية جديدة أو بلاغة جديدة ؛ بعد ظهور 
السيئما الصامتة » ال كان من المفروض ان يتحول المسموع الى منظور ؛ وأن يستفتنى المتذوق فن 
الكلام 3 لما شاهده مرخ الاشاراتث والحركات من الصور ومن الرموز, ٠‏ ولقد حاول هذا الف.. 
الصامت ان .يو صل البلاغة الجديدة الخاصة به ؛فلكل قسمة من القسبمات معنى »© ولكل انماءة 
دلالة ) ومع ذلك فان سياق الحركات » وعدم القدرة على معاودةالتامل فى الصورة المتحركة ؛ قد 
جل بلافة السيدما سامتة قاصرة عن الو فاءبحاجات الشاهد » الى استخلاص العائلى 


خخاصيها * والمشاصر بابعادها » ومن اجل ذلكاقترن التدوين بالصورة المتحركة .. اقثرن بها 
شرحا وتوضيحا واعلاما ٠‏ ولم نقف الامر علد هذ|الحد » فقد احس القوامون على الصورة المتحركة 
ابلاغ ا انماما ين لايقنعون بالمنظورعلى هذا الحو 4وكان من الضرورى ان تتوسل 
. حديدة المنظورة بالكتابة » ذ ١‏ تذوق مجعم ئة 
الع 00 تسج حوارتي يستكمل دوق متمته من هاده البلاقة 
جف | 0 حةواقترأ, 

و لاحساس بوطأة الصورة الصامتةواقترانها نا ن ؛عندما ته اث 
. 1 : . 0 بالكلام المدون #عندما الثراو- بين 
الصورة والصوت 62 وظهرتك السيئتها الناطقة »وتحول تسجيل الصورة من الاشكال وال مور 
والحر كات والامارات ؛ الدالة بذاتها على الشاعر وااواتف ؛ الى اتجاه شبه واقعى ؛ لآن الفسن 
2 بد يتوسل بالصوت والصورة معا 0 ولم بعدالتدوق قُْ حاجة الى القراءة صضرة © ولىيم بعل 
- 030 م -100 1120 
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اللئة الفنية 


كذلك: مطالبا بينه وبين نفسه بتفسير لتفاصي ل الحركة » واصبح مثله مثل المشاهد أسرحية ) 
بيد أن السيتما الناطقة لم تستكمل مقومات بلافتها الجديدة فى المراحل الاولى »© لانها لم 
تتاخص تماما من أسلوب السورة الصامتة ؛ ولانهااستمارت » بلا روبة » اسلوب التمثيل السرحي ؟ 
فى الحركة والحوار » وفى جمودالمنظر وثباثالمشهدأمام النظارة » كما أن المرحلة الاولى من البلافة 
السيئمائية ‏ اذا صح هذا الوصف ‏ حاولت أنتقترض وسيلة العرض للاغاني وبعض الصور 
الطبيعية » فيما بثسه ( الالبوم » » أى انها كانتمستقلة أو شبه مستقلة ©» وانخلت مكانها من 
السياق برابطة غير عضوية . ويبدو أن الباعشعلي اتخاذ هذه الطريقة هو الافادة المردوجة من 
العمل الفني » فهو يوحى بالتكامل فى سياق الفيلم؛ويمكن فى الوقت نفسه ان ينترع » لكي يتدوقه 
جمهور آخرء لا علاقة له بالقصة السيئمائية »ومنالهم ان نسجل هنا ان البلافة الجديدة فى تلك 
المرحلة © لم تكن قد اكتشفت بعد أن العم [السينماثي يمكن أن يصيم قنئأ مستكملا لمقومات 
اللغة الفنية » وأن « السسينارو » عبارة عن كائنعضوى حى ؛ له وحدته ومناهص نموه 4 وله 
مساره المتكامل » الذى لابعر ف الاحترام , 1 


وادى هذان الاختراعان الى ظهور مكتبة مننوع جديد ؛ فالكتاب © الذى كان هو الوماء 
الثقافي الوحيد تقريبا »قد ظهر الى جانبه الصوتالمسجل على أقراص الجرامفون »© والأفلام التي 
تحتفظ بالصورة . ولا كانت الهيئة الاجتماعيةحربصة كل الحرص هلى لفتها الفنية » باعتيارها 
الدعامة الكيرى لتراثها » فقد الشات الكتبةالصوتية ( ين ومكنبة الصور 
: م2 ) » واستوعبت دور الكتب القومية الوثائق الصوتية والتصويرية ؛ أو بالتصيير 
الحديث » الوثائق السمعية والبصرية . 


وبالغ البعض فى تاثير الصورة والصوت علىالكتابة والطباعة » وتخيلوا ان عصر التدوين على 
النهج القديم قد انتهى ؛وآن اللغة اللسانية تستعيدمكانتها » وتعود الى طبيعتها المجهورة ؛ بكل مافي 
الصوت من تبر وابقاع ؛ وأن الصورة تنخ ابدورها مكالها »6 ألى حائب اللسان . ولحن لذكر 
ان هذه الجارحة كانت أكثر وسائل الاتصالمروئة » لانها تستطيع ان تسجل الصور الحسية 
على اختلافها . أن تحكى او ترمر او تشسير الىالصور البصرية والشمية والدوقية » الى جانب 
الصور الصوتية بطبيعة الحال 

واستند المبالفون إلى الجاهات »؛ ظهرت فىواقع الحياة اليومية » منها ان تسجيل الصوت 
أخد بحل على الايام ؛محل الكتابة . وبرزت الاوامرالصوتية والرسائل الصوتية والرموز الصوتية 
أيضا . وقيل ان هذه التسجيلات الصوتية كانت؛فى بعض المحاكم الاجنبية »؛ مستندات »© لها نفس 
القيمةالتي للمستندات الخطية . واعان على تنقوبةهذه البلاغة الجديدة » حتى فى الحياة اليومية » 
التقدم الباهر فى أجهرة تسجيل الصوت »وتطوبعها لحاجات الناس » على اختلاف البيئات 
والظطلروف 8 وأصبح من ألمألورف أن محصل أخْر معلى مختارات من الشعر © بصوت الشمراء »6 
الذين أبدعوها »؛ تماما كما بحصل على مثل تلكالمنتخضات مطبومة فى كتاب ٠‏ والمهوم فى هله 
الظاهرة : أولا أن الصوت البشرى له من التاثيرما ليس للرموز المسجلة له » ابا كانت قوة الرمر» 


آنا كانت قدورة القارمء عل , تتمثا. العنءتك خالا ؛ آأر نت الششات الخلحات 
و ل رى على  )‏ لصيل التصيرع ٠‏ لا نيد إغة صو لشافرن نفسة نسحم ليحت 


النفسية ع وظلال المعاني 34 التي لاتبدبها القراءة)؛ومن هنا طهرت شخصية الشامر 4 ببصماتها 


واسلمت تلك الجهود الى خاو فسيحة ىتسجيل الثقافة بصفة عامة ؛ وألفن الادبي بصفة 
خاصة 6. هله الخطاءه هى صدور الكتاد ؛ الناطق , ولقد كارن هذ! الكتاب 6 هة ؤ.ء!ا أماه ؛ محيوعة 
حي مذ 2 ق) نانسا الى 26 


51 


غالم' الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الأول 


من الاقراص 4 سجلت عليها المعارف أو النصوصالادبية » بحيث يستطيع المرء ان يستمع اليها 
على جهاز خاص . واعترفت المكتبات العامةوالخاصة بخطر هذا الكتاب الناطق » وتفئلت فى 
اختيار هادته » وى تزبيئه بز خارف صوتية )تمهد موضوعه »© كما استغلت المثرات الصوتية 
فى خلق الجو الملاسب الموضوع . وكما ان الكتبتستخدم احيانا الصور التوضيحية ؛ لانها تفيد 

من المنظور » الى جانب تمثل اللفة المدونة تمثلاصوتيا » فان المنهج نفسه يستخدم فى الكتاب 
لان ولك رمن مود سروه لصوي يحية »4وهي صور قد تحكى ما يقرن بها من منظور ») 
كحفيف الشحر فى دلالته على الأحمة ) وهديرالوج فى تصويره للبحر » وكأصوات بعض الطيور 
ا ال لس ا ل ا ل 
الى توسيع رقعة الافادة من الكتاب الناطق »وذلكبالتصريح باعارته » بل وباعارة الاجهزة © التي 


قدافد هل اوسال"الصبوات + 


واذا كانالكتاب الناطق قد افاد اولئك الذبنكفت ابصارهم عن القراءة » او ضعاف البصر ») 
فانه ‏ كما دلت التجارب ‏ وعاء ثقافي وفني »؛يقبل عليه الكثيرون » وله مزبة على نظيره » الذى 
تقوم الافادة منه على القراءة »؛ وهي أن الاستماعاليه أقوى أثرا من القراءة الصامتة او المجهورة » 
وأن من الممكن أن يفيد منه المرء » وهو يقوم فىالوقت نفسه بعمل يبدوى آخر »4 قد يقتضيهة 
الحركة ؛ التي لاتباعد بينه وبين طاقة الصوت , 


واستفل الكتاب الناطق شريط التسسحيل»واصبح مرسلة لا بنقطعبانتهاء القر صالحر امفوني) 
ولقد رأئت بنفسي فى زدارتي فى مختلف العواصو الاوروبية اهتمام بعض المكتات القومية بلخائر 
المعارف والفئون والإآداب » والحرص على تسجيلهابالصوت البشرى فى كتب ناطقة ) وضعت القواعد 
الدقيقة للاستعارة والنقل »؛ دون الاخلال بحقوقالاداء العلني للمؤلفين ‏ اذا كانوا ل على قيد 
الحياء ؛) أو فى لطاق سنوات تنحددها القوانين ,واقتضت طييعة الكتاب الناطق اختبار الاصوات» 
التي تصلح لنقل المعرفة أو الاثر الادبي » وليس ساختبارا عابرا »؛ ولكنه امتحان معملى د قيق »؛للابانة 
عن جميع المخارج ؛ ولتصوسر جميع المواقف “و لكى بفيد المرء من اللفة المشتركة العامة 
قعمق1 قتام شل » ولاتستعمل اللهحاتالطقيةاو الاقليمية أو المهنية أو غيرها 4 ألا أذآ كانت حكاية 
تقتضيها النصوص الادبية ؛ أو المعارف اللفوية , 


ومع هذا التقدم الباهر كله » فان التأليففى مجال العلوم والآداب لابرال يعتصم بالكتاب 
للنون. الطبوع 4 تامتسناره. الاصتبل «الكلامتي #لتوصيل: العرنة انالف الادين الن: الجماهير: .» 
واذا استثنينا المقطوعات الشعرية وبعض المطولا تالملحمية » فالنا نستطيع أن نقرر © أن الكتعاب 
الناطق لايرال صدى للكتاب المدون المطبو ع »؛ ولميحدث الى الآن © فيما أعلم ؛ أن الادباء والعلماء 
يؤلفون كتبا ناطقة أولا » ثم 'ندون وتطبع بعد ذلك؛ولا يرال الأمر على النقيض ». فالكتاب الناطق لم 
0 احير ٠‏ أنه استتساح لأصل »؛ قصد به أولا أن بصاغ 
كتابة » وأن بحفظ ويتداول فى الكتاب الكلاسي ؛على الرغم من جميع المزابا »التي للصوت البشرى» 
والكتاب 0 بقرآه الانسان بنفسه جهرا ؛ اذااراد أن ستفيد غيره فى الوقت ذاته ؛ أما الكتاب 


إعءارات 


الناطق فمن الممكن أن يستوعيةجمهور من الناس. 


ومن الطريف ان هذا الوسيط الجديد اقتحمميادين اخرى الشخطيع أن تنكول متها ) الهاجاو لت 
تأليف الكتاب الناطق مباشرة » وهذه الميادين هىالكتب الخاصة بامعار 


5 ء !ا اممف م ث1 8 5 
الي لم لايد اسيم بالمعارض والمتاحقا © ققد سي ساي 


عن الدليل الكبرق * رمحن اليا والطلاب ماقا لتحف أو المعرض من روائع ومقتنيات »© وأحلث 
محله دليلا ناطقا بصف 2 بنظام واضح وبتفصيل؛مافي المكان من آثار الحضارة أو التاريخ أو الفن 
00 
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اللغة الفنية 


«ومن الملاحظات التي سحلتها فى زيارتي لألماباالشرقفية © مثلا » انني أفدت مر الكتاب الناطق 
فى التعر ف التفصيلي على متحف للفنون »وشهدتى ألوقت لفسه كيف استفغل هذا الوسسيط 


الحديد إستغلالا رائعا 4لاز لت وه دالسساء اعات الطلار 
ر نني رأء وثو نحين و جما الطلاب يتنقلون بين القاعات والطوابيق 


بحر بة ونظام بوساطة الكتاب الناطق » الدىتوسل باللفات الحية المشهورة . 


واستحدثت الاذاعة اللاسلكية آثارا حاسمةأيضا فى عالم الفئون ؛ وغيرت من مناهج البلافة 
والتقونم » وأصبحت كالسيئها تعتمد على أساليب خاصة فى الكتابة اليها ») مع فارقٌ واضح بينها 
وبين الصورة المتحركة الناطقة »من ناحيةالجماه هيرالعي نفيد من البلاغة الجديدة » ذلك لان السيئما 
تشببه المسرح ؛ من حيث أن الجمهور يحتشد فوصعيد واحد ؛ لتلقى الفن والتفاعل ممه » أى إن 
العقلية الجماعية تتفلب الى حد ها على العقليةالفردية » ويقتضى ذلك توقيتا محكما للعروض » 
كما يقتضى أطارا معينا وسياقا زمئيا » لا ينبغيتجاوزه الا بالحد المعقول . اما الاذاعة فالمستعمون 


البها فرادى » ولو اجتمعوا » ففي أماكن اختاروهاولم تفرض عليهم © ومملى هذه الحقيقة أن الفرد 
تغلب عليه عقليته ؛ ولا بذوب تماما فى العقليةالحماعية لجمهور المشاهدين ©» ولذلك ب 
الحديث لاذاعي بانه موجه الى أفراد ٠.‏ الهديختلف عن الخطبة »ويختلف عن الحوار فالسرحية 
لها شخصيات أخرى ؛ ففي هذه ار احل نحدأن الاذامةتنقل 3 متاهمما ا ثما ؛ الاحاد 

يه ص تجذدان آه هبجالمسرح والسيئما فىالاحاديث 
المباشرة والحوار » ولا تتخلص من منصة الخطيب والمعلم © بيد أنها تفيد من تحاربها » مثلها فى ذلك 
مثل أوعية الثقافة الأخرى ») وتتخلص من اسلو بالأوعية التي سبقتها » ولا تزال تعاصرها ؛وتنشىء 
بلافة خاصة بها » تلتزم أصولا وقواعد » أثمرتهاطاقة هذآ الوهاء ؛ وطبيعة اللفة الانسائية »؛ الى 
جانب الرمول وامئرات والر خارف الصوتيةالاخرى ٠‏ 


ومن البديهي أن تردهر الفنون الرمنيةكلها » بفضل هذا الوسيط الجديد » فتعودالافنية 
والموسيفى الى محذههما الفديم » وتستفل فنونالعرض والتمثيل الاذاعة استفلالا كاملا . ولقد 
وجد الها من أصاح الاوعية لنشر المسرحيات )على نطاق أوسع من حدود دور الثمثيل © وكل ما 
احتاحت اليه بلافتها الجديدةهو الاستعالة براوبةف المواقف الفامضة ؛والتنبيه الىالحركة والنقلة. 
ولم كتف القوامون على الاذاعة من تجار سهم ؛ولكنهم طلبيوا أ الاتعان بمراحعة مأ بقدمون 
للمستمعين » وتم لهم ذلك بفضل استفلال اجهرةالتسجيل الصوة لي ؛ التي اتاحت لهم المراجعة 
والتنقيح 6 قبل العر ض 2 ولكن الاذاعة تعر ض تلا تعر ضت له الأوحة الثقافية ذوات الانتاجالكبير» 
لتعدد المحطات ») وطول الساعات » والتلوعالواجب فى البرامج ؛ والتجديد المستمر فى المادة 
المذاعة » كل اولئك قد جعل البرامج تميل فمعظ انحاء العال, الى الكم اكثر مما تميل الى الكيف ) 
وتسرخص ق الارتجال ق بعض الاحيان ٠‏ 

ولا نستطيع ان تقول ان «( التليفزيون ) هو خاتمة المطاف بين هذه الوسائط © واله صاحب 
الكلمة الحاسمة فى البلاغة الجديدة ) التياستشعرتها الحياة » بفضل التقدم الباهر فى الطاقة 
والحركة ؛ وانتاج الاوعية الثقافية . والتليفز يون يعتمد على ما بسمى بالشاشة الصغيرة ؛ وصى 
الجمع المسموع ألى النظور ؛ وستفل الصورةوألصوت » وانه بفضل الاذاعة من هله الناحية» 
ويشبه السينما من ناحية المنهسم » ولكنه بختلفعنها فى أن ما يعرض يقدم الى الناس » حيث هم ) 
فينتقل اليهم » ولا يكلفهم مشقة الانتقال اليه »)وهو بوجه الى الافراد فى اطارهم الاجتماعي 
والقومي “ ولكنه » بحكم ارتكازه على المنظورف المقام الأول » بقتفى من المتلقين له موقفا سلبياء 
فهو ليسن كالراديو بئقل الثقافة حتى للعاملين فىالمصانع والرارع والدكاكين ... اله يتطلب 
استغراقا كاملا أو شبه كامل ؛ لنتم الافادة منعروضه . والتليفزيون »؛ على خطره وهكالته ) 
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قد حول الئاس هن الحركة الى السكون . وأنغشسيان المسرح أو الصوتم انما بيكون فى وقت 
محدد 6 وعادة الذهاب الى دور التمثيل أو العر ضالسيئمائية وغيرها لاتتحقق الا فى مواقيت الراحة 
وليست فى كل لوم . ومع ذلك فهذا الوعاء منأقوى أوعية الثقافة والفى » لاله بلنعرمع الصورة 
والضوت © ونوزعهها على التامن:ق زيثة متسعة عرلا ترالهمالة خطرات فسيحة بخطوها التليفربون» 
حتى يقترب من طاقة الراديو على طي المكان .ومن مآثر هذا الوسيط انه بعث اشكالا فنية 
وادبية » كان مقدرا لها ان تضمحل وتذوى »وعلىراس هله الفئون عروض الرقص التعبيرى ؛ كما 
انه اتاح للتمثيليات المسرحية والسيئمائية جمهورااوسع ؛ الى جالب التمثيليات الخاصة به . 


وكما أن الراديو قد استفل التسجيل فىخلق الجو الصالح للمراجعة والتنقيح ©» فكدلك 
اعتمد التليفريون على تسجيل الصورة والصوت» قبل العرض المباشر » فى كثير من البرامج » حتى 
تتحقق له الاجادة » والوفاء بحاجات امشاهدين. وليس من شك فى أن هذا الوعاء الثقافي قد 
استحدث بدوره بلافة جديدة ) وهي وان اقتربتمن البلاغة السيئمائية الا انها نستهدف العقلية 
الفردية » أكثر من استهدافها للعقلية" الجماعية . 


وعندما أحست بعض المحتمعات الفريةبقوة تأثير الاذاعة اللاسلكية ؛ أى الراديو » عنى 
المفكرون فيها نهدا ١الوستيط‏ الحديد » وسحلوا لهأنه نعين على ار 5 اطية 3 التثقيف 0 آنه نتيمح 
للافراد والحماعات فى كل مكان أن تفيد منالمعر فة»وان نتدوق الى 4 واله افو مح الظناهة فق تأضيل 
هذه الدبمقراطية الثقافية . ومن هؤلاء المفكرينافراد » حاولوا: التبشر سلافة جديدة »؛ وكان 


عل :1 للك تانق 2 ونشاه 5 نوها عيب ف 1 ايذا الإذاعة إل بطائنة ., وفهم عذا! 
على رسن عو ع بردال داسو 0 ا ل ا ال ال ان يد ود 


المجلس علماء 2 الصوتيات والنفس والتربية »الى حائب الفنون سين 6 الاذاعة ٠.‏ بذكر 
الحيل الماضي المناظرات والدراسات والتعليقات!لكثيرة على هذا الوسيط الثقافي ٠‏ وندرزث 
تساؤلات لها قيمتها : منها البحث عن طبيعةالجماهير » التي تتلقى الاذاعة » وعن الوحداتث 
والانماط © التي تتالف منها » وحرص بعضالعنيين بالفكر والفن على الاشارة الى برامسج 
الاطفال وامراة » وكيف السييل الى أن يسهوالاطفال انفسهم فى البرامج الخاصة بهم » أو أن 
شترك النساء » من قطاعات ا البرامج النسائية أو تأليفها . 


واستخشدمت الإاذاعة منهصر إلعما 4" ل!؛ 
و مت الاذاعة منهج 


وحاولت ‏ ولا تزال تحاول أن 0 م ل 
وهذأ ماسارت 0000 الثقافة على 00 تفلنت فى وضع الاسثلة »© التي تكشف عن 


رغباث المفيدين . هذه الوسائط على تباعتديار 4 وتباء نمه 4 اط .اشعلاقف لافاء تهم 4 
وسانن مهم ل 3 3 


بع رك يسان ارلد بت ؛ لكي تفيد من النتائج ) فى وضع البرامج و اها يراليه زو لتك 
وهؤلاء » من آداب وفئنون رسمية وشعيية 5 


ولكن ملاحظظلة واحدة تستحق الاهتمام ؛وهي أن أوعية الثقافة الجديدة قد بعثت مرة 
أخرى الفلسفة البلاغية القديمة » وبخاصة فى أنالفن انما يستهدف المخاطبين او المتلقين بالدرجة 
الاولى » أى أن الاثر الفني يقوم على مقوماتالصناعة » وهي تصميم العمل طبقا كقال سابق » 
وثانيا تنفيذ هذا العمل » على آساس من قواعدمحكمة » تعئى أولا » وآخرا بعلاقة الجزم بالجزء) 
وعلاقة الجرء بالكل ؛ وثالثا افتقار هذا المملالى آلات واجهرة ؛ لا يمكن ان بتحقق بدونها » 


والقدم الوحيد الذئ بخرج من محال الصتاعة »هوق أن البرامج الفنية ليست مجرد أعادة لصياغة 
مادة سانقة ٠‏ 
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اللغة الفنية 


وعلى الرفع هر هذا كله يبرز جيل جد بد يجمع تجارب الكتاب والجحر أمفون: والسيثمما 
والراديو والتليفزيون 2 صعيد واحد © وهذا!الجيل ندرك أن الكتابة ليست الاوسيلة لتحو بل 
المسبموع الى مرئي » ثم احادته بالأصطلاح اد الرمزالى مرئي مرة أخرى ‏ وأن القام والقزطاس ليسا 
وسيلة ابداع ولكنهما التين لمجرد التدوينوالابداع ؛ بتم بهما وبدونها على السواء » وكذلك 
بقية اجهزة التسجيل .وادواته . وفطن هؤلاءالطامحون الى تحقيق البلافة الجديدة بأسالوب 
مقابر لاساليب الذين سبقوهيى فهم بدركون ازالاثر الغ لغني كثير أها شكامل فى النفس © قبل 


وهم ثهم يكدرلون انا 
الشروع فى ابرازه كلمة منطوقة » او حركةموقعة أو مادة مشكلة. . وعلى الرغم من ذلك فان الابداع 
بكم أيضأ فى لحظات أبرازه الى العالم اللخارجي )أى أن من الرسامين والمثالين والادباء من لفكسر 
بأنامله أو فرشاته أو قلمه . وما أكثر الادياءالدين تنعشر افكارهم ومشاعرهم على اطراف 
اقلامهم ) والذين ينشئون الصور القلمية والقصص» وهم بدقون باصابعهم على الآلات الكاتبة » وكذلك 
تصنئع الكثير وزنمن! الرسامين وألثالين والموسيقيين . وهذه الحقيقة هي الني دفعت المفتشين صان 
البلافة الجديدة #الكافئة لعصر العلم والتكنو لوجياءالى محاولة جريئة هي ان يتوحد التاليف والاخراج 
والاداء .. واذا تعذر لوحي هذه المراحل فى شخص واحد 3 أفمن. اليمسير تو حيدهاائق- اطانى 
زمالي مكاني ) واحك ٠.‏ 1 5 


وهكذا برزت ١‏ الكاميرا » وكأنها قلم الاديبالمتفئنى ©» سستعين بها الفنان الجديد ©» وكانها 
الفرشاة أو القلم .٠.‏ ربما فكر أو تأمل قب لالشروعف الابداع » ولكنه بنطلق بهذه الوسيلة © ويقؤام 
باكثر من»عمل بالتاليف والاخراج ؛ بل والمساهمةفى التمثيل أو الفناء ) وبهذه الوسيلة تتحقق» فى 
تصور هذا الجيل الجديد ؛ ما استشعرت الحياةاليه من بلافة جديدة ؛ تنتصر على التبعية 
للوسائط الآلية ؛ فى مجال الثقافة والفن » وهيتجربة لا ترال فى مراحلها الاولى ولكنها مع ذلك 


أما المتخصصون قف التربية والتثقيف »فالهم بناقشون موضوعا آخر © هو أن الالسان المعاصر 
لم بعد فى حاحة الى ممارسة الفئون بنفسه »فلقدكان فى الماضي بمارس الكثير من الفنون .. كان 
الشسباب بو لفون فرق التمثيل والموسيقر ى ؛“ونعكفو ن على الهوابات المختلفة .. وليسنى هناك من ينكر 
أثر هذه الممارسة بىتكوين الشخصية »واستحداث الاتزان ألواحب للسلوك الفردى والجمعى 0 2 
اليسم أن بوازن المرء بين الأحيال الماضية وبين الاجيال الناشثة. لم دكن بين شباب تلك الأحيالمن 
لا هوابة له» واذا كان تالآداب والفئون اليوم»تنزعف انتشارها منرعا ديمقراطيا ؛ الا ان الدين مامو 
فى النصف الاول من هذا الفرن 4 تخلصوا من عدم التشار الفنون بأن مارسوها بألفسهم . 
كان هناك موقف أيجابي ؛ بخلق حوا ؛ نعين على الابداع والتذوق . نيد أن الاوعية الجديدة قد 
جعلت الاحيال الناشئة سلبية ؛) تعتمد على التلقى »© ولا تكاد تقيل على الابداع او حتى المعارسة 
٠٠6‏ نالموسيقى والفناء والرقص والشعر والدراما»وما الى هذا سسيل ؛ زاد شائع 6 لاسحتاح 2 
الحصول عليه الى عئاء .. أن اجهزة الانتاجترسل , برامحها » طوال التهاى وشطرا طويلا من 
اليل ؛ وحسب الانسان ان يدير مفتاحا صغيرا 4 لكي يحصل على ما يريد ٠‏ ومن أجل ذلك عنيت 
الهيثة الاجتمامية بتوفير الهوابات فى اماك التجمع » بل وحيث بقيم الناس »© على اختلاف 
أعمارهم »؛ وتوسعت اقطار كثيرة فى الدعوة الىانشاء أندية الهواة لهذا الفن أو ذاك ؛ وبقى ان 
تسهم الاوفعية الفخمة فى الثتعريف والتثقيف والتدريب » وبقى أيضمٍ أن نساير التقدم فى مناهج 
ابداعغ الفئون وفلسفتها ؛ وطرائق الافادة منها ؛وان تقتلع آخر الامر بأن بلافة جديدة توشك ان 
تتأصل ؛ وان تحل محل اللافة القديمة »؛ وانتتجاوز الفواصل التي كانت بين الفئلون » وأن 
تستعد للمواحهة لفة عالمية »© تستعين بالكواكبالصناعية فى نشر البراميج شرقا وغربا »؛ شيممالا 
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وجنوبا » واذا كانت هناك تجارب فى صنع تلك اللغة العالمية قد اخفقت » واذا كانت هناك تجارب 
أخرى لا تزال تمنحها الحياة » فان الذى لاشكفيه أن اللفة الفنية » التي تتوسل بجميع وسائل 
التعيير قادرة على الخروج من حدود الاقليم والعصر »؛ وطاقة اللسان ومصطلحة ؛ والآن 
تتقارب اللهجات »؛ التي يتوزعها لسان قومى ؛ونتقارب فى الوقت نفسه لبحات اللفة الفنية . 
ومن بدرى قربما استعادت الانسانية »؛ أو حققتالتصور القديم الموغل فى القدم ©» وهو « اللفة 
الأم » التي تجمع فى اعطافها الحركة والايقاعواللمادة المشكلة ؛ الى حائب الكلمة , 


ونحن لا نفمط الجهود » التي يبذلها بعضأبناء الجيل الجديد ؛ فى تصور البلاغة المنشودة ) 
متحررة من المنطق » وقوانين الحتمية العلمية )ونعتر ف بأن هناك فارقا بين منهج اللغة الانسانية» 
ايا كانت وسيلتها » وبين المنطق الصورى ؛ ولطالماالس علماء الصوتيات واللغة على هله الحقيقة . 
ونسلم الى جانب ذلك بأن الحياة ؛ التي تتغيرمظاهرها بخطى مترايدة السرمة »؛ قد جعلت 
الانسان يفتش عن صيفة فلسفية للعصر الجديد )الذى بوشك أن يبرغ فجره ؛ ولكن تلك الصيفة 
الفلسفية لم تظهر بعد 4 وليس من الضرورى انتقوم على ١‏ اللامعقول » ( 4رووطم_ ). ومن 
أجل ذلك نؤثر الانتظار حتى يستقر الجيل الجديدعلى فلسفة الحياة » التي تلائم التفير »© والتي 
تتجاوز البيثة المادية والوسط الاجتماعي » الىقوام الشخصية ونرعات السلوك . 

وحسب بلاغة اللامعقول وما اليها مناتجاهات فى الادب والفن » أن تصمد لاختبار 
الحياة المتطورة ابدا » وان كنا فى الوقت نفسه ؛نتوقع بلافة جديدة؛ تكافىء التقدم المأهل فى العالم 
والتكنولوجيا ؛ وهو التقدم الذى سوف يجملالكرة الارضية ادنى قرية صغيرة ؛ فى عالم رحب ؛ 
لا يمكن أن بضيق بالفكر الانساني الخلاق . 
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اللحكعة واللنطق 5 . 
الدراسات الحالية 


من أكثر مجالات الدر أسة فى العلوم لانسانيةثشاطا فى هذه ١‏ عو أم الاخيرة علم أللسساً 
للع ضوع 51016 لاعلتاءآ ما بفض النرعة التركيبية ؛ التى وأن بدأت فى الثلاثيئات ؛ 
فأنها لم تأخد تمام نضوجها الا فى الستيئات منهذًا القرن ٠‏ 


ثم أن العلاقة بين اللفة والمنطق كانتهمو ضوعدراسة مو سعة بفضل حى , أى مور .0.1 


100 وبركرأئد رسز 11 0 لضة 82 ومن سيان 1؛ هيما ») على رأسهم لود فج فتجنشتي 
اآلالا1 ١‏ صولآن لني ل لما 300:14لا١1‏ و هذ ل ووو - ٠.‏ 


5 
وممصم 11 ودائرة فينا بعامة) ؛وئخص منها بالذكر رودلف كرنب الذى توفى فى 
شهر أكتوبر الماضى ٠‏ 
ذلك أن مور مروم34 اكد أهمية تحليل اللفةمن أجل إيضاح المشاكل الفلسفية واطراح الزائف 
منعاه ظ تنه 4 .بالم 4 هذا الاتحاه حد, قال 5١:‏ سده ا أن الص لصعوبات والخلافات التى بورد 
صهااق وباجع 3ق 2 حيرة بك يبدو لى إن ار الى لاحل 
بها علم الالخلاق وسائر الدراسات الفلسفية ترجعق الفالب الى سبب بسيط جدا الأ وهو :محاولة 
الاجابة عن الاسئلة الموضوعية دون أن كتش ف بالدقة ماهو السؤال الذى يراد الجواب عنه )١(‏ 
ذلك أنه يصدر فى لفكيره عن هذا الغهم للفلسفة »وهو أن غايتها ليست أكتشاف حقار ئق لم نكن 
على أنه #. والحق ١‏ يقال - لم يصل الى درجة انكاى اب آئة مهمة أخرى للفاسفة ؛ كما سيفمل رجحال 
الوضعية المنطقية فى مسالفاتهم, الفحة » كما لم بدعأن تحليل اللفة كاف الجواب عن المشاكل الفلسفية 


010 .3 ,6ق 0لطاتصوت) .11لا .م مقعتطاظ وأمأعمكدم : .8 ,6 
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كما يزعم الوضعيون الملطقيون أيضا ٠‏ وائلما هويرمى الى الكشف عما يريده الفيلسو ف حين يقرر 
قضية أو مبدا » وماهى الاسباب التى تدعونا الىافتراض أن ما قرره صحيح أو فاسد . ومن اجل 
هذا سين الانماط الختلفة للقضايا » أو مختلفالمسائل موضوع البحث © وماهى أنواع الاسباب 
التى تفيد فى تأبيد » أو تفنيك ) قضية ما )ومعيارهفقى تحديد ذلك هو ما يسميه بأسم الاحساس العام 
(9) 4 ومعيار الاحساس العام بدوره هر ( اجماعالراى 6 . وهو يقدمئبتا موقتا لما بقرره الاحساس 
العام بيقين » مثل : اننا نعرف بيقين أنه ١‏ يوجداعداد هائلة من الاشياء المادبة » 4 وانه ( يوجد 
اعداد هائلة من افعال العقل أو افعال الشعور ») )أو أنالتفكير والاحساس بتو قفان على ابدانناء أو ان 
الاشياء توجد فى زمان ومكان » أوأن الاشياءتو جدولو لم تعلم أو نشعر بوجودها (0) . وسسوق مثلا 
على مافيه خلاف فى الحس العام » فيقول: ١‏ كثي رمن النا ساعتقدوا ولا برالون بعتقدون أن ثم الها » 
ومن المكن انعد هذه القضية اعتقادامن اعتقاداتالاحساس العام . ومن ناحية أخرى تجد كثيرامن 
الناس يعتقدون الآن انه حتى لو وجد أله ) نائنالا تعلم علم اليقين انه واحد » وهذا أيضا يمكن أن 
بعد معتقد! للاحساس العام . وبالجملة ؛ احسبان الاولى ان يقال ان الاحساس العام ليس له 
رأى فيما بتعلق بمعرفة هل يوجد اله أو لا يوجدءاعنى انه لا بؤكد ذلك ») ولا ينفيه » ولهذا فسان 
الاحساس العام ليس له راى فى الكون بوصفهكلا » (9) ٠‏ 


ومن السهل الرد على مور فى ددواه هذه بأنيقال انه لا يوجد اجماع على شيء » وبأنه حتى 

او بدا اجماع فى الظاهر على قضية ماء فاربما كان بل هذا هو الواقع ‏ ذلك الاجماع عن تفاوت فى 

مدلول القضية٠‏ فمثلا القول التالى : ١‏ الارضوجدت منذ سنوات عديدة خلت » س بتو قف الامر 

ق تصديقه أو تكذيبه على المفهوم من الالفاظ :رض وجدت ب سئوات : ان قصدت كذا وكذا» 

فرآبى هو كذا أو كذا ٠‏ لكن مور ينكر الاشكالويقول : ١‏ يبدو لى ان هذا الراى خط اشد ما 

كون الخطا . ذلك أن هذا التعبير : ١‏ الارض وحدت ملك سئوات عديدة خلت ) اهو اللموذج 
الاصدق للقول اللحدد © وحن لفهمه حميعا علئسواء )6 (0) ٠.‏ 


وتبعا لهله النرعة يرى مور أن اللغةالعادية تفيدنافى تحديد مأ يعتقده وب يدهالاحساس 
العام » ومن هنا ثراه يتخد مثها معيارا اعنىالقضايا ٠‏ ويصل من هذا قيما بحسب ب 
الى بيانان كثيرا من المشاكل التى حيكرت الفلاسفةترتد بعد التحليل الى مشاكل خاوية م نكل معلى) 
ذلك اننا فى صيافتنا لهذله المسائل ألفنا بينعبارات'تنافى مع استعمالاتها فى اللفة العادية ؛ مع أنثها 
لا معنى لها الا بفضل هذه التعبيرات (5) ٠‏ 


فلما هوجم رأيه هذا على أساس أن اللفةالعادية حافلة بالتعبيرات المشتركة » وأنها عاطفية» 
الفعالية » ولا تعبر بدقة عن الفكر المنطقى ©؛ وانلموها وتطورها لم, بخضع لاعتبارات عقلية منطقية» 
بل لاعتبارات لاوامية على مدى التاريح اللفوى للفة مات را بعدلمن رأبه ويقول:«حينما نحدثت 
مغ 


(؟9) هذا التعبي قد اس له الجوينى فى كثاب ( الشامل )وهو يسر حرفيا فن اللنك الاتجليزفق . لهذا وجدله خي 
ترجمة له » الل الجويثى يستعمله بالمملى القصود هناللفظك الاتحليرزى تماما + 


7 ها 


لفق 

( 2 ) المرجع السابق ص 1 , 

ه) الرجع ننسه ص 56ا . 

(5 ) راجع شرح الآنسة سوزان استبلج لراى هون فى اللفةالمادية عروه5 " : .© عملططاعام 
9 ,م رعدوه7 ,ان كه بزطامهدمللطط لف اعلش 
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ا" 


اللغة والنطق في الدراسات الحالية 


عن تحليل شىء ما » فان ما قصدت تحليله هوتصور أو قضية » وليسس التعبير اللفظى عنها 6 
٠. )0‏ ويقر صراحة بأن اللغة العادية فى كثير منالاحوال تخطىء فى التعيم ١)‏ , فاللفة لا تعطينا 
وسيلة للاشارة الى موضوعات مثل ١‏ ازرق »© 4و « اخضر » »4 و « حلو  »‏ الا بان تطلق عليهااسم 
« احساسات 6 . وهذا هوما بشللنا حينما تحاولان نفكر فى العلاقاتث بين ان وبين موضوعات 
الشعور (8) . ويؤكد 41 « من الغريب جدا أناللغة قد نمت وكآنها وضعت صراحة من أجل 
تضليل الفلاسفة » ولا أدرى اذا كان عليها أنتفعل ذلك . ولكن يبدو لى انه لاشكف انها فى كثير 


وهكذا التهى مور الى الاترار بفساد المبداالذى دعا اليه » وهو استخلاص الحقائق من اللفة 
المادية بوصفها مستودع آراء الاحساس العام . 


أما رسل [[ووويج فقد بدا باتخاذث مو قفامور © كما صرح بذلك فى مقدمة كتابه « مبادىء 


الرياضيات » ( سنة ؟.15 ) ؛ بأن اطرح مذهب برادلى 82017 ب ممثل الهيجلية الى ليده فى 


انجلترا ‏ الذى راى ان كل ما بعتقده الاحساس العام هو مجرد ظاهر لا حقيقة له » وذهب » كما 
ذهب مور ؛ الى ان كل ما برى الاحساس العام غير متآثر بالفلسفة أو اللاهوث . انه واقعى فهو 
واقعى . شير انه مالبث أن عدل فى هذا المو قف بعدماتبين 'له من سذاجته » واستقر به الراى الى أن 
ما يقول به الاحساس العام هو شكل فج منالمعرفةالعلمية خال من كل نقد » ورأى رسل ان مهمة 


يم 


الفلسفة هى التحليل الذى يفحص ب بصبر واستدلال تفصيلى عن الافكار ويوضحها ٠.‏ شين 
الوضعية الملطقية , ونقرر : 0 اننا ومن بعاناراسخا انا نعرف اشياء تدكرها التجريبيةاللحض » 
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ولهذا يلبغي عليئا أن لبد ك عن نظرية فى المعر فةغير التجريبية اللحض » 1 ) ١‏ وف ل 
له مشهور نشره فى مجلة ١‏ المبتافيزيقا والاخلاق )١.(0‏ المشهورة فى فرنسا يقول :0 ا 
بلاحظ أن المعرفة الرياضية تحتاج الى مقدماتلا تقوم على الو قائع المحسوسة ٠.‏ وهذأ بخالف 
نظريات التجريبيين . أن كل | قضية عامة تتجاوزحدود المعرفة الحسية ؛ اذ هله مقصورة على ما 


1سا 


بالمعنى الاسكلائي ( (13) )» أعني أن أ عاما ام الكلبات والمقائق . فعالم الكليات هذا لابد م الابناء عليه» 8 


وبهذله المناسية شسفى ان ثقرر هاهنا انرسل لم يول أهمية فلسفية للمنطق الرياضى الا 
فى أولياته ٠‏ فهو بقول بكل وضوح : « ان المنطقالر باضى » حتى فى أحدث ‏ أشكاله » ليست له 


)7ع 0 ,6.15 05 13أم18111050 عط1 مز,'” مونتلت روكل8 ما وأمعظ ف“ ١‏ .خا ,ل ع1رم لك 
661 م ,1942 عاعولا بعا8 ,مملتاءة بف ,2 زط لعازلة 


ع 


(م) 19 50 لقعلطدهدماتا2 مز ,*” سمتتوع1 آه ممتنةأإناع8 م1 '' : ,8 .© مهولا 
() ,1936 ,توعاءه5 سواأاعامادتعة عط آه مومللععع2:0 صن ,''مسوأعتتصرس8 01 والتستم م15 ؛ ,8 اأعكوبير 


1١ (‏ ) عنواقتتطحيهاة74 عل عباة 1 مز *”قتونا5اع 10 15 عل ملتوتطدهوملتطط ععسمفاءهصيسة”.] '" : .8 1امكون] 
289-290 1911 متمدوكل8 عل ام 


)1١(‏ وهو الراى الذى بقول ان للكليات وجودا حنيقيا » فىمقابل موقف الاسميين 2011110811515 الذين كانوا يرون أن 


2 اعروا 


الكليات ليس لها وجود حقيقى »2 وما هى الا اسماءواصوات . 
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قعالم الفكر ا ب المحلد الثاني ل العدد الأول 


أحرى منه الى الفلسفة »6 ( « معرفقتنا بالماام الخاررجي ص .6 عط هن ععلع1؟مسك. عن 6 
1 أممةااظ ٠.‏ 


وقد أهتم رسل أهتماما بالفًا بمسألة اللفةوالعلاقة بيئها ودين المنطق . وقد بدأ بأن اكد أن 
تأثير اللغة فى الفلسفة كان عميقا ولم بول الانتباهالكافى ٠‏ فان كان عليئا الا لتخدع بهذا التاثير فمن 
الضرورى أن نكون على وعى به ؛ وأن نسائلأنفسنا الى أى مدى هذا التأثير مشروع 6 
( 367 .2 ملاآقاصسمنث أوععه.1 ) . 


لكنه نبذ ما ذهب اليه مور من ان اللغةالعادية تصلم ان تكون معيارا معنى القضايا . 
فقال : «ينبفى فى محاولتنا التفكير الحاد ؛ ألا نقنعباللفة العادية »؛ بما فيها من اشتراك فى المعانى 
وما لها من نظم بروإيبرومروع ٠‏ وانا مقتنع تماما بآنالتشبث العنيد باللفة العادبة فى افكارنا 
الخاصة هو واحد من المصاعب الاساسية سبيل التقدم فى الفلسفة . وان كثيرا من النظريات 
الحالية لا يمكن ان يعبر عنه بابة لفة دقيقة .وأحسب ان هذا هو السيب فى عدم شيوع مثل 
هذه اللفة © (؟[) . 


ثقد رسل اذن اللغة العادية بوصفها غير قادرةعلى التعبر بدقة عن الفكر العلمى » فرآى أن اللغة 
تضللنا سواء بالفاظها وتراكييها » ولهذا شفىعليئا أن تأخل حذرنا مئها . ولابد أولا” أن نميز بين 
الشكل النظمى صدمط لوءئنع ووو للجملةمن ناحية » وبين شكلها الملطقى » لان الاول لايناظر 
دائما الثاني , واكثر من هذا؛ كثيرا مأ يضلنا الاولعن ألثانى ويولك ألوأنا من التشوش الفكرى 
والخلط المنطقى ٠‏ بقول رسل ؛ ١‏ أن تأثير الالفا بلحو نحو وع من التكثر الافلاطونى (5١)للاشيام‏ 
والافكار . أما م لبر النظم ( (أو تركيب الحملة )فهو فيما بتعلق باللفات الهندية الاوروبية س 
مختلف تماما . وبكاد يكون من الممكن وضع كلجملة على شكل مؤلف من موضوع ومحمول بينهما 
رابطة تربط بينهما ٠‏ ومن الطبيعى ان نستلتج انكل واقعة يناظرها شكل ويقوم على امتلاك شىء 
لصفة © ٠ )١5(‏ ويرى رسل إن رد كل قضية اليهدذه الصورة : موضوع ب رابطة ب محمول - 
قد ادى الى كثير من المشاكل الزائفة والوان منالخلط فى النلسفة » وانه اذا اطرح هذا القفول 
أنهلايذ هب الى أن كل الافكار الفلسفية قائمةعلىهذاالخلط بين الشكل النحوى والشكل المنطقي للقضية» 
لكنه يرى أن كثيرا من , الافكار الفلسفية يقوم عليه؛كما لاحظ ماكسويل شارارزو رث بحق(ه [) ٠‏ وأمر 


آخر » وهو أنه يمكن ان يستخلص من هذا التمييزيين الشكل النحوى والشكل النطقى انه ليس من 
الضرورى أن تكون أأقضية أما صادقة أو كاذبة )بل يمكن أيضا أن تكون خالية من المعنى . والقضية 
الخالية من اللعنى هى تلك التى قيهسا خلط بين الانماط المنطقية فى تعابيرها الموٌلفة لها » مثل 
القضية : سقراط هومر : ولهذا ب بنبئي أن لول بتوعنالتمن القضايا مو : القضية! لخاليةمن المعنى» 


عان :ع 0 ١١‏ 0 0 لي 
٠. 8‏ 


(؟1) 42و69 مللعفكسظ لمقدات8 01 وطمهدهلئط5 عط صذ ** مروأعلقتت م رامعم : .8أاءدونيع 
1944 بلعملا 8169 ,رمائطء5 عم .بط بوط .لم8 


41١‏ آم ول نحم هملابههدعا اقلاط خ .ى. إإغا 

نم ا بلية سبرا سم سي نوصي ة) أغلاطون من المثل ( أو الصور )ماهيات عديدة متكثرة , 

00) 85 .2 باتاكتتومعك لقعأوم 1 : .8 اامدمببط 
)2 


ملأ ناآ .54 .28 كأوزلههف عتاكسوسطةآ اسه ترطوودو]ئطه ‏ : طتتروبووء ]مقط صطول الع سج كد 
وقد افدنا كثيرا هن هذا الكتاب في القسم الاول منهذاالبحث, 


54 


196/1 
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واللفة العادية تخلط بين الشكل النحوى والشكل اللملطقى ©» ومن هنا كانت مصدرا مستمرا 
لخلط الامور . فابتفاء التحرر من هذا الخلط ينبفى على الفلسفة أن تضع لنفسها لفة سليمة » 
ستكون هى اللفة المثالية التى يتطابق فيها الشكلالنحوى مع الشكل المنطقى . لكن رسل يتنصل 
من دعوى قيام لفة مثالية . اذ يقول فى رده علىبلاك (16 ) عزووزق الذى افترض أن رسل بدعو 
الى مثل هذه اللفة : « لم أقصد أيدا الى القول بالهعشيفى ابتكار مثل هذه اللفغة ؛ الا ف بعض اليادين 
ومن أجل بعض المسائل. » (/ا١)‏ هذه االغة المثاليةلافائدة منها فى الحياة اليومية » وانما الغرض منها 
مردوج ' أولا التنسيه الى منع الاستنتاج من طبيعة اللفة للاستدلال على طبيعة العالم ؛ لآن 
مثل , هذا الاستئتاج زائف » لاله يقوم على ) نقائضمنطقية ؛ فى أللفغة ؛ وثانيا أن تدل 4 سحثنا عما 


بحتاج اليه المنطق من اللفة » على أى نوع من الت ركيب يمكننا ان نفترض أن العالم بملكه . 


ويقسم رسل الفلاسفة الى ثلاثة انماط :فيما بتصل بالعلاقات بين الالفاظ وبين الوقائع 
فير اللفظية : 0 


(1) فلاسفة بستنتحون خواص العالم من خوراص اللفة » ويؤلفون نخبة ممتازة » 
وبندرج الحتهم ؟ برمليدس ؛ وإفلاطون » وسبيئوز! »4 وهيجل ؛ ونراداى 


(ب) فلاسفة بقررون ان ثم معرفة لا بمكنالتعبير عنها بالالفاظ ولكنهم يستعملون الفاظا 
ليخبرونا هن ماهية هذه العرفة . ومن هؤلاء :برجسون وفتجلشتين » وبعض جوانب من هيجل 


(ج) فلاسفة بقررون ان المعرفة هي فقطمعرفة بالفاظ , 


.ويرى رس لإن النوع الثانى بمكن استيعاده4لانه متناقض مع نفسه . والنوع الثالث يصطدم 
بهذه الحقيقة وهى أئثنا عرف أى الفاظ ترد فىيحملة © وهذه الحقيقة ليست لفظية ؛ وأن كانت 
لا غنى عنها بالنسية الى اللفظبين ٠‏ وعلى هلالم, ببق من بين الانواع الثلاثة الا النوع الاول © فهى 
وحده الجدير بالاعتبار ٠‏ (148) ومعئى هذا النانستطيع أن نستنتج بعض خواص العالم من خواا ص 
اللغة » لكن خطا المثالبين هو انهم استنتجوا حقائقمن العالم من حقائق عن لغة غير سليمة . قاذا 
عرفئا الشكل الحقيقى عابي »؛ استطعنيا أننستلتج ماهى الحقائق الجديرة بان تكون تعبيرا 
عن مثل هذه الاشكال المنطقية . لكن بلاحظ شارلر ورث بحق اننا لانستطيع أن نكتشف الشكل 
اللنطقى لقضية قبل أن ندرك معناها ونشير الىالو قائع 4؛ فلا معئى اذن للتحدث عن استنتاجح 
كيب الو قائع من تركيب اللفة السليمة أو من الشكل المنطقى . 


وقد أدت هذه النظرة برسل الى وضعنظريتين : الاولى نظرية الالماط © والثانية نظرية 
الاوصاف المحجددة ٠‏ وخلاصة نظرية الانماطك أنءلاتو جد علاقة معنى واحدة بين ألكلمات ونين ما 
تدل عليه ؛ بل توحد من علاقات المعانى بقدر ماهئالك من أنماط منطقية قائمة بين الاشياء التى 


(15) لشضقهتارء8 01 وطرمووا!تط2 عط1 نز ,'' عمقنعسمقا ذه بتطممدمائطط 1'5اءذون8 '' : .30 ع[مة81 
.229-55 ,ترم والعققن 1 


(/ا١‏ ) .693 .تر : لءوقس اسفماتع8 أن تإطمهدم[1تطط 16 ص رمسماءتاتكت 6غ «اوع8 : .2 امكونط 
(148) .2 القع طامم1ء1269 لهادهك81 +350 : .2 أأءد5 ]ا 
(15) .1961 ,قتلةتنامط1 .71 .2 رقلةزلهقسف علأكأدوساا 250 وطومومللطط : ,© .34 موه [تقطة 
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فى 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الأول 


تدل عليها الكنمات . وينتهى من ذلك الى القولباعداد كبيرة من الاضافات بين الموضوع والمحمول 
وبها يعرف فى المنطق الرمزى الآن بالخوا صالصورية للاضافات : اضافة التمائل ( على زوج 
فاطمة . فاطمة زوج على ) » اضافة التعدى (مه> لا ؛ لز > .1 0ه> .| ) » أضافة الواحهد 
والواحد أو الواحد والكثيي أو الكثير والواحسدم(! دائن ل ب »؛ علي ابو الحسين ؛ ه اكير يواحد 
من ؟ ) © وهكذا . 


أما الوصف المحدد فهر تعبير شكا + التحوى هو : ( كذا ب وكذا » ؛ مثلا ٠‏ مؤوٌلف 
اللزوميات » ؛ « أطول طالب فى الفصل  »‏ فهذاالوصف لا يمكن أن ينطبق الا على شخص واحد : 
أبو العلاء الممرى فى قولنا : « هولف اللزوميات » »والطالب المعين فلان فى القول الثانلى . وخاصية 
هذا النوع انه يتعلق بالصفة ؛ لا بالشىء . 


ومور ورسل يفضيان بنا الى فتجنشيتين/ 1885 ب 1101 ) الذى أعلن صراحة أنه بدين 
لاعمال فريجة العظيمة وكتابات رسل بانعاشش!فكاره ( ٠١‏ ) واثارتها . ومن الأخطاء الفاحثشة _ 
الشائعة مع ذلك أن يقال انه من انصار الوضعيةالمنطقية “أو اله من مؤسسى دائرة قينا : فلقد 
طالما أعلن براءته من الوضعية المنطقية » كما انه من الثابت تاريخيا أنه لم بنضم الى دائرة قينا ألتى 
كان مؤسسوها هم مورتس. أشلك ؛ قسايسمان مرو موزة/8 وكرنب مووروع» كما بين ذلك بكل 


شين تلميذه المخلص السكومب (51؟») وكذلك فتكوركرافت فى كتابه عن تاربخ دائرة قينا (؟؟) , 


برى فتجنشتين ان كثيرا من المشساكلالفلسفية هى زائفة ؛ لانها انما تقوم على سوء 
فهم لمنطق اللغة ٠‏ وسوء الفهم هذا انما ينثا فى نظره عن الخلط بين الشكل المنطقى الظاهرى 
للقضايا وبين الشكل الحقيقى أو الواقعى . وهذابعينه ما بينه رسل من قبل حين ميز بين الشكل 
النحوى والشكل المنطقي . يقول فتجنشتين 2 كثيرا ما بحدث فى اللفة اليومية ان نفس الكلمة 
تعبر بطريقتين مختلفتين ل وبالثالى ترجع الىرموز مختلفة ‏ أو ان كلمتين » تدلان ‏ بطريقة 
مختلفة ب تستعمل فى الظاهر بنفس الاستعمال فىالقضية . فمثلا الفعل : ١‏ يكون » يظهر فى الرابطة 
على أنه علامة المساواة » وانه تعيير عن الوجود ©( فيكون » ( تبدو ) كانها فمل لازم مثل : ابذهب» 
..٠‏ ومن هذا يننا معظم الخلط الاساسي الدىتحفل به الفلسفة » (م) , 


ويقصد كتجحنشتين من هذا الى القول بأن يعض التعابير صارت تستعمل فى الحمل أوالقضابا 
دون أن تدل على المعنى القصود منها » وهذايضللنا أحيانا فنستمر على اعتقاد انها لا تزال تدل 
على ذلك العنى . فمثلا فعل الكينونة فى اللفاتالثلائية ( أى التى بظهر فيها بصراحة فمل 
الكينونة ) : 18 راقع ,56 الخ © أما اللفة العريةفثئائية أذ تكتفى بالمتدا والخبر دون ذكر لفعل 
الكينونة محمد رسول ؛ بدلا من : محمد ( يكون )رسولا . واللغة الفارسية تستعمل الوضمين :فهي 
عادة ثلاثية » فتستعمل فعل ألكينونة : أست » أو تستعيض عنه بياء اضافة : فتقول فى الحالة 


1! . «إ١‎ 


(؟؟) 192 ,102003 28 2١‏ رقناءلطترهده[7ططمئزع1,.0 كتطوععومر : ماع مج171 ع أجلن1 


انلقف 3 مم ,1964 ,17 أتتديذ ,ردهلمه.]) أعاطهق] مز ,8 .© عطتوموعوسم 
ا ,1250 ,11/1630 رقنتططة 05161971 م176 5 1118م 25ل] عدر كأ توما روم ؛ ,17 أكورعر 
)ع 


031 .4 ركسطا شاعو" 


8 


اللغة والملطق في الدراسات الحالية 


الاولى : زيد ددر است » وفى الحالة الثانية : زيد دبير ( كس زيد كائب ) ) ب تقول أن فعل الكيئولة فى 
اللفات الثلاثية ( موضوع | فعل كيلونة ‏ محمول )هو ق الاصل ندل على الوجحود ؛ ولكننا صرنا 
نستعمله فى هذه اللفات أحيانا بما بتنافى معمعنىالو جود »© فنقول مثلا : الدائرة المريعة نكون ليست 


مواجودة 8 هع 7 6تتقك 018معه تتلا 


ولهذا بميز بين التصورات الحمقيقيةوالتصورات الشكلية : فالتصور الحقيقى هر 
التصور الذى يمكن أن ستسدل بلمتغير س فى دالة قضائية مثل : « س بيوجد » . ومن أمثلة 
التصورات الحقيقية : انسان » تنين » فرسى » الخ .أما التصور الشكلى فهو مثل : مركب؛ دالة) عدد, 
ويرى فتجنشتينان الخلط بين التصورات الحقيقةوالتصورات الشكلية هو مصدر الكثير مسن 


الاشطاء م( وبشيع 2 َك كل المنطق القدم 4 وهوالاساس 2 القضانا الرائفة الخالية من المعنى و 
الميتافيريقا (؟) . 


لكنه مسسع ذلك لا يرى العدول عن اللفةاليومية : اذ يقول : « حين اتحدث عن اللفة » يجب 
علي" ان اتكلم اللفة اليومية . هل هذه اللغة غليظةحاسية للتعبير عما نريد أن نقوله ؟ اذن فكيف 
نبنى لفة أخرى : وما اغرب أن لكون قادرين على فعل شىء بمعوئة اللفة التى نملكها ! اننى حين 
اسواق ابشاحات فان علي أن استعمل اللفة كاملها (لا ان استخدمها استخدأما تمهيدا مو قنا) 
وهذا وحده بدل على اننى لا استطيع ان استنتجفير وقائع خارجية عن اللغة ٠‏ لكن كيف يمكن هذه 
الابضاحات بعد ذلك أن ىا ضننا # ع لعب 4 أر نأ سمكلتكم ثفيسها مصوفة ف هذه اللفة تفسمها : ولايد 


ححالا بعك ل ار صيدا 5 د ممتلنجم اليه قصيق وديف 

من التعبير متها بهذه اللفة ؛ اذا كان ثم مجال للسؤال,0]) )ويئنتهىالىالقول بان الفلسفةلا دق لها 

ان نتدخل فى الاستعمال الجارى للفة » وكل ماتستطيعه هق أن تصفه ؛ لانها لا تستطيع ان شين 
الإساسشى فيه . وتبعا لذلك ير ىأنه لا محل للتحدثمن « لغات مثالية ؛) ؛ كما ذهب الى ذلك رسل »© 
وان كنا رأيئاه قد عذل بعد ذلك عن دعواه هذه ,لإن فتحنشتين برىآن اللفات المثالية انهى الالفات 
صناعية © واللفات الصناعية أوهام أو مواضعات لا قيمة لها | الافى أبضاح اللفة أليومية » ولا دمكن 


أن تقوم مقامها ٠.‏ 
أذن ما معنى دعاوى مور ورسل وفتحلشتين ؟ 


أنها تنتهم ى كلهاالى ألر جوع الى , أللفة العادبة»بكل , مافيها من غمق ض واشتثر اك فى ) المعنتى و 


ناجم عن ذلك الا شتراك . وكل ما فى الامر انهودهوا الى تحليل وتعمق تحليل التراكيب اللثوبة 
لييآن الطباقها أو عدم انطباقها على الداولاتالمنطقية لها » ثم التعبير بعد ذلك عن العملياتث 
برمول ٠‏ 


علق ان لفتحنشتين نظرية فى المعنى نستدق ألو قوف هندها خليلا ٠‏ فهو فى ( الماح ثالفلسفية») 
يهتم بتفسير المعنى ٠.‏ ماذا يقصد به ؟ فيلاحظاولا ان معنى كلمة ما هو الشىء الذى تعبر عله 
الكلمة لكلمة أو تشير اليه أو ترمز اليك 8 لكى هك التعر نف غير كافة لاله أنصم بالنسبة الى كلمات 
مثل : قلم » كتاب » فرس »© نظارة » فهو لا بصلم لكلمات مثل : : ١‏ أثثان » (؟ )؛« لهلأ) © 5و لا» 
.* ليسا الع ٠‏ ومن الخطا أن نسال : ما ممنهاده الما الاخيرة 6 وائما السؤال اللدى يني 


عليئا أن نضعه هو : كيف تستكيل هذه الكلمات عأما المقايل أو ها بشير أو يرهز الى 5 
كو فل ان ب ومةاأق د و يرمر الى فهو نوع من 


(2؟) 7 ,4.126 ,قلأهامه م1 : صلم أوصوع ةا 
(6؟) 8 ,ص ركتتم لاقع )فعطأ لدع تطده5و1لط : تام أقممع 11 


فى 


لف 


غالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


العاز, » أه صل بقة مم أالط ق أت , بها تستعهما اكليات ومى. هنا أنثم , تتحنفتس أل , أن المعتى 
يى 2 0 دمن عقىر كا 


دن لنى لها لستتفمل بحس سان الى ان الى 
ليس شيئًا وراء سلوكنا اللفوى » بل هو عملي ةسلوك لفوى » واذن فالمعنى هو الاستعمال .ولهدذا 
شبفى علينا ب بدلا من أن نسال : ما معنى س ؟ _أن نسال : كيف يستعمل سن ؟ فى أي عبيارات 
يستعمل س ؟ فاستعمال الكلمات يتوقف علىأشكال الحياة ؛وثم من الاستعمالات بقدر ما هنالك 
من أشكال للسلوك فى الحياة . « فكر فى الأدواتالموحودة فى صندوق آدوات : أن فيه مطرقة » 
وكماشة » ومنشارا » وبريها » ومسطرة »؛ وقراء)وقدر غراء » ومسامير وقلاووقلك ب ووظائف 
الكلمات تختلف كما تختلف وغلائف هذه الإدوات) (58؟ ) . 


كذلك تختلف صور الجمل ٠‏ فالمناطقة جرواعلى تقسيم الجملة الى ثلاثة انواع : تقرير » 
واستفهام > وامر: + وقالوا ان التقرير :هو الاصرلان غلا التومين الآشرين يمكن أن برد اليا + فيثلا 
اذأاقلنا ؟ هل اتى على الانشان كين من الذهن يكن .شيا مدذكورا ؟ ب يكن ان تعدل مدورة تعدا 
الاستفهام فتحيله الى تقرير وتقول ؛ لست أدرىهل أتى طى الانسان الخ : لكن تتجنشتين يعارض 
فى هذا التحويل أو المناب © لان الانسان يستعملكل شكل من هذه الاشكال الثلائة فى سياق خاص 
ولفرض خاص : فيستعمل الاستفهام حين بريدان يستعلم عن شىء ما »؛ ويستعمل الامر ليعطى 
معلومات . وعلى هذا فكل نوع منها مستقل قائمبذاته لا يمكن تحوبله الى الآخر . 


ونظرية فتجنشتين فى المعنى هى التى نماهاواحتفل لها من يسمون باسم « فلاسفة 
اكسفورد 8 4 وابرزهم حطلبرت رايل 16و +رهمتنت ( ولك سئة ..16 ) وجون أوستن (ولد 
سئة 4)1911» ومعهم نجد هارت عرن]1 إلى ,.[ .]2 وأستروسن وموبوون5 ,2 .مو همشير ورزوطام سوط ,8 
وهير ع2هآ1 .14 .2 وتوملين «زاسسسه”.5 5٠‏ ونوول أسمث<>< طإنتم1-5اه0]< .م وقد 
عقدوا ندوة فى :تردوورنويروج بالقرب من يارب جمعت أعمالها بعئوان : « الفلسفة التحليلية » 
0؟) دام البحث كله فيها حول أهمية تحلي[اللفة » بوصف ذلك الهمة التى أخذها هؤلاء على 
عاتقهم ٠‏ وقول أرمسون برموسرل] .ك فى وصف اتحاههم, هذا؛ 5 أن فلاسفة اكسفورد بقبلونعلى 
الفلسفة ب كلهم تقريبا بدون استثناء ب بعددراسة عميقة جدا للانسائيات الكلاسيكية . وهم 
لهذا بهتمون تلقائيا بالكلمات © والنظم خ#هغررزة والعبارات الخاصة بكل لغة لمة . وهم لا يشاءون 
أن يستعملوأ التحليل اللقوى من أجل حل مسائلالفلسفة فقط » وائما يهمهم الفحص عن اللفة 
بما هى لفة . ولهذا فان هؤلاء الفلاسفة ربماكانوا اكثر استعدادا وميلا من معظم الفلاسفة 
فيما يتعلق بالتمييزات اللغوية. وعندهم ان اللفاتالطبيعية »؛ التى اعتاد الفلاسفة ان بدمفوها بالها 
ماجرة عن التعبير عن ألفكر ؛ انما هى فى الواقعتحتوى على ثروة من التصورات والتمييسرات 
البالفة الدقة » وتؤدى العديد من الوظائف التىيظل الفلاسفة فى العادة ماجرين عن ادراكها . 
وفضلا عن ذلك » فانه ما دامت هله اللغاتنمت وتطورت من اجل أشباع حاجات اولك 
الذين يستخدمونها ؛ فانهم يرون من المحتمل انهملا يستمسكون الا بالتصورات المفيدة والتمييزات 
المجرئة » وان هذه اللغات دقيقة حيثما احتيجالىالدقة » ومامضة حيئما لا يحتاج الى التدقيق . 
وكل أوللك الذين بحسنون لفة من اللفات لهممن غير شك سيطرة ضهنية على هذه التصورات 


(16) المرجع السابق ص "5 , .6.م رقممقعوفهوجم1 لمعلط 


1 ) 2 ,اتتتسلاة 06 5م80100 ,مقط ,عدون تواقمة قتادهده1نطط .1 


.(19 .20 يعتطوهدم]ئط2 عممسسوجمه عل ومعتطوع) 
زف 


نذا 


اللغة والمنطق في الدراسات الحإلية 


وتلك التدقيقات . ولكن الفلاسفة فى نظر مدرسةاكسفورد ‏ الذين يسعسوؤن الى وصفا هلم 
التصورات وتلك ألتدقيقات : أمأ أنهم سيثون فهمهأ أو بسسطولها الى أقصى درحة ٠‏ وعلى 
كل حال 6 فاتهم لم بفحصوها الا فحصا سطحيا .والثروات الحقيقية التى تنطوى عليها اللفاك تبقى 


٠ مدفولة‎ 


( ولهذا فان مدرسة اكسفورد كر“ست نفسهالدراسات فى فاية الإاستقصاء والتعمق والتدقيق 
للفة العتادة » وهى تأمل من وراء هذه الدراساتثآان تكتشف الثرق وات الد فيئة وان تلقى الضوء على 
تمبيزات ليست لدينا عنها غير معرفة غامضة ©»وذلك بوصف الوظائف العديدة لكل انوا عالتعبيرات 
اللغوية . ومن الصعب وصف هلا المنهج بعباراتمامة ٠‏ وفى اغلب الاحيان يدرس تعبيران أو ثلاثة ) 


ىء 5 الغذاج - أدذفة 4 ثي لم هسب على , الدلا يمكن , استخدامها بدون تفرقة » فيفحص عن 
تمدو اق درك ادل ؟]) سات 9 


الفلاسفة طاما وجهرا انتباههم الى ريف العانى يدقة _ 2 ؛ لكن ١‏ « فلاسفة اكسفورد 0 يعتقد ون أن 


السياق ٠‏ اهم لي فلاسفة السفودة ) فاهميكرسون نؤافات او مقالات مسبية قائمة يراسي 


امور كان الفلاسفة السانتون جهن وك عليها نخ عة !, 55 8 


ومن اهم ما انتهوا اليه نظريتهم فى المعنى ؛وهى مستمدة كما قلنا من فتجنشتين؛ وخلاصتها 
ان الكلمات ذوات طرق مختلفة فى اللمعنى © وانمعنى أية كلمة يتوقف دائما على السياق الذى 
تستعمل فيه ء ولهذا نتائس : أولها أن كل توعمن القضايا له ضرب خاص من المعلى ومن 
التحقيق © وثاليها : انه لابد من تعديل التمييزبين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية ) 


وثالثها : تعديل تصور دور التحليل الفلسسفى وطبيعته 


ولهذكآ شفي عليئا أن لم نقر بأن ثمة عددأمن الوظائف اللفوية المتميرة 4 وان التعابير لامعنى 
لها الا فى سياق . فلا تنظر الى « الشىم » الدى يشير اليه التعبر ؛ بل الى « الملاسبة » التى 
تعطى لاستعمال التعير معنى ٠.‏ وبدلا من أننسال : ما معلى كلمة س ؟ علينا أن نسال سوؤالين: 
الاول هو :لاى غرض نستعمل الكلمة س8 والثانى:ماهى الشروط التى بها يكون استعمال الكلمة 
س صحيحا ؟والنتيجة لهذا اله لاتوجد اصناف أوطوائف من الوظائف اللفوية المحددة الثايتة ؛ بل 


و الام على السسا باذ ل عقا الاستميمال 
نتوقف ا ال ىل لسعياكا الي م 
مه ا كع شه 44 أو س”ء. ا للم دم العامة 3م 0 يم مأ بعشك د ا لوغ 15 الالحاز يبك 5 
وهنا نضع جون أوسان إانأونتة ‏ لاير30 كل سدق لسسعية ١‏ كوال أ ا 
وعم ةمعان لامأقصم ه12 دبين الاقوالالشاهدة © . فحين اقول : «١‏ س صادتة » فانى 


استطيع الاستعاضة عنها بقولى ١ ٠‏ آنا أو كد س »© 6 وهذه العبارة الثانلية هى أتهانل لغوى ؛ اذ 
الكلبة : « الؤكد » لالنصفا بل لنجزمهمة التوكيد . ومثل هذه الجمل لابقال عنها حما انها صادقة 
أو كاذية , ولكنها مع ذلك ذوات معئى © ولهذافان بين « صادقة / كاذبة » من ناحية وبين 
خالرة من العنى 4 بوجد نوع ثالث . (]) . 

أما فيما بتعلق بالثميير التقليدى به_نالفضايا التحليلية والقضايا التركيبية ؛ ومهمىور 
الذى وضعه كنت بروج وبقوم على أساس ان ثي قضايا لايحتوىمحمولها الاعلى مضمون مو ضوعهاء 


(4! ) الكتاب الملكون > صن 14 وما بتلوها , 


(ؤ1)راجمع م اعطانة : لأقسم لول 


م 
ع 


ونسمى قضابا تحليلية:» مثل الجسم ممتك ,أذ ( الامتدات ») متضمن فى ( الجسم » © وقضايا 
تركيبية » وهى التى يضيف فيها المحصول الىماهية الموضوع صفات أو احكاما جديدة » مثل 
هبلاا هس ؟1 © مجمصوع زوايا المثلث سساوى قائمتين © الخ فان العدد ؟١‏ فيه اضافة الى معنى 


١17‏ اداه 


ه ومعئلى / » وكون زوأيا المملسا لسسماوي قائمتينهو معنى إكثر مماى تعريف « المثلث » (.9) ٠‏ 


لكن اذا قلنا ب هكذا برى اوستن وأصحابهدمن اساتدة اكسفورد ‏ ان معلى التعبير يتوقف 
على السياق الذى- يستعمل فيه » فاله لا محل للتحدث عن قضايا تحليلية . فمثلا اذا قلنا : 
( الامانة محمودة » فانهذه القضية تعد فى نظر هي تحليلية » على أساس أن الامانة والثناء عليها 
يسيران معا » بحيث أثئا لو قلنا: « الامانةليست محمودة » فانه يبدو على هذه القضية 
طابع التناقض ٠‏ فأساس الوصف ب ١‏ تحلياية » لقضية ما هو مأ سار عليه الوضع فى الاستعمال 
اللفوى المعتاد ٠‏ 


وشيد « فلاسفة اكسفورد © هؤّلاء باللفةالممتادة » ويرعمون أن معانى الكلمات فى هذه 
اللغفة المعتادة لا بشوبها مفموض ؛ ولا حاجةبالعاديين من الناس الى الفلاسفة ليحددوا لهم 
معائي الكلمات بدقة !ولا أساس لدعوى الفلسفةانها صاححية الحق فى تحديد الاستعمال الصحيح 
للكلمات . وهكذا ذهب هؤلاء بالنسية الى اللفةالعادية الى ما ذهب اليه جورج مور بالنسسية الى 
الاحساس العام » كما بيئا من قبل 


صحر , فهل 2 ل أخطا عرها أللفة ؟ 
ص . سمت بس 2 دا 
رماي 1للدعاة ١١‏ اا_ثاسا بيب الحه جاخ 11ه ازاك 2 أله أ 
اللحيب هو زعم بالايحاب 4 ولكنهم, بر جعو نالخط الى الخلط بين الاشكال المطقية العم ألا 
المتعارضة . وبقصدون بالتمط المنطقى الى ينتسب اليه معنى انه مجموعة الطرق التى بحق 


إلنا بهاان نستعمله استعمالامنطقيا مشروعا (1؟), 


ومع ذلك اضطر هؤّلاء الى الآقرار بما وجهالى اللفة من نقد فيما يتعلق بالدقة » ولهذا 
تراجعؤا عن أشادتهم المبالغ فيها هذه باللغةالعاديةوبالنتائج المستمدة من تحليلها . ومن هنا نجد 
رايل وإنوج - وكان من أشدهم حماسة للف ةالعتادة ب بضطر الى وضع تفرقَة بين ما بسميه 
ال يون ستقمزلءن واك مهوون جتمستلجرن ؛ويمكن ان نترجم الاول ب : ١‏ الاستعمال المعتاد ») 
والثائى ب « العرف الجارى » . (؟؟) بيد أنهلا بوضح لنا تماما مأ معنى هذه التفرقة بالنسسبة 
إلى امسالة الرئيسية وهى : ما قيمة تحليل اللفةالمعتادة فى أيضاح حتقائق المشكلات ؟ 


00 وهكذا نرى اه حتى (١‏ فلاسفة اكسفورد 4هؤلاء لم ياتوا بشىء ذى بال فى:تحليلاتهم الفلسفية 
للغة . ماذا اقول 1 بل هم يمثلون خطوة الىالوراءبالنسبة الى مأ قعله أسلاقهم : مبور ورسل 


و 0 

, رآجع كناب قنابئا : ( امنطق الصورى والرياضى '» ص؟؟1 > م؟1 , القاهرة » ط ؟ سنة /إ95|‎ )19: ١ 
.ص ملهلة8 01 أوععه00) 156 : .© مالو‎ 8 2)" 
, فاوط‎ ©, :  * 1772-0:.م ,1953 ,2619 لوعتطمهوملتط2 156 هذ *' عمق دعصم تمممتلع0‎ )55( 
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وما 


اللفة والنطق في الدراسات الحالية 


النزعة البنياوية 
1 ونع هؤلاء الآن جانبا» ولنشر نرعةاخرىأقرب الى الدراسات اللغوية منها الى الدراسات 


الغل لمة + الل عة إلبئيا أدد نك مسيئام 


وبرجع الفضل فى أستعمال معنى بلية وءرنمسزو ف الدراسات اللسائية الى عالم 
اللغويات السو سرى الشهرر فرديثائد ذدى سوسير وندووبو5 عل لمومتلمعع ‏ (لاتُما - ١61ا)‏ 
وذلك فى المحاضرات التى القاها فى جامعة جنيف الى نشرت بعد وفائه سلئة 1515 تحت علوأن : 
« محاضرات فى اللفوبات العامة ) (إ8) » صحيعانه لم ستعمل كلمة عتبصورصنة ؛ ولكته 
قصد معئاها » وذلك حين وضع مبدا له فى دراسةاللفة قوله : « اللفة نظام 5360 لا بعرفه 


م نسقه الخاصن به 6 (م )4 شرر مرة آخرىأن «١‏ اللفة نظام ) ينيفي بأل ) مسجب أن تعثبر 
دك لد 7 لذن 1 1١‏ ىن ريم “3 اي 3 


كل اجرائهمن حيث تضامئهاا متواقت ») (ص]1١).‏ ويتضح مم فكرة البنية” : فى قوله : « انه لوهم' 
كبير أن نعد اللفظ مجرد جمع بين صوت معينوتصور معين , فمثل هذا التعريفا من شأنه 
ان يعزل اللفظ عن النظام الذى ولف الافظل جرما منه 64 وآن بوهينا بان من الممكن ان نيدأ من 
الالفا. لتأليف النظام وذلك باحرام عملية جمعبيلها 4 بينماالواحب هو الابتداء من الكل المتضامن 
أبتفاء ان نصل بالتحليل الى العناصر التى يتأالفمنها هذ! الكل ؟ ( ص لإاه! ) . واذن ققد كان 
دى سوسير ستخدم كلمة : 0 نظام » بدل كلمةؤ بنية » التى يستخدمها اليوم أصحاب النرعة 
البئياوية . لكن المقصود من حيث اللمعنى واحدتماما . وعلى أثر دى سوسير صرح مييه 2161166 
«بان كل لفة ١‏ لها نظام متسق تمام الإتساق » محكم التأليف» ( (4؟) 4 وأساد جرأمون غنرمسصومت ببا 


امو د و1 حر دوم 1ج 
انالا لأ 


م١‏ 141ل 


ذهب اليه دى سوسوي من ان 3 كل لفة تولفنظاما متماسكامحكما ؛ تشد فيه الوقائع والظواهر 
بعضها بعضا » ولا يمكن عزلها ولا أن تتنأقض فيما بيئها ») (18 ) ٠‏ 


م امد الها!ا, (ي4ائعائنشات شا حث تدمدثلائة له ده ره سي فى 
ولكن النرعة المنياوبة »؛ بالمعلى الحالى لهاءانما لست سم لاشتصيل لحيس لاا لاي 0 لعو لبن زوسيون 


ألى الؤتمر الدولى ( (5) الاول لعلماء اللسان اللىالفقد فى لاهاى بهو لنده فى سلة 8م؟1ا| وهم : 
ر . باكوبسون «ووامه10 .2 وس ء. كار شفسكى وإناو موت .5 ون ٠‏ تروبتسكوى -ه12 ,21 
عاطم علا 580 أصدد وأ بيانا بعد ذلك أعلنوة فى ال تمر الاول للفويين السلاف المنعقد فى براغ سئة 


ا 2 وبه بدا نشاط دائرة براغ اللفوية . وفهذا البيان ظهرت لاول مرة كلمة تمان ماق 
بالمعنى المستعمل اليوم » أذ هم دعوأ الى استعمال7 منهج صالح للتمكين من اكتشاف قوانين بنية 
النظم اللغوية وتطورها 6 /؟) ٠‏ 

فالبئية معئاها الترابط المحكم الفائم, بين اجراء اللغة الواحدة بحيث ينتظم كل أشكال 
هذه اللفة وصورها : سواء فى تركيب الاصوات ؛وتركيب الجيمل ٠‏ فلا بمكن متلا دراسة لفظ فى 
نظام معجمى الا بعد دراسةبنية اللغة التى ينتسباليها هذا النظام المعحهى 5 ١‏ والنثظام الصوتى 
للغة ها ليس هو المجموع الآلى للعناصر الصو تيك وورسرةررمطم المنعزلة ؛ بل هو كل” مضوى؛» أعضاؤه 


85 ذاء د لالض م) اث أ إلا د 4 8 ؟) 
هى العناصر الصوتية وبثيته خاضعة لقوانين امأ ( المرجع لغسه ؛ ص 568 ) ٠‏ 


5 ,1949 ,قتعوط .0ه 40 : مه أونيةط ,نموم ,لل عصدة ,علةمعمعع عسو اعلدوسا! 06 عدوت 
ونحن نحيل إلى هده الطبعة الرابعة , / 
(4؟) ,6 رواعوط ,158 بط يعلةمعمعع عدولامسومئا أن عنلواموأقلط عدولأمتسومنة : ل أملازمكة 
زه ) عتانلاغ 00م 06 أنهق1 : 01متتتلتتة 01 - 
(4م ) راجع اعمال هذا الؤتمر ص 4 ب 9؟ ,6 اللتجصنا ع 0381مناةمتعامة معع ممت نم1 تل وعامم 1١‏ ' 
ههى) 8 .م 1929 رعنضهقت2 ,1 رممقفط عل عنولاعتدوسا ملعتف نان عسوجوم1' 


( 0م ) مرجع نفسه 


2 
3 


وثم قسمات مشتركة بين النظم اللفويةالمختلفة » الى جانب الخصائص المستقلة التى 
لكل نظام نظام منها . فبعض الارتباطات اللغويةموجودة مشتركة بين عدة اه 


تنفرد به لغة من سائر اللغات ؛ أو مجموعة لفويةعن سائر المجاميع , 


فالنظر الى اللغة على انها نظام عضوى ؛والعمل على الكشف من هذا النظام ب هذا هو 
ما تدعو اليه الئرعة البثياوية وردة 11و 6مدماة 


وفى سنة 1475 صدرت فى كوبنهاجن مجلةبعئوان : ١‏ المجلة الدولية للثوياث البنياوية » فى 
تعديمها بيثن فصو بروندال إوقومرق ووع:7 مالفكرة البنية ورروورىئى من أهمية بالفة ىعلم 
اللسان»وأشار الىالتعريف الذى بورده لالاند ومووزع 1 فيمعحمدللا صطلاح : بنية» وهوانهيد على : 
« كل مؤلف من عناصر صوتية متضامئة ‏ فىمقابل مجرد الجمع بين عناصر س بحيث يتوقف 
كل واحد منها على الباقي ولا يمكن ان يكون ماهو الا فى وبواسطة علاقته مع الباتي » . كما 
بين المشابهة بين نظرية الجشتالت فى علم النفسر» وبين فكرة البنية فى علم اللسان . « فان نظرية 
الجشتالت تقوم على النظر الى الظواهر لا علىانها مجمومة منالعناصر التى يراد عزلها وتحليلهاء 
وتشريحها ) بل على أنها مجاميع مترابطة عومدطهعمصصدورج تؤلف وحدات مستقلة وتكشف 
عن تضامن باطن »© ولها قوانينها الخاصة . وينتجعن هذا أنحال كل عنصر يتوقف على بنيةالجموع 
اللدرابط والقوانين التى تحكمه » (9*4) . 


وعلى هذا فان النرعة البنياويةفى الدراساتاللفوية تهدف الى بيانان اللفة نظام محكم مترابط 
الاحراء » له تركيب خاص ابتداء منه تفهواشكالاللفة وتحولاتها ٠‏ وكل لغة هى ‏ أساسآ ‏ وحدة 
مستقلة « تتوقف إجراؤها بعضها على بعض باطنا »» وهذا الاعتماد الذاتي الباطنىهو مايسمى 
باسم : البنية . وكما يشرحها اميل بنفيئيست :«ان المبدا الاساسي رفهذهالئرعة) هو ان اللغة 
تكو”ن نظاما » كل أحرائه متحدة بواسطة رابطةتضامن وتو قف بعضها علىبعض ., وهذا! النظام بنظم 
وحدات » هرعلاقات مفصح بها » تتفاضل ويحدديعضها بعضا . والمذهب البتياوى يقول بسيطرة 
النظام على العناصر » ويهدف الى استخلاص النظام من خلال العلاقات القائمة بين العناصر 
سواء فى الساسلة المنطوق بها وفى النماذجالشكلية » ويبين الطابع العضوى للتفيرات التى 


تششع لمأ اللنة بم نوس 
سود يدا د 1000 ٠ ١1‏ 
© © © 


فاذا ما تركنا النرعة البنياوية جانبا الآن ؛والتفتنا الى الوجودية اوجدنا هيدجر يعني باللفة 
وصلتها بفهم المالم عناية شديدة . ذلك انه راىفي اللغة افصاحا عن فهم العا! 


أن الانسان يسمع ويصفى وسكت ) وهذايؤلف تركييا اساسيا في وجوده . والائسان 
لايسمع لان له اذنين » بل أن له اذنين لانه منحيث وجوده هو بسمع . فهو سامع بوحوده . 
والسماع والاصفاء والسسكوت كلها امكانيات وجودية تنتسب الى الانسان بوصفه متكلما . ولو 
لم يكن متكلما ما كن ساكتا » فالحجر مثلا لانتكلم »؛ولهذا هو لابسكت »؛) والانساآن بحكم وجوده » 
يقصح عن نفسه » وهذا الافصاح عن النفس هق اللفة . 
ليسي سس 
لكلف 0 .م (1939) 1 يمعتاعتدهم! ماعن : .ا لولممجه ,م 


(15) ,1965 ,قتمقم 98 .م رملعمعن 9 لوست[ ع0 ععسةاطمظط : وئؤوزروموموع8 ولتصع 
.كتاعاتلت لتممتالدة 


ف 


بايا 


اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


واللفة سبيل ؛ الاتصال بين ,. الل وات الوجوديةوالعلاقة بين امتحدثين طي . علاقة ألتكشاف هيخ 
الواحد للآخر . لكن هذا الإتكشاف ما يليث نيتحول من كشف للاشياء” الى كشف للتعسير عن 
الاشياء » أى الى كشف لفة الحديث . فالمتحدث والسامع كلاهما بركز اهتمامه على فهم اللغة أكثر 
من اهتمامه بالكشف عن الاشيام العبر منها باللفة. ومن هنا تنلتهي اللفة الى أن تكونهي مو ضوع اللغة 
بدلا من أن تكون وسيلة للكشف عن الموجود ٠.‏ فتنشاأ الظاهرة التي يسميها هيدجر بأسم 
0 اى الثرثرة © والكلام الاجح.وف #والاشاعة ؛ والكلام الفحل الذى لاينفد الى حقائق 
الاشياء . فتستحيل اللفة حينئدذ من وسيلة الىغابة . ويبناظر الثرثرة الكلامية الثرثرة الكتابية 
طم مقع التي تحول الكتابة من رموزللايضاح الى لعب بالرمول تفسها . 


وكلد النوعين من الثرثرة ؤدى الى وهم ادراك سَِ اشيم دون النفوذ الى شيم 0 وهذا 


كف عانقا دان أ3ء الى لا ماع لقسهما اخ جم م ا نا! لشاعر |اعثل . حك أله :2 أن !ا الخة ا.خطر 
قد _- ب ام ا كوي 2 مه ا 
التعم 0 ٠‏ 


والواحد منا ينشا فى بيئة عمادها الثرثرة»؛وينمو وبلضج على الثرثرة بنوعيها » وهذًا من 
الاسباب الرئيسية فى سقوط الوجود الانساني «ولادئرم1 فمنمنا لابخضعلتاثير هذهالثرثرة؟ 
انها هي زادنا قي تفكيرنا واحكامنا ٠‏ 

ان الوجود ‏ فى العالم بين الناس يحيل الانفتاح على العالم الى انقطاع عن العلاقات الاواية 
مع ألذات ©» ومع الموجودات » ومع 35 . 


لقد قصد باللفة أو القول فى المدأية أن تكون نأداة فهم ؛ وأذأ بها قد صارت أدأة سوءقهم . 
وإذا 


كان ألتللم ف , الأصل أساسا ألفيه *» به لحرت ل لد نهنا 8 1 : 8 
ست وكسيس سيد شن دنا به لايكون 5 الا مع وجود سوءفهم متأصل ٠‏ 
لقد كانت اللفة من فعل الانسان» وبها يتميزمن الحيوان . واذا بها تحدث اثرها في الانسان» 
بحيث صارالانسانيوجد بقدر ما يتكلم . فثمارتباط وثيق اذن بين القول والوجود لدى الالسان , 
وبين حدوث الوجود وبين .اللفة ثم نوع من الدور. لقد صارت اللغة هي التي تعطي الوجود للاشياء. 
والالسان لابوجدك ب في وب العالع إلآ بقدر 55 ما بملكلفة . الانسان مشر وع ع ذانه ٠‏ ولكن هصل! المشروع 
بخطط بالقدر الدىبه اللفة ليس تمن خلق الانسانالذى يتكلمها ؛ بل هي امر يتقبله . فاللئة تجعل 
الاشياء الفائية حاضرة ؛ وفير الموجودة موحجودة 6والبعيدة قرسة . 


وفي الفصل 95 من كتايه«الوجود والزمان»بعئوان : ١‏ الآنية والقول » اللفة ») يبين هيدجر 
بعمق بالم العلاقة بين الوجود وين اللفة » علىاساس ) أن ) وحود الآنية هو ف القام الأو ! شن 
ل به باحق يم 
للموقف الذى يوحد فيه الانسان . وهدذا الفهم قد اتخذ اللفة أداة له . 


0 فالقول هق الأفصاح عما هو ممكن الفهم ٠ولهذا‏ فانه يقوم في اساس الإبضاح والافصاح 0 
والمعنى هو ما يخصح عنه فى الايضاح » وهذا الممنى قصح على لحو أكثر أصالة 2 القفول 


وما هو مركب بواسطة افصاح القول )نحن تلسمية مجموع المعنى ؛ اللذى يمكن أن يصام في كثرة 


من المعاني ... والوجود في العالم ؛ بوصفهمفهوما على نحو الشعور بالموقف ؛ يعبر من نفسه 
بالقول ٠‏ دسجو لذي 1 هو مقهوم بنشيال الول ٠‏ فاالن سيول ل لمات 80 . 


والفتاح الآنية ا ب الوجود الانسائي 4 1 كد لعشك بالقول 6 ولهذأ فان القول 
(,؛) هيدجر : ( الوجود والزهان » الفصل 4؟؟ , ص ١41‏ أأعنة نسم سلمك : «ووعمل1مر 


يف 


َي 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاتي ‏ العدد الأول 


من مقومات وحود الآنية 8 والستمع والسكوت همامن ممكنات القول 8 وهذه الظواهر تمكن وحدها 
من توفير ايضاح كامل للدور الوظيفي الذى يقومبه القول من أجل وجودية الوجود . 


٠‏ والقول ايضاح ذو معني للث ركيب القابل للفهم »؛ الخاص بالوجود ‏ فى العالم » هذا 
الوجود ‏ في - العالم الذى لا ينفصل عنه |أوجوك مع . الفير » وهو يتحقق عينيا دائما في الوجود 
مع والاهتمام المشترك ٠‏ وهذا اأوجود ‏ مع هوقول » من حيث انه يوافق »© او برفض 4 أو 
يدعو ؛ أويئبه ©» أو يناقش » أو يتدخل © ومنحيث انه بشهد . 


والتبليع لور يجب أن يفهم بمعنى واسع انطو لوجي . فالتبايغ الادارىمثلا ما 
ف إلا حالة حزرئية من التبليغ با معنى العامالستخدم في معئأه الوجودى العام 5 وبهذآ الممنى 
فان التبليغ مهمته أن يؤلف الافصاح الخاصبالوجود ‏ مع من حيث اله فهم . وهو بتعم 
المشاركة فى الشعور المشترك بالوقف »؛ والمثساركةفي فهم الوجود .مع الغير . « والتبليغ ليست 
مهمته أن بنقل أنطباعات » أو آراء » أو أمائ الى باطن شل آخر . بل الوجود 


8. 


مأن , عي باطء 

* 9 اق امالى عن باطن 

معا هو فى جوهره ومنل البداية دائما ظاهر ومتجل في الشعور المشترك للموقف وفي الفهم المشترك. 

والوجود س مع الغير مشسارك فيه فى القول _بصراحة » لكله ثم » بيئما هو لم درك 6 ولم يرقفع 
الى الاقتناء » لانه لم يقدم بعد الى المشاركة » )4١(‏ 


انالآتيةتعبر عننفسها بالقول»وما تعبر عندهق وحودها شار بنئسها او بالاحر ىحالة عيئية 
: 9 0 200 2 ب برك كيرت م لد ٠‏ "© ترما 40000 السام 
لشعورها بالموقف . ١‏ فى : اللغة : الآنية والشعوربالموقف بفحصان عن ذاتهما بواسطة لهجة القول » 
وننغمه» ونظمه »وبواسطة طريقة الكلام . وتبليغالامكانياتالموجوديةللشعور بالموقف»اعنىانكشاف 
الوجود بمكن أن بكوان الغابة الخاصة بالقو[الشيعوي » (1)) . 


اللحظات ١‏ لفة : رسكا نااك 5 8 7 ١‏ 1 1 
هل 1 500 ُ له هى ما ٌ القول؛والمقول من حيث هو مقول ) والتبليغ والتجلي 83 
0 0 ' للحظات ليست محرد خمصائصمر 35 0 'عنها تحرسياق اللفة ع بل هي خصائص وجودية 
مغروسة فى التركيب الانطولوجي للآنية . وابتداءمئها وحدها تصبع اللفة ممكلة من حيث 


والمحاولاتالتي بذلت من أجل ادراك«حقيقة اللفة ( 'نحهيت ال , هذه اللحظة اءى تلكى م. هصمله 
اللحظات . وهكذا فهمت اللغة على ضوء فكرة :< التعبير » ) أو « الشكل الر ا د اله لتبليغ 
المفصح 4 ؛ أو « تجلى الحياة التى عيه دق )| 1 3-3 1 0 


5 6 أ.8, ذدشنك ١١‏ 5 » 
7 ولا لنية السحياة )) . 


دثتث ذ.. ألكلك. : 11 4 عع 14 4ر اء1 8 0م على 

وسح د 2م في العهم الوحودى للعالم اذأ هما حللنا ظاهرهة 8 السمع 6 فليس من فقيل 
الصدفة أن نقول اننا 8 لم نفهم » » حيئما 9 لمنسمع » حيدا . فالسمع جزء مقوم للكلام . وكما 
أن الاسبعاكث اللعوى للاأصوات دتأسس في الكلام ؛كذالك الادراك السسمعى لتأسسسن ف المع 6 أن 


المع هو الالفتاح الوجودى للآنية فى مواجهةالغير » من حيث ان الآنية هي وجود ب مع ب 
الغير . بلان السمع ليكوئن الانفتاح الاولىالصادق للآنية فى مواجهة شعورها بالوجود المملوك لها : 
20 سمعالصوت الحبيب الذى تحمله كلآنيةقى داخلها . ان الآنية تسمعلانها تفهم, والآنية 
00 وجودا ‏ فى العالم ‏ مع الغير )يفهم )هي تتنبه لكل ما يوجد معها ولنفسسها ؛ والذين 


حد 5 مع" : ]اه 5 مم 5 8 . 
بو حدون هم خاضعون جميعا لعانون هصذدالانتباه 0 وهذا السيع الائتباهي المتسادل 6 الذى 
الل يشي سس 
(21 ) الكتاب نفسه» ص 149 , 

(؟) ) الوضع قفسه , 


مه 


عب 


اللغة والملطق في الدراسات الحالية 


يؤسس الوحود ل مع الغير » يتبدى على وفق الاحوأل الممكنة للطاعة « للسمع » »© للموافقة »؛ أو 
على وفق الاحوال المعدولة لرفض الاستماع ؛للمعارضة ؛ للتحدى » وللنفور . » (5)) . 


ومن دفهم هو وحذه الى يستطيع أنيصفي . ومن بصمت يسهم في الفهم © فهو دهم 
في مزيد من الفهم أكثر من ذلك الذى لابعوزهالكلمات . وفيض الكلمات بمناسية وغير مناسبة 
لابضمن ابدا تقدمالفهم . بل علىالعكس : الثرثرةالمستمرةتستر ما بعتقد انهفهم »وتفضى الى و ضوح 
خداع » اعنى الى اتفاه ما لم يفهم . « والسكوثلا يعني الخرس . بل بالعكس : فان الاخرس يميل 
ذائما !ل أنه شكلء , يعأن كانم الأائييكت أ نف لأكم لأثانت أله ستطه انتسكن ةيا نااءب» 7 
سي كك ا سيرييي يبيب ل ل وري هيبي اكيت بر اساي سي ليس لصي © ل 76 
الخرس يمنع من اثبات ذلك. اما الصموت بطبعه» فانه لايبين انه يسكت أو يمكن أن يسكت »؛ ومن 
لابقول شيا ابدا ليس ايضا قادرا على السكوتحين ينبفي السكوت . والما القول الحق هو 
الذى بمكن من الصمث الحق 8 والآنية 4 لكي تسستطييع أن تصمت »© لايد أن يكون لدبها شيء 
لتقوله ؛ وهذا بعني انه بحب عليها أن يكون تحت تصر فها كشضف حق وممتد بذاته ٠‏ وق هذه 
اللحظطة بأخد الصمث معناه » وبحطم الثرئرة , فالحسمت_نو صفه حال القول _ بفصعم عن ألفهم 
للآنية بطريقة أصيلة بحيث يؤسس القدرة الحقةعلى السمع والوجود ‏ مع الناصح » 49) . 


ولم كن صدفة أن عرف اليونانيون الانسان بأنه (حيوآان ذو نطق) اذ الالسان بتحلىبو صفه 
الموجود الذى يتكلم , 
وعلم المعاني ونون نمورودةو بوصفة نثلريةف المعنى » يتأسس فى الطولوحيا الآنية . 


ويتساءل هيدجر ما هي حال الوجود النيينيفى نسبتها الى اللفة : هل اللفة اداة ميسرة 
فى داخل العالم » أو تشارك فى حال وجود الآنية »أو ليس تهذا! ولا ذاك؟وماهو المعنى الالطولوجي لنمو 
لمة ما واتحلالها ؟ « أن علم اللسان ونوناوثنون:] موجود ؛ لكن وجود الموجود ‏ الذى يتخذدهة على 
اللسان موضوعا له يظل غامضا » والافق الذى فيه يمكن ان يوضع السوّال يظل متلفعا بالباب. 
وهل من قبيل الصدفة ان كل المعانى تنتسبفالبا الى العالم ويفرضها قابلية العالم 
لاعطاء معنى » وذات تمكن ؟ او على العكس » نحنهنا بازاء واقعة ضرورية من الناحية الوجودية 
والانطولوحية ولماذا ؟ أن التأمل الفلسفى ينبغىعليه أن دتخلى عن « فلسفة اللغة 6 أبتغاء ان يرجع 
الى « الاشياء نفسها » ؛ ليسألها ويتهيا له انيلمى جملة مسائل وتصورات واضحة » (5)) , 


ومن أبرز الملامح في كتابات هيدجر اهتمامه'لهائل باشتقاق الكلمات » والتعمق المفرطا فى 
ذلك الى حد قد يخيل الى الانسان معه انه المايريد ان يستخلص الفكرة من الاشتتاق , 


ذلك ان اللجوء الى الاشتقاق يعني في العادةمعرفة مختلف المعائي التي مرث بها الكلمة على 

توالىالازمنة؛ وعلى تفاوتالسيا قات التي أستعملت فيها , لكن هيدحر لابقصد ابدا الىهذا» حين حتفل 

للاشتقاق كل هذا الاحتفال . انما هو بصدسر فيهذا عن حقيقة آمن بها ؛ الا وهى أن تاردئ معائ: 

كلمة ما هو تاريخ الوجود . ذلك ان كل تحليل الاشتقاق يؤدى بنا الى المثول فى حضيرة الو جود * 
الخ مم1 1[ !3 5 لخ مه 


اذ الكلمة تكشف_من خلال هذ! الثارث الإشتقاق عم ,؛ ؛ ليست بالضرورة 
59 : سس ل : سه اند يات سسا ميخ النجو زا © اليسيينا بالميرورة 
دا لها  :‏ ان في تاربخ كل كلمة يتكشف تاريخ الوجود » لان تاري الكلمات هو نفسه تاريش 


مستا ل سس سس ُ 


(1؟) هيدجر : ( الوجود والزهان » » ص 15197 , 
(14) الكتاب نفسه 2» ص 116 , 


( 225 ) هيدجر : ( الوجود والزهمان ) ص 155 , 


فى 


م 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


الوجود ,. ومن وجهة النظر هذه ؛ فان الاشتقاقهو الطريق الوحيد للانطواوجيا بوصفها اعادة بناء 
لتاريخ الوجود . ومع ذلك فان كل تفكير يسعىلشهمول تاريخ الوجود لايضم في النهاية غير تاريخ 
الموجود في كليته وشموله » اعنى تاريخ الفتاحاتالوجود وتاريخ الحقيقة » . (45) واتعدد المعاني وما 
بيتها من روابط © في مجموع أشتقاقاتها ؛ وسيلةللوصول الى تاريخ الوجود ٠‏ 


ان الانستقاق يغني الكلمة بمعان عديدة ماكنا لئلتفت اليها لو اننا اقتصرنا على المعانيالمحددة 
للكلمات , وثراؤها هذل تابع من كشفها للوجودوايضاحها لعانيه ٠.‏ 


وبولي هيدجر الرابطة في القضية(وهي فعلالكيئونة ون8 ,هط مغ ,مزوه الخ ) عناية خاصة» 
لان الرابطة ليست فقط تؤسس العلاقة بينا موضوع والمحمول 4 بل وايضاً تضع الرابطة بين 
تركيب القضية وتركيب الحقيقة الواقعية. وحتىفي القضايا التي تبدو فيها الرابطة لاتؤدى وظيفة 
ائباث الوجود ( مثل : العنقاه ( يكون هو ) طائرخالد  )‏ فائها تحيلنا الى عالم يفترض فيه ان 
للموضوع موجودا ٠‏ 


مستور , ولهذا فان اللغة فى اساسها شعر بالمعنىالاشتقاقي للمقابلاليوناني لكلمة شعر  (‏ خلق » 
فعل »؛ انتاج ) , وماهية اللغة تقوم في الوحدةبين التفكير والشعر . 


او ( فقط حيثتوجد اللغة يوجد عالم (/4)41. ولا كان التاريخ لابصير ممكنا الا في عالم فاله 
حيثتوجد اللفةيوجد التاريخ . «واللفةليست ادااتحت التصرف » بل هي الحادث الذى يتصرف 
فى الامكان الأعلى لوجود الالسسان 6 (44) . 


الصلة بين المنطق والنحو 


وننتقل من هذه الاعتبارات الفلسفية العامةالى النظر التحليلي في الصلة بين المنطق والنحو , 
وقد تعرضنا لها تفصيلا » سوام من الناحيةالتاريخية ومن الناحية المذهبية © فى كتابنا : 
« المنطق الصورى والرياضي »© (5:5) ولن نعيد هاهنا شينًا مما قلناه هناك . وائما نورد أمثلة 
تطبيقية للنظريات التى عرضناها هناك لختلف المفكرين . 


لقد تئبه ليبنتس الى اهبية هذه المشكلةبكل وضوعء فقال: « أن اللفغات هي اصدق مرآة 
للعقل الانساني » وآن التحثيل الدقيق معاني الكلمات بمكلئة با خيرا من أى شيء آخر نس من 
فهم عمليات المقل » (50) وقد ترك لنا بعد وقاتهكثرا من القصول التي | تتشاول تحليل الاشكال 
اللفوية من الناحية المنطقية . وقد نشر بعضهالوى كوتيرا . 


يي سي بس سس سس سي سس يبي يي يي للد 


(+4) ,1963 ممه 1 .158 .م رعهعع21418 مز مأعمممعضا ه مم5 رمهووظ : مضأ 


19) 35 :2 .انهف .2 رهسغطئن كمنا8010 مد معومموندواد1 : ممععم لم181 


1 الا ادا | 
( الرجع ) السابق » ص م؟ . 


(14 ) عبد الرحمن بدوى : اللطق الصورى والرياضي » ص١؟‏ ب 45 » القاهرة 2 الطبعة الاولى سسئة 1977 والطبعة 
الثالثد سنة ةو , 


)ءءء ( عند نهايته ) آل ,111 فأقممك1 يسوءوسومة : منوطاعم1 
م 


ام 


اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


بيد ان احدا بعد ليبنتس لم يهتم بهذا اللوزمن البحث ؛ كما لاحظ كوتير! عودرو لمح . ذلك 
ان الفلاسفة لم بهتموا باللغة وصاتها بالفكر » ثمان علماء اللفات » من ناحيتهم » قد تعلقت همتهم 
بالجانب المادى والفسيولوجي من اللفة » وهوعلم الصوتياتك ورونزوووزم وحتى في دراأستهم 
لعلم المعاني ووونزهورمودو وهو الحانب الفكرىمن اللفوبات © اهتموا أكثر ما اهتموا بالجرئيات 
الغريبة وغي المنطفية ؛ واطرحوا جانبا الخصائص العامة رغم مالها من تأثير هائل فى بيان اللنطق 
المستور الفعال في تكوين اللغات وتطورها . ومنهنا كان علم الفقه ونزوماوازام آميل الى 


أن الكلمات علامات على افكارنا . انها ملامات ©» شأنهاشأان سائر العلامات » ولكنثها أسر 
مما سواها »؛ لانها تكتب ويتفوه بها » وتدركبالسمع والنظر » ويتواقر فيها كل شرائط 
العلامات : واول هله الشرائط هو التطابةالمتواطىء بين العلامة والادراك المعلم » و لكل بادراك 
علامة واحدة »© ولكل علامة ادراك واحد . فهذاهو ميدأ التواطوٌ » الذى بينه بوضوح كبير 
اوستقلد ينوبورو0 2+ 


« وهذا المبدا سدؤ حقيقة مالوفة مفررة لانه بين 'نماما , لكن مداه بتضح »؛ حين يأاخد 
المرء فى تطبيقه على التحليل النقدى للفاتنا .ان كل تصور يجب أن يعبر عنه فى اللغة بتعبير 
واحد احد . ومبدا الاتتصاد ‏ بغض النظر عنالمنطق ‏ يقتضى ذلك . ومع ذلك فان معنى 
الجمع يعبر مئة أربعمرات فى العبارة التالية :7 الأولاد الطيبون هم مطيعون © ؛ وذلك فى الاسم 
وصفته والضمير الدال على الرابطة ١‏ هم )والصفة المحمولة . وبالمثل تجد معني الْؤّنث تعبر 
عنه ثلاث مرات فى هله الجملة : « الام الطب ةمجتهدة » : أولا فى « الام » ( وكان ذلك كافيا ) 
ومرتين في الصفتين ( الصفة + المحمول ) . وكذلك فكرة الشخص فى لغاتئا يعبر عنها مرتين: 
فى الضمم ( او فى الاسم ) الذى يقوم مقام الفاعل ؛ لم صيفة الفعل 1 وهذا يلاحظ المرء الاصل 
فى هله الاطنابات : انه يقوم فى تطور لغاتنا . واللغات القديمة ©» مثل اللائيلية » لم تكن فى 
حاجة الى ضمير فاعل الى جانب الفعل (50) .بل الشخص واضح فى شكل الفعل . لكن حينها 
ضعفت أاشكال الفعل تدريجيا ؛ أحسنى المرعبالحاجة الى تحديد الاشارة الى الشخص »© 
فاضاف الضمر الى الفعل 4 ومع ذلك احتفظ نفس الوقت بكل اشكال الفعل ذات الدلالات على 
الشخص . كذلك نحد ان حروف الجر تحل- الى مدى بعيد ب محل احوال الاعراب فق © 
ومع ذلك نستمر فى استعمال احوال الاعراب معحروب الجر . ومعئى هذا اننا نعير عن الفكرة 
الواحدة مرئين . والآن قد صارت احوال الاعرابفى اللغات النحدرة من اللاثيئية الى الزوال وحلت 
محلها حروف الجر . وهله نهابة تطور منطقى . 


« وكل هذا بفسر ثماما الاطناباتك الى شهظ كاهل لغتئا »6 ولكنه لا سرر ابدا هذه 
عليه تطور لغاتنا » بحمل فى ذاته ميلا عاماللاستيعاد ااتدريجى للاستعمالات المردوجة 


« وبالعكس »؛ ولكن على اساس نفس المنطق الباطن © تحاول اغاتنا أن تخلق كلماتك خاصة 
للتعبير عن بعض الامتثالات التى ليس لها بعاعلاقة . فالاستفهام مثلا ليس له تعبير حتى الان 


( اه ) وهلا ينطق ايشا على اللفة العربية © فالاصل الابكون الضمر بارزا » بل همستترا » يكتب >اكتبءيكتبون» ولا 
تقول ؛ هو يكتب » انا اكتب » هم يكثبون » الخ . 


1م 


5م 


عالم القكر ب المجلد الثاثي ‏ المعدد الأول 


فى لغاتنا ( مثلما نجد تعبيرا عن النفى » والشك »الثم) ) » فيماعدا تغيير 'رتيب الكلام بتأخير الفاعل 
وهى عملية غر مؤؤكدة ولاهيسرة 4 ولهذا فان كثيرا من اللغات فيها كلمات او تعابير صافتها من 
احل التعبيي عن هده الفكرة بخاصة : فمغثلا ىُّ الا تحليز به الكلمة ارك الاك 


الكلمة ون ل وق الدانيمركية الحلمة 
دمحم © وف الفرنسية وتو - عه - زوع (وشدران يستعمل اليوم التعبير الذى مثل وز - وبه: 
وبستبدل به التعبير 56 وز ونب - عه - زوع ) 4وق اللفة(50) الفرنسية الدارحة تظهر اداة 
للاستفهام جيدة دذهى (]- ؛ فمثلا أده قلقة:ز بمناوء 1 [و0ل وذاك على غر أر الفائ ب 


1521 
اكت 4ك 


المفرد وهب اأعايه 5 وهكدذا نرى أن المنطق الباطن لسلعي دائما الى استعمال . مدا التواطة 
أو على الاقل أن بقترب منه . لكنه فى هذا السبيل يعو قه دائما الاستعمال والمنقول » اى نتائج التطور 
الذى جرى على مدى القرون ؛ الذى نحمله كل لفة فى داخلها . وحتى لفاتنا الحديثة ذات التطور 
العالمى بهظ كاهلها بقايا الاحوال النفسيةالسابقةعلى التاريخ وعلى اللنطق ( التى انتجت هله 
اللفات ٠.‏ انها تتخلص مرخ ) هذه البقايا نشطء كدلل و عل ١‏ 1 اللءك 


لمظطداع شد بلك وعلى نحو ؛ ثاقس 'ثماما . وفقط فاللغفة المصنوعة») 
التى تضربه صفحا عن المافى » يكون من الممكن استكمال مبد] التواطقٌ بكل دقة وتحقيق كل 
مقتضيات المنطق 8 ولا نسين المرء مقدما الىاى مستوى من التبسيط يمكن رد النحو الخاص 
بمثل هذه اللفة » رغم انها تقدم كل العناصرالضرورية للتعبير الدقيق ى عن الافكار 4 وربها 
بنسبة املى مما تنستطيعه لغاتنا المعتادة للف ” 


ومبدا التواطقٌ هذا لا ينطبق فقط على الاعراب » بل وبمك تطبيقه انضا عل ,معاز الكلمات 


المغردة » وخصوصا على حروب الجر وحروفالعطف . وف مثل هذه اللفة اللصنوعة مسيتجلى 
الوضوح والتدقيق , 4 أذ سيكون لكل حرف نحوىمعناه بيئما نحن ترى فى لغاتئا ان للحرف النحوى 
1106م معانزى عدردة واستعمالاث مختلافة )مها ولد الفموض والخلط , 


انه لبدو فى الظاهر . 5-7 مقتضيات ل مطبقة فى اللغاتث الهندية الاوروبية » وذلك بان ضاف الى 


الجذور الممير هّ شين المعانى , بادئات 1 ولواحق 00000 عن ملا قات نددة 


ثابمتة ©) مثلا ونه © نسل الريوس © وولزمم]وص : لسل بلوبس ؛ مما يؤذن بان 
6 - هى اللاحئفة الدالة عاى النسل أو الذرية لكن لو كانت لفاتنا منطقية لكالت اللواحق كلها 
ذوات اشكال ثابتة بى الدلالة على المعانى المعينة )وق هذه الحالة ستكون لها معان ثابتة . بيد ان 
الامر ليس كذلك فى الواقع : اذ الواقع هو أنالبادئة او اللاحقة الواحدة تدل على معأن عديدة» 
وأن معئى واحد! تعبر عله سادثات ولواح قعديدة » بحيث لا بوجد تواطقٌ ابدا ٠‏ فمثلا فى 
الفرنسية : اللاحقة وزمجم ف الكلمات: 858 روأطوزوم تدل على ؛ « ما بمكن 


أن 2٠٠‏ ( يؤكل » بشرب ) »؛ ولكنها ثى الكلمات : فاطفسة اط هتفه رقاطة ساق تدل 


أو مل 5 و8115 ام 6 وهى 16 
ه اليكلياث 
2 | مامصيونيا سبيبة 


167 - للالرعة ررم[ - كلام كتقطاه ,عثا - غامى وهى يرن فى الكلمات -8818 101 تله تفلك 
دى يرع فى ليقام ,وملهعومم الخ. واللاحقة الواحدة نستعمل فى معان متباعدة جداء 


ااا 0 
( 25 ) وف العربة تستعمل الكلمات : الهمزة » وام وهل ؛وما» ومن » دكم »2 وكيف » وآاين ؛ وانى » ومتى » وايان ,, 
فاللفة العربية هى اغنى اللغات بادوات الاستفهام , 
) ؟6 ) معط تطوهومتتطم عق وزلمجمكيعمعر جز ,'” كلأهه! ج06 دع تم عمط قلط ؛ أوورسطتاه©) وزردم1 
تمق ١‏ .ع1 هلعلا رومع نناطن” ,193-195 2 كلأع 10 : مم8 مماوه رحدواكوطعووم مو 1 


“ا فى 
دليش 


م 


اللغة والمنطق في الدراسات الحالية 


المقيم فى مكان » مثل يعزواموط رمعتازومء8 ,ملام جوع 
وبناظر البادئات واللواحق فى اللفات الهندية الاوروبية صيم الافعال فى العربية ؛ 
١‏ فاهل : (1) يدل على الفعل المتبادلبين طرفين : مثل ضاربه » وخاصمه » وحاربه 
( ب ) بمعنى فعل 6 مثل قاتلهم ألله : أى قتلهم ؛ ومثل : سافر الرجل ٠.‏ 
(ج ) بمعنى ذعثل » نحو : ضاعف الشيء . 
؟ ‏ تفاعل: (1) بدل علىالفعل المتادل بين الاثنين أو بين الجماعة »؛ مثل : تجادلا » تناظروا 
( ب ) وعلى الفعل الصادر عن شخص اوشيء واحد »؛ مثل ؛ تراوى له . 
(ح ) وبمعلى : أظهر © نحو : تغافل »#تحاهل © تمارض © اذا اظهر غفلة »6 وجهلا » 
ومرضا, 
بمعنى التكلف © نحواستعظم »© أى تعظم » واستكبر : اى تكبثر . 
( ب ) وبمعنى الاستدعاء والطلب : نحو استطعم »؛ واستسقى ؛ واستوهب . 
(ج )وبمعنى فعل نحو :استقر" »اى:قر". 
( د ) وبمعنى صار ب نحو : استنوق الجمل) واستئسر اليفاث ( اى صار نسرا او شبيها به) . 
؟ - افتعل ؛ (1) بمعئى فعل ‏ نحو :اشتوى » اى شوى ؛ اقتنى » اى قنى ؛ اكتسب 
آى كسبا . 
(ب) ويكون لحدوث صفة ‏ نحو ؛ افتقر»افتتن !إاى حدث له نقر » وحدث له فتلة ) . 


ه تفعكل : (1) يكون بمعنى فعّل ب نحو ؛ تخلصه ؛ اذا خلئصه . 
( ب ) وبمعنى التكلف ‏ نحو ؛ تشجع( تكلف الشجاعة ) » تجلد ( تكلف الحلد ) ») 
تحلم ؛ (أى تكلف الحلم ) ٠‏ 
(ج ) وبمعنى انخذ ‏ نحو : توسد التراب( اتخذه وسادة ) » تبنى فلذنا ( اتخذه اينا ) . 
( د )وبمعنى تجنب_لحو أتحر "ح)تأثم )تهجد( اى تحنب ؛ الحرج » والاثم » والهجود اىالنوم) 
( ه ) التمهل فى الفعل ‏ لحو : تجر'ع »#تبصثر » تسمئّع »© تفهكم » أى تمهل فى فعل هذه 
الأمور , 
ذام 


ا صا 


وءة ) 4 لأبيت إل أه ١‏ صادث أيما ,؛ 
ل و2 ١‏ سبحم الدضده 42 و 0 


00 3 

( ر) سعنى استفعل ‏ لحو . تلحئلزه(اى استئحره » طلب مئه الجازه ) . 
(ح ) امعتقد انه كذا ‏ نحو : تعظمه ( اىاعتقد انه عظيم ) . 

(ط ) بمعنى فعل ‏ لحو ؛ تهيتّب ( اىهاب ) »© تظلمه ( اى : ظلمه )(60) . 


( 6ه ) راجم ق هذا : الثعالي ( فقة اللفة وسر العربية )ءص 5459-1 4 القاهرة سئة 158866 ) السبوطي : ( همع 
الهوامع ) جه ؟ ص 151 1١55‏ » القاهصرة سنة!؟8اه » ابن الحاجب: «(الشافية من علمى الصرف والخظ) 
جه ؟ ص ,؛ دما بتلوها » ابن قتيبة : ادب الكاتب)) ص م74 وها يتلوها » القاهفرة "؟؟! ها ؛ ابن حلى : 
(( الملنصف )ا ىه ١‏ ص 18١‏ دما بعدها 


للد 


1م 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الأول 


ونجترى بهذه الامثلة ؛ وهى تدل هلى ازابنية الافعال تدل على معان مختلفة جدا ) وفى 
بعض الاحيان تكون متعارضة أو متناقضة فو الصيغةاو البنية الواحدة : فالصيفة تفعلتدلعلى 
الحد اك لك 1 عرآا ا عا الاحيمنع م رألم يخث ' أفيا جنا عا الس .:ة أئصس ‏ أطغله الى له » صاءت 
71 لحان لها لشفل المتحصنبا 0 واللعصياوق” ٠.‏ تمعز لثالن غعدى انصير ور لاه عب اكن 9 
ذات طفل » الحم الرجل ؛ صار ذا لحم ) » وعلىالسلب ( مثل : اشكيته ‏ ازلت شكايته » ازجهى 
ازال منه الرج ؛ أعمحمته ‏ ازلت عحمته ) . 


وهذا بدل ابلغ دلالة على مجافاة الاشتقاق اللغوى للمبدا الاساسى الذى يقوم عليه المنطق ) 
وهو مبدأ عدم التنثاقض . وقد تميزت اللفةالعربية بباب لا نجده فى اللغات الاخرى ب حسب 
علمنا ‏ وهو « تسمية المتضادين باسم واحد »© ؛4وهو من اعحب خصائصها ؛ لانه انتهاك فاضح 
لبدا عدم التناقض الذى هو الاصل الذى ينبنىعليه كل تفكير منطقى سليم . وكما قال الثعالبى 
ان ذلك من سئن العرب المشهورة © كقولهم :الجون : للابيض والاسود , ل والقروء : للاطهار» 
زالحكى اب العري ؟ البق »والضية: والخيلولة! لفك والقين نه نا والتك : الال والهيك © نوق 
القرآن : « وتجعلون لله اندادا » على المعئيين . والروي : الذكر » والانثى  .‏ والقاتع : السائل» 
والذىلا بسأل» والناهل : العطشان؛ والربان» (هه) 


وقد خصص السسيوطي باب الاضناد بفصل طويل ممتاز فى كتابه « المرهر » ( ج | ص 
لالم؟ ‏ 4.5 4 القاهرة ط ؟ » سنة 1568 م )استوعب مختلف الآراء فى هذه الظاهرة الفذلة . 
نقد حار علماء العربية في تفسيره : فقال البعضانه من الالفاظ المشتركة ‏ وونومزنوه © 
« والمشترك بقععلى شيئين ضدين» وعلى مختلفينغير ضدين : فما بقع على الضدين : كالجون © 
وحلل ؛ وما بيقع على مختلفين غير ضدين ؛كالعين » زج ! ص ل80؟ ) . واشار ابن فارس 
فق ١‏ فقّه اللفة » الى اثكار ناس لهذده الظاهرةفقال : « من سئن العرب فى الاسماء ان سموا 
التضادين بأسم واحد » نحو الحون : للاسود »والجون : للابيض ٠‏ قال : والكر ناس هذا المذهب 
وانالعرب تأتى باسم واحد لشيء وضده » (51) ريقول انه جرد كتابا لذكر ما احتج به اصحاب 
هذا الرأى ؛ ولكنه لم يصلنا . وعلى كل حال فهذ! بدل على ان هذه الظاهرة بدت غربة أو 

3! 


5 


3 
-. 


وكان من شأن مبدا التواطوٌ ان بجملالبادئةاو اللاحقّة الواحدة (فىاللفات الهندية الاوروبية) 
او الصيفة الواحدة ( فى اللغة العربية ) دالة علىععنى واحد : فصاحب المهلة يستعمل لاحقة ) 
وللحاوى للشيء لاحقة خاصة »؛ وللمقيم فى المكانلاحقة خاصة »؛ وهكذا . فمثل هذه اللفةالمصنوعة 
على هذا النحو » ستكون ‏ هكذا يرى كوتيرا اوضم واكثر منطقية » واشد انتظاما من اية لغة 
من لفاتنا العتادة الظبيعية + :مهم انها إستكونصناعية © لكن مسيكون كسانها فبان. الأسامى 
الكيماوية » والمصطلحات الفنية فى الطب او الثباثاو سائر العلوم . 


وفى اشتقاق اللغاتالهندية الاوروبية يضطرامرء الى وضع تمييز أساسى بين صنفين مسن 
الكلمات : الجذور الاسمية » وهى التى تدل علىماهيات »© ثم الحذور الفعلية ؛ وهى ااتى تدل 
على نشاط او احوال او اضافات . وهذا التمييزيناظر فى جملته التقسيم الى اصناف ( او 
تصورات) والى اضافات ووونو[ممر .والاخيرة نشىء الافعال مباشرة)بينما الاونىتو لد الاسماء» 


( 6ت ) الثعاللي ! ( فقة اللفة )) ص لم)* ل ووم . القاهرةسلة 1654| , 
(5ه)السيوطي : « الزهر » لج | ص لام" . 


45م 


وم 


اللفة والمنطق في الدراسات الحالية 


اعنى الاسماء والصفات فى النحو . والعلاقة وثيقةحدا بين الاسم والصفة : ففى الفرنسية مثلا : 
6 (تتنا) رعاعناء؟3 (هن) رآناعل؟ (طد) رعلاعط (عمد) يعلدماط (عدن) 

وفى العريية يكفى للانتقال من الصفة الى الاسم مجرد اضافة « أل »© التعريف ( أل ) جميل »© 

( ال) باحث » (ال) فاصل »المم. ل اماالجذور الفعلية فتؤلف صنئفا محدودا فى اللغة 


الغرنسية ؛ مثل * “اتمطرمل ععانهم كيام ,تعتطلة ومن الممكن تحوبلها الى اسماء فنقول 
على التوالى ٠‏ اأعستصرمة رعأمطاعم رعوعنامعء ,الاملالة بيد أن هذه الاسماء ألما تعبر عن 
)0 وائعة 01 الثوم 3 الكلام 4 الح 4 أى أنها تحيل النشاط الى موضوع أو تصور فتفقده صفه 
ألمعل © كم للفغة الع سة »> شألهاا قى هذ! شأ اللفة الالماء فيه 4 ميرة كبر ى على اللفة الفرنسية 
الححلن. ل اس ارم اتن يد زطق 0 6ل 527 


فى هذا الباب : وهى أثنا نى أالفة العربية ( كما فى الالمانية | نستطيع أن نيل أى مصدر الى اسم ؛ 

بيئما لا نستطيع ذلك قى الفرئنسية ؛ الا فى احوالمحددة ؛ مثل لقع تلقجد 16 كأتمعمل عا رععزهمط6 18 
لكنك لا تستطيع أن تقول عم رمممياة ع1 أو «عتاعمعم عا ععيامده عأ بتعضوملامه ع1 
بينما نظائرها فى العربية والالمائ لية موحودة ٠‏ ومن هنا تضطر الفرنسية فى مثل هله الاحوال الى 


استعمال حمل طويلة للدلالة على ما تعسبر عنلدالعربية والالمالية بلفل وأحد » وذلك باستخدام 


العبارة.. وق ]زوم 1 متلوة بالفعل المرادتحويله الى اسم . 


ولهذا فانى عانيت صعوبة شديدة فى التعبير بالفرنسية عن كثير من المعانى الواردة فى مذاهب 
المتكلمين المسلمين »أذ 0 هده المعانىعلى مصادر محولا الى أسماع 6 وى 3 لا يشم قْ الفرنسية 


كثيرا المصادر العولة 9 اسماء 


ممتعطعع تسددق 8 (ققل) رملءة عطعتاعهكل5ة (ققل) ,معءععناوتعوط رقمل 


(088) 
ه2556 امعلصعندةع8 (قهل) ,رمع لع ب معامئعء8 (قهل) 
كذلك نجد صعوبة بالفغة فى اشتقاق الفعلمن الاسم نى اللفات الهندية الاوروبية »؛ ويتم الآمر 
على خلاف كل منطق . فلئنظر مثلا فى الافعالالستة الآتية ؛ المشتقة من اسماء : 
1 علاعء عد تملرملئة (يه) 
عاعناة 39 عملتعع - تعاورعنم إط) 
معتمدام قع!ا ععرعامةء ب ععتتينام زم 
اع 06 اللاتقع ,قناع معل ع]إنالم]م ع علروهة زلام 
أء5 نال ل#عأنامزة ع نرعلةو (ع) 
56 816[ 01017 2 اع1ابا0 لامع ززم 
ومن هذه الامئلة بتبين كيف أن اشتقاق اسم من فعل فى اللفة الفرنسية مثلا يرّدى الى 
معان همتبايئة اشد التباينى ؛ هى على التوالى : 8 ) صار كلا ؛ ط) جعله كذا؛ ن ) تزع منه 
كذ! » 4 ) انتس كذا ؛ هع )أضاف كذا »4 )زينه بكذا . فماأشدتباين هله لمان نى » رفم أن 
طريقة الاشتقاق واحدة فيها كلها ؛ وليس أاشد منهذا انتهاكا ليدأ التواطقٌ ©» وبالجالى ١‏ للمنطق . 
لقد كان المنطق يقفى بان يكون المدلول وأحدا لكل فعل مشتق على هذه الطريقة . ونظائر هذا فى 
اللفة العربية » الصيفة ؛ « فعثل » ( بتشديدالعين ) فهى ندل على : 
(أ) جعله كذا ‏ ق كلمات مثل : بغكتض )؛شلئه )؛ سود ؛ حركك © مركق , 
(ب) زيئه بكذا ‏ فى كلمات مثل : 'نواج )لصلب 4 وفثر ) زواد . 
(ج ) صار كذا ‏ فى كلمات مثل : بر'ز(فى كذا) ؛ ممثكر ( صار ذا عمر طويل ) 


م 


3م 
لايش 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


(د) فعل كذا : حمّد ( فعل الحمد ) » أو'ل( قعل التأوبل ) » صرح ( قال قولا صريحا ) 7 
(ه) التكثير - فى مثل : غلكق ( الابواب ) »ذبئح ( الابناء ) . 
(و) التقصي. فى مثل : فر"ط . 


( ذ) نسبة الى كذا ‏ فى مثل : ظلئمه ( نسبهالى الظلم ) » جيئله ( نسبه الى الجهل ) وكذلك 
الحال فى سائر بية الافمال » كما ذكرنا من قبل. 


حدا فى فى العربية 8 قال : « أشتفاق العرب من الجواهر قليل حدا ٠‏ وهن الاشتقاق من 
الجواهر قولهم : أستحجر الطين »4 واستنوق الجمل 00(0) , 


ولصياغة الفعل من الاسم »© كان العرب فى الفالب بتبعون ما بلى : 
١‏ تجريد الاسم من الحروف الزائدة , 
الم صبيافة الحروف السام به الايصيلة بن صسيغ الافمال » دون تقد بانواع منها : 


استفمل | استحجر) ا ١‏ تمنطق»اى رس النطق وسار عا به )+ افمل 1 انول ب صا 


حل اشوا كا بي ان ل ادي براق ا ل وضاع »؛ بل قد 


تذهب احيانا ألى حك آلانه» نهاك العمدى الصر يح لمبادىء العقل » كما رأينا 1 


ومن هنا دما البعض 4 مثل كوتئر! 4 الىايجاد لفة صناعية للعلم, » نتخلص فيها من كل 
ألوان المخالفات للمنطق ؛ التى أتينا على ذكرها ؛ لغة تتسم بالوضوح 6 واللملطقية » واتام مدا 
التواطوٌ باستمراد فى كل تراكيبه! واشتقاقاتهاوتكوين المشتقات فيها من الجوامد ؛ لغة ؛ فضلا 
عن ذلك » تكون أسهل من أية لفة عادية » ويسهل على !! لغالبية العظمى لعظمى من الئاس تعلمها » فتصبح 
أداة د قيقة للتفاهم الدولى وكما قال ها. شوخرت 0 أن اللغة الدولية صارت حاجة 


ملحة إلعا 


ملحة للعلم » وللحياة العملية . ثم هكذا بقولكوتيرا ‏ « اليست اللفة العلمية فى غاليتها لفة 
مصنوعة ؟ اليس كل علم مضطرا ؛ خلال تطوره »!لى صنع لفته الخاصة به ؟ ان بثل هذه اللفة 
تتجاوب مع أسمى حاحات العقل ؛ ومع مطالب الحياة العتادة : انها تسعى الى تحقيق امثل الاعلى 
للف الانسانية © وبازائها ستكون لغائنا المعتادةمحاولات غامضة مشوشة ) أن صدقت هذه 
الجملة العميقة التى تقول : ١‏ ما ارادته اللفةحطمته اللغات » . وهل فى وسع امرىيء أن يشاك 
فى أن اللفات لم 7 تحمى المثل الامعلى من اللعة الا على انحو ناقص كل النقص ؟ ان اللغة » التى فلات 
ردحا طويلا ينظر اليها بعضالعلماءبرهبةمستعبدة صو فية ؛ ما هى إلا أداة من أدوات الفكر © ومن 

ل الكو أذ ها متيال فيها حب حاجائدوما بسر له علي ٠‏ داذا كان البحث فى اللفات 


يلما كيت تكولت اللفات نتافى الواقع وتطورت ؛ فأن من شأن المنطق أن سين كيف شفى أن تكون 


من اجل أن تكون تعبيرا صاد قا عن التفكير. ٠‏ صحيح أن املا حفلة والتحليل الدقيق ) لاشكال اللفة 
يليان الضوء على عمليات التفكر . لكن للعقل الانسانى الحق فى أن بحسن هده الاداة كما يحسين 


ساثر الادوات التى ستعملها »6 حت ى تؤدىالفر ضمنها على اكمل وحه 3 


( لاه ) السيوطي : 7 المزهصر فى علوم اللفة وانواه)ج | ص .م8 » الطبعة الرابعة سئة م190 ه ب سلة 
لقعم بالقاهرة , 


5ق 


ام 
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١‏ وعلى هاا النحو يستطيع التاق » مثل سائر العلوم » ان يطبق تطبيقا عمليا » بان يعمل 
ولية ؛ 


على أتحاد ولخد لفك م وم حءءاسأة تمدع أأسشئث أ م ج#الممها 


و لسس اله دي دورز حاقل اام اللستسداكان 6 مه . 


وبهله الآمال العريضة ختم كوتيرا بحئه عن العلاقة بين اللغة والمنطق 5 لكنها أن اليحقفت الى 


تتابى على هذا المنطق وهلى انشاء نحو عقلى خاضع المنطق . 


النحو العقلى سواء لدى اليوئان» و لدى الأورونيينة , العصر الح درك ؛ واشرنا اشار 3 اجمالية 


للمحاولات التى نمت بالنسبة الى النحو العريى . ولنورد هاهنا شواهد على ما بذله النحاة العرب 
فى هذا ١ا!‏ 5-5 5 

أن النحاة ألعرب قد أقاموا ادلة النحو على ثلاثة ؛ نقل © وفياس ) وأستصحاب حال . 

2 والنقل هو الكلام العربى الفصيح المنقول بالنقل الصحيح » الخارج عن حد القلة الى حد 
الكثرة فخرج عنه أذن ما جاء فى كلام خ غير العرب من المولدين ؛ وما شذ من كلامهم ؛ كالجزم ب 
( لن » ؛ والنصب ب «١‏ لم » . قرىء فى الشواذ« ألم نشرح .. » بفتح الحاء ؛ وكالجر ب ١‏ لعل » 


كما قى : « لعل أبى , ألفه أ. منك ىق بن لبا )0 
المعوان منك قر لبا 


وقال : عل" صروف الدهر أو دولاتها 
وكلصب بعضهم جزئي : « لعل »4 و «ليت» قال : 
يا ليت ايام الصبا رواجعا » (50) 


والنقل ينقسم الى تواتر »؛ وآحاد . والتواتر هو لفة « القرآن الكريم وها نواثئر من السدة 
كلدم ألعر اخ 8 ء هذا الخ دلا قطأع هه أدلة1ائه 4 اا ) .هم 5 
و ا 5 0ن ات سورت ونث بين النحو يغيد العلم » )1١/‏ واشترطواأ للنقل شروطا: 
من حيث عدد النقلة والعدالة . 


اما القياس فهو حمل فرع على اصل لعلة ؛ واجراء كلم الاصل على الفرع 6 او هو « الحاق 
الفر ع بالاصل لجايع ) ولا بدفى كل فماس مواربمة اشياء : أصل » وفرع » وعلة ؛ وحكم . 
وذلك مثل ان ثر كب قياسا فى الدلالة على رفعها لى سب فاعله > فتىق 1١‏ © « , ل للك 
ليه مقدما عليه ) فوجب أن يكون مرفوعا » قياساعلى الفامل » . فالاصل : هو الفاعل » والفرع 

ما لم يسم فاعله © والعلة الجامعة هى :الاسناد ؛ والحكم هو الرفع . والأصل فى الرقة 
أن يكون للاصل اللذى هو الفامل ؛ وائما اجرىعلى الفرع الذى هو : ما لم يسم فاعله ‏ بالملة 


الجامعة » التى هى الاسناد . وعلى هذا النحوتركيب كل قياس من اقيسة النحو لل 4 ” 
والنحو كله قياس » كما قال ابن الالبارى ؛ ولهذا قيل فى تعريف النحو ان « النحو عام 
0002 

(8ه ) البحث المذكور ص ١,؟‏ , 

( كه ) ابن الانبارى ( المثوفى سنة لإلاه ه ) : ( لع الادلة اص ١م‏ ب ؟م , دمشق » سئة ام] م , 
(.) الكتاب نفسه » ص م , 

(11) الكتاب نفسه » ص 9ه , 


- 
- 
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الم المفكر ‏ المجلد الثاني . المدد الاول 


بالمقاييسس الستنبطة من استقراء كلام العرب . فمن انكر القياس © فقد الكر النحو . ولا نعلم 


١‏ لو جاز حمل الشيء على الشيء بحكم الشبه » لا كان حمل احدهما على الآخر يأولى من 
صاحيه : فاله ليس حمل الاسم المبنى ‏ لشبةالحرف على الحرف فى اليناء ‏ باولى من حمل 
الحر ف لشسبه الاسم على الاسم فى الاعراب . وكذلك ليس ترك التنوين فيما لا يتصرف - 
اشبه القعل ‏ بأولى من تلوين الفعل لشب هالاسم . » (الكثاب نفسه )» ص ٠)١٠١١‏ 


وبعبارة اوضح ٠‏ اذا كنتم مثلا تمنعون منالصرف بعض الإسماء لشبههة بالفعل » فلماذا 
لا تنوثون الفعل بشبهه بالاسم ‏ ما دام الأمر أمر مشابهة ؟ 


وتحيب اين الالبارى على هذا الاعتراض ص بقوله انه ظاهر الفساد »> « لان الامتبار فى كون 
احدهما محمولا على الآخر أن يكون المحمول كارجاعن اصله الى شبه المحمول عليه؛ فالمحمول اضعف 
شه المحمرل . فلما وجب حمل احدهما علىالآخر » كان حمل الاضعف على الاقوى ؛ أولى 
من حمل الاقوى على الاضعف ٠‏ وعلى هذا يخرجما ذكرتموة من حمل الاسم على الحرف ا ١‏ ريع 
دون حمل الحرف على الاسم فى الاعراب . وذلكان الاسم ا خرج عن أصله قوى ى بابه ٠‏ 
وحب حمل احدهما على الآخر 6 كان حمل الاسمعلى الحرف فى البناء ‏ لضعفه فى بابه ونقله عن 
اصله ‏ اولى من حمل الحرف على الاسم فالاعراب لقوته فى بابه وعدم نقله عن أصسله ٠‏ 
لم بخرج عن أصله قوى فى بابه ٠‏ فلما وجب حمل احدهما على الآخر ب كان حمل ما 2 ينصرفا على 
الفعل فى حذف التلوين - لضعفه فى بابه وخر وجهدعن اصله ل أولى من حمل الفعل على الاسم فى 


؟ ‏ « إذا كان القياس حمل الشيء على الشيء بضرب من الشسه © فما من شيع يشسيهة 
شيا من وجه الا ويفارقه من وجه آخر » فانكان وجه المشابهة يوجب الجمع »؛ فوبجه المقارفة 
يوجب الملع . وليس مراعاة ما يوجب الجمع -لوجود المشابهة ‏ بأولى من مراعاة ما يوجب المع 
لوحود المفارقة . فان : مالم يسم فاعله » واناشبه الفاعل من وجه » فقد خالفه وفارقه من 
وجه . فان كان وحه المشابهة يوجب القياس > فوجه المفارقة يوجب منع القياس » ( ص 1٠٠١‏ 
دالأء[). 


ويرد ابن الانبارى على هذا الاعتراضبقوله : ( انما يجب القياس عن اجتمامهما فى معنى 
خاص ؛ وهو معئى الحكم ؛ او هما وجب غلبةالفلن » والإفتراق الذى ذكرتموه انما هو افتراق 
لا فى معنى الحكم »© أو ما يوجب غلبة الظن .والافتراقلا فىمعنىالحكم ولا ما يوجبغلبة الظن لا 
يؤثر فىجواز الجمع. وعلىهذا بخريما مثلتم بهمن قياس ما لم يسم“ فاعله على الفاعل فى الرفع ٠‏ 
فانه وان كان يشمابهه من وجه ويفارقه من وجه الا ان الوجه الدى يوجب القياس من المشابهة 
اولي من الوجه الذى يمنئع من جواز القياس من المفارقة ؛ وذلك أن المعئى الموجب للقياس من 


(؟5 ) الكتاب نفسيه ») ص 56 , 


24 


نسم 
الي 
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المشابهة هو الاسئاد ؛ وهو المعنى الخاص الذىهو معنى الحكم : الأصل . وأما المعنى اللى 
لو جب جب مئع القياس من المفارقة فليس بمعئى الحكم ولا له اثر فى الحكم بحال . قلهذا كان 


قياس ما لم دسم“ فاعله على الفاعل فى الرقع أولىمن مثعه » ( م ا 01 


؟ ‏ « لو كان القياس حائرا » لكان ذلك يؤدى الى اختلاف الاحكام » لآن الفرع قد بأخل 
شبها من أصلين مختلفين اذا حمل على كل واحدمنهها وجد التناقض فى الحكم . وذلك لا يجوز 
فان « ان » الخفيفة المصدرية « شبه » « أن“ »المشددة من وجه ؛) وتثسيه ( ما » المصدرية من 
وجه ؛ ( وان“ » الشددة معملة » (وما» المصدريةغير معملة , فلو حملنا « ان » الخفيفة على « أن" » 
المشددة فى العمل وعلى « ما » المصدرية فى تر العمل » لادى ذلك الى أن يكون الحرفف الواحد 
معملا وغير معمل فى حال واحدة , وذلك محال 6( ص 1١٠1)ء‏ 


ويرد ابن الانبارى على هذا الامتراض بقوله :7 هذا ظاهر الفساد ايضا » لانه لاا يمكن أن تلحق 


يهها + وانها تلحق باقوا هما وأكثرهما شنها : لأندلا يتصور ان ستويا من كل وجه ؛ بل لا بد أن 
بريد احدهما على الآخر » فلا يؤدى ذلك الىتناقض الأحكام . وعلى هذا بخرج ما مثلتم من 
حمل «1 أن ») الخفيفة المصدرية على «أن”» المشددةالمصدرية فى العمل وعلى ١‏ ما » المصدرية فى نرك 
العمل . فان ( أن » الخفيفة ؛ وان اشبهت ان»المشددة فى المصدرية » كما أشسبهت ١‏ ما 0 فى 


ع أي 1 |1 نا." م السن بل ججه من شسهها ل « ما» المصدر لأنها اأخكضسعمتها افئنا 
المصدرية ؛ الا أن شبهها ل « أنه 4 الصدرية ؟ لثرمن تسلهها 8 أشبهتها 


وبلاحظ على هذه الاعتراضات والردودعليها انها تقوم كلها على أدلة عقلية » مما يدل على 
المدى الذى ذهب اليه تلفل النزعة العقلية فتفسير القواعد النحوية . والواقع ان كتاب 


أل بن محمد الإثبار م ١‏ إلء- ئة ابام ه ) 
0 لع الادلة ( ابي المركات صيد الرحمن كمالالدين بن محفدلك اوفسارى ,غم امثوق سنا بايا 1 


بقدم نماذج جيدة النحو العقلي الموغل فى التحليل الذلى وصل اليه النحو العربي فى القرن السادس.ء 


لقد انشا النحويون العرب علما تمهيدباللنحو » سموه « أصول الثحو © © يناظر ثماما 
« علم أصول الفقه © بالنسبة الى الفقه . والفرضمن « أصول النحو » بيان الأصول العقلية التي 
النت عليها القواعد اللحوية . 
ولان الأارى فى هذا ألياب أليد الطوثى ؛ خصو صا فى كتابة ١‏ أسرار العربية 6 (159) . ومن 
.بعده جاء السكاكي فى « مفتاح العلوم ) فحرص على بيان الاسساب العقلية للقوامعد النحوية 
والأوضاع اللفوبة . فهو فى خاتمة باب « علم النحو » مثلا « يتعرض لبيان علة وقوع الامراب 
00 000 4 الآلشك 4 وعلة كول ه بالبحر كات أصيلا ؛ وهلة كوله فى الأسماء أصلا ©» 
فى الكلم » © وعلة كونه فى الآخر 5 سد 
وعلة كون السكون للبئاء أصلا » وعلة كون الفملق باب العمل أصلا » وعلة توزيع الرفع والنصب 
والتحر )وهل انواع الأمرا بامختلفة()1) وسيواصلاللسعي فى هذا المضمار موفق ألدين بن بعيشس 
( المتوق سلةٌ 547 ه ) وذلك فى شرحه على , كتاب ١‏ المفصل 64 للرمخثشرى © وهنا نجد صورة كاملة 


لنحو عقلي للفة العريية . 
لكن المتشبع لتمليلات هؤلاء النحويين لقو امد 'لنحو والصرف ولحركات الاعراب © بل و للتفسير 


2 ريع ك1 لتقل ميعه 2 1 أت ؟إاجعد ع العلدج إل 


(58) أبن الالسارى ( أسراد العربية ) > انلشرة بهحة الميطارةدمشق »2 مضوعات الجيع العلني العربي بدمشق واه 


(4) ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر السكاكى ( المتوق سئة17" ه) ؛ (لمفتاح الملوم)) ص 15 الا القاهرةسلة /11191, 


5 


5 


هالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


العقلي للشواذ الواردة على هذه القواعد بشعربأن الكثير منها مفتعل ؛ لكنها محاولة على كل 
حال لابجاد نحو عقلي ولبيان ما فى قواعد العربيةمن منطق . 


خانهة : 


والآن » اذا أردنا أن نلخص النتائج التي وصلنااليها من خلال هذا الاستعراض للنظربات المختلفة 
التعلقةبالصلة بين المنطق واللفة بوحةه عام لعقلثا : 


١‏ أن اللغة .اه كانت إدأة ألف؟ 
1 0-0-6 لو 


20 ال شائمكا اا للك 


عمد ) والخرى عن تطور قير واع . 


0 
1 
1 
1 
ا 
1 
0-5 


؟ ‏ أن المحاولات العديدة لابحاد نحو عقلي»أو لتعليل التراكيب والقواعد اللفوية والنحوية 
بطريقة عقلية » لم تفلس فى « تعقيل » اللغة تعقيلاتاما » اذ لا بد من ان نخلى هامششسا واسعا للمنقول 
الجماعي غير الواعمي م الى حائب القياس العقلي و التطبيق المنطقي 8 

*؟ ‏ انه لا بد من التفرقة بين اللغة المعتادة؛ واللفة العلمية : الآأولى طبيعية وبالتالي تتأبى 
أحيانا على الدخول فى القوالب العقلية الدقيقة )بينما اللغة العلمية لفة صناعية ( أو مصنوعة ) 
ولهذا فانها تلتزم بالمادىء المنطقية . 


؟ س أنه اذا كان لنا أن ننشىء لغة مثالية فلابد أن تقوم على مبداين : مبدا التواطيقٌ 
انع ادلم زكر أى ؛ العلامة الواحدةللمعنى الواحد ؛ ومبدا القلب الذى بقول ان كل 
اشتقاق للمعنى يجب أن يقابله اشتقاق للشكل عأعنى اضافة أو حدف عنصر فى الكلمة ؛ فهدا هو 
معنى هبدأ القلب فئزازطزومءبمم هل عوزعمز:م ٠‏ وعلى هذين المداين قامت محاولات ابجاد لفة 
دولية نتوافر فيها كل هذم الخصائص ٠‏ فيك أنهالم تفلح حتى الآن فى غرض لفسسها . وانا لنحد 
فى ١‏ معجم الفلسفة » لاستاذنا لا لاند عنووزع ]عند نهاية كل مصطلح فلسسفي جدر؟ دوليك لهذا 
الملصطلح » وفيما عدا هذا التطبيق لا نكاد نجدتطبيقا آخر . وبالجملة فان هذه الفكرة المتالية 
قد ضاعت وذهبت بذهاب أصصحابها » شأن كل الاحلام النبيلة التي جالت بعقول المفكرين . 


ه- وانه ‏ الى أن نتم محاولة هله اللغةالدولية ب فمن العمل عل, تط 


ألهك: - 
كعحن الععل عاىن, هيداه ضب 5 


ع 4 
سسا 


اللفة الغائمة على الاستعمال والتقليد والنقل » واللفة القائعة على المنطق الدقيق . 
ان قيمة اللغة هي فى قدرتها على التعبير المحكم الدقيق عن المعاني والافكار » وليست فى 


كثرة متراد فاتها » ولا فى وجود أضداد بها » ولانى تأبيها على القواعد المحكمة الثابتة . واللفة 
اداة ع والاداة ينبفي ألا تتحول الى غابة م6 ولا أ نتتعارض مع سيدها ‏ وهو الفكر أو المنطق 8 


ي: > #4 
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95 3# 
يد غنيم 
اللغة والفكرعند الطذا 
اولا : تمهبد 


من بين جوانب النمو المختلفة عند الطفل »كان موضوع اكتساب اللفة من أكثر الموضوعات 
لفتا للنظر وحلبا لاهتمامات الباحثين ؛ وذلك لتعقد اللغة من ناحية ؛ وللسهولة والسرعة التى 


واحاد با ف طعهاهاتا جمتدفل لممسب ع و 


تكتسب بها من ناحية أخرى . 


وتلعب اللفة دورا هاما فى حياتنا ٠‏ وربمابسيب انها أصبحت ماألوفة لنا » فئادرا ما تتوقف 
عندها كظاهرة تستلفت الالتباه » بل تعدها أمرأامسلما كالتنفس والمثى 8 وآثار اللفة ملحوظة » 


فى ا تتشف. الكث مما بعد الاتسان فم الح أن , لقدك كام كله . كله 311 ددم م 11 1 
عقي امول الل ل 2 سان عن اشحيو ان ١‏ اكد اا او اق اج يخ لاحك لمان بغ 10 انكدط 


بتجرية مثيرة على القرد ١‏ جيوا » وطفلهما« دونالد » ٠‏ فقد ربيا الطفل والقرد معا بالمنرل ) 
لعدة اأشهر . وبيئما كان القرد قادرأ على أنحاز الكثير من الإنشطة الحركية الملحوظطلة »؛ وآأكسر 
قدرة على القيام بكثير من الاستجابات الحركية ؛الا أنه لم بكتسب أبدا القدرة على إلكسلام 
الحقيقى . لقد كان قادرا على الاستجابة للاوامر البسيطة التى نوجه اليه مثل قف واذهب » ولكن 
يام 


لم بكن هناك دليل على قدرته على ربط استجابةصوتية ما بشىم معين أو مجموعة من الاشياءم 


( كمبل بونج ) ٠.‏ 


يذ دكتور سيد محمد غنيم استاذ علم النفس بجاممةالكويت »6 وله مؤلفات هدة في علم النفس وبخاصة فى مجال 


الششعسة , دمن اهم عؤلفائه (( الاخشارات الاسقاطية ») ودراسات فى الحشار رودشاش , 
000 0 اا لال از آلا 0# عو و ١‏ 3 - - 
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له 


عالم الك 52 الجلة الثاني العذدد الأول 


واللغة طراز فريد من سلوك الفرد . ان مابظهر لنا منه لاركشف عن العمليات الخفية التى 
تجرى داخل الفرد . وقد شبهها ( جون لوتز »بجيل من الثلج . فهناك هذا الجزء الظاهر الذى 
ندركه كالكلمات والحروف والابماءات والاشاراتالمصاحية؛ وئقل الصوت عن طريق الهواء » وهناك 
الجرء الخفى الذى بعتير أكبر بكثير من الاول »كالتآزرات العصبية العضلية بين أعضاء الكلام 
المختلفة» وتكوين الكلام فى مي المتحدث ؛واستقبالهلدى السامع » وترابط العلامة مع الخبرة الماضية 


لظ الهاز 


المنطوقة اراديا » والتى هى جرء من خبرة الفرد ؛والتى يشارك فيها اجتماعيا مع الآخرين . 


والوجود البشرى بلتحم باللفة. فليس هناكانسان عادى لا بتمتع بالمقدرة على الكلام » كما انه 
لا توجف جماعة بشربية تفتقر ألى هذه اللقدرة ٠‏ واذا كانت المنافاة التى تمهد للكسلام 
تتكتشف عند الطفل الصغير من تلقاء نفسها مماجعل البعض يميل الى القول بوراثتها ؛ فان الامر 
يحتاج الى سنوات عديدة من التعلم والتدريب قبل ان يكتسب الطفل براعة الشخص الكبير فى 
استخداع اللفة, وما أنيكتس ب الانسان اللغة؛ حتىتصبح أمرا ملازما دائما للسلوك البشرى ©؛ فهى 
ملكية الفرد ؛ وهى فى الوقت نفسسه الرابطة التىتقيم المجتمع وتربط أفراده بعضهم ببعض . وهى 
تتوقف على التكوين البيولوجى للانسسان وعلىالاطار الثقافى للمجتمع الذى يعيش فيه الفرد . 
واذا كانت اللفة غير مرتبطة بالفروق الجسميةبين ألناس ؛ فان أى أنسان بمكنه ان يتحدث 
أبة لغة مثلما يتحدث لفته القومية , 


والكلمة المنطوقة هى الوسيط الشامل للاتصال » وهى مركز اهتمام علماء اللفة . والكلام 
ميسور دائما للفرد طالما ان فى امكانه انتاجه دونحاجة الى أية آلات أو آدوات . ومن الممكن أن 
يتغير من الهمس الخفيض الى الصراخ المرتفع عكما يملا الفراغ المحيط بالمتكلم وبتخطى العوائق 
والحواجر ولا يحتاج الى خط مباشر يسير فيدللوصول الى السامع . كما أنه لا بتو قف على 
الضوء أو العلاقات الضوئية ومن ثم فهى بتوليلا أو نهارا . هذا بالاضافة الى أنه يدع الجسم 
حرا يقوم بأى نشاط آخر » كما لا يحتاج الكلامنفسه الى الكثير من الجهد والطاقة الانقاجية . 


#د رن عير 


١‏ تعريف اللفة : يديل بعض الباحثين الى قصر لفظ اللفة على تلك الرموز المنطوقة » وبذلك 
يخرجون منها كلوسائ ل التعبر والاتصالالاخرىغر الصوتية من حر كات وأشارات وايماءات وكتابة 
وغيرها. لقد عر فاجون كارو لاللفةبقوله انها« ذلكالنظام المتشكل من الاصوات اللفظية الاتفافية 
توئزطعم وتتابعاتهله الاصواتالتى تسمتخدمأو دمكن أن تستخدم فى الاتصال المتادل بين جماعة 
من الناس والتى بمكنها أ نتنصنف بشكل عام الاشياءو الإحداث والعمليات فى البيئة الإنسانية () 
ومعنى كون الاصوات اللفظية وتتابعمات الاصوات اتفاقية » أن ليس لها علاقات كامنة أو 
لازمة بالاشياء التى يقال أنها ( تشير أو ترمزاليها » أو الى المواتف والسياقات التى تستخدم 
فيها 5 فهذه روابط يمكن أن تقام فقط من خلالعملية التعلم ٠‏ 


ويلاحنلك أن مثل هذا التعريف يستبعدالافعالفير الصوتة كالاضا 


بر الصوتية كالاشارات والايماءات. فرغم 
أن مثل هله الافمال غالبا ما تكون متشكلة الىحد ما كالاستجابات اللفظية الصوتية » ورغفم 


إلى .86 عولقطسةن ,ومعرظ رازو سلول] 11 6 آه لإلننك5 ع5 ,م 
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وان كنا نتحدث مجازا عن لفة الاشارة كلغة . وبذلك يحتفظ كارول بلفظ اللفة للفة المنطوقة 


0105 نظام ع'اف ب كا عاء اليذه . الأاسنايرة د أأع 57 لعملنات التى عد ة اوش عة ألا 5 لسائنيك . لعا 
وألغى هى بطا) لسشلن عام الاشياء والاحداثق لثى الحرى ق البيدة لسعائمة” و و لحن 


هذا القيد الاخير زبادة تأكيد لبحول دون دخو للفات خاصة للفرد للانصال بوسائل غير لفظية ٠.‏ 


وقد يبدو مفيدا فى بعض الاحيان أن نوسعمفهوم اللفة لتشمل وسائل الانصال غير اللفظية 
كانظية الأشسارات والتعبيرات الوجهية التىتصاحب عادة سلوك الكلام ٠‏ ولكن مثل هذه 
الانظمة تعتمد الى حد كبير على سلوك الكلام )ولا تكشف وحدها عن درجة التمقيد التى يكشف 
عثها نظام م اللغة المتحدث بها ؛ ولذلك نرى أنهمما بعدنا عن نطاقٌ المعالجة الحالية للغة أن 
نناقش الوضع اللغوى الممكن لانظمة سلوك اخرى قد تاعب دورا فى الاتصال © كالحركات التعبيرية 
ألتى , تظهر فى أداءات مختلفة على نحو مأ فعلالبورت وفرئون فى دراستهما للكتابة أد الخط ») 


ما 


أدوارد هول فى دراسته للفة الصامتة , 


حقيقة أن الكتابة نظام اتصال له علاقةخاصة باللفة الملطوقة من حيث أنه بتو قف الى حد 
بعيد على الوجود السابق للغة المنطوقة . فموناحية النشوء النوعى ©» تعلم الانسان الكلام 
فل الكتابة 6 ومن ناحية تطور المرد كفرد ؛ تعلم الطفل أن يتكلم, قبل أن يكتب ٠‏ ولهذاالسيب 
بنظر الى اللفة المكتوبة على أنها لفة منطوقة< دولت » فى نظام مكتوب مصطلح ومتعارف عليه 
وتعبر منلها بطريقة خاصة فى الكتابة 0 ولكندراسة تركيب اللغة وحده فى صورثه المكتوية ب# 
رغم فوائده إحيانا ‏ بثير العديد من المشكلات . فهو يغفل تماما نظام الصوت فى اللفة وكاثاره 
الممكنة على التركيب »© ولذلك فقد يوؤدى الىالخطا فى التجارب السيكلوجية ان نستعم|ا 
الكلمات المكتوبة أو المطبوعة كمثيرات دون أنئدخلف الاعتبار الطريقة التى بمكن أن ستحيب بها 
الشخص لهذه المثيرات أذا كانت فى صورة لفةمنطوقة , 


ومن هنا بيمكن أن نحدد وظيفتين أساسيتبين للفة : 


ووظيفة الاتصال من الإفراد . 


3 شانية : أنها نظام همف. الاستحانيات سسهكل ألعف؟ 1 يلاه 1 إلى .ع مب..ء 
محن أل سممحار سهد ل التفكير والعمل بالنيسة للفرد ؛ بمعئى ألها تؤّدى 


وئليفة الاتصال داخذل الفرد ٠‏ وقد يدو واضحاجدا أن تقول أن اللفة تخدم وظيفة الاتصال بين 
أن سخاص فى نقل المعرفة والشامر » وى تقدبووسيلة يمكن للانسان ان يتحكي بها فى سلوك 
الآخرين , ولكن ما أن بكتسب الفرد ولو جرءاسيرا من الاستجابات فى اللفة » حتى ببدا فى 
استخدامها كآداة للاتصال فيما بينه وبين نفسسه عاعنىفى القيام بعملية التفكير وتسهيل القيام بالوان 
السلوك الاخرى . فالفرد تمكلة أن يستجيب لسلوكه الكلامي أما بسلوك كلامي آخر أو بعمل 
يقوم به ٠‏ فهو مثلا قد يستجيب للتصورات اللفظية للخيرة السابقة حتى بعد انقضام وفثت 
طويل على مرور هذه الخبرة الاصلية وأن بصدرالئفسه أوامر للقيام بعمل مأ , 


؟ - بين المشكلات اللغوية والسيكلوجية : وأذا كان موضوع البحث أساسا هو دراسة اللفة 
والفكر عند الطفل ©؛ فان هذا يقتضي منا القاءالمريد من الضوء على العلاقة بين علم اللفة وعلم, 
النفس ») ومدى اهتمام كل منهما بمشكلات الآخرءوكيف تعالج المشكلات اللفوبة فى عملم اللفسن » 
والمشكلات السيكلوجية فى علم اللفة , ا 2 


ذه 
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عالم آلفكر ‏ الجلد الثائي ‏ العدد الأول 


ان علم النفس كما تعرفه 4 هى العام الفىندرس القوانين العامة للسلوك . ومن بين 
الموضوعات الكبرى التي بدرسها موضوماتكالتعلم والدوافع والادراك والفروق الفردية فى 
القدرة والشخصية وما الى ذلك . وعالعالئفس فى محاولته دراسة احد هذه المجالاتث 
يبوجه أهتماما أقل نسسيا الى المحتوى الشخاصللسلوك الذى ) قوم بدراستهة »؛ منه الى القوانين 
العامة التى يفترض انها تقوم وراء هذا السلوك امراد دراسته . فلا يهمه كثيرا فىدراسته 
التعلم مثلا ما اذا كان يدرس استجابات الفيرانفى الضغط على الرافعة فى المتاهة » أو استجابات 
انسان فى تعلمه مجموعة من الكلمات عديمةالمعنى . ومن هنا كان طبيعيا ان نتوقع الا يوجه 
علم النفس اهتمامه بشكل مباشر الى درامسةاللفويات » لان اللفويات هي دراسة تركيب 
استحابات معيئة متعلمة على نحو مأ نتحنت ألىدرجة كيرة بواسطة البيئة الاحتماعية للفرث 5 
نالاستجابات اللفظية التي بدرسها اللفوى هينوع واحد من الاستجابات التي يمكن ان يدرسها 
السيكلوجي . وليس ثمة حاجة ماسة بالضرورقلان بعرو أهمية خاصة لهذه الاستجابات كموضوع 
للبحث »6 اذا قورنت بغيرها من الاستحابات(؟) . 


غير ان عالم النفس سرعان ها وجد نفسهمضطرا بطبيعة دراسته لموضوعات معينة بالدات 
كالتفكير والتخيل والحكم والاستدلال ان بعالجمو ضوع السلوك اللفظي كنوع متميز من السلوك 
له اكمية خاصة فى دراسة نظم الاستجاباتالمعقدة فى هذه المجالات » كما انه يقوم بدور كبير 
حدا ف دراسة توامر أخرى كالادراك والد وافعوالانفعالات 5 وبعبارة أخرى وحد عالم النفس 
نقسة مضطرا ان يوجه اهتماما خاصا اوضوعاللفة باعتباره من الامور الهامة التي يحتاج اليها 
فى درآاسته مو ضومات أخرى عدردة © ومن م اصبحت دراسة السيلوك اللففي يست فقط 
( علم نفس اللفة » (؟) ؛ وان كان يصنف أحياناكفرع من فروع علم النفس الاجتماعي ٠‏ 


والسوّال الآن : كيف عولجت المشسكلات اللغوية فى علم النفس والمشكلات السيكلوجية فى 
علم اللفة ؟ ولننظر اولا فى : 


أ معالجة المشكلات اللغوية فى علم النفس ؛ 
من الممكن النظر الى المشكلات النظريةالكبرى فى سيكلوجية اللغة » كمشكلات ظهسرت 


3 التطور التار بخ , لعلى ألنة 
فى التطو ربخي لعلم 


حم لكاي 
و 


: لنعس. ٠‏ اولقفد تتبسعع بور نج [4) اخطوط التفكير فى مشكلات عدن كه 
ومن المفيد النظر الى هله المشكلات من وجهةنظر حديثة . 


ان الثنائية الفلسعية بين العقل والجسمكوحدات متمايزة » كانت هي الموضوع الرئيسي 
لعلم النفس الفلسفي . ولقد حاول علم النفساليوم ان يبتعد عن مثل هذه الشكلات الفلسفية . 
ولكن الارثالفلسفي عن العلاقة بينالعقل والجسم العكس لدينا بشكل واضم فى مشكلة العلاقة 


السلوك الذاتي الباطني والسلوك الظاهرى الصريحالذى يخضع للملاحظة المباشرة . وقد اتضح ا 


و4 - 15.0 
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(للغة والفكر عند الطفل 


فى صورة نكرة مبالغ فيها ؛ تتجلى فى أن ايسةسحاولة لدراسة السلوك الذاتي » انما هي ب بوي 
لدراسة الشطة العقل بامتباره وحدة مستقلة ع نالحسم » والعودة ثائية بعلم النفس الى محال 
الشعلات الفلسفية , بل ان بعض علساء النفسذهبوا الى قمر علم النفس العلمي على دراسة 
السلوك الصريح الظاهر الى يخضع الملاحظةالمماشرة » دون سوآأه » أو على الاثل ب خشية أن 
بوصفوا بالعقليين بالمسئى الفلسفي استبعدوامن محال مناقشتهم اى نظر تلاحداث الذاتية ٠‏ 


ل 6 

ملوكيه؛ بمعنى انها تلعب دورا هاما فى كثير منالتتابعات السلوكية دون ان تحمل هذه الاحداث 
فى اطارها السسيكلوجي دأى أثر للثنائيةالفلسفية ؛ كما ان قرائن هذه الاحداث الذاتية ب 
كالسلوك اللففلى ‏ يمكن أن تخضع الملاحظة ؛ومن ثم 'لتبع إلى حد كبر نفس قوائين الاحداث 
التي تقبل الملاحخظطل ة كالاستجابات الحركيةوالعصبية ٠‏ وعلى هذا الإاساس يذهب كارول الى 
ان اى نوع من السلوك الظاهرى الذى بلاحباظ بشكل صريح © يمكن ايضا أن بتمثل فى الذهن فى 
صورة فير ملاحظة ٠‏ فالكلام الصريح الظاهر بمكنان بتمثل آبضا فيما نسميه أحيانا باسم الكلام 
الداخلي ٠‏ اععهمه «عمهز 


ولكن الاحداث الذائية ‏ كما يذهب جونكارول ()يمكن النظر اليها مع ذلك كاحداث 


واللارسة السلوكية اأحدثة تقبل البوءافتراض وحود الاحداث الذاتية . فهم يتحدثون 
عن الفكر وع نالصور اللهنية والاحلام والمدركاتءو لكلهم بفضلون النظر اليها كاحداث وعمليات 
بر منها حالات . وحتى فى تصميم تجاريهالموضومية نجدهم يميلون ايضا الى استخلاس 


فروضهم من ملا حظالهم الذاتية للسلوكالشخصي ٠.‏ 


فاذا رجعئا الآن الى تاريخ علم نفس اللغة »نجد أولا أن المدرسة التجريبية الانجايزية ؛ وعلى 

رأسها جيسن مل وأشسه حوث أستيورك مل )تذهب الى أن الإفكار السيطة والدركات تترابطك 
فيما بيئها بنوع من الكيمياء العقلية مكونة بذلكافكار! اكثر تعقيد! , ومقل هذا القسول بنمكس 
انها فى ملاحظات مل وابئه عن ظواهر اللفة . فالافكار الممقدة نتمثل بترابط الكلمات فى تراكيب 
بنائية تكشف من ارقباطات بين الإأفكار الادلىمستوى » التي يعبر عنها بهذه الكلمات . وهده 
المدرسةالانحليرية التي يمثلها الترابطيون الانجليزكانت تهتم اساسا بتفسير العمليات العقلية ع-ن 
طريق تداعى الافكار ٠‏ ومع ذلك فمن المعسسي القول بان هذه التفسيرات كانت تستند الى أية 
باكسند وامسئد اليه والصفات الخ ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون ولهلم قوت ستعط11 - وهو أول من اسسن معملا لعلم التفس 
بمدينة ليبترجبالمانيا وام آول عالم نفس بكتب|ااقالات الطوال عن سيكلوجية اللفة ؛ وهصي 
مقالات جدبيرة بأن تلقى من الاهتماءأكثر مما لقيته لما نحتويه من مناقشات وتفسرات هامة لجوائب 
معيئة 'لفه بلية عن السيلوك اللفوى » كت ركيب الكلمة وادراك الكلام » كما كأن كُونت سدم 
ا ملاحظات التي هي على قدر كبير من الدقة وانكانت ملاحظظلات استبطائية , ولكن ببدو ان اعمال 
فونت فىاللفة لم لق نفس القدر من الاهتمام الذى لقيته إعماله الاخرى فى علم النفس وخصوصا عند 
تلاميذه من الأمريكان ٠‏ 


لقد كشف قورنت عن ظاهرة ( التكفير بدونصورة ) غطعسوطة ومعاعووز وهو توغ من 


2١‏ بأأء .مه ,18 طتامك ملاممه) 


م53 


51 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


السلوك الذاتي بلاحظ فى عملية التفكر ©» ولا بمكنو صفه بادراحه تحت القوالم العروفة فى ذلكالحين 
فى علم النفس وهي الإدراك والاحساس . وقدااثارت هذه الفكرة نقاشا حادا بين كولبه ومانيك 
ومارب ولمءوة وغيرهما من مدرسة فيرسبورج إووطءة وتتاطمجرا ٠.‏ ولكن نتائج النقاش 
كانت مفيدة بالنسية لعلم نفس اللغة ؛ اذ وصلواالى وحود نرعات محددة » واتجاهات شعورية ) 
واستعدادات تلعب دورا هاما فى التفكير والتراب طالمقيد وربما فى السلوك اللفظي كله . 


اما المدرسة الوظيفية فقد ذهيت الى توكيدالظاهر الديتاميكية للسلوك والحياة (اعقلية على 
نحو ما كشفيتعنها المادة الجديدة للتعلم والاقتران|أشرطي والتي بدأت تتراتم وتتجمع مئلك ذلك 
الحين . وهذا هو الاطار الذى نمت بداخلةه سلوكيةوطسى . وقد ذهب وطسن الى أن العقل ليس 
موضوعا مئاسبا لدراسة علم النفس ؛ لان أيةملاحظات على العقل انما تعتبر ملاحظات ذاأتية ©» 
ومن ثم لا تشكل جزءاً من هن المعرفة يمكن التحمّقمنها واثباتها . واقترح بدلا من ذلك درا 3 
السلوك الصريح الظاهرى فقط والعلاقة بين المثر والاستحابة . أما الشعور ومحتوباته كالمفاهيم 
والافكار فينظر اليها على انها ظواهر ثانوية . 


ومن هنا كان للسلوكية تأثيران كبيران هعلىدراسة سيكلوجية اللفغة : الأول »؛ ان اللفة فسرت 
تفسيرا! بسيطا للغاية فى ضوء النظرة الساوكية . فاللفة ببساطة هي مجموعة من ردود الافأمال 
الشروطة,. والثاني:انها وجهتانتباه علماء النفسبعميدا عن دراسة اللفة» اعنى انها وجهته ناحية 
مشسكلات اخرى بدت اكثر اهميةكدر اسةطبيمفعملية التعلم ٠‏ ومن هنا كأن دور سيكلو جية اللفة فى 
علم النفس الجر يبي دورا ثانويا تلغائنة وأنكان البعض من أمثال أمسبير رو روخ و فلو ند ا|أبورت 
زوم اح و واسسءززع 0 قد أسثمر فى اهتمامهالنظرى ,السلوك اللغوى » مع تركير الالتياه على طرف 
اكتساب وتعلم الاستجابات اللفوية »© والدورالمىتاعبهفساوك الكائن الحي العضوى اكثر من 
التركير على تحليل اللفة . وفى 1515 ظهر عددكامل من مجلة علم النفس الامريكية خصص 
مر اجعة المشكلات لات المختلفة فى سيكلوجية وفلسفةاللفة والكلام » وتحدث البعض عن تقارب وشيك 


الحدوث بين اللفودين والسيكلوحيين ؛ لقاء لم يدمطويلا أن سرعان ها سار كل ملهما فى تجاه لبعيك 
عن الآخر , 


وقدقدم كانتور وواموع1 السيكلوجي عام 9 مداولة طيبة لتحفيق تضمئات عدة من المذهب 
السلو كي لدراسة السلوك اللفظي . وقل اشتملتدراستدعلىربحث مستفيض لتاريخ سيكاو جيةاللفة 
ومناقشة وحهات نظر الكثيرين منالهتمين بدراسة اللفة م نأمثال شليشسر «ونهزهاطه8 وشتينتهال 
لقطغصزة5 وكونت ودثبر وك امومط[ء2 و فندر بس ومنزرلوع7؟ وستوك إررمع وبهترح -واطن8 وسابير 
لعقهك5 ,عزود5 وبلومفيلك لتقومع1 ,لاع غممو8[1 وغرهم . وقد آأخذ كانتور على اللفويين وحود 
الكثير من الافكار الخاطئة الصادرة عن تحيز ععاي كالتقيل الخاطىء لنظرية أله لتعبير التي تذهب الى 
ان اللفة آداة للتعبير أو قل الافكار والمشاعر والصور الذهئية . ومثل هله النظرية ‏ فى نظر 
كانتوىي ‏ لوبعد لها وجود ؤعلم النفس الأموضوعى. كما أخل عليهم انهم ركزوا فى الماضي على المادة 
التي تدور حول « الشسىع اللفة 6 ومن بمعحزوا عن دراسة اللفة كسلوك توافقي الناس 
الذين يتحدثون بها , 


وتختلف نظرة سكنر .8,17 «#مقط5[1 وكارولوميللر .هرءع«مه0 ,41112 عن نظرة كانتور . اقد 
السلوك الادائي ١‏ وقد عرفة بأنه 1 السلوك التلقائيالذى بمكن أن يدعم أو دعم فعلا » بشكل متمايز 
بالاشتراط الوسيلى » . وقد اوضح ذلك بمثال :ان السلوك التلقائى المميز للحمام هو استجابة 


ف 


باه 


اللغة والفكر عند الطفل 


التقاطا الحب,.. وهله الاستحابة سكن أن تدهم ولذلك تصبيح استحابة ادائية أو وسيلية 
مقرونة نمشير خاص مشي ب كالطعام مثلا ٠‏ والحمام يمكن أن نستخدم هذه الاستجابة « كعلامة » على 
انه جائع . وبالمثل > فان السلوك اللفظي التلقائيعند الطفل يمكن أن بخضع فى نظر سكنر لعملية 
تدعيم ممائلة ©» ولكنه لدعيم اجتماعي فى هصذهالحالة . فالطفل بتعلم هنا أن أحناثت بعض.ن 
الاصوات ألتي تشبه ظاهريا على الاأقفل بعض الاصوات ت المقيواة احتماعيا لبعضي الكلمات مقثل 
« لبن أو ماء.» يؤِدى الى اثابة بالتش خيع أوبمظاهر المحبة أو الحصول على ال الاشياء التى أشار 
اليها . ومن ثم تقوى هذه الاصوات أو الكلمات .آما الاصوات او الكلمات الاخرى التي لا تكافاً 
بهذه الصورة فائها تنطفىء بالثالى ٠.‏ ويمكن انبمتد هذا التفسير الذى ذهب آليه سكثر ليشمل 
كل الظواهر اللفوية , 


وبالاضافة الى هذه النواحي من الاهتمامات بالمشكلات اللغوية فى علم النفس »؛ كانت هناك 
محالات آاحرى تر تبط باللفة وق ألوفت لفسسسس اهمو ضع أهتمام من علماع النفس ٠‏ فقك قام 
سانفور 113 ونوجم1ازط ,لروظ بجوو ندر اسةمستفيضيةعن العلاقات اممكنة بين سلوك الكلام والشخصية 
نشرها 55 ؛ كما نشر بعدها بقليل مقالة باسم الكلام والشخصية اختتمها يقو له ١‏ هناك من الأداة 
ما يحمل على القول بان اللفة هى أذاأة للشخصيةمثلما هي اداة الفكر » فعتندما يتحدث 


الفرد فانه بكشف ليس فقط عن العالم الخارجيبل. وأبضا عن نفسه من خلال شكل كلاميه 
ومحتواه ) 3 


ب - معالجة المشكلات السيكلوجية فى علماللغة : 
ومن الناحية الاخرى » فان من المحتمل انيكون علم اللغة قد تطور بشكل أسرع من تطور 


علم النفس ٠‏ ففي الوقت الذى كان فيه قونتيوؤسس معمله لعلم النفس ؛ كانت علوم اللفة 
وبخاصة علم اللغة المقارن قد قطع شوطا كعلم تاممتطور »© وقدبدأ علم النفس ينفض عن كاهلة عيام 
الفلسفة اليونانية القدرمة ,. وكان علم النف ساللفوى فى القرن التاسع عثير تأمليا إلى حد بعيك. 
وقد حاولهر مان باول ليوط مووئوعع: لم1 ف كنابة< أسسن ثار يخاللغة ) أن ن يقدم تفسيراتسيكار جية 


ا 1-2 الى سا الشالحة الا 
لقضابا عديدة عن خصائص اللفة , ولقد اخابلومفيلد ملى باول أصراره على التفسرات 
أ لسيكلوحية للفة » وذهب ألى ألهالا تضيفشيثًا الى المناقشة اللغوية بل تزرلدها غموضا , 
وأن كأن بلومفيلد نفسه قد وقع فى نفس النتقداللى وجهه الى هرمان باول . 


بين علم النفس وعلم اللفة فى مقدمته الهامة لمجلدهوعن اللغفاث الهندية الأمريكية )١(‏ . وقد رفضصس 
فكرة أن السمات ألنة لنفسية لأمة ما بمكن أن 3: تنعكسقى لفتها » كما ذهب الى أن « وجود الفا هيم 
النحوبة الاساسية فى جميع اللفات يحب ان يعتسبردليلا على وحدة العمليات السيكلوجية .. » 


وقد كتب فرالر توأسن اللعوى وألالم وبوأو حر ) والسيكاوجي أيضا 4 أفكاره عن . العلاقات 


وفى حوالي ١؟5١‏ كان تأثير وطسن كبيرأ .وقد ظهر ذلك التأثير واضحا فى ) ملاحظة سايم 
التي وردت فى مقدمة كتاب اللفة والتي بقولفيها : « انه ليس لديه ما يقوله عن الاسساس 
السيكلوحي النهائي للكلام ٠‏ ومن ثم فانه فضلان بعالج مو ضوع الكلام دون أشارة صربحعة 
ابتة لاساس سيكلوجي ما ») . وقد سار بلومفيلدابضا فى هذا الاتجاه السلوكي متاثرا بوايس (/) 


الى 13 ع8[ ,لاتأاقعناف ,ل ءلآ.لآ رعق قناق28قر[ تنقتله] موء تامع سطة 01 عاووطلمواع و(.2)60ممعط ,م2808 


ايم 9 210 ا حأ ترز اط ا ا سروت 1 00ظ(ظ 


نقلث ,0110 رقناط111نا01ت) ,ناه لقاع ل التاق زه مأمقظ لقع ناأء 18605 لل بلنتوط وأتعطلف ركوزهة187 


لذ كك 


١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ب العدد الأول 


فى كتابه « الاساس النظرى للسلوك الانساني » .ومع ذلك فلا ترال فكرة بلومفيلد الاساسية التي 
تلم هب إلى أن اللغويا نات ل تحبا أن لسسسيل دو نالا لتحاء الى التفسيرات السيكلوحية بمثابة الممدا 
الذى يوجه التحليل اللفوى المعاصر ٠‏ وسيدو أنبعض اللفوبين قد فسروا موقف بلومفيلد بانه 
يستبعد كلاعتبار للمعنى فى اى سياق . وبدذهبكارول إلى ان موقف بلومفيلد من المعلى موقف 
متطرف , فنراسة العالي لى نظر بلومفيلد هيدراسة مجموع المعارف الانسانية » « فائذا 


2 


استعدنا هذا الحزرء من امذهية 3 فان وصفكالمعنى فى ضوء النظرية السلوكية للمشسير 
والاستحابة صحيح فى أساسه وأن كان ناقصا )( كارول :دراسة اللفة ص 8١‏ ) . 


ومع ذلك وحتى اليوم لا يمكن لعالم اللفةان يتجنب الالتجاء من حين لآخر الى المشكلات 
السيكلوجية وبخاصة مندما بتعرض لمكش_كلاتتخرج عن مجال اللعات الوضعية بالمعنى الدقبق 
ذفي بحل ا به مارتن جوس عن عام الاصوات السمعية وجد أن من الفرورى وضع عدة فروض 


عن طر نقة إدذراك أصوات الكلام 3 ولذالك فقنأرجع القارىع الى أعمال حدية لعدد من علماع . 


النفئس عن الادراإك السبيعى . 


ولا يمكننا فى هذا الصدد ان نففل المشكلاتالسيكلوجية التي اهتم بها بنيامين ورف فى 
كتاباته العديدة عن اللغة (8) وقد ذهب أيضا الىان تركيب لغة الفرد يعتبر عاملا محددا لطريقة 
ادراكة لبيئثه وكيفية أس ستجابته لها , 

والخلاصة 4 فحتىوقت قريب لم يكن هناكاساس واضح مشترك للفهم بين علماء النفس 
وعلماء اللفة . وربما كان سببا ذلك اتشغال كل منهما بالمشكلاثة الخاصة المتعلقة 'بمجال تلمخصصه 
قل أن لوسع محالاث أهتمامه ليادين أخرى. ولكن التقارب بينهما 'ودراسسة الشكلات 
املشتركة قد بدا بظير بوضوح فى ) هده الستوات الاخيى 6, 


لها لف ف 
ما كه( كما 


1 ل 7 1 شلا 005 1 4ن 0 1 


ثانيا 0 لجو النعة قلت الكتل ١‏ 


٠‏ م 
در * كل إسسم 1ه 0 


١‏ مقدمة : ان اكتساب الطفل للفغتهالقومية أو لفة الأم بعد اختيارا هاما لآبة نظرية 
من نظريات التعلم . فمدرسة الجششطلت لم يكن لديها ما تقدمه عن اكتساب اللغة سوى ما ذكرته 
فى محال نمو المفاهيم او التصورات حيث ركز على نمو ادراكات الطفل فى مرحلة ما قبل اللفة . 


اما النظرية الارتباطية التي قال بها هولتعن المنعكس الدائرى فى المناغاة » فلم تعد مقبولة 
اليوم على نحو ما أوضم دولار وميللر فى كتابهماالتعل, الاحتماعي والتقليد (5) ٠‏ كما حل محل 


نظرية بافلو ف ووطسن فى اكتساب اللفة أنواعامن نظريات التدعيم التي تذلهب الى ان الطتنفصل 
يميل ألى تعلم الاستحابة ألتي تدعم ؛ سواء كا نالتدعيم عن طريق الثواب المباشر الذى يؤدى الى 
خفض حدة التوتر » أم كان عن طريق بعض | الادلةالثانوية غير المماشرة لله للشواب العو لنهبائي . أما 


الاستجابات التى لا “دعم نفتميل الى الانطفاء والاختفاء من حصيلة استجابات الطفل . والإاستجاباتث 
5 4 عله إب حجدانة 


2 حداث قد تكون استبحادات مباشرة أثيرات خارحية أو قل تكون استحابات 


6 م11 1.1. ./آ.[8 قمة عمل اتطسوه والق26 لصة غطعنامط1 ,عم ممع مم1 .8,1 عرمليه 


م 
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اللغة والفكر عند الطعل 


ادائية ( كالمناغاة) تستثار داخليا الى حد ما . وقدعرض سكنر هذه النظرية عرضا واضحا فى كتابه 
اللوكاللفظى )٠١(‏ على نحو ما سبق أن أشرنا , 


ويذهب ميلار ودولار إلى لى أن الطفل ليست لدبه غرلرة فطرية لتقليد أو محاكاة السلوك © 
واكنه يمكنه أن يتعلم القيام بلك حتى فى المراح ل المبكرة ةهن نموه اللغوى عندما ثاب السلوك المراد 
تفليده . وقد اشارا أبضا الى ان التقليد بساعدالطفل فقط على ابجاد روابط جدياة 


للامنتجابات التى سبق تعلمها بوسائلاخرى . 


ومن الممكن أن نصف مملية تعلم الطفل اللغةبوجدعام على هذا النحو الذى اوضحه كارول )١١‏ 
فى مقاله عن نمو اللغة عند الاطفال . ان الطفل ‏ اثناء لموه اللفوى ب يتعلم اى الاستجابات 
اللفظية او الحركية سوف توصله لا بريده » اوتبعده عما بكره »4 واى الاستجابات من جالب 
الآخراين بمكن أن نتخد كادلة ا بريد ومالا يريد . والواقع اله بذلك بكتسب دلالات اللغة ومعاليها. 
وفى المدء تكون الاستجابات المتضيئة عامة حداوشاملة » ولكنها تتماير بالتدريسج وتتشكل ..ه 

والطفل بتعلم ان يقلد استجابات الآخرين ولكنه يتعلم اغا محاولة القيام باستجابات جدردة 
وارساطات بين الاستجايات كما بحاول آي التعميم . والاخطاء البارزة ألتى قد يقع فيها 
الطفل احيانا » اثما هى نتيحة فشله فى التعرفعلى الفروق الحساسة فى الصوت والشكل 
والمعنى 4 أو هى نتيجة المشابهة الخادعة الخاطثةالتى يقع .فيها نتيحة عدم الانتظام والثبات فى 
أللفغة , ومن المحتمل أن تكون هناك تتابعات: الية مطردة نسسبيا فى هذه الفروق المكتسسة » 
لكن الباحثين فشلوا فى نتبعها بتفاصيل كافية »كما اغفلوا ايضا الكثير من الظواهر اللفوية كانواع 
التنفيم إلتى بحتمل أن توجد بين الالفاف الاولىالمتميزة على نحو ما لاحظ لويس . واذ! أمكن 
وضع مثل مثل هده المقابيسن النبائية » فمن 'المحتملان تصبم اكثر دلالة ومعنى من تلك التى نتخدذ 
كفرائن على لمو اللفة مثل متوسط طول الجملة .كما أن' من المحتمل ابضا أن بكون للتكرار العام 
للمفردات التى تظهر فى كلام الطفل النطوق )علاقةهامة. بالتتابعات النمائية التى تكتسب بها هذه 
المفردات . 


- ؟ طرق دراسة اكتساب اللفة عند الطفل: ولو نظرئا الى الطرق التي استخدعها 
الناحثون المختلفون فى دراستهم لاكتساب اللفةعند الطفل وئموها وتطورها لوجدنا أن أقدم هذه 
الطرق هى( الاساليب البي و جرافية » وألثي كانتفى ألمدء محموعة من اللاحظات العارضة نوعا ما » 
لحالات فردية 5 ونا كالت هذه الاإساليب تعتمدهلى الملاحظة المماشرة وذون حاحة الى استخدام 
أدواشأو أجهرة “لذا كان لها دور كبر فىالدرا سات التي أحربت قى أواخر القرن المافى واوائل هذا 
الفرن . وكثالت معظم م هدذة الدراسات تدذون أساساحول اكتساب !له لفردات ٠‏ اللفى 3 مثلد ظطلهور الكلمة 
الاولى عند الطفل الى إن يصل عامه الرابع أوالخامس ؛ حتى يصبم محصوله اللفوى من الكثرة 
بحيث بتعذر على! لباحث|لقيام بملاحظته أو تتبعه . وتذاهب ماكارثي ( 10 الى أن القليل جدا من هذه 


1 .1957 وأمر)-بصناسة-دماعاممة بلعملا سوا ,كتمعقطء8 لقت : مقلع ,8 ,رعمملكاة 


)1١1١(‏ ,(ل6) فأموموة لوق مأ *” لمعنل اتلك مذ تمعسوماءب169 عهدقنهومة1 " : صسطه1 [امضوت 
و11 لطة اتمطعمتة1 8016 ,ارملا وعار دين 01 عآمو5 ف رق تأدأسمعدذأامطع28 
1 ْ 1 3311-5 مم 1966 


10) ,(لع) أعقطء نسة© .لآ مأ * صعمل لط جز أمعدصمم 06961 مع ةتاهصة.آ '' ,68طأه1001 ,لإتلاتتم© ما 
165 1/1167 رامول برعا؟ ,برع هامطع روط الاك 01 لمسسملخ 
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الدراسات هى النى درست النطق فى مرحلةما قبل اللغة فى الطفولة المبكرة » دون أن تستقيد 
عادة من الإاصوات اللفوية » على حين حاول بعضها الآخر تحليل الاحاديث اليومية المتصلة 
خلال السنواتٍ الاربعة او الخمسة الاولى من حياة الطفل . ورعم ما قدمته هذه الملاحظات 
من ثراء فى الادة وما أوحت به للممشتفلين فى هذا الميدانمن!فكار »الا أن قيمتهاا لعلمية كانت بسيطة 
لاختلاف الطرق التى اتبعت فى كل دراسة مئها , وكانت الملاحظات تجرى فى الافلب على اطفال 
اما متقدمين بشكل ملحوظ فى ثموهم اللغوى اومتخلفين لعويا » كما كانت التقارير تكتبفى ظروف 


مختلفة سعب تحديدها بالنسبة لكل باحث 4هذ! بالاضافة الى إن القائمين كتابة مثل هذه 


الما أل تسيا كسا 


التقارير ' اليومية كانو! ق الاغلب هم الآياعء © ممابجعل احتمال تدخل العوامل الذاتية فى الدراسة 
احتمالا كبيرا . ولكن المحدثين من الاحثين الذين اهتموا بمثل هذه « الدراسات البيوجرافية 0 
اإستخدموا أساليب تحعلها اكثر تطوىأ كما اتخذو | الاحتياطات التى تجعلها اكثر موضوعية . 


وفى الاربعيئيات ظهر نوعان أساسيان من الدراسات : الاول اهتم بنطق الطفل واستخدام 
الاصوات اللغوبة » والثائى تميز بالطابع الاكلينيكى الذى بهتم بما قد يكون هناك من عيوب فى النطق 


ولقد بدا الاهتمام واضحا بالدراسات اللفوية » وان أخذتث هذه الدراسات طابع البحوث 
النظرية ٠.‏ ولقد تضمن الكتاب السئوى الثامن والعشرون للدراسات التربوية (؟١)‏ اشارات الى 
*؟| دراسة من نمو اللفة مئد الطفل فى مرحلةما قبل المدرسة . كما اشتمل مصسلد خاص من 
مجلة علم النفس الغرلسية نشر سئة |١597‏ علىعرض لدرآسات جمافة من كيار علماء اللقة 
الفرنسيين الملعقدين فى هيئلة هوّتمر لبحث سيكلوجية اللفة . وكانت معظم الدراسات تدور 
حول مشكلات نظرية عن اصل اللفة والعلاقة بين النكر واللغة » بالاضافة الى دراسة مشكلات 
الاصوات اللفوبة . وقد تضمن هذا العدد ايضادراستين فقط قام بهما جر يجوار وكوهينتعالجان 
اكتساب اللغة عند الطفل . وقد اهتم جريجواراساسا بالاصوات اللغوبة فى السنتين الأوليين من 
حياة الطفل »© بيئما اهتم كوهين بائر الكلام الطفلىعلى نطور اللفة عند الطفل ( ماكارثي 58 ) ٠.‏ 


وكان اهتمام علماء النفس بموضوع اللفة قبل سنة .11 محدودا! على نحو ما تكشف عئه 
كتاباتهم . فلو استعرضلدا الكتبه قبل .197 لوجدنا انها كانت تخصص قدرا بسي احدا لمعالحة 
نمو اللفة عند الطفل . أمأ بعد ذلك فقد احتلت اللفة ونموها جانيا هاما من كتابات علماء النفس 
وأصبحت تشغل فصلا أو أكثر مرع فصو لالكتاب 8 وفد اشارثت ماكارثى الى بعض الباحثين 
الذين خصصوا فصولا قيمة فى كتبهم من امثالستودارد وولمان ( 15954 ) 4 بروكس وشافر 
6117 )4 هن [1378) »2 جودالف (4)1518 جيرسلك ( 1169 ) © بركئر يدج وقنسسنت 

(1959)»>توهسن (؟155)(ماكارثي 155 ). 
ولكن اهتمام الباحثين بالدراسات المتصلةبنمو اللفة عند ااطفل لم يقف عند حد البحث 


النظرى ؛ بل ظهر اهتمام بالدراسات الكمية التى تجرى على عدد كبير من الأطفال والتى تستخدم 


ولقد قلت لازم .346.8 اختبار مفرداتاللفة لأطفال ما قبل المدرسة على /!؟ طفل ممن 
تقع أعمارهم بين الشهر الثامن وست سئوات »واستمدث كلمات اختبارها من قاثية كلمات 


 )15‏ (1929) لم هع ك1 عه عرل5 عط عم نراعلك 50 1[هدن لول عط ,0 علوم ط موعلا غطع |5 وخمع1 عم 
+1 


٠6١ 


“.ا الى م 4+ ا 
٠‏ 


1 با س ث وا أده آبد ‏ ا ظإي 
ثما كامنا سشهينا انها 
- 


تورنديك سن استخرحها سس 01 الاشسياءوالصور والاسثلة 


بتحليل تركيب الحملة فى تسحيلات كدة ساعة واحدة لأحاددث 88 طفلا فى مواقف اللعب الجن ٠‏ 


وقد أشارت ماكارثي الى دراسة قامته هيبها تعتمد على تسجيل , 0 استجابة لفظية مثرابطة 
منطقّيا ل .1 ا ا 0 رح وات اقل يات 


فاق اأى.-ء مع أإياء الاأعاملا .-*ط 16 اذكه لخ الةيان ا! 1 05 
يله للمجمو خخ العام للزخعال متحدله مجني الآباء كمعيار لاختيار الرطتقال ٠‏ وقد ألختضعك ماذدة 


الأراضة لارسعة انواع كري من التسليل هين :“طول الأسسعابة © وتعقد تركيب: االحملننة: + 
ووظيفة الاستجابة ؛ ونسب الاجراء المختلفة من الكلام . كما درست الملاقة بين هذه الانواع الاربعة 
هن التسطيلات والسن والحنس ومهن الآباء والعمر المقلى للطفل ٠‏ 


007 م 1 211 امف ١إزءذا!‏ سر ١‏ 
ونذلك خرحت دراسات إاللفة من محرد البحث النظرى ! 


التى تخضع للمقاييس العلمية الدقيقة , 


ولقد ظهرت مجموعات من الدراسات الطوبلةالتى نتضمن دراسة عدد كبير نسسيا من الحالات 
وتقعها على مدق عمرى عاو بل اتسينا بدالا هي الدواضيانة البيوجرافية التى كانت تقتصر مصلى 
دراسة عدد محدود جدا من الاطفال الذين هم ف الاغلب ابناء الباحثين انفسهم . وتمتال الدراسات 
الطويلة عن ١‏ البي و جرافية ) بانها تجعل عينتهاممثلة قدر الامكان © وتخضع حميع الإطفال 
للاحنلات ») تحت ظروف مواحدة تقربما 4 كمابالترم ألباحثون بمعايير واحدة تطبق على -جميمع 
الاطفال » هذا بالاضافة الى ان الملاحظات التى يصلون اليها يقوم بها باحثون أو ملاحظون مدربون 
تدريبا جيدا على القيام بهذا النوع من الدراسة »؛ وفير مرتبطين بأية رابطة تربطهم بالاطفال موضوع 
الدراسة مما بجعل ملاحظاتهم أكثر موضوعية . ومن أمثلة هذا |انوع من الدراسات ما قامت به 
شيرلي (؟9؟15 )4 وبييلي بروابيوظ ( 1555 ). 


ولمع بقف الامر عند حد الدراسات الطويلةنظر! لما يكتنفها من صعوبات» اهمها ما نتطلبه من 
جهد كبير ووقت طويل من جائب ا ل 0 
عن الاستمرار فى الدراسة حتى نهابتها لاسباب كثرة 4 ولذا قامت دراسات 90 مستعر ضة 
؛ على عينات :من مستويات عمرية مختلفة » وتعتبركل مجموعة عمرية ممثلة للسسن التى تدرسها . 
وتعتسر الدراسات المستعرضة فى الواتع تكملة للدراسات الطويلة » كما انه" 0 ٠‏ نكولها أسرع 
منها فى الوصول الى النتائج ٠‏ ولقد أشارت ماكارثي الى العديد من هذه الدراسات كتلك ألتى 
قامت بها شارلوت بهلر .151 وهترر ( 11175 )وجيزل وتومسسون وامائرودا ( "19 ) وجيزرل 
وتومسون ( 1496 ) وغيرهم كثيرون ( ماكارثي /ا45 ) . 00 


وايا كان المنهج الدى يتبعه الباحث فى دراسنه لنمو اللغة » وسواء اتبع الطريقة الطولية او 
المستعرضة أو اللاحظة الدقيقة ©» فمن م 'أنبعطى الباحك اهتماما كبيرا للظروف التى نستثار 
فيها الاستجايات اللفظية ٠.‏ فلقد أتضم من الدراسات المتعددة أن الانواع المختلفة من الاستجابات» 
وتكرار هذه الاستجاباك يتوقف على ما 35 كا نالو قف مو قفا لعبجر »أو محادثة»!و لعب ؛ 
ملاحظة من حالب الباحث » لعب داخل أو خارجالمبئى . هذا بالاضافة ألى أن التحديد الدتيق 
لرمن أجراء ء الملاحظة على عينات البحث له اهميةف النتائج التى تصل اليها وخصوصا اذا قصاي 
بها عقد مقارنات كمية بين الدراسات الختلفة , 


وأذا تركنا جانبا طرق دراسة اكتساب اللفةعند الطفل © ونظرنا الى عملية اكتساب اللفة 
ونموها مئد الطفل 4 للاحظل أن اللفة الحقيقيةتندو دآخل موقف اجتماعي »© أصلى الها نتيجحة 


ل 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالي ‏ العدد الأول 


التفامل الشتادل م م البيئة , ا ف م الطفل ف البدابة أصواثا وصراخًا تحت تأث الالم الذى 
ا لع و 4 وس كه 

بحسة)» ولكئه قيما بعد »)قد بعل درا جب لاد احساسه بالسرور تعبيرا لفظيا ٠‏ ومثل هذه 
الاستدابات اللفظية ترتبط بلاآً شك بالحالاتالوجدانية » والد وافع الاساسية للطفل كالجوع 
واستحاباتالالم والتبالأو المرد أى شيع حاد . ومع ذلك فهذه الاستحابات الطبيعية للحاحة الأساسية 
تصبح اجتماعية حتى منذ البداية , فالام قدنسعجيب لصرخات الطفل ليس فقط بر فعه وضمه 
الى صدرها واعطائه الثتدى أو ازالة البلل عنه ؛ ولكئها ألضا تصب فى اذليه الكثير من صوتها 
الحلون الذى بدخل الارتياح والسسرور الىنفسه . وهذا الموقف البسيط يعتبر نموذجا لكل 
اتصالائه مع البيئة 5 فليس فقط سسمع الطفل صراخه ل وهق مظير هام من مظاهر النطق 
والكلام الحقيقي فيما بعد . »© ولكن هلهالاصوات سرعان ماترشبط بالاستحابات الصوتية 
للام والتي بسمعها الطفل نفسه . ويكتسب كلام الطفل معنى ودلالة عندما يحدث هناك ربط بين 
استجابات الطفل واستجايات الآخرين » أعنى أنمعنى الاتصال بتحدد بالمحيط الاجتماعي الذى 
تعيشن فبيكينة 3 فالؤأصوات التي ندا كمحرد استحابة مرتقبطة بحاحاته ومشامره 6 سرمآن ما 
تصبح أداة للاتصال أو التوصيل ٠‏ وفى ضوء هذاالتعلم داخل الموقف الاجتماعي اللذى يضم فى 
البداية الطفل وأمه »4 تصبم هذه الاستجابات بالتدريج استجابات وسيلية تؤدى الى اشباع 
اكثر كفابة لحاجات الطفل . 


وداخل هذا الاطار الاجتماعي يمكن ان نعرض بشيء من التفصيل لراحل نمو اللفة عند الطفل . 
ب مراحل نمو اللفة عند الطفل : يقسي معظم الباحثين هذه المراحل على النحو التالي : 


١‏ مرحلة ما قبل اللفة ؟ ‏ مرحلة المناغاة9؟ ‏ مرطظة التقليد  »‏ مرحلة الكلام الحقيقي 
وفهم اللغة , 
|- مرحلة ما قبل اللغة : 


ادرك الباحثون فى نمو الطفل الأهمية البالفةلفتئرة الطفولة والتي توصف عادة بانها فترةنسيق 
اتخاذ الطفل وضع الوقوف . ولكن ماكارثي تفسر معئى كلمة طفولة وموم 'نفسيرا آخر غير ما 
هو شائع عنها . ففترة الطفولة فى نظرها هي فترةما قبل الكلام أو الفترة التي بدون كلام» طالما أن 
الكلمة ذاتها مشتقة من الكلمة اللاتيئنية «ز (ومعتاها بدون) و روم ومعئاهابتكلم . وقد 
اشار سولتر الى هذ! الاشتقاق سنة .1848. ولميكتب اثل هذا التفسي الانتشار » حيث يتركز 
الاهتمام على التفيرات الأكثر ظهورأ ووض وحاوهي التغيرات الحركية التي تظهر فى نفس الوقت 
الذى بظهر فيه الكلام , 


الأولى وهي صرخة الولادة ذات الدلالة الهامة نمو اللغة ؛ حيث تمثل اول استعمال للجهساز 
التنفسي الداقيق »© كما تعتبر كفعل منعكسسناشىء من آلية اكسدة الدم . ولكن هذا الصراخ 
الصادر عن جهازة الصوتي ليس ١‏ كلاما » » وأعنى أنه ليس من كلام جماعته ؛ ولا هو من كلام 
آبة جماعة تتكلم بلفة ار ل 0 . وهذ! الكدرات :13 رووعلة على أن( لطفل الى. | بعد 


كا, ألعد صحه تبعة ده ! كلام جماع مه ث كلك ؛ 0 
3 البعد عن مجتمعه فسيئطق نوما ما بكلام جماعته أو بكلام أبة جماعة أخرى . ذلك لان 


الطفل لا يلهم لغة جماعته الهاما » ولا هو يبتكر النطق بها أو بسواها ايتكار! » ولكنه يمر وهو فى 
كلا 


نفل 


مجتمع ما ؛ بمراحل طويلة وشاقة حتى ستطيعان يتفاهم مع من حوله بلفتهم (ذ. محمود 


السعران ص 45 ) 8 
ومن ١‏ محتمل أن بكون لاخراج الأصو] إغفق ت سوالتي بتعذر وصفها فى خلال هذه الفترة الاولى 
00 1 سم اج 1 1٠‏ || الماك 1م ١!‏ 1ه 


من حياة الطفل م أصهية كبيرة من ناحية كونهاتمريئا للجهاز الكلامي الذى هو فى سبيل النضج © 
كما انها تجعل من الممكن بالنسبة للطفل أن بتعلم خلال عملية التدعيم المناسبة » ان هذه الأصوات 
دمكن أن تستخدم كوسيلة لاشباع حاجاتةورفياته على نحو ما بحدث حين يؤدى الصراح 
الى التخلص من الح عأو الالم أو العضب . 


ل 
5 أ ”* سمه ال ليث بما 15 هه أنيالطفا همه * دنه | إليخ_ا 000 
وفك أو صحة شار لوب بهلر أن صر ا العفزنق صهوره 2 وى من السحيا لمكن ان 
كثيرة »> منها: 
1 5 المنيهاتث القوية كالضوع الشددك أوالاصوات الحادة أو الحرأرة والبرد الشديدين 8 


3-3 اا ؛المفاحثةفى الموضع أو الأوضاعمْ إلى بحة 
؟ ب التفرأت سسيس همض ”| حو يم رك سوسس >5 ادلي 0 
؟ - الاضطراباث القوية أثنام النوم ٠‏ 

ه التعب . 

ب الجوع ٠‏ 


ب العجر عن القيام بالاستجابة اللقصودةكالعجر عن الحركة نقيجة ثقل الغطاء الموضوع على 
خسيمه أو أخلابيس المقيدة للحركة . 


5- الخوف ( ابتداء من الشهر الثامن ) . 
| اإختفاء الشخص الآخر امو حود إمامه ( ابتداء من الشهر الثالث أو الرابع ) 3 


وبذهب حيزل فى حديثه عن النيو خلال الشهور الأربعة الأولى من سحياهٌ الطفل الى أن من 
وأحب الأم أن انكون 55 متيقظلة لكل ألو! ع الصراخ والاهتياج 4 وأن تقرأ دلالاتها ومعاليها 4 وأن 
تعطيها اعتماما وانتساها فجائيا قدر سان . كمااوضح أن الانتياه الى الصم راخ ومعرفة أسيابه 


من شانه أن بقلل صراخ الطفل ٠‏ والام الدقيقة الملا حظة المتيقظة بمكنها أن تمير من هذا الصراخ 
العام غير المتمايز ألواعا مختلفة ٠.‏ ففي استطاعتهاآن تمير سرعة بين صرخة الجوع وصرخة التالم 
وصرخة عدم الارتياح للتبال وقير ذلك . وهذهالصرخات التي بخرحها الطفل تدفع المحيطين به 
الى القيام بالسلوك الى خفف من حدة الأآلموويعود به الى حالة الارتياح فيدفعون عنه ألم 


85 
44 بي ١‏ 
لت 


الجوع أو البرد أو ماأآشبه 


)م 
لما و 


6111 ا 5 ء !1 ! الء | لحم 7 


فهذه الصرخات ترتبط فى ذهن الطفلبالنتائج المرشبطة بها ٠و‏ وهما| الارثباط 
بريدها و ٠‏ فاذا كان صراخ الجوع قد ادىالى الاشباع عن طريق الرضاعة » فان الصراخ فى 


وسرعة 7 00 ذلك أن الطمفا 5 بست خدء أاصم راخ التعبير عن | حالاته الوجدانية ودوائعه 
المختلفة , فالوظيفة التي يؤديها الصراخ فى هلهالأسابيع الاولى من الحياة هي اذن وظيفة اللفة 


فى أسيط صورها 4 وهي وظيفة الالصال بالآخرين وطلب ألعون متهم ا حاحانه 8 وهميىر 
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عالم الفكر ب المجلد الثاثي ب العدد الأول 


يستخدم هذه الاداة اللغوية البسيطة أو الأداةشيه اللغوية استخداما ناجحا لتحقيق حاحاته 
الأولية . ١‏ 1 الا 


ب 6 مرحلة الملاغاة : 


لا تبدا هذه المرحلة قبل الاسبوع الثالثمن حياة الطفل » وقد تتآخر الى الاسسبوع 


السابع أو الثامن . وهى تمتد الى -حوالى نهابةالسنة الأىا! الطفز 
بع أو الثامن . وهى أى حوائى نهاية السلة الاولى من عمر الطفل . 


والآصوات التي يخرجها الطفل فى بدابةهذه المرحلة لا بنطقها قاصدا أو مقلدا لآصوات 
الآخرين » وانما هي نشاط عضلي خالص وسسيط بحد الطفل لذة فى اخراجه وترديده . والطفل 
ألا صم الابكم يخرج مثل هله الاأصوات أنضا ؛ولكنه بطبيعة الحال لا سمعها ولا سسمع أصوات 
الآخر بن مع حوله ليقلدها 14 ومن لم توقف علدهذأ الحهد 8 
0 'ويذهب ويس (0) الى أن اصوات الراحةهي أصوات تعبيرية ©؛ وأنها تتحول بعد ذلك الى 
مناغاة أعنى أنها أصوات تخرج لمجرد السرور والارنياح لاخراجها . فالمنافاة لا تخرج فى نظر 
لويس عن كونها مجموعة أصوات يخرجها الطفلوهو فى <الة ارتباح وشبع . وبقوم الطفل فى هذه 


المرحلة بمئاغاته العشسوائية © وهى من الأهميدّنمكان ) لآن قيها محالا لحي بن امد ل الاك ا 
الحركة - 0 « د ب ا 8 َه 0 ١‏ منتكما عل ( لمق .» علاىئن" 


0 وكا اتنوع الكبير فى الاصوات يعني أناى طفل وليد يستطيع أن يتعلم آية لغة انسانية 
بلغس السهوثة التي يتعلم بها لغة الام . وقدلاحظ اللاحثون : م اكلنانات 

١ 1‏ باحثون أيضا ان البئات يبدان المناغاة على 
وجه العموم قبل الاولاد اللكور »4 وان قدرتهن على تنودم الأصوات فى اثناء الثاماة يز 3 قف 5 
الذكور 1 ا ب يدث 


سكد] بهم لفسه وهو تنام , م ع تصن مانا 4 أم أله 1 
ببداأ وهو بلاقي © ونجحد الطفل متعة فى سماع الأصوات التي يخرجها هو نفسه . 


لمسسهي 
ألتى يخرجها ويسيعها ويربط ي: لق الحا ع رك ا ا ا ل 0 
ار م ويربط بينها وبين طرقاخراجها » وهنا تبدا مرحلة : ل : 
اجهزته الصوتية باشكال مختلفة ويستمع لنتائجهذه التغيراتوالحركات, وهده اارحلة التجرييية 
تبداأ حوالي الشهر الخامس أو السادس عندماتبدا أذن الطفل تميز بين الاصوات المختلفة. وهنا 
نظف عاء حل !: 1 ا 1 م ل * ا + 
لق ا عي سخ “ورا هاما قي لمو الطفل من جديد وهو مام ل الشعور بالمقدرة أو الاحساس 
2 التمكن من احداث صوت يسمعه بأذنيه. وهذا كله يثسعره بلذة النجاح » ويخلق فيه 
تهام بمواصلة الجهد والاندفاع للاستمرار والقيا ا 1 
: 2000 سكهرار والعيام بمحاولات جديدة أطول مدة وأكثر تنوعا 
من المحاولات السبابقة . وهذا العامل بلعب دوراهاما فى تملم الكلام ( د . القوصى 70 :2 
ءع مع ألكف 2! 1 س1 ع اكيم 
202 لعسس طكا هوق ثل ها ى الأمر . فثمة خطوة بالفة | جبي. 41 : 
سما ث معخارية ع دناه ١‏ 9 لأهمية حين يأخذ الطفل فى 
5 5 د بها » تنطق بها الام أو غيرهاممن يحيطون به ؛ وتلك التي بخرجها هو ذلك 
ل 21م شه تسمع طفلها بخرج أصواتا أو مقطعامئانفا :1 : 00 
: 1 : 28" 8 يا لفسه ) تبدأ هي مسرورة فرحة تردد ما 
7 من أموات 26 وبذلك تعطيه 5 ستثارة أبعدعلى مسستوى التفامل المتبادل بين الطفز 50 ١‏ 
لم يخرج اصواتا ؛ اوليس فقط ينافي نفسه » بل وابيضا سمم 
 )1 0‏ ملتملا سمل مومموصمرة زه ووستمماوء8 من 01 ز0نناك لك رطعفعم5 أموكسة .34 ,14 ,وزبجم؟ 
1 


جد 


ريال 


اللغة والفكر عند الطفل 


الآخرين يصدرون أصواتا مشابهة الى حد ما لتلكالتى يخرجها ©؛ ويرتط الطفل أصواته باصولت 
الآخرين التي تعتبر بمثابة | الدافع لمواصلةالمناغاة. وفى هذه المرحلة يمكن النظر الى النطق انه لا برإل 
على المستوى التعبيرى بدرجة اكثر أو أقل » ؛ وانهليس بعد مرتسطا ارتباطا وثيعا بالتفامل الاجتماعي 
على المستوى الرمرى . فهذه ليست سوى مجر دبداية مثل هذه الاستثارة والاستحابة المتبادلة ٠‏ 

ومع ذاك فمن الممكن القؤل باأن مرطةالنافاة ترتيط بامر حلة الغالعة وهي مرحلا 5 !لعل اتلد 
مندما تحاول الطفل نفسه أن بقلد ما يقال له مناصوات ويربط بين سماع صوته وسماع اميوات 
الآخرين . ومثل هذا التفاعل برسى فى الحقيقةاساس التفاعل الاجتماعي اللفوى بعد ذلك . واذا 
كانت شيرلى التي قامت بملاحظاتها على الاأطفالتقول ان الاطفال كانوا يناغون الفاحص فى سبن 
حوالي الاسسوع الخامس والعشرين » الا أنالأمهات كن بقررن أن هذه الاستجابة تظهر قبل 
ذلك بكثير . 

وفى حوالي نهابة هذه المرحلة يكون الطفل قد تمكن من نطق عدد كبير من الاصوات . وهو 
بحب فى هذا الوقت أن بكو'ن سلاسل طويلة منمقطع واحد أو مقاطع متشابهة ) وهذآ معناه ايضا 
أن المخارج الصونية الأولى من أجل أن تكتسسب معنى فانها تتكرر عادة فى شكل سلاسل من مقطع 
واحد أو مقاطع متشابهة . 


ج - مرحلة التقليب : 


والسوؤال الآن كبمف تتحول المثافاة ال ىكلمات ؟ . 

يأخذ بعض علماء النفس بفكرة « تين » ؛تلك الفكرة التي تذهب ألى أن الأصوأت الجديدة 
لا تكتسب عن طريق تقليد كلام الآخرين» بل تفلهرمن خلال اللعب اللفظي والتمرينات اللفظية التي 
يقوم بها الطفل نتيحة عوامل يي التي تمراملى اجهرة الكلام » وأن الطفل يقلد فقط الأصوات 
التي سبق أن ظهرت فى مناغانه التلقائية 

على حين يذهب البعض الآخر خر الى أن الطفل فيما بين شهره التأسع ( ورما قبل ذلك | ) ونهابة 
قدرة القثل على تم لفته القومية . ولس موشك أن الاطفال يقلدون مظاهر ساوك الآخرين فى 
اللكةع محال محالات التقليد عندالطفل هما المجال ١لا‏ الح > 

» وأن أهم محالين من معحاة المعليت علد سد امجالن النعوى وا حر أي ىو كما نعكير 

عجز الطفل الأصم ولاديا عن تعلم الكلام بسببحرمانه من فرصة لقليد الآخرين * دليلا آخر على 
أهمية التقليد فى هذه المرحلة . 


وكما لا نتوقع من طفل الشهر الثالث أو الرابعآن يمشي وينتقل فى المكان ؛ فكذلك لا نتوقع منه 


أرك تحدث ل 3 لا بد أن كمر الأمضاء والأجهر وبفتر 5هء أا'م نود لأكيبدهم عندها قات ره على لف أقام 
_- ات ا مها - ا 


بوظائفها ونشاطها . والادلة التجريبية توضحاهمية هذا العامل سواء بالشسسية لعملية المشى 
( على نحو ما أوضح جيزل فى تجاربه على التواثم )أو بالنسبة لعملية الكلام على نحو ما أوضحت 
ستراير «وبوونئ5 .© 1 فى مقالها اللفة والنمو( .195 ). فقد وجدت أناعطاء قدر من التدريب 
اللغؤى لطفل في اسبوعه التاسع والثمانين يكوناجدى بكثير من اعطائه هذا القدر نفسه من 
التدريب عندما يكون فى اسبومه الرابع والثمانين, فلقد لاحظت فى تجريتها التي أجرتها على التوائم 
ان احد التوامين الذى مرك بدون تدريب حتىاسبومه التاسع والثمانين قد حصل خلال فترة 
التدريب التي يلغت 18 يسوما نفس القدر منالمحصول اللفوى الدى حصله التوام الآسخر واللبى 


180 


1 


هالع | الفكر .5 الجلد “الثاني ب العدد الأول 


وضاحا وتخدائدا 1 1 
آم سن ندابة تقليد الطفل" لأصسئبوات الآخرين وكلامهم فهو هو ضع خلافيين الباحثين . 


اتذهب شارلوؤت بير الى أن الطفل بدا بصورةعامة تقليد أصوات الكبار المحيطين به فى احوالي 
شهره السادس » بيئما يلإهب آخرون من أمثال شامبنيز و ب ٠‏ كاتل الى أن بداية التقليد تكون 


فى حوالي الشهر التاسع » أما حنرل فيذهب الىأن الطفل بدا يقلد حركات وتعبير أت ألوجه 


والأصوات فى شهره العاشر تقريبا » أمإ عند بعلي ,8819 . فمتوسط سن بداية التقليد هو /ارا| 
2 الشهر الر ابع مشر للطفل 4 ولكن أمهات هو لاء الأطفال الل, 0 
5 حلت ق وفك بكر جد .ل ْ 


ثت اي 1 عا ها بعا 


شير لى عنيهم تجاربها قررن 


>( ماكارني !1ه )» 


علا عار بو 


ويكون التقليد فى بدايته غير محكم ) ولذا يبعد الكلام الذى ينطق به الطفل بعدا واأضحا 
5 اللاأصل الذم بحاء | أ بقلدة وكف [ها رك ٠.‏ تيا 1 أيه كالم ٠.‏ فيد عا ءا لات 
كن ى لعحاول ان ؛ + وي سير ما يكون نطقه فى هذه الفترة الآولى غير مفهوم 2١‏ ىق لطاق 
ضيق من المحيطين به . ولذلك يبقرر ليئيب متم[ أن التقليد الدقيق من حانب الطفل 
غير موجود . أن النرعة الى المحاكاة مُوجودة ؛ولكن النطق بتمير باستمرار » وتطرا عليه تمدبلات 
هتتابعة تهيل الى الاقتراب شسيئًا فشِسيئًا من ,أصوات الكبار وكلامهم . فلم يتمكن الطفل الذى 
كان ليئيب: بتعرى عليه ملاحظاته ودراساته من اخراج اصوات متحركة أو ساكنة يمكن مقارنتها 
بأصواتك الكبار حتى بلع ,شهره الثالث عشر ؛ أماقبيل ذلك فكانت هناك آأصوات شسيهة باصوات 
الكبار ( ماكارثي م/1ه) . 


وعلدما ؛ يتصادف ,أن يخرجح الطفل عن شر قصد أول الآمر ؛ ثم عن ) قصلد بعد ذلك »؛ أصواتا 


سبق أن أشرجها من كيل 2( فان الكبار المحبعلين به يتلقفونها فرحين على:انها كلمات حقيقية تنترب 
منها أصوات الطفل فيكن رولها أمام الطفل 85 مراراوتكرارا 7 وهذه العمئية من حائب الطفل والمحيطين 


به تعطى للطقل تدعيما سمعيا للأصوات التي اخرجها » كما تساعده فى الوقت نفسه على إدراك 
أكثر تحديدأ وأداء لمجموعة الأصوات المقولة >ن المحيطين به . ومن لم بحدت استبعاد تدر ينجي 
الأخطاء ولثبيت تدريجي كذلك الحركات الي تعطى أصوانا أقرب ها تكون للكلمات الحقنقية 
السموعة فى احاديث الكبار . كما يوُدى هذاالتدريب المستمر الى تثبيت واد 


ذل 0 نف لل فياه رضه 3 11 
في يحدت أن شتلق يكثرة أمام الطفل ٠‏ 


1 1 


| واستنادا ألى' النراسة التي قأم بهاجيرتساى عم ع0 على "٠‏ طفل ممن تقع 
عمارهم بين شهرين وواحد وعشرين شهرا ؛ ذكر لويس مراحل ثلاثا تمر بها عملية التقليد : 


المرحلة الأولى : فيها سستجيب [ الطفل الى نطق الآخر بن ) بعمل أصوات ]ث. به ما تكون يتقليد 
مبدئي ساذج جدا . وتشغل هذه المرحلة عر الشهود لان دارم الال من حا اللفل. 


اللرحلة الثانينة : هى .مرحلة توقفف أونقصان - 
نال إننجلة. الأولق 5-5 وتقع هذة المرظة نين الشهراتخامس والتاسع . تي 


1. 


اللغة والفكر عند الطفل 


الباحثي ف حوالي الشهر اجاح من عو ال 


اما بالنسبة الى التقليد المبدئي الساذججدا والدى قال لويس انه بظهر خلال الشبهور 
الثلاثئة أو الأربعة الاولى فقد استند فى هذأالقو لالى انه يحدث عادة عندما بكون الطفل منتيها الى 
الشخص المتحدث © وان نطق الطفل للأصوات ستثار سماعة صوت الآخر بن » كما أن نطق 

. هذا الت لاع . أغلة الباحفينلا توافة عل, مغ!ا هذا انعط ف أءه "سسية هذه 
بذهبون الى هذا العول ولعن 0 0 ب ذى ل ان و 5 5 
الصورة من اللعب الصوتي بأسم التقليد مهما كان نجا - وساذحا جدأ ؛ لآنه أقبرب الى المناغاة 
التلقائية أو التحرسية ونخاصة فى هذ[ الوق تالذى تكون فيك المناقاة من الثراع يشكل بمجعل 
الطفل يخرج من الأاصوات ما لا حصر له )2 والتيلا يستطيع البالغ اخراحها 8 


الالع ريمساطاط ١‏ آله « الداسشيانا ما كن استحايات الطفل بعيدة الث كك 
ولذلتك امسحيا تع للاسييراة 2 وتقول 7 1١‏ لكه ححبيانا م ب 0 تالاه يبتكت لبف سس 0 


عيا بسمعه سوا فى التنغيع وفى الصورةالصوتية » . ثم يقول ايضا « ويبدو اذن 1 5" 
أن استحابةالطفل الصوتية لكلام الكبار فى الشهورالمك رة الأولى من حياتنه تتكونمن! صو اتندالا او فة ؛ 
واله عندما لستمع صوتا منتزهعا من حصيلته الصوتية © فان استحابته قد تشيهك ف بعضص 


الأحيان فى التنفيم والصورة الصوئية » .(مكارثي صن 818). 

ولقد لخص لوسن أيضا تفسيرات ثلاثةأمكله الخروج بها من الكتابات العديدة لظاهرة 
التقليد هي : 

سان هناك نرعة فطرية لدى الطفل لاستجاية للكلام بكلام ٠‏ 

؟ دان الطفل يستجيب للتعبير بتعبير ٠‏ 

؟ ‏ ان الاستجابات الصوتية للكلام تصدرعن تدخل الكبار فى نشاط المناغاة عند الطفل , 


واذا التقلنا الى انواع التقليد التي تحد عند الطفل )فقد اشار دكرولى الى أربعة اتواع 
متها هي ١‏ 

| عاتم تقايد طفائي او تقليد ارادى ؛ أعنىتفليدا لا يقصد فيه الطفل ان يحاكى + وتقليدا 
بقصد فيه الطفل أن بحاكي ٠‏ 


؟ ل تقليد مع فهم أو بدون فهم . 
؟ - تقليد عاجل أو مرجا . 


؟ ل تقليد دقيق او غير دقيق . 


وتذهب ماركارثي الى أن معظم النقاش قدتركر حول النوع الاخير ٠‏ ولكن الباحثين ين الآخرين 
لا يشفلون أهمية الانواع الثلاثة الأخرى . وهلهالانواع الاربعة تعتبر فى الحقيقة متكاملة ؛ فق'١‏ 
أشار شتيرن الى النوع الأول حين فال بو حجودلوعين من التقليد : : قصدى ارادى 4 وآاش شر ل 
شعورى وبدون قصد »؛ وأن هذا الاخير بلمبدورا هاما فى تعليم الطفل اللغة , « كما بتحدث 
بول سيزارى نقلا عن 7 دى لاكروا 4 عن | المحاكاةالعاجلة » وائها تكون ؟ اكثر نجاحا حين يمر -الطفا 


بمرحلة المحاكاة المرجاة . ففي فترة اللحاكاةالمرجاة يتمع الطفل الى_الألفاف والعبارات ولا 


بسع ه فى الظاهر اعادتها ٠‏ ولكنه بينه وبيننفسه بلوكها ويفكر فيها ..حتى أذأ'مر بفترة كمون 


ل 


يكل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


استطاع أنْ يقوم بالمحاكاة العاجلة بصورة مفاحثةواضحة .. أما جيوم فيتحدث عن محاكاة عاحلة 
من غير فهم » اى أله يجمع بين النومين الثاني والثالث من الانواع الاربعة السابقة الذكر . ويرى 


جيوم ان هذا النوع يظهر علد الطفل ) خلال السكةالثانية ٠‏ ويعمل الطفل فى هذا التوع من المحاكاة 
5 م 7ن ليما [-ة سد النوع من ١‏ نا 


على تشرب نبرات أو انغام الوسط الذدى يكونفيه . وبذلك يعمل الطفل على هجر ابتداماته 
الشخصية التي تسمى بالطمطمة تأععم م تمع نول ويعمل على جغل لفته متكيفة مسع 
لفة الجمامة بملاحظته الفروق الدقيقفة بينالاصوات ومحاكاتها ) ( د . صالح الشماع )1١9‏ 
مكارثي 211 ) . 


ولفد وجه دكرولى الانتباه الىالنقاش الدىدار حول العلاقة بين التقليد وفهم الكلام او اللغة 
الحقيقية ٠‏ لقد ذهب البعض من أمئال كومبايريه نه وسللى وليومان الى أن التقليد 


ن لتقل أو المحااة لا يسبق الف ٠‏ فطفله ل يقلد كلمة « بابا » حتى حوالى السئة الثانية دهم 


ما كان تك مغ عله فى. أذلة ملح كله أمدعه أأكا عت دتكاس ١‏ رمكا 
من ملحوطه لعوهيه الكلمة ودلالتها 2*2 الغترة ما بين السلئة والسسمة 


والنصف ٠.‏ أما شتيرن وشثيرن فققد ذهيا الى أنمجموعات الاصوات بقلدها الطفل قبل ظهمور 
الفهم عندذه © وآن التقليد الذى لوحظ. لدي كطفالهما الثلاتك قَْ الشهر التاسبع ألما كان فقطل 
تقليدا للايماءات والاصوات فير اللملفوظة بوضوح وتلفيمات الصوثت . اما تقليد مجمومة الاصوات 
الواضحة وروابطها فلا بظير قبل نهابة السسنةالثالية حتى بكون الطفل قادرأ على فهم الكثير من 


الكلمات ونطق بعضها نطقًا صحيحا , 


وسدو أن دترولى نفسه بذهب الى أنالتمايز السمعى يجب ان يسبق الفهم وألة عتصر 
أساسيف التقليد وان نمو الفهم والادراك السسمعىيسيرانمعا . وان الكلماثليسى لها بالنسية للطفل 
آبة أهمية موسيفية او نفمية خالصة ‏ وان الطفليميز فقط تلك الني يكون لها معنى . ومن هنا 


لنتشي, 1 | ١‏ د ال ة؛) »4 


ينتهي دثرولى الى نتيجة هي ان التقليد ا يمكنان يسبق الفهم ») لان الوظيفة بجب أن تكون ليس 
فقط فى حدود مقدرة الطفل بل وأيضا نتخاءحاجاته واهتماماته , 


د ل مرحلة فهم اللغة الحقيقية : 


وأخيرا بظير ألفهم الحقيقي للكلام والذىيكون عادة خلال الاشهر الستة الاولى من السمئة 
الثانية . فياخذ الطفل فى التخلص شيئا فشيئان لفته الخاصة الفردية ؛ وبصي كلام امسر 


انتظاما واقرب الى كلام الكباء ر ؛ وأوضح عند كلمن المحيطينبه والغرباء منه على حد سواء ولكن 
الامر يتطلب من من الطفسل زمنا طويسلا حتى يصيكلامه بوجبه عام مثل كلام الكبساد الى ححنى قسن 


ايم اه 


الكلدم بلغة الجماعة التي بعيش. فيها 


وفى العادة ينطق | 
لطفل كلمته الاولى قبلنهاية السئة الاولى ٠‏ ولكن مرة أاخسرى تختلف 
التقارير التي كتبت عن الاطفال فى هذا الصدداختلافا كب كبيرا ٠‏ فجيزل وتومسون وجدا ان حوالي 
6/ من الاطمال اللذين قاما بملا قا 
م من بن حظتهم لواكلمة او كلمتين عندما بلفوا اسبوعهم الرأزيع 
داورد ون من عمرهم ٠‏ وليس من شك أن هناك فروقا قردية ملحوظة بينالاطفال فى هذه الناحية» 
وتخضعلعوامل متعددة ؛ كالذكام والسن والجئسوفر ص الكلام المتاحة للطفل ووحود أطفال ٠‏ آخر دن 


.ف ا 


معمهفى | 
لاسرة , ويقرر جيزل حقيقة هملهالفر ف ١‏ 

: و لفردية فى قوله ان حوالى 11 /ز من عيئه 

استخدميت كلمة او اكثر قَّ فى أسبوعهم ا لشاني والثلاثين 34 بيئما هناك آخرون لم ينطقوا بالكلمة 


الاولي جتى. بلوغهم الاسبوع الثاني والخمسين ,وكثيرا ما سقط الآباء على طفلهم فهم واستعمال 
فمالت ثم تباخل بهد وبصورة حقيقة فى مفرداتامته , 
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كءأ 


اللغة والفكر عنلك الطفل 


وفى العادة تكون الكلمة الاولى التى بنط وبها الطفل من مقطع واحد أو مقطع متكرر . فاذا 
استخدم الطفل مثلا فى مناغاته كلمة « ماما » اواصواتا قريبة مئها » فان الآباء بسارعون الى 
24 5 ها بأئهأ كثمده وض الام 5 والو اقم ان .ألم عع 24 01 للاحظط 4 خلذا قث هم هع أل عيب 4 
تفصسيرها دانها تكمير 0 ين 5و ان محنالفضرورئى ان وتركد ورت برمسدوض 


ان الصوت لا ستخدم بالليسة لاى مثير ؟خرغير الذى بعنيه حقيقة وذلك قبل أن نعرو للطفل 


والحدير بالملاحظة أن الطفل غالبا ما يصل الى فهم فهم الكلمات المنطوقة أمامه قبل أن بقدر هو 
ام على استعمالها 5 فهتاك مرحلة من الفهموا! الوعى بتعلم فيها الطفل أن ن يطيع الاوامر التي 
توجه اليه : الا بلمس كذا أو كذا من الاشياء» وان يقضى حاجته فى أماكن معيئة» وان بقوم بعملأاشياء 
معيئة ) وقد بساعده ذلك على الانتقال من أه ةالاشارة الىاللغة الرمرية الحقيقية وهى لفها لكلام . 
وهذه اللفة الحقة تبدأ فعلا عندما بربط الطفل مجموعة الأصوات المنطوقة بشيء ما . فعندما 
بربط الطفل كلمة « بابا 4 أو « ماما 46 بوجوداو عدم وجود شخص الاب او الام » قائنا فى هذاه 
الحالة نكون بازاء بدابات كلام حقيقي وفهم حقيقى للفة ٠.‏ يضاف الى ذلك اله حتى عند أستعمال 
مثل هلهالاصوات فى حالة عدم وحود الآباء امامة)؛ فاله دلو قع ان نطق مثل هذه الاصوات سوففب 
يترتب عليه حضور الوالدين أو احدهما . فالحبرات السابقة ©» واستحابة الآخرين اهذه 


الاصوات ‏ تنعم اذن الارتياط بين الصو ومدالوله أو الشىءه الذى بشر اليه الل بق 
عسي 2و 3 اللي ث2 3-0 وود 9 الما اع« ونا لقدر د 


دل 5ذاي 


نفسها يبدا الطفل بتعلم دلالات الاشياء الاخرىالتى فى البيئة كالكرة واللعبة وفيرهما . 


والواقع ان الكيفية التي يكتسب بها الطفلمعانى الكلمات على جائب عظيم من التعقيد 
والصعوبة ؛ فمن ذلك ان بعض الكلمات المختلفةمعنى متفقة صونا » وهذا من شانه أن يوقعه فى 
الحيرة 1 واذا كان ألطفا بل يستطيع أن سدرلالكلمات التي تدل على محسوسسات نشسار اليها 
ويستعملها كالكرة أو اللعبة » فان ادراكه للامورالمعلوية دأتي متأ خرا بشكل واضح »؛ وغالبا ما 
يكون غامضا وغير دقيق فى بدأبة الأس , 


واذا تتبعئنا ثمو المحصول اللفوى لد >الطفل تحد أله يبدا بطيمًا لسميا ٠‏ وقد عفسسر 
ذلك عدم نضج الطفل »؛ خصوصا فى تلك المرحلةالممكرة من لموه') والتي يكون فيها النمى مركرآ 
حول النمو الحركي كالمشي © مما يستلفد جزءاكييرا من طاقته واهتمامه وبثرك القليل للنمو 
اللغوى ٠‏ وقد تمثل هذه الفترة الاولى فى نظر البعض هضبة فى مستويات النمو ©» بعدها نظهر 
طفرة حقيقية فى الكلام مع قرب بلوغ الطفل لهايةالسنة الثانية . وقد وجدث مكارثي ان حوالي 
7 من الكلمات التي يخرجها الطفل فى هسذهالسن تكون مفهومة منالمحيطين به . ومن الملاحف 
أنضا ن لثيراً من الكلمات التى تبدو غير مفهومةمن المحيطين به تميل الى الاختفاء لالها لا تجد 
التدعيم بالاستحابة المناسيبة من الآخرين ؛ واللى.باخل أحيانا صورآ متعددة كالاتساية أو الرست 
أو الاصوات الدالة على السرور والارتيام أوبالاشياء الماديلة كالطمام ٠‏ أهما اختفاء بعض الكلمات 
فقد يكون سببه» التدعيم السلبي» كالعقاب الذى يوقع عا على الطفل لاستعهاله الفاظا لا , بها 


الآباء او مصادر السلطة فى البيئة ٠‏ ولكن » كمانعلم من دراسات التملم » فان ائر المقاب 9 لعني 


مع ذلك اختفاء هذه الكلمات كلية من اللحصول اللفوى للطفل ؛ وكل ما فى الامر أن الطفل لا يقولها 
فى بعض المواقف » ولكنه برددها فى مواقف اخرىكموا أقف اللعب مع الرملام . 


)نا 0007| 


ولعل الدراسة التي قام مت بها سسهيث لدراسة الملحصول اللفوى عثد الاطفال فى أعييار 
مختلفة توضح لنا النمو ! السريع فى مفردات اللفةعدد الطفل . لقد قامت بدراسة /0؟ طقلا 4. 
مرحلة ما قبل المدرسة © وذكرت انه بالنسبةل 8ه طفلا ممن كان عمرهم سئة » كان متوسط 


ل 


1 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الآول 


مخصولهم اللغوى ؟ كلمات » وفى سن 18 شهراكان المحصول اللفوى ل ١6‏ طفلا هو 6؟ كلمة » 
وفى سن؛ السنتين كان متوسط المحصول اللفوىل 5؟ طفلا هو 1!؟ كلمة ؛ وفى سن السستتين 
والنضف كان المحصول اللفوى ل ١5‏ طغلا هوا 44 كلمة ؛ وى سن ست سئوات كان ع مثو سك 
المحصول اللفوى ١‏ لتسسعة » اطفال فقط هو 59" م؟كلمة . 


علو علا عيو 


ثالئ : اللغة والفكر : 


بقول طه حسين فى كتابه (مستقيل الثقافة» وهو يتحدث عن التفكير : « هو الاداة الطبيعية 
التي , نصطنعها فى كل يوم » بل فى كل لحلة ؛ليفهم بعضنا بعضا »؛ وليعاون بعضنا بعضا على 
تحقيق حاحاتنا العاحلة والآجلة » وعلى :حقيقمنافعنا الخاصة والعامة ») وعلى تحقيق مهمتنا 
الفردية ة والاجتماعية فى الحياة م أن كانت لنامهمة فى الحياةٌ ٠‏ ولحن تصطئع هذه الاداة ليفهم 
بعضنئا بعضا ») كما قلنا ) ولنفهم الفسسنا أيضضا . فلحن الما نشعر بوجودنا وبحاجاتنا المختلفة 
وعواطفنا المتياينة وميولنا المتناقضة حين نفكر ومعنى ذلك اننا لا نفه انفسنا الا بالتككير ؛ ولحن 
لا نفكر فى الهواء . ولا نستطيع أن تعر ض الاثشياءعلىانفسنا الا مصور دن هذه الالفال التى نقدرها 
3 مفخر فى الهواع . و2 لستطيع أن لعر صن ىف كي 
ونديرها فى رؤوسنا » ونظهر منها للناس ما نريد »وتحتفظ منها لانفسنا بما تريد ١‏ فنحن تفكر 
باللفة » ونحن لا نغلو اذا قلنا انها ليست أداةللتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب © واأئما 
هي أداة للتفكير والحمنٍ والشعور بالقياس الىالافراد من حيث هم اقراد ايضا » . 


ا فابلا قة أذن ل أضحة بين اللفة و1 امسر تحداج الى بيان 0 ولكن طب طبيعة هذه العلاقة عي 


برى ان افك يسن قينا ألثر من السلامسدى يقي وداء لسوت . فو كلام حلقى 
كلام صوتي [ععن وتحيعلئلما لفكر نتكلم فعلا » على ) الرغم هر أن الكلام 


2 


' ولقد اثارت نظرية وطسسن عدد! مو الدراسات التجريبية فى هذا المجال ؛ والتي 
أوضحت أن عملية التفكير تكون مصحوبة فصمصلاسعض حركات اللسان واجزاء أخرى من الجهاز 
الكلامي . وقد اعترض البعض على وطسن بقولهوانه على الرغم من أننا نفكر عادة بواسطة اللغة » 
فان تمن الممكن أن نفكر نصور ذهنية ومن غير اننعير عن التفكير بالكلبات , وقد اوحظ أيضا أثنا 


قد نفكر فى شيء ؤنقول غيره » بحيث لا يكور الكلام من وراء الصوت شرطا اساسيا سابتقا 
للتجربة فى عملية التفكير (أوتو كلينبرج ) . 


ولقد ذهب كارول فى كتابه « دراسة اللغة »الى القول بأن من الخطا ان نوحد بين الفكر واللفة 
على لحو ما ذهب وطسن او على نحو ما ذهبريفيز 2وهرمج (.1160) حين قال : ١‏ ان اللغة 
والفكر بكو'نان ثنائيا متعدد العلاقات ولا بمكنفصله . بل ان الافضل ‏ كما يذهب كارول ل 
القول. بأن اللغة هي أحد الاساليب الاساسيةللفكر » وان الكلام احد نتائجه الممكنة ٠‏ وايس 
معلى ذلك أن اللفة لا تلعب دورا هاما جدا فؤالفكر ؛ بل العكس » فان آلية الاستجسابات 
اللغوية وتنوعها ‏ متى أصبحت هذه الاستجاداتمكتسبة - تجعل من المستحيل ان ندرك ان اللغة 
لأ تقنحم باستمرار ما نصفه بالفكر » . 


ملك رولك النقاش تطور واحتد بين علماء النفس») واصبحت المشكلة من المشكلات الصعبة التي 
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اللفة والفكر علد الطفل 


تورابجةا اللفوبين ‏ وعلمام النفس على حد سسبو |وحيئما أثأر «بياجيه» 6موواط دوو هذهالمشكلةى 
كتأبه « اللغة والفكر عند الطفل 6 سئة 1351| .وقد عالج المشكلة على نسق جديد يختلف عمسن" 
ذلك الذى عرف قبل ذلك مما أثار » ولا بزاليشير » الكثير من المناقشات والبحوث التجرببية » 

والتي أخذت صورة جادة فى التجارب التي قامتبها ماركائي وتلاميدها العذيدون' 6 .والتي الخزت 
صؤرة #كثر حذة فى الجدال الذى نرعمته المدرسةالروسية ممثلة فى ' فيجواتسكى وتلميدذة لوديا 1 

وسوف أعرض لهذه المشكلة بشيء من التفصيلبادئا أولا بدراسة بياجيه والبحوث التي أجردت: 

مؤبدة له ومعارضة > ثم بدراسة فيجونس كىللمشكلة » واخيرا محاولة التوفيق بين نظرية 
بياجبه ونظرية فيجوتسكي 


1 لان | ا المسماا ه باه 
| اللفة والفكر عند بياحيه:اتخد بياجيةق معالحتهالمشكلة|سلونا جديدا لم نكن مطروقا. 


من قبل .لقّد كانالسؤال الذىحاول الاحاية عليههو : « ما الحاجات التي ينزع الطفل الى أرضائها 
عندما يتكلم ؟ وهذه الشكلة فى نظره ليست لغوية وليست منطقية بالمنى الدقيق ؛ بل هي مشكلة 


| ألنم م عتسصسلدهة أله 252 ععك أك أ منهلة الطما » 
تتصل بعلم النفس ١‏ لوظيفي وتصلح فى الو قفتنفسه'ةمهيد لدراسةه عر الصتن ذخ ف 
/ 0 


0 -- *)ت 


لديم 


الراشد ‏ هي تقل افكار الفرد الى ١‏ ال , فار شه بقل | الوانا مختلفة من افكاوه الى ) الغير عن طريق 
أللغة -ى- فأحيانا يستخلم اللفة للتقرير 4 وأحياناتفصح اللغة عنده عن اوامر أو رغيات » و تبستخدم 
للنقد او الوعيد ٠‏ ولكن السؤال الذى يجب أنتطرحه هو : : هل من اأؤكد أن .وظيفة اللغة دائما. 
أن حذدا غير قليلمنٍ الئاس يناجون الفسه ‏ يصوت بسخوع. 8 ولعلا ا نجِذ فى هذه الظاهرة تبهيدا 
لغ الاجتماعية 85 فالذى 0 بشاجى عى تفسسسنه يغلة أنف نه ممتيعه.. شاليم 4 5 كيا يغطل _ هه العام 1 

ااا اث سد المت ريسك لسو 5 
لنفسه رفقاء خياليين فى العايه : ؛ أو لعلنا نحدفيها صدى لثلك العادات الاجتماعية التي وصفها. 
( بلدوين » بقوله : ان الفرد بعيد حيال تنفسهضربا من السلوك كان يصطنعه فى الاصل حيال 
غيره فقط . ففى هذه الحال لراه يناجي نفسهكي بحملها على العمل » لانه اعفاد ان بكلم الغير 
يي يؤثر لبهم وبحركهم . وسواء اخذنا بالتفسم الاول ام بالثائي ؛ فاللفة فى هذه الحالة قد 

ذه !1 1ام م 1114م : 11015 


حادت عن وظيفتها المفترضة ؛ ذلك ان الغرد اأذبخاطب نفسه. ؛ فالخ سجد فى: هذأ الحذديث من 


اللَدة ما بعفيّه من الرخبة فى ثقل أفكاره الى غيرة » 


"ومن هنا كان اعثمام بياجيه موجما الىلمة الطفل , كوستيلة للكشف عن عمليات التفكير 
عندة. وُلقّد ميز ساجيه بين نوعين من كلام الطفل »الأول : اكلام الركرى 'الداث » والثانية : الكتلام. 


المكيف للمجتمع . وكان بياجية اول عالم نفسسي بوجه الاهتمام الى دور'مركزيلاً الذات فى حيناة 
الطفل؛ فكره ولفته على السواء (15) , فالطفل فىحديثه المركزى الذات لا يهتم بآن بعرف الى من 


بتحدث ) ولا بحفل بأن بصفى السامع اليه .٠‏ فهو يتكلم اما الىنفسه ؛ او طمّغا فى السرور اللرى, 


للحم عن ) أشراكه اى ف ذا آخح صادقه في أأه لعمل الذى رمو ع يه < نالا للغة هنا 53 يد الات 0 
در وو كال | 5م * هذا عر نرية الذانا مون 


لفل لا يتحدث فى الحقيقة الا إلى نفسه + ولابحاول أن يكيف نفسه لوجهة نظر البسامع . و 
هذه الحالة بصم أن بكون أى فرد يصادفه فىطربقه هو المستمع أو الجمهور الذى يوجه اليه 
الكلام 0 والطفل ل يطلب من هذا الممسستمع الاأهثماما ظاهريا ) ولو انه يخدع نفسه بأن المستمع 


5 اعد 5 - :2 
1 1 
لس ااه 57 سعراات 52 ا 0007 م 9 


> عب[ 07 


(10) الظر ايسا .نن2] ,اتا صسمه1[ء9ع12 11أنار1 ** ا 0 ا 2 0 ١‏ 
الا ل 2 14 لايل <. يك عأه0 1967.2 


- 0 ع ل - 


+ 4ه 
3 


أل 


لله 


عالم الفكر ت المجلد. الثاني ب العدد الأول 


لصغى اليه ويثهم ما يقوله » كما انه لا يشسسعربحاجة الى التاير فيمن يتحدث اليه » او الى 
أن نخبره بشىع ما . ٠‏ 


3 


إ! ) إسايه 4 لم 


أما الكلد م المكيف للمجتمع فهو كما بعر فهيباجيه الكلام الذى يوجه الطفل فيه الحديث 
الى نسامعه » ويدخل فى الاعثيار وجهيهة نظرالسامع » ويحاول التأام م فيه او تبادل التفكر معه 
بالفعل ٠‏ 
0 ود فاع جيه بتصنيف كل من الكلامالمركرى الذذات والكلا م المكيئف للمجتمع الى قواثم 


أ ث1 


وآصنافه اتخذت أساسا لدراسته للفة الطفل »)كمأ أتخذهأ الكثير ون أساسا للدراسات التي قاموآ 
بها بعد ذلك , 


اما الكلام المركرى الذات فقد صكفه الىئلاث قوائم, » هي : 


| - التكرآان أو الثر جيم : والمقصود نه انا دع|] آنا 1 
ا والقفصود بهماتكرار مقاطع أو ألفاظ برددها الطفل وبعيدها حبا 


ف السرور الذى يلجم عن النملق أو الكلام ؛ دونه الاةبتوجيه الحديث الىاحد ؛ بل ودون الاهتمام 


ٌ )م المناجاة الاحادية : وفيها يحدث الطفلنفسه كما لو كان يفكر بصوت مسموع » فهو 
لا بوجه الحديث الى , أحدك . 


م 


يله 


1 ب المناجاة الثنائية أو الجمعية : : وفيهالشرك الطفل شخصا آخر فيما بفكر فية» أو يقوم 
بجبله.دون إن يحفل بان يسمعه هذا الشخص اويفهمه » وبعبارة اخرى لا يدخل الطفل فى حسابه 
وجهة يغلر هذا الشخص الآخر » فالمخاطب هنا سكما يقوليياجيه ب ليسن الا مثيها ومثيرا فحسبب. 


امآ الكلام الكيكتف للمجتمع فقد صلفه الىالقوائم : الخمس التالية : 


7 الاخبار امكيف : ٠‏ وفيه نتبادل الطفل خواطره وأفكاره مع الفير حقًا » أما بأن يخسر 
سامفعة بشىء بهمه أو يؤثر فى سلوكه وأفعاله )أو بأن سادله ار بالفعل عن طريق الحوار 


أو حتى عن طريق التعاون الى هدف مشترك ٠‏ فالاخبار المكيئف يحدث إذن عندما براعى الطفل 

وجهة نظر السسامع ؛ وعلدما لا يستبدل بسامعهاول شخص يصادفه فى طريقه . أما اذآ لم ع 
1 ى.2. لفاك ؟ اذه 

الطفل الا عن 


١:‏ ؟ دون صاوره بوجهة نثلر سامعةودون التحقق ع أصفاع السسا الية فهمه 
اياه ‏ فتلك هي مناجاة جمعية او ثنائية . - 3 1 


؟ ‏ التقد: ٠‏ ويندرج تحته كل ملاحظة سدياالطفا ) عل ممأ غيره 5 سلوكة مما بك 


الأخبار الكيف : اى كل ملاحظة يوجهها بالذاتالى شخص معي اد ساوكه مما يكون 7ه 


طاء 
بت 


نا. »8ب الاوامر وا | 5 نظف نان الالناا ا : 
0 “دامر والرجسوات والتهديدات وفى هذه الحالاتيظهر تأثير الاطفال بعضهم فىبعض 


بس 2 ل عمسا 3 
د 


5 


آله ءلة: اا حماء 


؛ - الاسئلة ٠‏ وا كانت معظم الاسئلة التى 


يوجهها الاطفال بعضهم الى بعض تستدى , حو آنا 
لذا دكن ادراجها فى نطاق الكلام المكيف المجتمع. ى بع دا 


03 ه ‏ الاجوبة : ٠‏ وهى الاجوبة عن أسالةحقيقية ومن أوام 
11 


لحيل 


اللغة والفكر عند الطفل 


آنذاك السادسة والنصف » واستفرقت اللاحظةما يقرب من شهر ٠‏ وقام بتحليل ما بقرب من 
٠.ة|‏ عبارة وردث خلال فترة اللعب الحرللاطفال © ودذونث أى تدخل من جائب الكبار ) ألا 
ما يطلبه الطفل نفسه . وكان الاطفال يعملون فرادىأو جماعات حسبرفبتهم؛يرٌ لفون جماعاتثم 
ينفضون عنها من, تلقام الفسبهم ١ ٠‏ | 


وكشفتدرإسة بياجيه هذه عن أن متوسط ملاحظات الطفلين الثّىتندرج نحت القوائم المركزية 
الذات هو 98/ 4 بينها متوسط اللفة التلقائيةالمكيفةللمجتمعهو 16/ ؛فاذا أضفنا اليه نسسة ال 
١7‏ التى تكون قائمة الاجوبة التى صنفتكملاحظات مكيفة اجتماميا » كان مجموع اللشة 
الكيفة اجتماعيا هو ؟١ا/ر‏ . 

ولكنما الذىيمكن استخلاصهمن هذا النتائج؟يجيب بياجيه قائلا بانه ببدو لنا ان من الممكن 
التسليم بان الاطفال يكونون حتى سن معينة اشدتائر! فى افكارهم وأعمالهم بمركزية الذات , منا 
نحن الكبار ؛ و١‏ نهم أقل تبادلا لافكارهم وآرائهيبعضهم مع بعض »؛ من الكبار قيما بيئهم . 
اجتمع بعضهم || بعض ظهر الهم بحدلون ثيس ايبنهم عها طون أخدر من تقمل نحي 6 لكنه 
لا بتحدثون فى الاغلب الا لانفسهم . أما نحن فعلى العكس من هذا ؛ تعمل صامتين اغلبالوقت» 
لكن حديثنا بكاد يكون مكيفا للمجتمع دا 


والذى بلاحظ الاطفالبين الرابعة والسادسة» يجد ان نسبة كبيرة من احاديثهم مركريةا لدات؛ 
ءع.!] كان آل زعة المكيفة أحتماعيا نى لفة الطفل د 11 ات 1 الها 1 
ثيلما تخشهر النرعة الصا اهايا 3 الفقاار 3 حوالى سن السابعة أو الثامثة ٠.‏ والواقع نل 
الطفل الصغير حين يتحدث انما بتكلم لنفسه اولاوقبل كل شىء . فالكلام وظيفته علده هى 


مصاحة النشاط الفردى وتعزدره قبل ان تكو ن وظيفته أشراك الآخرين فى تفكير المتكلم . 


وهو فكر مركرى الذات , فالرأشد يفكر تفكيرأاحتماعيا حتى ولو كان منهمكا فى عمل شخص, 
خاص به أوفؤى بحث أودراسة يقوم بها ) فهو بتمثلدائثما )0 بعين العقل 1( صورة أل بدين والمعارضين 
اللموجودين بالقوة أو بالفعل . والواقع أن الراش دكلما تقدم نى بحثه وتفكيره الخاص ؛ ازدادت قدرته 


5 النظر إل , الاصم نل ألم و عل أ. بحعاه تشقف .* ما فى ا 
عاىئنر الى امول معن وحجهفة عر العير وعلىان المجعلهم لتههون ها كر اكد .+ 


أما الطفل فعلى خلاف ذلك » سدو انه يتكلم أكثر من الراشد ؛ أذ ستعصى على فكره الاسرار 
وألكتمان . فيكاد الكلاميصاحب كل شيء يعمله , وقد يبدو ذلك آنهفى صيفةاجتماعية؛ و لكنهذا ليس 
الا فى الظاهر فحسب . فهو وان تكلم مع جيرانهواإقرانه دون انقطاع؛ الا انه لأيراعمى وحهات نظرهم 
ألافى القليل النادر ٠‏ فهو يكلمهم كما لو كان بمفرده» كما لو كان بفكر بصوت مسموع ٠‏ فالطفللا بكاد 
سائل نفسه البتة عما اذا كان كلامه مفهوما من سواه » فهذا فى تظره شىء مسيلم به ؛ لاله لا بفكر 
فى فيره وهو يتكلم » بل بناحى نفسه « مناجاةاجتماعية » , ولا تصبم لفته شسيهة باغة الكبار 


إل عندها بوث أهتهاما م ناث شرا بأن فممهكه شاه #4كما ص إليحا عتلما امس لء أءأم أء ,عا 
١د‏ رونا بان لفهجة غيرة ؟ لما هكى ل) خمكا 7 ل اؤامر اق إغخر م 


١ أسئلة‎ 


وصفوة القولان الراشديفكر تفكيرااجتماعياحتى وان كان بمفرده ؛ على حين ان الطفل دون 


اليل 


1١144 
و11‎ 


عالم الفكر ب الحلد الثاني العدد الأول 


هذا الكلام الخاص والذى اسماه بياجيا بالمركرى الدات ينتج اذن عن عجز الطفل عامة 
ان بميز بين نظرته الخاصة للافعال ونظرة الآخريناليها . وهذة هى احدى توأآحى الفصيون ا معر فى 
الاساسية هند الطفل الصفير , وقد قام بياجيهمجموعة من الدراسات شبه التجريبية أوضح 
فيها هذا القصور المعرفى هن تكوين أتصالاجتماعىعند الطفل . ففى احدى هذه الدراسات طلب 
الى الطفل ان بنقل معلومات معينة الى طفل آخرليست لديه بها معرفة . وقد أورد بياجيه الكثير 
من الاستجابات الدالة على ان الطفل بتحدشكما لو كان سامعه على معرفة سابقة بما يريد 
نقله اليه . وهله اللاحظات دعمها فلافيل(4)1155وفلافيل وبوككين وفراى ورايت 
وحار فيس( 1558 ) (11) فىمجموعة من الدراساتالتى توضح أن الاطفال الصغار حين يتحدكون » 
بخلطون وجهة نظرهم الخاصة ووجهة نظر الساممفى مواقف الاتصال » وان هذا الخلط يقل بانتظام 


تلك هى المشكلة التىوضعها بياجيه ؛ والتىأئارت الكثير منالبحوث والدراسات »والتيدحض 
بعضها رأى بياجيه ؛ بيلما أبده بعفها الآخر ,وسوف نشير باختصار الى أهم هذه الدراسات , 


كا كما كم 


أشارت دوروثى ماكارثى الى العديد موالدراسات التى أجر بث 6 أمريكا وغيرها من 
البلدان والتى كشفت عن نتائس تدحض ما زعمهبياجيه من ان لسبة الحديث المركرى الذات عند 
الطفل نسبة مرئفعة (98/ ) * كما كثشفت فالوقت نفسه عن ان لفة الطفل المكيفة للمجتمع 
اعلى بكثير مما يظن بياجيه » كما انها تظهر فى وقتمبكر عن ذلك الذى قال به بياجيه . 


النتائج ؛ وبخاصة فى مثل هذه الدراسات التىتقوم على تقدير المقدرين لعبارات الطفل © وعنى 


بها مشكلة ثات التقديرات حسب القه ائم أك وضعيا ساحيه لتستف كلام الاطفال 1 
5 . و 0 ل م سي الم شاه ا اص تن سصصصد 


قام أربعة من اللقدرين بتصنيف نفس الاستجاباتحسب القوائم المختلفة للتحليل الوظيفى بعد 
دراسة تعريفات بياجيه لها دراسة دقيقة » فكازمتوسط معامل الثباتهو 4لارء ولكن بعداستبعاد 
احد اللقدرين ‏ والذى كان أقل أهتماما بالعملمن الآخرين مما جعل معامل ارتباطه بالثلاثة 
الآخرين منخفضا باستمرار ‏ ارتفع معامل الثبات!لى /ر. 


أما بحوث ماكارثى نفسها فكانت عديدة »؛وانتهت فيها الى ان نسبة الاستجابات المركزية 
الذات ال كر كما بطي اليه بياجيه . فقدكانت القوائم المركزية الذات ممحتمعة لاتزيد عندها 
عن درا /ر فى أى مستوى عمرى ؛ وأن المتوسطبالنسبة لكل مستوباث العمر المختلفة التى طبقت 
عليها درأستها ( ابتداء من سنة ونصف الى أربعسنوات ونصف ) هو كارن ٠.‏ وواضح ان 
ف النسب التى وصلت اليها ماكارئى تختلفاختلافا ظاهرا عن تلك التى وصل اليها بياجيه 
والتى تصل فى ال متوسط كما سبق القول الى 8 / 


هذا التباينالظاهر قد اثار اهتمامالباحثين . فقامت 


دراساتعديد ةاستخدمت التحليل الوظيفى 
الذى اصطنعه بياجيه لتحليل احاديث الاطفالوكلامهم 


٠٠‏ ويمكن تقسيم هذه الدراسسات الى 


 )150‏ "مع ترمعط1 أن سولوم8 و لوو ووتلنم؟ لا0 رتأدععم5 عةطترط” : لوغ روط [طمع] عوووم م1 
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اللثة والفكر عند الطفل 


ومين :نوع حاولالقيام بتصنيف احاديث الاطفالعلى أساس التمسك بالتعريفات الحرفية التى 
وضهها بياجيه ؛ وان ادخلت بعض التعديلات علىالقوائم ذاتها . وقد أوضحت هله المجموعة 
بشكل ظاهر ان النسبة الثوية للكلام المركزىالذات عند الطفل أقل بكثير مما أورده بياجيه . 
ومن هذا القبيل نذكر دراسات ماكارثى وداىوديفيز ٠‏ ونوع ثان من الدراسات شرعت فى البحث 
عن التمركز حول الذات على نحو ما يوجد فى كلا ءالاطفال » واستنبطوا تعريفات للتمركز حول الذا 

فى أطار « المسئد اليه » فى الكلام : وقد وصلتهذه المجموعة من الدراسات الى نسبة مرتفعة 
من مر كزية الدات ات تتفق الى حد بعيد مع ما أوردهبياجيه . ومن هذا القبيل لكر بحوث رج 


حارد (1999 ) وآدمزر ١س‏ .ىذ شر (؟995! )(انظر ماكار في 6515 ). 
وكروجر وسولدر جارد ( ل لل © سصوصود3 


ولكن المتمعن فى الدراسات والنتائج الت ىأوردتها ماكارثى فى مقالها « نمو اللفة عند الطقل » 
بجد لزاما عليه ان بنظر بشىء من الحذر الى هلهالنتائج » وذلك بسبب اختلاف الظروف التى 
أجحربت فيها هذه الدراسات . ف «١‏ داى بروج #التى استخ دمت نفس منهج مكارثتى الذى 
عدلته الى حند ما عن منهج بياجية © كانت عينتهامن التوائم المتخلفة بشكل ملحوظ فإينموها اللفغوى . 
أما ديفين وربروم كانت عينتها أخوة عادبينوآقرب ما تكون الى مجموعة ماكارثى © ولكنها 
ادخلت هى أيضا تفييرا فى قوائم التصئيف التسارت عليها » مما جعل المقارنة صعبة بيئها وبين 

ث كل منماكارثى وداى ٠‏ أما سميث 16رمة وهي التي أوردت نتائج قخة تلف كثيرا عن نتائلج 
الثلاث السابقات وتقترب كثيرا من نتائج بياجيهفقد جمعت مادئها فى موقفين مختلفين » كان 
الحديث فى احدهما بدور بين الطفل والباحث على نحو ما كان فى الدراسات الثلاث السابقة » وفيه 


009 ا 11 59 ى الل آد ت أقل ع ١‏ سلهافى أله قلات 5 6 هر أئقف اللغبه أت عر الى أشار 
كان الحديث أخر ثزلئ الل البلها المقى © حر وهر عن ايل 


اليه بياجيه فى تجاريه على الاطفال الصفاربجنيف ») وحيث بتحادث الاطفال بعضهم مع بعض فى مواقف 
حرة » فكانت نسبة الحديث المركرى الذات فيهامرتفعة وقرببة هما أورده بياجيه ٠‏ لقد كانت 
النسب عند سميث هى ,5.٠‏ فى سين السنتين »عثم أخذت بعد ذلك فى الهبوط التدريجى فاصبحت 
ار فى سن ثلاث سئوات» و 55؟/, فى سن الرابعةوالخامسة . وبذلك تنتفق نتاتدها فى هذا الموقف 
مع نتائج بياجيه الذى كانت نسبة الكلام المركزىالذات فى بحوثه لاطفال سن السادسة والنصف 
حوالى *, » وان كانت الفروق ‏ ف راآينا لا ترالواضحة بالنسبةلاعمار الخامسةوالسادسة 
والنصف . 


وقد قارنت سميث المادة التى حصلت عليهاين دراسة 1م طفلا سجلت أحايثهم وملاحظاتهم 
خلال الكلام مع الكبار بدراسة للماكارثى عاى 0 طفل كالوا فى موقف اللعب الجر وددور حديثهم 
مع اطفال آخرينمن مثل سئهم بمدرسةالحضائة. ولم تجد سميث فروقا ملحوظة فى مقدار الحديث 
المركرى الذات فى الموقفين ٠‏ ولكن ماكارثى تعلق على هذه النتيحة بقولها انمادة سميث قد جمعت 
د ام 3 01 1 


لطر نفك تححب أبة اتحاهات حقيقية 597 تنظهر »طائًا أن السسن والحنس وغيرهما من 
بدرجات غير معروفة فى مجموعتى الواد موضوعالمقارنة ٠‏ ( ماكارثى 815 ) . 


بحته قام به ه وليمر وهاتسون (؟55! )على الاستجاباتث اللغوية للاطفال فى تجمعات 
اجتماءية مختلفة »4 وجد الباحثان انه كلما كانت لجبومة أكبر ؛ كانت لغة الطفل اجتماعية اكثر) 
وبالتالى بقل فيها حد رثه المركرى ألذأت . ولكنهمالاحظا أن طفلا وأحدا من بين الاطفال الستة ألذين 
أجرى عليهم البحث »© قد استفرق ‏ وهو بلعببمفرده ‏ فى حديث مركرى اللأت بدرجة كبيرة 
ا اا لأ ا بد اف ل ا 


و- +- 


نك 
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عالم الفكر ب المجلد الثاني _. العدد الأول 


نسسية الكلام المركرى الذات تقع بين ؟؛ومه /زفى المواقف المختلفة » وهى نسية أعلى مما أورده 


وقد اشارت ماكارثى الى دراسة قام بها( جونسون وحوسى »© حاولا فيها أعادة أعمال 
بياجيه م طفلا وانتهى الباحئان فيها الىنتيحة تدحض دعوى بياجيه . فقد أوضحا 
أله « بدلا من أن بكون الاطفال مركريين حول الذات »كانوا متجهين عقليا نحو المجتمع ؛وقادرين 
على اتخاذ موقف الآآخرين بل وفروضهم ؛ كماكانت لديهم المقدرة على جعل أنفسهم مفهومين من 
الآخرين ...٠‏ أن طفل السادسة . كما بخبرنابياجيه ب لا بمكئه ان بفكر لأن 'تفكيره مركزري 
الذات الى حد بعيد ؛ ولكن بحثنا لا يؤيد هذاالزعم . بل العكس ان الاطفال كانوا ‏ ذهنيا ‏ 
اكثر أتحاها نحو المجتمع » وليسوا باى حال واقعين تحت سيطرة الاتجاه المركزى الذات »© . 


وهكذا أخذت ماكارثى فى تجميع الدراسات|اتى ندحض ما ذهب اليه بياجيه » وقد أوردت 


بالفعل عددا كيبيرا منها ٠.‏ ولكن 0 ية ان نظن أنه مها الشديد بر جع الى 1 ماب قومية وبخاصة 


والذى سجلا فيه عبارة هن عبارات الاطفال فى مدرسة الحضائة ممن تقع اعمارهم بين الثانية 
والنصف والخامسة وفى بيئتهم اليومية » ووجداان حوالى ١٠م/‏ من كلام الاطفال من النوع المكيف 
للمجتمع وأن حوالى. ؟ ؛زمن النوعالمركرى الذات.آما كيو ون (/1489 ) فقد سجل اللغة التلقائية 
لاربعة أطفال صينيين ممن تفع أعمارهم بينالثالئةوالخامسة » ووجد أن نسبة الكلام المركرى الذات 
تقع يدي 1 ىد هزع ألء 0 


خج ليبن 1١‏ سم / وأن هده النسية تقل معتقدم ألسسن وهى حقيقة أخرى أكدها بياجية ؛ 


وان اختلف مع كيو فى نسسبة هذا الكلام المركزىالدات . 

وبالاضافة الىالبحوث والدراسات !لامر بكيةوغيرها » أستندت ماكارثى أنضأ فى رقضها دعورى 
بياحيه الى ما كتبه كبار المشتفلين بعلم نف سالطفل . فشارلوت بهلر تذهب الى أن عددا كبيرا 
من علماء نفس الطفل بر فضون قول بياجيه ىمركزية الذات » وان مجرى الحديث الذى 
بصاحب عادة نشاط الطفل هو فى الحقيقة تعبيرعن حاجة للانصال الاجتماعى » وان معظم الحديث 
الذى يصنف على انه مناجاة احادية ل انما هومجرد تعبير عرغبة بالشعور بالالتحاق بالآخوين. 
كما أشارت أيضا الى قول شتيرن بأن السلوكالمركرى الذات الذى لاحظه بياجيه ‏ ائما يرجع 
الى طبيعة الظروف الخاصة السائدة فى بي تالصغار بجئيف والتى تشجع العمل الفردى لدى 
الطغل © بيئما بأتى تشسجيعه للتفاعل والتبادلالاجتماعى فى هله المدرسة فى المرتبة الثانية . 


ومع ذلك ب وانصافا لبياجيه ذكرتماكارثى أيضا بحوئا آخرى ذات اهمية كيزرة 
تيد ما ذهب اليه من حايث حول مركزيةالذات, لقد قامت فيشر بدراسة على لغة الاطفال واخذت 
أعمال بباجيه نقطة بدابة لها » ولكنها اتشذت لنفسها منهجا أكثر بساطة واكثر مو ضوعية يقوم 
على نسب الملاحظات التى تكون فيها الذات هىالمسند اليه ( الغامل ) . والغريت أن مغاملات 
التمركز حول الذات التى وصلت أليها بهلهالطريقةكانت على اتفاق تام مع تلك التى أوردهما 
بياجيه ٠.‏ لقك وجدت أن 16/ من كلام الطف ل وملاحظاته كانت تدور حول اللنات :- وإنتهت 
فيشر الى الول بان الدرجة العالية من الاهتمامبالذات تعجن خاصية منهيزة لطفلما قبل المدرسة» 
وأن لم تجد هى اية علاقة بين السن والكلاءالمركرى الذات . | 


ململ 


/11ا 


اللغة والفكر عد الطعل 


أما آدمز الذى سحل لفة الاطفال فى مواقف مدارس الحضانة ‏ فقد حدد الملاحظات المركزية 
الذا تبأنها ملاحظات تحتوى على أآشارة الىالذات»كما استخدم قوائم مثفصلة للمناحأة الاحاديةه 
والمناحاة الاجتماعية ©) وهما من الالواع الثلائةالتى أشار اليها بياجيه فى تصشيفه للكلام المركرى 
الذات ٠‏ وقد كشفت دراسة آدمز عن زيادةملحوظة قى ال المركزى الذات مع تقدم السن 
2 مرحلة الحضانة . من أ / فى سن السسنتينالى 41/ فسن الاربع سئوات ٠.‏ ولتلاحظ الاخثلا ف 
فى هذا الاتحاه بين بحث آدمر وبحث سمي السابق الاشارة اليه ©» فييئنما تزداد النسية عند 


آدمز ؛ اذ بها تهبط عند سميث ٠‏ 


وثمة بحث آخر قام به (ا بج وكروحروسوندر جارد »© انتهوا فيه الى ان كلام الاطفال 
فى مدرسة الحضانة والذى بعد من النوعالمركزىالذات بلغ حوالى 8ر١‏ ؟ / ٠‏ وقد علقت ماكارثى 
على هذه النسية المرتفعة عند هؤلاء الباحثين يو ها ان تعريفهم لهذه القائمة لا يستبعد بعض 
الاستحابات المكيفة للمجتمع على لحق ما وردتقىق تصئيف بباحيه » طللما ان ملاحفلات لواكيد 
الذات دمكم ان تكون فى الوقت نفسه مكيفةللمحتمع . 


أالذأتك نمكن أت تحون 3 


-|الم1ااء- 


وأخيرا يمكن أن نشير أيضا ا الرفاق كتلك التى 
اجربت على الإطفال وهم مفردهم ولكن ا غير ماشرة من ن الناحث» كتلك التى قام 


١‏ ه16 ,م وكلا 3 ( 195 )وحجميعها توٌيد دعوى بياجيه فى حدوث الكلام 
بها وأس زعا 7 ١ ١ ١ ١١١‏ ونازئلن ( ١١١‏ اال كم م 


المركزى الذات وبشكل ملحوظ لدى الاطفالبين الثالثة والسابعة من عمرهم ( كوهلبرج 00 
وتعليقا على هذه الدراسات التى استندنافيها الى ما كتبته ماكارثي وكوهلبرج نقول : 


| انها جميعا ‏ الموبد منها والمعارض لم تنكر ظاهرة الكلام المركزى الذات كظاهرة تمر 
بها لغة الطفل وتفكيره ؛ وانها ظاهرة تعد م_-الظواهر المميرة لهذه المرحلة الاولى من عمر 


الطفا 7 


11 دسا|ةقئ لمعار مْ ملعا ١أكه-‏ أعدادك تسمبأ ب بسيطة منخفضة ,م 5 
51 ب أن الدراساتك المحتلقة ب حتى!! معان صل مها واألحى أده ل 


الذات مع تقد السن © بمعئى أن هناك ذروة للكلام المركزرى يأخد بعدها 2 الهبوط . أها أن 
هل|ا أله لهبوط يكون مطردا كما يذهب بياجيه أوياخل شكلا منحنيا كما سوف يذهب فبجو تسكى 


» ب ان الاختلاف فى النتائح بين المؤيدين لدعوى بباجيه والمعارضين له أنما برجع فى الاغاب 
الى كثرة العوامل التدخلة والتى اختلفت مودراسة ألى أخرى حتى تعذر على ماتثارثي نفسها 
ان تعقد مقارنة دقيقة بين نتائجها ونتائجتلاميذهامن أمثال داى وديفيز وسميث وغيرهن . 


عأ عأ ار له أه اها حجمعافد ركزت على ناحية واحدة وطى ب در راسة لسمسة 


5 أن هذل :الدراسات التى أوزذناها ججميعا قاد زان 
من الكلام الركرى الذات وموضعه بالنسية لكلمن اللفة والفكر , اوهذه النقطة الاخرة 7 
ما سيقوم به عالم النفس الروسى فيجوتسكىف نقاشه الحاد لبياجيه ٠‏ 


30-7 


له لف 
لها لها 


عا 


552- 
52 

1-1 
- 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي - العدد الأول 


؟ ‏ اللفة والفكر عند فيح وتسكى ؟17١)‏ , نام يجو ترك بمناتشة مفهوم الكلام المركرى 
إلذاتث وطيمحه عم اره مم تقدم !!][ ولكنه نظر اليه نظر آت زاءة تختلف 
وهم لو - ا ) سيصم 9 حرق ومن ىن 


عن تلك التىنظر اليها بياجيه ٠‏ لقّد اخل نيجوتسكىهلى بياجيه انه ظل بعيدا عن أن ندرك أهم 
سمة للكلام المركزى الذات ويعنى بها علا قاتهالتكو بنية بالكلام الداخلى © ولذلك جاء تفسيره 
لوظيفته وتركيبه ‏ فى نظر فيجوتسكى ‏ خاطنا. ومن هنا فان المشكلة الاساسية بالنسية 
لفيجوتسكى ليست هى مشكلة العلاقة بين الكلامالمركزى الذات وهو كلام منطوق بصو تمسموع 
ب والكلام المكيف للمحتمع ؛ بل هى مشكلةالملاقةبين الكلام المركزى الذات والكلام الداخلى © 
باعتبار أن الكلام المركزى الذات بمشل مرحلةتسسيق نمو الكلام الداخلى وتوصل اليه .وبعيارة 
أخرى © أن الكلام اللمركزرى الذات لا دنج بنتهى الىلاشىء كما توحى فكرة بياجيه © بل ينمو ويتطور 
ويصبح نوعا من الكلام الداخلى ٠‏ فالكلام المركزىالذات هو مفتاح الكلام الدذأخلى © كما بجحعل من 
السهل عليئنا دراسته »؛ لانه لا بزال بخضع للملاحلة باعتباره كلاما منطوقا نبصوت مسموع 
4 وآن دار بين الطفل ونفسه أو بين الطفل وآخر بن مع عدم الاهتمام بسماع الاآخر ين له أوعدم سماعهم 
اناه , 


لقد بدا فيجوة سكى مناقشته للموضوعبمحاولة توضيح العلاقة الداخلية بين الفكر واللفة 
فى المراحل الآولى من اللمو . وقد ذهب الى أنهذه المرحله المبكرة فى وجود الفكر والكلام 
لاتكشف عن علاقة توامفيه 6ورعفمهوهل يهاه خاصة بين الجذور التكوينية 
للافكار والكلمات » وان تواقف الفكر والكلام ليسرهو نقطة البداية أو الشرط الاساسى للنمو الذى 
بأتى بعده ؛ لانه هو نفسه بأتى الى الوحود خلالعملية نمائية للشعور الانسانى . فالعلاقة بين 
الفكر واللفة ليست علاقة أولية » وانما تظهرالعلاقة بينهها وتتفير وتنمو لخلال نمو التغكير 
والكلاع عند الطفل ٠.‏ 

مم ذلك قم. الخطا النفار الى كل كل مو الفكر واللفة باعتبارهما عمليتين منفصلتين على 
نحو ؛ اما تسيرآن بشكل متواز © أو تقطضعاحداهما الالخرى عند نقطة معيئة فى محرى 
نموهما وبذلك تصبح العلاقة التوأقفية بينهماآلية . وغياب الرابطة الاولية بين الفكر واللفم 
لا يعنى على الاطلاق ان هذه العلاقة يمكن انزتظير بطريقة خارحية , وعلى العكس © قان الخطاً 
الاساسى لعظم الباحثين فى الفكر واللفة يرجعالى نظرتهم لهما باعتبارهما عنصرين مستقلين 
منفصلين ؛ والى نظرتهم آلى عملية « التفكير فىكلمات » مذ يداك امنط1” كانها 
صادرة عن علاتة خاوجية بين هذه العناصر ٠‏ أن مثل هذا التحليل للكل الى 
عناصره لابد أن يؤّدى الى الخطأ » لانه لكى نفسرصفات «١‏ التفكير فى كلمات » من حيث هو كذلك » 
فاننا نتظر الى هذا الكل كما لو كان مقسما الىهنصرين » فكر وكلام » وليس فى أحدهما الصفات 
الكامئة فى الكل الذى ينتميان أليه ٠‏ ولذلك كانلراما ان نلنظر الى الكل ؛ أعنى « التفكير فىكلمات» 
بامتباره مكونا من وحدات وليس من عناصر لا نالوحدات تتميز عنالعناصر بكونها لا تفقد الصفات 
الكامنة فى الكل الذى تنتمى اليه » بل تحتوبهابصورة أولية بسيطة . وهذه الوحدات الأاولى 
الأساسية فى نظر فيجوتسكى هى معانى الكلمات, . فمعنى الكلمة يمثل الوحدة الوثيقة بين الفكر 
واللغة أو الكلام » بحيث يتعذر معرقة ما اذاكانتالظاهرة هى ظاهرة لغة آم ظاهرة فكر 8 


والكلمة الخالية من المعنى التى لا معنى لها ليست كلمة ؛ بل هي صوت أجوف . 
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اللغة والفكر عند الطفل 


ولذلك فان المعنى هو اللمعيار الاساسي الضرورى للكلمة ذاتها . فالمعنى هو الكلبة منظورا اليها من 
الداخل . ومن هنا نكون على حق حين ننظر الىمعنى الكلمة كظاهرة « لفة » . ثم ان معنى الكلمة 
ا هن وجهة النظر السيكلو حيهة 6 ليس ألا تعميماأو مفهوما . والتعميم والمفهوم هما أكثر وظالف 
الفكر خصوصية. ومن هنا نكون على حق أيضاحين ننظر ألى المعنى باعتباره ظاهرة « فكر » . 
فمعنى كلمة مأ » يعتبر ظاهرة فكر » بالقدر الذى كون فيه الفكر متضمنا في الكلام » وظاهرة لفة ؛ 
بالقدر الذى ترتبط فيه اللغة بالفكر وتتضم , به. فهو اذن ظاهرة « « فكر لفظي » أو « كلام مفهوم ), 
فهو بمثل اذن الوحدة بين الكلمة والفكر ٠‏ وعلى هذا النحو أوضح فيجوسسكى مفهومه عن الصلة 
بين الفكر واللفة ٠‏ 


ولقد ترتب على افتراض ان العنى هو وحدة « التفكير في كلمات ») اننا نستطيع أن ندرس 


نمو هلآ « التفكير ف كلبات »46وندر سس خعائصة الاسامسة ف الى اها الشخعلفة ع كيابه و عأاه 
طم 0 با كا اسك لالعسسشسسدةا 9 السو نكر تسا مققماا 


أيضا ناحية اخرى بعيدة المدى ووثيقة الصلةبالاولى » وهى أن معنى الكلمة ينمو ويتطور . 


وهذه النظرة يحب ان تحل محل المصادرة علىثبات وعدم قابلية معنى الكلمة للتفير ؛ والتى 
كانت تعد اساس النظريات القديمة في العلاقة بين الفكر واللغة . فعلم النفس القديم نظر الى العلاقة 
ين الكلمة والمعلى نظرة ترابطية بسيطة تقوم علىأاساس تكرار حدوث كأثير الكلمة وثاثير الشيء 
الذى تشم اليه الكلمة أو تدل عليه . فالكليةتحمل ألينا معناها »؛ تماما مثلما بذكرنا بيت 
ها بالسكان الذين عاشوا فيه . وحسب هذهالنظرة ©» فأن معنى الكلمة اذا وضع وأستقر 
لا ينمو ولا يتطور ولا يخضع لاى 7 تعبير تفير . وقدتقوى الرابطة بين الكلمة ومعناها كيبا قد 
تضعف . وهى تقوى بواسطة محموعة من الروابط مع اشياء اخرى من نفس النوع » أى تنتشر على 
محال أوصع من ) الاشياء المتشابهة ٠‏ وهي ض تضعف قفتصبح محدودة 4 أى تخضع لعدد د من التغيرات 
الكمية الخارجية والتى لا تفير في طبيعتهسالسيكلوجية الداخلية ) لأنه اذا حدث ذلك )وحب 
أن تكفا عن ان تصبح رابطة ٠‏ فبمقتضى هلهالنظرة للعلاقة بين الكلمة ومعناها يصبح تطور 
العنى مستحيلا ولا بمكن تفسسيره . وما قد يظهر باعتياره نموا 4 فاله يمكن رده الى التفير فى 
العلاقات الارتباطية بين الكلمات المفردة والاشياءالمفردة . فكلمة ما كانت ندل اولا على شىء ) 
ثم أصبحت بعد ذلك مرتبطة شيء آخر “كون مثلها مثل نقل ملكية بيت ما من شخص 
الى آخر حيث تذكرنا بالمالك الاول ثم بالمالك|لثاني ٠.‏ 


ورغم صعوبة الدفاع عن فكرة الارتباط نظريا وتجريبيا » الا انه كان لا يرال هناك من يقول 
بتفسيرات ترابطية لطبيمة الكلمات ومعانيهاولى بشكل في مباشر . فمدرسة 
فيرس ورج أهمطء5 عتناطمتن21 وألتىكان هدفها الاساسي بيان استحالة رد 
التفكير ألى عملية التداعى »© والقول بو حود قوانين خاصة تنظم مجرى الفكر » لم تستطع هع ذلك 
ان تعدل من نظرية ارتباط الكلمة والمعنى 6 بل انها لم تدرك حتى ضرورة القيام بمثل هذا 
التعديل . واذا كانت مدرسة فيرسبورج قدفصلت الكلام والفكر » وحررت الفكر من ربقة 
التصور والاحساسات وأبعدتنه عن سيطرة قوانين الترابط 4 وحولته الى وظيفة روحية خالصة © 
الا انها محرت فى الوقت نفسه أن نحرر الكلاممن سيطرة قوانين الارتباط ؛ وظلت العلاقة بين 
الكلمة والمعنى نوعا من التداعي البسيط . فالكلمةنظر اليها كمصاحب خارجي للفكر أو هي رداء 
خارجي فقط للفكر ولا تؤثر في وجوده الداخلي . وعلى ذلك لم يبد الفكر من قبل منفصلا عن اللغة 
مثلما بدأ عند مدرسة فيرسبورج ٠‏ 


وحتى مدرسة الجشطلت» بروهامطعروم الواوعن وهى هن المدارس الحديثة في علم 
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النفس لم تفير كثيرا في الموقف 8 لعقد حاولت هذه المدرسة بشبات اكثر من أئة هدرسة 


اخرى الل فلب على امب لا أأع لعسام لنظرية التداعي . 8 ولم بر ض اأصحاب هذة المدرسة 


واللفة معا , من ريقة دكين اد 4 وكيس خف موه معالقو انين صيافة التراكيب . والغريب 
أن هذه المدرسة التي ع أكثر مدارس علم التفسن ) تطون | 6 لم "تبح 1١‏ أ اقلم ف نظر ب |1 اعلا قة 


م رار الى لقادم اق 


بين الفكر » واللفة » بل انه اذا قورنت بسابقيها : فائها ” تعتير خطوة الى الوراء لانها : 


١‏ ابقت بصووة تامة على الفصل الكام بين الفكر واللفة » وحعلت العلاقة بينهما علاقة 
تمائل بسيط بروه1ومج واودوزو . فالكلمات فينظرهم تدخل في تركيب الأشياء وتكتسب معلى 
وظيفيا بماثل أو يشابه المعنى الذى تكتسبهالعصا عند شمانزى « كوهلر »© باعتبارها 
وسيلة أو اداة للوصول الى الهسدف . فالرابطة بين الكلمة ومعناها لم تصبح مسالة تداع 
بسيط ؛ وائما اصبحت مسألة تركيب . وقاتبدو هله الخطوة كانها خطوة الى الأمام » ولكتنا 
اذا نظرنا اليها بتعمق وامعان » نجد كما بقول فيج ونسكى ان في الامر خداعا » وائنا لا نزرال 
حيث كنا »رغم هدم مبدا الترابط القديم »واحلالمبدا التركيب محله » هذا المبدا الذى طبق نفس 
الطريقة العامة وغير المتميزة على جميع العلاتاتبين الاشياء كما كان الحال عند السابقين 
وبذلك استبعدت كل امكانية لتفسر العلاقاتالخاصة بين الكلمات ومعناها » والتى اعتبرت 

منك البداية لاتختلف من حيث الممدا عن ابة علا قات اخرى ممكنة بين الاشياعء , 


؟ سن احتفظت ليس فقط بمبذدأ الاستقلالبين الفكر واللغة » ولكنها خطت في مجال الفكر 
د خطوة كييرة الى الوراء . فقد انكرت وحودقوانين خاصة للفكر ٠‏ فكل شىء بنتهى ألىالقو انين 
العامة التركيب . واذا كالته مدرسة قير سبورج قد اجعلت الفكر فعلا روحيا خالصا ) وترتته 
اللغفة وحدها تخضع لقوانين التداعى والارتباطاثالحسية الادنى » فانها مع ذلك ادركت القوانين 
الخاصة بالفكر . أما مدرسة الحشطلت فقدازالت كل الفوارق بين الفكر في صورتنه العليا » 
والادراك في صورته الاكثر بدائلية ٠‏ وبذلك ردث التفكير المبدع عند الراشد 4 والكلمة الاولى ذاتث 
العنى عند الطفل الصخير » والعملية العقلية عندالشمباترى فى تجارب كوهلر » الى قاسم مشمترله 
تركيبى عام ٠‏ 


وهذا النقد للمدارس والح ركا تالسيكلوجية السابقة هو الذى جعل فيجوتسكى يدرك سيب 
فشلها جميعا في ادراك العامل الاساسى في طبيعةالكلمة والذى بدونه لاتصبح كلمة ؛ ولعنىي به 
المعنى او التعميم التضمن فيها » والذى بو اسطتهيتمثل الواقع الخارجى فى الشعور » كما أنه هو 
ايشا الذى ى جعله يدرك فشلها في النظر الى الكلمة ومعناها لظرة تطورية ثماثية . 


وأذأ أمكن لعانى الكلمات أن تتغير فيطبيعتها | لد خلية »© فان علاقة الفكر باللعغة يمكن ان تشعير 
كذلك . ولفهم ديناميات العلاقة بينهما » يمكنان 3 ننظر في عمليات التغكير اللفظى منذ اللحظة 


الاولى الفامضة التى يولد فيها الفكر حتى يصل الى النتاج النهائي في صورة تعبير لفظى . وليس 
الهدف من ذلك هو بيان كيف تنمى المعانى معمر ور الرمن ؛ ولكن كيف توؤدى وظيفتها في العملية 
العفلية للتفكر اللفظى ٠وفٍ‏ ضوء مثل هذا التحليل اللفظى , » بمكننا أن نتبين ان كل , مرحلة من مراحل 
نمو معائى الكلمة تتميز بعلاقاتها الخاصة بين الفكر واللغة . 
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اللغة والفكر عند الطعل 


وقد صاغ فيجوتسكى فكرته الموجهة على النحو التالى : 


فهى انتقال وسير من الفكر الى الكلمة وبالعكس . وفي هذه العملية تخضع العلاقة بين الفكر والكلمة 
لتغرات بمكن النظر اليها كلمو وظيفى .. فالفك رلا يعبر عنه في كلمات 4 بل يظهر الى الو-جود خلال 
هذه الكلمات . وكل فكر بيميل الى ربط شىءبشىء آخر ؛ اعنى اتامة علاقة بين الشيئين . 

وكل فكر تحرك ويثلمو وينتطور كما انه مؤدى وظيفته وبحل ) مشكلة ها . وهذا السم ريان للفكر 


بحدث كحركة داخلية خلال مستوبات عدة . فالخطوة الاولى في تحليل العلاقة بين الفكر والكلمة 


هى اذن بحث هله المسستوبات التى يمر ل الها الفكر قبل أن يصب أو بصاغ في قالب لغوى أىفي 
كلمات . ١‏ 


هناك أولا وقبل كل شيء مستويان مختلفانمن الكلام . هناك المظهر الداخلي الدلالي للكلام . 
وهناك المظهر الخارجي الصوتي . ووغم انهمابكونان وحدة حقيقية » الا ان لكل منهما قوانينه 


الخاصة في الحركة . 


مجموعات من هذه 0 ٠‏ فالانتقال اذن هومن الجرء الى الكل . اما بالنسبة للمعنى » فان 
الكلمة الاوئى ذات المعنى عند الطفل هي الكلمة الجميلة التى تعطى معنى الجملة . فالطفل من 
ناحية دلالة الكلام يبدأ من الكليات أو من المركب الذى له معنى» ثم بعد ذلك فقط يبدا بسيطر 
على الوحدات المنفصلة ذات الدلالة » ثم معانى الكلمات المفردة ©» كما بدا فى تحليل أفكاره فير 
3 سلاسا م. !)ا لعا اللفظ للفظة الماغصلة أله مثمان ة ا ى. 1]كآأر كما 

المتمايرة هن قبل الى تسسال تسسل . جني اى من الصس سا وومةه اال ٠‏ شعاذاآا نان ابس 293 م 
الى الخاصي 6 ؛ ومن الجملة الى الكلمة ٠‏ لكن هذا التعارض لبس مه معناه الانفصال مما بل الدكس . 


فالاختلاف بينهما هو 5 المرحلة الاولى من مراحل الوحدة الوثيقة بينهما + وبمكن ضح 


الاتفاق والاختلاف بينهما على النحو التالي ١‏ أن فك الطفل بو لد ككل غالى شي لغ و ثم 
جد تعبيره الاول فى الكلمة الجميلة © وكلماآصبح تفكيره أكثر تمايرا تخلى عن استعمال 
الاجراء المنففصلةمن الكلام ليبن ى كلا“ حيد التركيب . ولكنه في الو قت نفسه كلما تقدم في حديثه من الجرء 
الى الجملة المتمايزة ») أصيح اكثر قدرة على التقدم من الفكرة المبهمة غير المحددة الى الوحدات 


الاكثر تحدل بدا 2 ؟ ٠‏ مم البداية 8 الاشبلاف : 1 يه 0 #اصضكء 
وتفصبياذ ني الحو نأل حخثارز بيئهما أكثر من التشابه . فالكلام في 


تركيبه ليس العكاسا للفكر على نحو ما تعكسالمراة صورة الشيء ؛ وليس رداء معدا جاهزا 
بليسة الفكر ٠.‏ والفكر حين يتحول الى كلمات ولغة بخضع لتغيرات هدة , فهو الى حائب التعبير 
عله في كلمات فانه لحك فيها حفيقته وشكله ٠‏ ومن ) هنا نكو ن ؛ عملياتك نمو كأ مء المظطىف الصضصه؟ 

بسك برف سيد الصو ني 
والدلالي وحدة حقيقية رغم اتجاهاتهما المتعارضة في البداية 08 


وثمة ناحية أخرى كشف عنها فيجوتسكى وهى أن هذا الاختلاف وهذا الغارق بين المظهمسر 
الصوتى والدلالى عأتسمصةة لمم لوعهم؟ للكلام ضرورة من أآحل وحدتهما' ., 
فعدم التطابق بيئهيها هو الذى بجملحركة الفكر ممكنة نحو اللفة وتحققها في كلمات , 
وعدم التطابق هذا يعنى ان التعبيرات اللفظية لايمكن ان تظهر منذ البداية فى شكلها النهائى ) بل 
عليها أن تنمو وتتطور تدريجيا . فالطفل فيالبداية ستعمل صورا لفظية ومعالى لفظية دون 
وعى بها من حيث هى كذلك ودون تمايز بينها . فالكلمة بالنسبة للطفز 
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صفته التى لا تنفصل عن بقية صفاته الاخرى . والتجارب البسيطة التي أجريت على الاطفال 
تكشف ان اطفال » مرحلة ما قبز قبل المدرسة يفسرون الاشياء بصفاتها ٠‏ فحيوأن ما بيسمى بقرة لان له 
قرونا 4 والعجل سمى عجلا لان قروله لا تزال صغيرة »والحصان سمى حصانا لان ليس , له قر ون» 
والكلب سمى كلبا لانه صغير وليس له قرون . وعندما نسأل الطفل هل من الممكن ان نسمى شيا 


م شيء آخر 6 مثلا ٠‏ هل يمكن أن لبهم البقر م هآ أأد 53 
حعقى 1 حير ا والحر شرة ؛ فان الاجابة تكون 


شرة : مستحيل » لان الحبر يستعمل في الكتابة اما ١‏ اليقرة فتعطينا اللبن . فتبادل الإسماعء معئاة 
سادل الصفات ايضا ؛ والرابطة بينهما فى نظر الطفل ونيقة للفاية ولا يمكن فصلهما . وفياحدى 
الدراسات تعلم الطفل أن بغير أسماء بعض بالاشياء فيسهى , ألكلب مثلا بغر 0 ٠‏ ود 
بعض الاسئلة : هل للبقرة قرون ؟ نعم لها ٠‏ ولكن البقرة هنا اصبحت اسما للكاب ٠‏ فهل الكلب له 
قرون ؟ بالطيع أذا سمى الكلب بشرة أذن بحب أن نكون له قرون . ومثل هذا الكل بالذى سمى 
بقرة بيجب ان نكون له قرون صغيرة ٠‏ هذا المثال يو ضح كيف ان من الصعب بالنسية للطفل ؛ أن 
يفصل ١‏ اك ١‏ ند 7 

سم شىء مأ عن صفاته » وان الصفات تلتصق بالا عندما تنتقل »© تماما مثلما 
الممتلكات بصاحيها . 5 ل التنصق 


نعل ذلك و 93 متا اليل 
حجهبا 


4 للا بلب* 1 1 1 نالآ 


ولعن 2 نليث هذأا الخلط بين المستوى الدلالى والمستوى اللففى أن سدأ فى الاختفاء عتدما بكبر 
الطفل, . والعجز عنالتمييز بينهما هوالذى يؤدى الى قصور التعبير عن الفكر وعن فهمة علد صضغانر 
الاطفال . فقدرة الطفل على الاتصال بمسساعد ة! لكلام تر تبط مباشرة بتمايز المعانى اللفظيية ف كلامه 
وشعوره 0 

ولننتقل اخطوة أخرى في تحليل العلام ٠.‏ أنالمستوى الدلالى هو فقط اول مستويانه الدأخلية 


اصعب المشكلات 0000 5 جاعلا بنط 2 الف أله 
اسه الي لماحها ننشر ذه العفخر ىق واللم كَّ 8 


الكتابات السيكلوجية للدلالة على ظواهر مختلفةجدا “ولذا فقد كانالجدالبين!لباحثين بدور غالما 
حول اشياء مختلفة تسمى باسم وأاحد . 3 1 


فقد استخدم أولا بمعنى « الذاكرة اللفظية) سين لين . ففى استطاعتى. أن اسمع 
يمكن ان تحل محلها صورتها © مثلما بحل شر امل ل شيه آخر ٠‏ وفي هده الحالة يكون اختللاف 
الكلام الداخلى عن الكلام العادى او الخارجىكاختلاف صورة الشسيء عن الشسيء الواتعى . 


وكد فهم المصطلم ثانيابانه 8 اختصار للعمل العادى للكلام 0 ء فالكلام الداخلى هو كلام شير 
تلوق ؛ غير متلفظ به » كل صامت أو كما 

1 بعرفه موللر « كلا ناقص () صوت © ٠‏ قد 

قبل وطسن السلوكى مثل هدا التعريف حين وصف الكلاماليا اا ١‏ 1 


0 1 لباطتى بأنه ما #وراءالصوت)» . وعرفه 
بتخرياك يكن ل متمكس كلامى ؛ الجرء الحركى فيه ليس له تعبير صربح ».فيران مثل هذا الفهم 
للخلام الداخلى لا يكفى . فنطقك كلمة ما دناص و لسن عملية كلام داذلى ٠.‏ 


الحركي لكلام» ما 205 خيرات الكلامفير الحسيةوة غير الى لل 
لكر شيك والسى لا بمكن تحدردهأ 3 ذها. وهلا 


ل 
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اللغة والفكر عند الطفل 


الموقف المتطور من الناحية المنطقية يؤؤدى الىالقول بأن الكلام الداخلى ليس كلاما على الاطلاق ؛ بل 
هو فكر 04 وشاط وحدانى سأرادى )آله يتضمن دوافم الكلام وألفكر التى بعير علها في كلمات 35 


ولكن الفهم السليم للكلام الداخلى في نظر فيجوتسكى يجب ان يقوم على افتراض أنه يمثل 
كلاء له قوآنينه ألخاصة وعلاقاته المعقدة معالصورالاخرى لنشاط الكلام . ولبحث علاقات الكلام 
الداخلى بالفكر من ناحية 6 وبالكلمات من ناحية| خرى» بجحب ان نحدداولا مميزاتهالخاصة ووظيفته. 
نهناك فارق كبير بين ان اتحدث الى نفسى وأناتحدث الى الآخرين ٠‏ والكلام الداخلى هو كلام 
بين ألمرء ونفسه ؛ أما الكلام الخارحى فهو بين المرء والآخرين . ولا بد أن تكون لمثل هذا التمييز 
نتائج تتصل بتركيب كل منهما . فعدم وجودالتلفظ هو فى ذاته نتيجة فقط لطبيعة الكلام 
الداخلى الخاصة . فالكلام الداخلى ليس م ا الكلام الخارجى أو ما يتم في الذاكرة ظ 


لكنه نل هم 1ه مغايل الكلام الها جه فالكلام أ لضا بس ليك إلى كليائث ءءء عكه 5 


٠‏ واذا كانت هده هى العلا قة بين الكلام الداخلى و الكلام الخارحى »2 فما فما هى أذن علاقة هذا اكلام 


اناه | 


حقيقة ان يياجيه كاناول عالم نفسى وجهالانتباه الى الكلام المركزى الذات عند الطفل » 

كج 3 النظ يك . لى أغغأ أم مد لعذا الخلا إلى تف 
وأول من ادرك اهمية النظرية ولكله ‏ في نظر فيجوتسكى اغغفل أهم سمة لهذا الكعلام المركزى 
الذات »© الا وهى علاقته التطورية التاريخيةبالكلام الداخلى . ومن هنا جاءوت نظرته لحقيقة 
هذا الكلام المركرى الذات خاطئة . واذا كان بياجيه قد ركر في الواقع على العلاقة بين الكلام 


المركزى الدات والكلام المكيف للمجتمع © فان فيحو تسكى قد ركز علي ى العلاقة بين الكلام المر كرى 
الذات والكلام الداخلى . 


ونتيجة اعتيارات وملاحظات عديدة ؛ انتهى فيحو تسسكى الى ان الكلام المركرى الذات يمثل 
مرحلة تسبقنمو الكلام الداخلى . وهذه الاعتباراتنلائة : وظيفية وتراكيبية وتطورية . فكلا 
النوعين من الكلام يحقق وظيفةعقلية ©) كمأ أن تركيب الكلام المركرى الذات قريب 
من تركيب الكلام الداخلى » واخيرا من الناحية التطورية نجد انه عند بداية مرحلة المدرسة بختغى 
الكلام المركزى الذات بيئما ينمو وبرداد الكلام! لداخلى حتى يمكن القولبانه تحول اليه .واذا كانهدا 


الانتقال تحدث بالفعل © 4 فان ادم 1 أرترى | الذات ضيح 3 غاية الام عمية 4 باعتيار* امقتاح | دراسة 


داخلنا في وظيفعه ولركيبه 1 من هقا © اذا اردثاان تدرش عملية داخلية 4 كان علينا. أن نحدث 
تجرسبياء مفلهرهأ الخارجى 4 أى تربطها عض مظاهر التشاط الخارجي حتى لمكن القيام 
بتحليل وظيفي موضوعي لها . واكلام المركرىالذات يعتير نموذجا لذلك . فهو كلام داخلي 
ولكله قابل للملاحظة والتحربب اللمباشر » أو هوبعبارة أخرى هو عملية داخلية في طبيعته » 
خارحية فى تعبيره ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك 4 فان هذه النظرة تسمملنا أن نبحث اكلام المر ركزى الذاتث ف محا م 

0 لسن 2 لا 
لموه © ديناميكيا وليس استاتيكيا ) مع اختفاء بعض خصائصهوظهور خصائص جدددة .وبذلك 
بتسئى لنا أن نحكم أى السمات تعتبر أساسيةفي الكلام الداخلي وأبها موقتة » وان نحدد هدف 


يفل 


1 


عالم' الفكر ‏ المجلد للثائي ‏ العدد الأول 


هذه الحركة وهذا الانتقال من الكلام المركزىالذات الى الكلام الداخلي . ولذا كان لزاما على 
فيجوتسكى أبضا أن يدرس طبيعة الكلام المركزى الذات » وان يبين العلاقة بينه وبين الكسلام 
الداخلي 5 ولحسن أن تقايل بين نظر 6 ة فيجوتسكى وبياجيه قُُ هذا الصدد . 


م 


بسلا 


ان بياجيه بعتيير الكلام المركرى الذ دات عندالطفل تعبيرا مباشرا لنرعته المركزية الذات في 
التفكر © والتى تمثل فى ذاتها تنوفيما بين النزرهدالاحترارية الاولية لتفكير الطفل ؛ والنزعة الى 
لطبيعه الاجتماعى بالتدريج ٠‏ ومع تقدم المسسن بالطفل ؛ تقل التوم الاحترارية اهم ويزداد 
التطلع الاك وتقّل تبعا لذلك النرعة المركرية الذات بالتدريج 4 م. الفى واللنة عل ص 
التطبيع الاجتماعي وتقل تبعا لذلك النرعة المركزية الذات بالتدريج في كل من الفكر واللغة على حد 
ست وآع ه والطفل اللركرى السذات لا يوالم نفسة وتفكر الغخر © بل يظل تفكيرة 
مركريا ٠.‏ وهذا ما يعبر عن نفسه في أبهام حديثه وعدم قابليته للفهم . والكلام المركرى الدذات 
يصاحب فقط تفكي الطهل, وفعله © فهو ليسسرله وظيفة في ذانه . وكما تميل النزعة المركرية 
الذات في الفكر ألى الاختفاء مع تقدم السي بالطفل » فكذلك الحال بالنسسية لكلامه المركزرى 
الذات . فمن الذروة التى يبلغها الكلام المركرى الذات في بدابة نمو الطفل » الى الصفر مع بدايه 
دخوله المدرسة . 


أما فيحوتسكى )© فقد قبل قول بياجيه عن وحود قدر كبير بن الكلام المركرى الذات فيّما 

بين الخامسة والسادسة 6 وائه يهبط مع تقدم السن » كما قبل وصفه لوجهة النظر المعر فية 
عند الطفل باعتبارها غير متمايزة في كل منموا قف العمل والاتصال ؛ ولكنه رفض نظرة يياجيه الى 
الكلام المركزىالذات باعتياره دالا' على نق ص الرفبةفى الاتصال « قبل الاجتماعي » أو نقص مركرى 
بمعرفة وجهة نظر السامع ٠‏ وحسب فيجوتسكى» 1 يكشف فشل اكلام المركزى الذات فالاتصال 
عن نقص أو عجحز ف القصد أو فى القدرة على الاتصال اجتماعيا ٠‏ ولكن الفشل يرحع الى حقيقة 
أن الكلام المركرى الذات” له وظيفة مخملفة عن الاتصال الاجتمامى . ان وظيفته هى ( توحيه 
الذات معر فيا » . فالطفل الصغير حين بيتحدث حديثه المركرى الذات »6 انما هو « بوحه ذاته 
فيا 4 فى أفعاله وأقواله . قهو لا يمكنه أن بفكر أو بوجه أفعاله لغويا » بطربقة دا : 


معر فيا أن يفكر أو يوجه [فعاله لغويا » بطريقة د 
ضمئية على نحو ما يفعل الطفل الكبير أو الراشد. . فنقص الكلام المركزى الذات مع تقدم !| 6 
انما شير الىانه أصبح مستترا خفيا كفكر لفظي» وليس أن الكلام « قبل الاجتماعي ( قد حل 
محله كلام أكثر قدرة على الاتصال من الناحيةالاجتماعية . فمصي الكلام المركرى الذا تت يختلف 
عمأ أوضحه بياجيه ؛ :فهو يتطور ويتحول ولابختفي ويزول ٠‏ أن مصيره النهائي هو التحول 


ماو 


الى لشم داخلي ٠‏ 


هذا الانتراضى كنا يقول فيجونسكى . يمتاز بعدة ميزات اذا قورن بفرض بياحيه . انه 
يمكئئأ من تفسيعر الكلام الى كرى الذاتث وثموه »كما انه يتفق والحقائق ١ -١‏ آل / 
6د ٠.‏ انا ق انر و عسل أ لوم سسا 


فيجوتسكى تجريبيا فيما يتصل بزيادة الكلام المركزى الذات حين تعتر ض الطفل س في مواقف 
النشاط والعمل بعض الصعوبات التى تسد الشعور والتفكير ٠‏ ولكر امم ميرة في لظره هي 
قدرته على تفسير هذا الموقف المتناقض. الذى وصفه بياجيه نفسه . فالكلام المركزى الدات ‏ 
تبعا لبياجيه د ينفص من حيث الكم مع تقدء السن بالطفل . ومن المتوقع اذن أنتنقص خصائصه 
التركيبية بالمثل 4 لاأنه من الصعب الاعتقادتدبأن شر النقص في الكم ولا يّثر في 
الخصائص التر كيبيسة أبضا ..٠‏ ولكناحدى الحقائق الهامة التى كشفت عنها بحوث 
مستوى لها عند عن سن ن الثلثة » وجلغ : ذروتهاضد سن السابعة . اى أن نموها يسير في طريق 


15 
بدلا 


16 


“الخلئة زالعكر مبد الطفل 


مضاد للطريق الذى 'تسير فيه نسبة الكلامالمركرى الذات- . قبيئما تعبط هذه النسبة 
باستمرار حتى تصل ألى الصفر مع بدابة دخول الدرسة:- © اذا بالخصائصض التركيبية لهذا الكلام 
ألم ركزى ترداد بسرعة ابتذاء من أذنى مستوى لهاعند سرع الثالثة ألئن أن شلغ: ذروتهنا: جنك سن 
السابعة . وهذا الموقف بلقى الضوء على تل كالحقيقة التى أعتبرها بياجته بمثابة الاساسس فى 
نظرية الكلام المركزى الذات »© ونعنىبهسا حقيقة نقصان تكسزار أو تواتسر 
الكلام المركرى !! لذات مع نمىر الطفل ٠واذا‏ كان فيجوسكى ثذ'وصل الى أن الخصائص 
التركيبية للكلام الداحلي وتمايزه الوظيفي تردادمع تقدم السن * فما الذى ينقص اذن ؟ وبجيب 
فيجوتسكى على ذلك بقوله ؛ أن الذى بنقص هوحانب واحد فقط ؛) وهو التلفظ أو النطق . 

الناحية التركيبية والوظيفية للكلام المركزىالذات نتنمو مع تقدم السن » وتتخل صورة الكلام 


0 


الداخلي ؛ وهذا هو الذى يجعل الكلام الداخلي بختلف من لكلام الخارجي. فمع البدار بة التدريجية 
9 لكلام مره لى نفسه » يصبح التلفظ غيرضرورىولا معثى له ٠‏ وكلما أصبح الكلام المركرى الات 
أكتر استقلالا وتلقالية » هلل احتياجه الو التمبيرات الخارحية . وف النهاية ينفصل هذا 
الكلام « الى النفسن » كلية عن الكلام الى الآخسرين » ويتوقف عن أن 

يصبح كلاما ملفوظ » مما يوحى بانه قد اختفى ؛ وهدا الاختفاء أنما هو مجرد أخداغ قبط > لان 


الذى اختفى هو المظهر الخارحى له وهو التلفظ ١بينما‏ الوظيفة والتركيب تحولتا الى كلام داخلى . 'ش 


ان نقصان « التلفظ » في الكلام المركرىاللات » بعد أذن تعبيرا عن قدرة متطوزة لدى 
الطفل على التف> ؛ وعلى تصور الكلمات بدلا من نطقها . هذا هو المعنى الابجابى لهبوط نسبة 


الكلام المركرى أللات . فهذآا الهيبوط نخب إل هم تطر نح ألكلام آلد ال و الي اع 
ارما يلت الى لمق ولكول لحق احا لداخلى ٠‏ أن اللمختصانص 


الوظيفية والتركيمية والتكويئية للكلام المركزىالذات تشير الى ان هذا الكلام لا بختفى كلية كما 
ذهب جع اي لي ا ل ينمو اتج اكلا الداخلى وكشف عن نمو تقدمى تدريجى 


م 5 0 


ولقد اراد فيجوتسكى تدعيم كلامه تجر يبيافقام باجراء بعضن التجارب البسشئطة التى “ند عض 
دعوى بياجيه . والفرض الذدى أقام عليه دراسته بمكن تلخيصه فيما بلي : اذا كان الكلام المركرى 
الذات ينشا كما يقول بياجيه عن نقص التو صيل الاجتماعى للكلام » واذا كان يهبط مع تقدم السن 
بالطفل هبوطا مطردا ببلغ الصفر تقرييا عند سن السابعة » واذا كان له ماض وليسن له مستقبل ©) 
واذا كان الحديث الداخلى شيئًا جدبدا بانى من الخارج مع عملية الاتصال الاجتماعى والتطبيع 
ال ال | عأارنى الك اب ! ااه | إبسيرء.» ألا راب 


الاجتماعى ) »؛ اذن فان أضعاف اللحظات الاحتماعية التى لحدث فيها الحرم الاحتماعى ثم تقورتها لعد 


ذلك تكشف لنا عن اثر هذه التغيرات فى الكلاء المركرى ائدات 


وهدفه من ذلك توضيح أنه اذا كان الكلامالمركزى الذاتث للطفل ينتج عن نزعة مركرية للذات 
في تفكيره ؛ وعن نقص اتصاله الاجتماعي » فان اىاضعاف للعناصر الاجتماعية في الموقف او ادخال 
اى عامل من شأنه أن يؤدى الى عرزل الطفل عن الى لجماعة ؛ لابد ان نترتب عليه ارتفاع مفاحيء في 


نسنبة الكلام المركرى الذات على حساب الكلام الاجتماعى . أما اذأ كان الكلام المركرى الذات 
بنتج عن نقص تمابر 0 الكلام الى ذات الفرد ) وكلامه الى الاخرين »© فالك ينتج عن أعلف 


العناصر الاجتماعية 2 امو قف نقص. الصسعر ربع قف ذو الكلام #المركرى الذاش 07 امسن الم لاا 00 
: : ما ا العقاة 

ع قنك قام ق م ك5 نتهاء 5 مفثلاثأضعف فماعاما الاأته 1 الإجحتماع ير الطفما ‏ واف أذ الحماعة» 

وك م فيدجو تسكى لتدجازر نبا داز ل)ا! صمعف!؛ شيها عامل لك اتحنانلن 2 ثم جسهماعىي إن أ لتر راحر ام ١‏ اموا للا 


بان وضع الطفل بين مجموعة من. .الصبم- البكم,او بين مجموعبة اتعرف لفة الطففل. ول سرف 
لغتهم ( وبذلك يكون قد حطم خداع الفهم. الذى ستند اليه نبياجيه في نفسيرة:. للكلام'“للركزئ 


115 


111 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


الذات ) او سمح بالمناجاة الجمعية ثم استبعدهابعد ذلك أو اضعف الصفة اللفظية للكلام المركرى 
ألذات بأن جعل فرقة مو سيقية تعزف بعئف لدرجة بمتنع فيها على الطفل الحديث المركزى 
الذات. وكانت النتيجة التي وصل ,اليها فيجو تسكىهي » هبوط نسسبة الكلام المركرىالذات بشكل وام 
ميا دحض معه فرض ناجيه 78 


وه جمس 


ا 


الكلام ألداخلي الذى سمثل المرحلة الثالئة الانتقال من الكلمة الى ا وأن هذا الكلام 
الداخلي يجب الا ينظر اليه « ككلام تاقصى (ا)صوت » بل ككلام له وظيفة خاصة مستقلة تياماء 
فهو مستوى داخلى خاص للتفكير ‏ في كلمات .والانتقال من الكلام الداخلي الى الكلام الخارجي 
ليس مجرد ترجمة من لفة الى اخرى ؛ او مجرداضافة المظهر الصوتى الى الكلام الداخلي » ولكنه 
أعادة بنام الكلام ؛ اى تحويل التراكيب البئائيةالخاصة إلى صور بئائية اخرى خاصة بالكلام 


الخارجي . ولعل من ابرز صفات الكلام الداخلي والتى بتميز بها عن فيره من الكلام هى النزعة الى 
الاختم ؛ أعنى اختصار الجمل ؛ بشكل ستفظ با امحل . جدعم 4 تحتف 1ل عب أل بن سا ا 


العضصفظ يا لمسسك وحداه ؟ ونحك فا المسرلك ألية والكلمات 
الاخرى المرئطة به ؛ لالها معروفة للشخص ٠واذ!‏ كانت النرعة الى الاختصار تظهر ابضا في 
الكلام الخارجي ؛ فهى لانظهر آلا في حالتين 'الاولى في موقف الاجابة »© والثالية في موقف 
يكون فيه المسند اليه في الجملة المنطوقة معرو فالدى هؤلاء الدير ن جرى بينهم الحديث . ولنوضح 
ذلك بمثال من فيجوتسكى : 


لو سالنا مجمومة من الناس 6 “همل تحبون فنجالناهمن الشاى ؟ قلا 
أحد بحيب مثلا .انالا أحب فتجان الشساى» “وائما تكون الاحابة عادة “لاا شكرا 0 وواضح أن 
مثل هله الجملة الاسنادرة تكون ممكنة فقط لان بالستد أليه الك واللنى بدور حوله الحد د ته في 


لت 


الجملة ‏ معروف لكل فرد . فلا احد منهم يقولمثلا عند رؤية السيارة قادمة « ها هو الاتوبيس 
الىانتظره للذهاب الى المكان اأحدد قد وصل »وآأئما لختصر الجملة قائلا ١‏ الاتو سس وصل 1 


وواضح ان هذه الجملة السندة بمكن ان تحدث في العلام الخارجي فقط » لان المسند أليه في 
هذه العبارة واضح مباشرة في هذا الموقف .وقد تثير مثل هذه العبارات الاسنادية الخلط 
في كثير من الاحيان ؛ وخصوصا اذا ربط !١‏ لسامعالمسئد لل 4 لإا بالمسلتك اليه المعني لدى المتكلم © 6“ فل 
بعسند | اليه آخر في ذهنه ٠‏ أما اذأ اتفقت أفكارالمتكلم, والسامع » فان الفهم دمكن أن يتم بمساعدة 
السئد فقط. وفكرة الاختصار في الكلام الخارحيقد أنفادت في القام الضوع على طبيعة 0 اكلام 
الداخلي ' 8 الذى , بعتبر الاختصار والاسئاد فيهبمثابةالقامدة وليست الشو اذ. ففي الكلام الداخلي 


فموضوع الششسيء الل ى تكلم انفستا عنه مائل داثما دهان ١‏ ولقد لاحك اليه ره اك 


انفسنا بسهولة كبيرة جدا من الكلمة الاولى ؛ اماوجود البرهان والقدرة على الدفاع عن الافكار » 
فلا تظهرألا حين نواجه أفكار الآخرين . 1 


وهكدذا يمكن أن نلخص النظرة التطوربةالتار بخية للكلام المركرى الدذات والكلام الداخلي 
في عيارة فيجوتسكى نفسه : ١‏ أن العلاقة بين الفكر والكلام عملية حية » فالفكر يولد في كلمات» 
والكلمة الخالية من ألفكر كلمة هيتة . والفكراللى لم بصب فى كلمات سق , ظلالا » .أن العلاقة 


بين ألفكر والكلبات ليست علاقة اولية وانما هيتنشا وتظهر خلال الئمو كما تنمى نفسها » 


«. 


هل 
و ات الس سكي جد من اوبداقي ا فا ميله ١‏ 
«( الكسندر لوريا 4 .)!4"١(‏ 1 او اساساوة 0 تي ا أروسي 


1 11/ 


اللغة والفكر عند الطفل 


امريكا . ولقد آبدت دراسات فلافيل وتلاميذه(955١‏ /1161 ) مصادرة الزيادة للكلام الموجه 
معرفيا للذات مع تقدم السن » كما ابدتالمصادرة على تحول الكلام المركزى الذات الى 
كلام داخلي مع تقدم السن وكذلك الدورالوظيفي للكلام المركرى الدات أثناء اداء العمل 
الذى يقوم به الطفل ٠‏ 


-0 


اا جنر عاو 


؟ - بحوث حديثة للتوفيق بين آراء يباجيهوفيجوتسكى : قام كوهلبيرج وبيحر وهجيرثو لم 
(1158) (0) بدراسة نقط الخلاف والاتفاقبين بياجيه وفيجوتسكى, فقاموا باجراء اربع دراسات 
مختلفة على أحاديث الاطفال الختلفين في السن( ؟ سنوات و91 لا سئوات ؛ والذكاع والحنلس 
والقومية ( نرويجيين وامريكان ) ومدى صعوبة الموقف الذى يجرى فيه العمل . وكانوا في بعض 
نتائجهم اميل الى الاتفاق مع يباجيه وفيجوتسكىفونقط الاتفاق بينهما » وفى بعضها الآخر اقرب الى 
الاتفاق مع بياجيه او مع فيجوتسكى . وقدناقشوا موضوعات أربعة ركروأ فيها نقط الاتفاق 
والاختلاف ») وسوف نشير باختصار الى أهمالنتائج ألتي تمخضت عنها هذه الدراسات 


كان اللوضوع الاول هو : « هل بياجسهوفيجونسكي على حق قيما ذهبا اليه من أن الكلام 
الخاص ( أو الكلام المركزى الذات ) مظهر متميزللنمو والتوجيه المعرفي للطفل الصغير » . أن 
النتائج التي وصلوا اليها تدعم يوضوح اتجاه< النمو المعرفي » للكلام الخاص والذى بشترك 
فيه كل من بيأجيه وفيسجوتسكى . وكانت مس ارات الممر مسستقة والفرض الذى يتفق فيه 
هلان اشاحئثان والدى يذهب الى ان !لكلام الخاص طعموم8 عنوزيح ( أو المركرى الذات ) 
شائع بين صغار الاطفال (6” سنوات] وانهياخلف الهبوط بشكل منتظم » ولا يكاد يوجد من الناحية 
العملية عند الاطفال الكبار الدين أصبحوا اكثرقدرة على تمثل التفكير المنطقفي داخليا ٠.‏ وعلى 
حين ان حدوث الكلام الخاص لدى صفار الاطفال( 5 6 سثوأت ) ند سواع في أحاديتهم مع 
اقرانهم أو مع الكبار ب كان في هذه الدراسات أعلى من نصف ما ذكره بياجيه فى دراسته التى 
اجراها (1151) والتي كانت بين( .لطا .5 )4؛فان هذه النسبة لاتزال مرتفعة وأعلى مما أوردته 
الدراسات الامريكية التى اشارت أليها ماكارثي ؛مما يدهم قول ييا جيه بوجود نسبة عالية من 
الحديث الم ركرىي الذات في الاعمار الصغيرة . واذاكانلت سرعة هبوط الكلاء الخاص ِ تقدم السن 
تختلففى هلها لدراسات بالختلاف امو قف واختلا فالمقابيس »؛ الا انها تهبط بشكل واضح بعد سن 
السسادسة أو السابعة ؛ وتختفى عمليا في حواليسن العاشرة ٠‏ 


اما الموضوع الثانى للدراسة فهو : « هل بياجيه وفيجوتسكى على حق فيما ذهبا اليه 
من أن الكلام الخاص في المواقف الاجتماعية بمثل قائمة ذات معنى او قائمة موحدة نسبيا ؟ وهل 


مسار أل لنمو العمرى يمكن أن يفسر بمستوى النموالمعرفي للطفل ام بصور أخرى من التعلم أو 


(18) تنام رو بأمععمم مااع“ :وفاظ تسامطاءوزط ممه ه310 معوععمة ل ,ععمة مآ وبعطلطمع1 
691-66 ,3 .80 ,39 701 .1968 أمعة كمع سمواء 122 قالط '"رومتومعغط] لو بووتوع جه جو لمة ممتلطه 


111/ 
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عالم الفكر الجلد الثائي ‏ العدد الأول 


النضج المقترر ن يالسن ) * ».أن الدراسات اوضحت إن الذكاء محدد هام لحدوث أإكلاء إل 0 
هام لحدوث اكلام الخاص ( وكان 


معامل الارتباط بيتهما آله في سن 4 سا وسئوات وهو بمائل معامل ألثبات لقايس- الكلام 
المركرى الذاأت في هذه الدراسات عن طريق الاختبار وأعادة الاختبار ) . وقد أبدت نتائج 
احدى الدراسات ان حدوث الكلام المركزى الذات او الكلامالخا ص يتحدداساسا بعوامل النموالمعرفي. 
ولقد اوضحت هله الدراسة أبضا أن حدوث الكلام الخاص بين اطفال الخامسة لابتاثر بشكل 


دال بحنسن الطفل أو قوميته ) حيث أحردت الدراسة على أطفال تروبحيين وأمريكان ) 4 بل 
على العكس وجد أن صعوبة العمل المعرفى الذىيقوم به الطفل كانت عاملا محددا هاما للكلام 


الخاص ٠‏ وهذه النتائج تو حى أن حدوث الكلام الخاص لعكس مستوىقر النمو المعرقي للملفل 
والمطالب الوظيفية للمو قف بالئسية لهذا أل شاط المعرفى ٠‏ وهلذه النتبحة نه اكلام الام 
عر في و النتيسج تفتر ض أن الكلام الخاص 


قالمة ذات معئى 'وظيفي أو انها قائمة موحد ةنسبيا نظهر بشكل واضح في هله الاعمار الاولى 


1و اء/ 


من سنى الطفل . 


اما الموضوع الثالث ؛ فهى بحث الخلاف بين ناه وفيحو تسكى حول ما اذا كان الكلام 


«ي مم 
االخاص أو المركزرى الذات بمثل بمثل مرحلة الما بذاتها > ام هو مرح ثمائية تأربخية اتطورية من 


بينما فيجوتسكي يصادر على أنه مرحلة نمائيةانتقاليةنحو الفكر الداخلى اموحته للذات معرفيا ؛ 
وانه مرحلة تسبق الكلام الداخلي وبتحول اليهوظيفيا وتركيبيا . لقد وحد الباحثون أن نها” 
2ل 5و دشت ار لعجو 


تتفق ونتااعج فيجو نسكي بيئما تتعار ض ونتائع بياجية . فمن النتائجالتى تدعم فر ض فيحو تسسكى 
تلك. آلتي تذهب الى أن الكلام الخاص بأخد شكلا حيو ديا في هبوطه بدلا من الهبوط المطرد 6 بمعنى 


أنه نكورن ف ي أذلي مستوياته في سن العالغة اوالرابعة و تبلغ الذروة في سن السابعة تقر دبأ 
ليأخذ في الهبوط بعد ذلك »© بيئما عند بياجيديكون الهبوط منتظما مند الطفولة المبكرة ليقل 


بشكل ملحوظ دنتيحة تسسكي 

علد سن السايعة ٠,‏ كما أن هناكر اخرى الك فبحو و أن الكاذ 

الخاصس برداد مع ازدياد مطالب العمل للنشاط ا معر في ») حيث ون الكلام الخاص موجه معرفيا 
للذات في حل اللمشكلات . 


أما الموضوع الرابع والاخير ؛ فهو بحث الخلاف بين باح 4ه وفيجوتسكي في ارتياط 
الكلام الخاصاو المركرى الذات بالتعاون والشاركة واستعمال الكلام الاحتماعى ٠‏ أن فرض بياجيه 
ل - 1 إاإسر. 00 


بوحى بان النرعة #ستعمال الكلدم الخاص ترتشبط أرتباطا ساليا بالتعاون والمشاركة وباستعمال 
الكلام الكيف للمجتمع » اما فرض فيجوتسكى فيتضمن اتصال الفرد بذاته والاتصال الاجتماعى 


يجب أن يتطورا ويعملا وظيفيا في تواز . فالكلاءالخا 

ص للطفل يعكس ليس فقط عجزه عن القيام 

8 صامتة ؛ ولكن أيضا عجره عن أحداثإله لتماير بين الكلام الى نفسه والكلام الى الآخرين. 

لك تظهر بعض نقط الانفاق بين خصائص كل من بيا بياجيه وفيجوتسكى عن توجيه الطفل باعتباره 
مركرى الذأت © فا 

ن فيجوتسكي يفترض وحود قصد أو رغبة اساسية للاتصال وراء كل من 

الكلام الخاص والكلام الاجتماعي »؛ على حين أن ببياجيهة بفدر ض وحود ذلك القصدك فقط باله*٠‏ 3 


ا ا 0 1 لصتف ثعها لأا 


0 المكيف للمجتمع وحده » وكانت نتائج هلهالدراسات تتفق ونتائج فيسجو تسكي أكثر مما تتفق 
ولتاتمج بباحيةه . فقد أهدشخصضم 8هأئل 1 

ع عماية . فعد أوصحت نتانج أحدى هذه الدرأسات أنه بين اطفال مرحلة هآ قبل المدرسةكات 
مهناك ارتباط بين الكلام الكثير المكيف للمجتمد و الشعبية الكبيرة للطفل من ناحية واستعماله 
الكثير للكلام ألخاص من ناحية اخرى , 


4 


18 


اللغة والفكر هند الطفل 


وفي اعتقادنا أن فيجوتئش كي قد اكملالثضرة القى كانت موحودة فى نظرمة 
بياجيه »2 وافلق الدائرة التى كانت مفتوحة فىاحد حوالبها . لقد درس بياجيه ظاهرة الكلام 
المركرى. الذات » وهي الظاهرة التي يتحدث فيهاالطفل حديثا مسموها : اما الى نقسسه واما الى 
الآخرين » دون أن بدخل في حسابه وجهآةنظر الآخرين او استجابتهم له ٠‏ وقد اوضح ان 
هذه الظاهرة من مميزات حديث الطفل حتىسن السابعة » وأنها تهبط بعد ذلك حتى تختفي» 
كما وجه الاهتمام الى الجانب الآخر من الكلام »وهو الكلام الكيثف للمجتمم . فكان بياجيه في 
الحقيقة ركز اهتمامه على العلاقة بين الكلامااركزى الدذات والكلام الخارجى 4 واغفل حالبا 
الكلام الداخلي الذى هو اقرب الى الفكر مندالى الكلام المنطوق دون بحث واضم على الاقل . 
اما فيجوتسكى فقد بدا من النقطة تفسها التى بدأ منها بياجيةه؛ ولكنهاهتم بتحليل وظيفة وتر كيب 
الكلام الركرى الذاث ونموه وانطوره . وقد انضحله ان مظهرا واحدا فقط من الكلام المركرى الداث 
هو الذى بيختفى مع تقدم السن بالطفل »؛ وهوجانب التلفظ او النطق في الكلام المركزى الذات. 
اما وظيفة هذا الكلام المركرى الذات وتركيبهقيئموان ويتطوران ويتحولان الى حديث داخلي 
تكون له صفاتقه الخاصية المميزة له عن الكلام الخارجي . وقد اوضع في هذا الصدد خصائص 
هذا الكلام الداخليوالتيأهمها الاختصار والاسنادوالاقلال من اللفظ او النطق الى حد بعيد جذا . 
ولم بغفل فيجونسكي ايضا العلاقة بين الكلاءالداخلي والكلام الخارجي وبذلك اغلق الدائرة 
ووصل نين الفكر واللغفة وجمل الكلام المركزىالذات هو حلقة الاتصال التي تستمر في الظاهر 
الى سن معينة ولكنها في الواقع تاخذ صورةاخرى من حيث التركيب والوظيفة ٠.‏ وليس معنى 
ذلك أيضا انه فصل بين الفكر واللغة ؛ فهما فينظره حقيقتان مرتبطتان احداهما بالاخرى برباط 


٠. وثبق‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالي العناد الأول 
اكراجع 
اولا : مراجع باللقة العربية 
[ م فباصسه ( حان ) اللفة والفى عئب الطفاً . 3 . 3 أحمب كات وإأحيه ‏ ه32 الأثيضة أقلص يد . الثاس 28 مم»4؟: 
١ -‏ 200ل ور ب رتسو سل اميا ايد ل سس ٠1‏ اوعدي اسح العسدايي ل سئي شي السكالاك 
: ص 
- اعم شالك اأء ”وه م * ولاش الا مض 1 قوت 10خ 24 7 0) 3 نع ته 6 
أ سه لياع خسان ( نون ) ١‏ بتساشيخ انتما ب النقشة ٠.‏ خخسةاةننتنو اذنهرية , التاهر" 1808 . 


؟ - عبد العرير القومي ( دكتور ) وآخرون : اللفة والفكر , مطبومات معهد التربية العالى للمعلمين , المطبعة الامرية ‏ 
التاهرة 1945 , 1 


عنام أ 


م - على عبد الواحد وافي ( دكتور ) : نشاة اللفة عند الانسان والطفل , مكتبة دار العروبة . القاهرة 1547 , 


1 ب فندريس ٠‏ ج ؛ اللفة. ترجمة د, عبد الحميد الدواخلىود ,محمد القصاص, مكتبة الانجلو المعرية . القاهرة ,198 . 


إ 
- 


حنوائى +١‏ ترجية حافظ الحمائلى ٠‏ دأر متشة إلحاة ,نروك 51 ام : 
م ب محمود السعران ( دكتور ) : علع اللغة , مقدمة للقارىهالعربى , دار اللعارف بمصر . الاسكلدرية 1956 ,. 
ة - محبود السعران ( دكتور ) ؛ أللفة والمستوع,راى دهمئهج , دان المعارفا بمصر . الاسكثدرية 1959 , 


واس محدود حجازى ( دكتور ) علم اللفة بين التراث والمناهجالحديثة . المؤسسة المصرية للتاليف والنشر, القاهرة ./91ا. 
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| - تمهيد 
الرياضياتك من أقدم فروع المعر فة 4 وي »والفلك 4 اقدم العلوم 4 ولقد وات آالر ناضيات 


منذ القدم © مكانا عاليا فى حياة الانسان © ولعب تدورآً أساسياً فى مختلفا شثوله © لذلك كانت 


عنايته بها كبيرة . 


وبعتسر كتاب « أصول الهندسة » لاقليدس مناعظم الكتب الرياضية تآثيراً فى تفكير الالسسان » كما 
أنه أكبرها اثرآفى تطور الرياضيات منذ حواليالفي سئة حتى مطلع هذا القرن ٠‏ ومن العسير 


على المره أن بعد" كتبا كثيرة لها مثل هذا التاثير , فلو اعتبرنا « الأصول » مثالا من كتب العصسور 
القديمة » لأمكن اعتبار كتاب « الجبر والمقابلة »للخوارزمي مثالا” من كتب العصور الوسسطى »© 
لآن منه نشاأ اسم الجبر وانلتشر موضوع ااجبرالهندسي . أما ف العصور الحديثة بعد ظهور 
الحضارة ألفربية » فقد نغشرت كتب عديدة اثركفى الرياضيات »© وتركت فى هيكلها انتطياعمات 
واضحة . فكتاب « الأسس » لنيوتن : الذىوضع فيه أول تصوير دقيق للظواهر الطبيعية » 
وكتاب « البحوث » لكاوس »؛ الذدى رسم في هخطوطا واضحة لمختلف فروع الرياضيات ؛ 
وكتاب « الأسسس الرياضية »© لوابتهيد ورس ل( ؛ ص 15١‏ ) يد الذى عرضثت فيه أول محاولة 
لعريت لستغا سن الرياضيات أن مباذيء منافيةمحددة فتصيح ذلك منطنا تطبيقيا » هاه ألكتب 


الدكتور محمد دواصل الظاهر رئيس قسم الرياضيات بجامعة الكويت كان رئيسا لقسم الرياضبات بدجامعة بقداد 
كما كان عميت! لكلئبة العلوم له بحوث مبتكرة منشورة في فروععديدة هن الرياضيات العاصرة كمأ له هؤئفات فى حوانها 
العامة والثاريشية , 


جد نشي الأرقام الموضوعة بين المعقوفتين الى اأراجع فى آخر البحث , 


151 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


وق النصف الأخير من هذا القرن ؛ ومنل عام170| »؛ بدات مجموعة من الرياضيين » تحمل 
أسم بورباكئي 1ن (ل/ا 4 حنى م!! )محاولة رائندة لعر ضص الرياضيات العصربة كشناء 
منطقي موحد مستئد على منصائترات ت (أوموضوعات أو مسلمات ) محددة وواضحة . 
واشرثا عه الدرسة الفكرية بملسلة من الكتب #تعتير من أروع كتب هذا العصر فى الرياضيات 
( هن بينها ؟ ) ٠‏ ولسوف توثر هذه السلسلتمن الكتب فى الرياضيات » وفى مسيرتها لسئوات 


عدردة قادمة » كما ستؤثر فى الحضارة البشريةبرمتها » لآن طبيعة الرياضيات حضارية 2 
الأصل »1١(‏ ص 65م؟). 


عاش أقليدس حوالي ..” ق.م (5 )جا )فى مدينة الاسكندرية » وعمل أستاذا بجامعتها . 
ولم يصل الينا من مؤلفاته سوى كتاب « اصولالهندسة » الذى استممل ) لاكثر هن ألفى سئة © 
وفى مختلف اقطار العالم . وقد ترجم الى عدةلفات » لكن الترجمة العربية : تعتبر أهمها جميعا ) 
كما تعتبر ترحمة تصير إلدين ألطو سبي أوسعهاانتشارا . وتوجبه الى اللقة الاتوليرية 4 عن لفحه 
الافريقية » هيث فى سنة 1151 (5 ) واجرى فىترجمته مقارنات مسهة مم اك حمات الع بنة 
التي تناولته بكثير من المناية '( ١‏ ) . ا 00 


أستند اقليدس فى أصواه على مجموعة من التعاريف والفرضيات 0 واحتوت تعاريفه على 


أفكار متعلفقة بالخط واملستوى والزراوية وغير هامن الأشكال . أما فرضياته ث وألتي عددها عشرة») 
فقد سردها فى مجموعتين جزئيتين ؛ كل منهماتتالفمن خسرعبارات . سمى المجموعة الجرئية 


اأدلى بالمفأهيم العامة 35 7وتتتتره0 كما سمى ألثانية بالمصادرات ( أو الموضوعات أو 
لسلمات ) 0 وتنص المفاهيوالعامة (1 ص؟9؟)ما 1 


أ خلى) خا بأني : 


(؟) اذا ضيفت كميات متساودة الى 1 جحرومتساوية 4 تكون لنخائيه هتسياء بيه . 
ثم كج »| 


( ؛ ) الأشياء المتطابقة متساوبة . 

) الكل أكبر من جزئه . 

وأما المصادرات فتنص على ما ياتي 

1١(‏ )من الممكن أ أ 

(5) سحون مدة قطعة المستقيم من جهتيها الررضر جد : 
) يمكنرسم الدائرة اذا علم مركزها ونصف قطرها . 
١‏ ؟ ) الزوايا القوائم متساوية 


١ 
/ 


ول , 
) أذا قطع مستقيمان بثالث » بحيث كان مجموع الز لراويتين الداخلي: : خليتين الواقعة على جهة 

واد الما أقل مب 0 
واحدة من القاطع قل قائمتين ») فانالمستقيمين بتلاقيان فى تلك الجهة من القائع اذا 


ولا يعرف بالضيط كاذا أراد أقليد لتسيع 
9 س أن لقيدئفسه بالمفاهيم والمصادراتث أ الأولى ٌ 
أتمى حد ممكن ٠‏ ففك اشتق 52 ثمانيا وفثشر بن بلفلرية دون ؛ استعمال أأع درة ألعاث 0 7 


11 
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عرفت »© فيما بعد » بمصادرة التوازى ٠‏ وتدتونق فى عمله الى اشتقاق نظريات مهمة مثل 
»11١(‏ صم) : مجموع أى زاوبتين فى مثلثاقل من قائمتين . وام يستعمل اقليدس فرضيته 
العاشرة الا فى برهان نظرية 25 والتي تقول بأنه الت ا ل 
الداخليتين المتبادلتين متسا ويتان ) والز أو يتين الخار حيتين الداخليتين متساوتان 4 وكذلك 


مجموع الراويتين الداخليتين الوا فعتين على جه واحدة , من القاطع يساوى قائمتين . 


ان الطريق الذدى سلكه اقليدسفى كتابه أصبح» فيما بعد » اسلوبا رائعا فى البحث الرياضي ») 
وان الموقف الذى اتخذه اقليدس نحو مصادرةمن مصادراته عاد ؛ بعده » أسلويا يحتذى به فى 
الدراسات الرداضية وغيرها . انه من المهم أزيعرف المرء الى أي حد يمكنه أن سدير بقيود 
معينة ) وما هو تأثير كل قيد من القغيود ٠...‏ 


وعقب اقليدس » رحب الرياضيون بفر ضياتدالا فرضيته العاشرة . فمع أن الرياضيين لم 
يتمكنوا من تكران صحتها ؛ الا انهم امتقدوا أنمة الها اليج ؛ بين النظر بات لا بين الفرضيات . 
لذلك أراد عدد غير قليل من الباحثين أن يستنتجهله العبارة من العباراث النسع الأخربات .. 
ولقد اتخذوا لذلك سبلا م متنوعة » منها مباشرةومنها فير مباشرة . فمنهم مان حاول أن 
سرهننظرية 5؟ دون استعمال الفرضية العاشرة»كما أن منهم من أراد اشتقاق احدى العبارات » 
المكافئة لها منطقيا » من بقية الفرضيات . وعلىوحه العموم ؛ يمكن تحديد المحاولات التي قام 
بها الهندسيون فى هذا المحال بثلاث : 


حاولا لمع ضاستخلا ص الغرضية العاشر ةباستخدام الفر ضيات التسع الأولى ( آملين بذاك 
1الد نا 1 ات انا 1 


7 عثل 5 ١1د‏ نات (أو ا )ا, 


:]1 
نفلها 


؟ ‏ واراد آخرون أن ستفنى عن الفر ضيةالعاشرة عن طريق اثسات نظرية 595 بدونها . 


؟ - وسلك قسم ثالث طريقا غير مباشر ؛بمحاولة الافادة من نقيض الفرضية فى الات 
الفرضية ذاتها » وهو الطريق الموسوم بخلافالفرض ٠‏ لذلك أضاف هؤلاء نقيض الغر ضية 
العاشرة الى الفرضيات التسع » وبداوا باشتقاقنظريات جديدة على امل الوقوع فى تضارب 


ذالع !1 ,سنيف | 


وءععاكء 4 ؛ ولكن ٠.‏ 1 ذلك لم 1 ث ! 


ولفد استمرت هذه المعارك المريرة منة تزبيدعن ألفي سنة ©» خرحت بعدها فرضية التوازى 
الرئاضيات . فنشا من جراء ذلك موضوع أسس الرياضيات علما قائمك بذانه » وتفرعت عله 


هوقو أشنم عديدة هن م همها. | 5 لخنطئى أل 5 , 
0 مما 02-7 0 كا 


بالاضافة الى الهندسات اللا اتليدية التي أصبحتعلوما لا 7 أهمية عن الهندسة الاقليدية من 
الناحية النظرية أو التطميفية . 


باه 4و فل سغة الر ناضشالظ ©4. ما .. أم أل بافساتة: اا 


عوها ونام ثئر بأ صياتا + اننكا[ز 


أن دراسة طبيعة الرياضيات المعاصرة ومعر فةالأسس لعي تقوم عليها ؛ واللفة التي نستخدمها 
والوسائلٍ التي 'نتبعها ) ' أمر مهم 4 سسواء بالنسبة ان ) مشتفل فى الر ياضيات د مرى سشتعين بها د 


الك 00 برس اسك 
المصادرات 0مطاعم عهسمتجع سلوب فى البحث والدراسة فى أغلب الأحيان . لذلك سوف نتتاول 
هذين الموضوعين »؛ فيما بأتي» بشسيء من التفصيل والعناية ؛ ولكن دون استعمال طريقة المصادرات 
(ه) للمحموعات : 


رسن 


ع4 
ليل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


؟ ب نظرية المجموعات 5مك ,0ه جرمءة1 


الطلبة » وبجالس الشخص صنفا من الناس »ويمتلك المزايع صئف من الأشجار © وهكذآ .. 
ولعى كل صنف من هذه الأصناف شيئا قائمابذاته . وبالامكان تعيين العناصر التي يتألف منها 
كل صنف من الأصناف ؛ أو »؛ بعبارة آخرى )من الممكن معرفة فيما أذا كان شييء ما بنتمي الى 
صنف معينأم لا 8 فالصفة المميرة لعناصر الصنفاهي الإنتماء » بينما الصغة التي تتكال بها الما 


صر 
التي ليست فى الصلنف العين هي اللا التماء . 


وآصئاف الأشياء مهمة فى اأرياضيات 5 فلديئنا ص صئتف الأعداد أاط لطيعيا ها اط وصلف الأمناد 
الصحيحة ص وصئفالاعداد الحقيقية ح وصنفالاعداد النسبية نْ وغرها 0 وتطلق على صتف 
الأشياء ؛ فى الرياضيات »© لفئلة مجموعة (أوطقم ) ١٠‏ ولئن كانت الرياضيات لغة العلى فان 
نظرية المجموعات لغة الرياضيات . ومن الصعب؛فى كثير من الأحيان » ذكر جميع عناصر المجموعة ) 
ولذلك بكتفي بالاشارة الى الصفة التي تشتركبها عناصر المجموعة ؛ بحيث أن كل ما يتصف بتلك 
الصفة »© ينتهي الى المجموعة وهو عضو أو عنصرقيها . وأذأ كان أ عنصرآ ' من عناصر المجموعة م 
نفنقول أن ! ينثمي الى م و نكتب بالرمول 5 5 م 8 فللتعم عن أن | هو عاك طبيعىي ؛ لكتسبف 

9 ط . وتوصف المجموعات بو ضع عناصرها بين قوسين مزدوجين ؛ أو بذكر الص قات 


ألتي تتصف بها عناصر المجموعة 5 


فمحموعة الأعداد الصحيحة السالبة التي تزبدعن ب ه يعبر عنها بالصيفة  «‏ ا[ ؟ 6 


* 4 684 أو الصيقة 1:1 عدد صحيه سالب > ام6). 


ومن ألفيد أن لتصور علاصر الجموعمات مو حودة ف مستطيل أو مربع 4 وأث العناصر 
بمثل المستطيل أو المربع مجموعة اساسية مثبتةتسمىالمجموعة الشاملة ش » كما تسمى المجموعة 


أ اله مص م, عل أبةك عنام بالمجموعة الثا! 5 العو 1!) اس ركهم 
_- الخاليةويرمز لها بالرمز لف «* لي الهبما ا سبيةة ] نميه 1" 


مثلا” » جميع المستقيمات تعمثل ) مجموعة فالمستوى الذى بعتير ؛ فى هذه الحال » الجموعة 
الشاملة . ويقال عن مجموعتين انهما متساويتا ناذا كانت عناصر الاولى تنتمي الى الثانية وعناصر 
الثانية تنتمي الى الأولى » ولعبر عن ذلك بكتابةس ب ص . أما اذا كان كل عنصر فى اللجموعة سس 
هو » فى لفس- الوقت »© عنصر فى المجموعة ص »فيقال ان س مجموعة جزئية من ص ؛ وتعبر عن 
ذلك بالرموز س لس ص ٠‏ واذا لم تكن سمجموعةجزئية من ص فتكتب س 8< ص . لذلك 
نستنتج بأن * 


سن ب صب أذا كان [ سمى قد صضااء ١م‏ جد ى اع ارب م سس أن ا 
مأ سن ل لس سا يرك ١:‏ لحي فرظ سكت 03 والعضن صحيح أنضا ٠‏ 
ولو أعطيت مجموعة س ؛ فجميع العناصر التيلا تنتمي الى س تؤلفما يسمى بالمجموعةالمتممة) 


11 


رقا 


رياصيات الفصر 


وبرمر لها بالمرمز س . وان الحاصل الكارتيزى لجموعتين سنس ؛ ص هل وس هر ص ل 


«]) ب ) © حيثاأ - س وب 3ه ص ٠‏ 


وبجدر» قبل الدخول فى دراسة مفصل افلنظرية المجموعات » أن تلاحظ بأن هناك مشاكل 
رافقت نشوء هذه الافكار وتطورها . ولكنه أمكنالسيطرة على هذه المشاكل والتخلمن. منها ») 
وبدلك اصبحت نظرية المجموعات من أوس عالافكار الرياضية استعمالا” واكثرها نظلفلا فى 
مختلف فروع الرياضيات (") . 
تكون المجموعة س هنصراً هر غفناصر ذاتها . مثا لذلك : مجمومعة الأفكار المحردة كافة » هي ولا 
شك » فكرة مجردة . لذلك فهذه المجموعة عضوينتمى الى ذاتها . وتسمى اللجموعة اعتيادية اذا 
لم تكن عنصراً هن عناصر ذاتها . وفى غير ذلكتسمى مجموعة غير اعتيادية . 

وتشير النظريتان المدكورتان فيما يأني الى نوعمن التناقض الذى ظهر فى بداية تطور نظرية 
المجموعات (ه ») ص 5 ) © وبدعى بمتلاقضةرسل ٠‏ 


قضة ! 
الح عة بد أ 200 
ا المسيبر ين برك سوسضويتمر 

إلى هان : اذا كانت _ ُ أع انك فانهاء © ١‏ 0 ا 8 1 5 م3 5 

© سن شير أعسبادل لها خصو لي كسيها , وا نص جتمييع اللصساع لس قلى معجمو عاب 


المجموعة ش غير اعتيادية 

البرهان : لو جاز أن تكون ش اعتيادية » فهي» والحالة هذه ؛ ليستعضوا فى ش , وهذا تناقض 
لان ش تحتوى على جميع المجموعات الاعتيادية . ومن التناقض ينتج أن ش غير اعتيادية . 
من المجموعات التي بيمكن التعامل معها . وتشير 4عرضا 6 بأنه كان لهذه المتنافضة وأمثالها دور 


فعالقى دراسة أسسن الرياضيات دف ظهور المنطقالرياضي حقلا” من أهم حقول الرياضيات 


المجموعة ص بحيث يقترن كل عنصر فى س بعنصر واحد فقط فى ص فيقال ان بين المجموعتين تطابقا 
8 مم12 ٠‏ و تسهى المجموعة سس محال التطابق كمأ تسسمى المجموعة ص مجاله المقابمل ٠‏ ولعير 53 


ات 


11 


هل 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الأول 


الوحيد فى ص الدى يقترن مع 1 بدعى صورة ! تحت تآثير التطبيق ت 4 ويرمز لهه بالصيفة 
ت (!) . وتدعى المجموعة الجزئية التي تضمجميع صور عناصر س بمدى التطبيق . ويسمى 
التطبيق شاهلا" أذا كان مداه ساوى مجال +القابل © كما يسمى مشاينا آذآ لم بوحد عتصرآن 
مختلفان فى المجال يقترئان مع نفس العنصر منالمجال المقابل . واخرا » يسعى التطبيق تقابلا” 
اذا كان شاملا" ومتباينا . ان البياناتالآتية توضحآنواع التطبيق . 


له 48 46 :46 :004 لمت حت 
صل |[ 5 5+ ذه || 5ب +5 ما ظ ب كاد ه | 


تقابل ليس تطبيقا تطبيق غير شامل وغير متباين 
المجموعتين» على الأقل » تسمى اتحاد س مع ص. وبالرموز نكتب : 


ع دس لا ص - «1ا:!ا 3 ساوا 3 ص » . 


مثال ذلك اذا كانت س ك 52641241 )ا ص (١2)ع‏ 02م )م 4ل » فان : 
س لا ص ح ( 54641 2" )ع 4م )ة5)عمي»» 

س 1]) ص .»“4١2‏ 

آما اذا كانت ص « ) » ه » ,| » فان : 

س لا ص > 611 645! )44 م )6 ة*).[» 


س م ص - © - 5 ) » وبقال عنس ؛ صى » فى هله الحا! 


0 


ينرق 


رياضيات العصر 


ومن التعاريف آنفة الذكر بالامكان استنتاجالنتائج الآتية بسهولة و ص ”): - 
(1) أذ! كانت سن © 


ص م ممثدء فأ > 
3 , يرك بسورك تدك يبن 


7 ١)س‏ ف) ص - ص [ل] ص ( خاصيةالابدال فى الاتحاد ) 
(؟1)س [) ص - ص لم س ( خاصي ةالابدال فى التقاطع ) 


(؟)(لس ل) صض) ح اس" () ص ( وبدعيان قانوني ديموركن فى التتميم ) 


(؟:)(س () ص) اس ل) ص ( أو ثنائيةالاتحاد والتقاطع) 


(1)اس لا (١ص‏ لا ع)- (س لا ص) [) ع ( خاصية التجميع فى الاتحاد ) 


بدا 


(“)اس هم (ص ل) ع)-(س 0م ص) ل] (س () ع توزيم التقاطع 
بالنسسة للاتحاد ) 


(:1)س ا (ص )١‏ ع)-(س ل ص) () (س لا ع ) ( توزيع الاتحاد 
بالنسبة للتقاطع ) 


وكتطبيق على الخواص السابقة للتقاطع والاتحاد ناتي بالمثالين التاليين :ب 
لدب 1 ء: 1 
س [()م (س لح ص)- (س 


لا ©©)) 60 (س لَ) ص) 
دس ل ١‏ © ) ص) 


' ملم 
دس لخ 0 
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١4 


عالم الفكر ب الجلد الثاتي ‏ العدد الأول 


دس []) (ش لغ ص) 
دس )[١‏ ش 
د سن 
س (] رس لا ص) حادس [ا 6 ص ) 
؟ - اللمجموعات المنتهية وغير المتنهية كاع5 عالصاكما امو + 
اسع سه ا د ا 11 
تكلمئنا فيها سيق عن انواع مختلقة من المجموعات نك مثل ميجموعة الأعدات:الطبيعية التى 


لا تزيد عن ٠‏ مثلا ومجموعة الإعداد الطريعيةباكملها . ولفرض التمبيز بين النوعين نقول عن 


الجعوعة س بن و مننهية اذا وجد عدد طبيعين بحيك لمكن وضع اتقابل ما 'بين' عشناصر س 


1 
وعناصر المجموعة « ١‏ 6 ؟ 6 


لرفييءء 6 ن ) ٠‏ واذا لم تكن المجموعة منتهية؛ سميت غير منتهية ٠‏ 


ومن ذلك يتضح أن احا مجوس يتين مو مجبوعة متية أ أن ان اناد 
مجموعة ملتهية مع مجموعة فير منتهية هو مجموعة غم م منتهية » وكذلك فان اتحاد مجموعتين غير 
هلتهيتين هو مجموعة غر ملتهية ,” ْ ١‏ 


035 


وسوف لقول عن مجموعة س أنها قابلةللعدد واطوئونمن اذا أمكن انجاد تقايل : ما بين 
مناصرها وعناصر محموفة أ الطبيعيةالموجبة . واذا لم تكن المجموعة قابلة للعد )سميت 
غير قابلة للعد 6ع ١‏ فمجموعةالأعدادالفر دية خائلة- ' للعذ. .لأ الطب 4 لتغطبيق الآتى ':* ١‏ 


ثش دن سه ون _ | 6# نضح 61١‏ 6أ....,..ي 
هو تقابل بين الأعداد الطبيعية الموجبة والاعداد الطبيعية الفره 


85 


وكذلك فان مجموعة الأعناد الطبيعيةةالروجية قابلة للعد نثى 
ق :ان مله أنان دام؟ و مع 


1 تقال بين مجموعة الأعداد الطب 5 مةالوجبة ومجموعة الأعداد الروحية الموصة ٠‏ وعلد 


نحاد مجموعة منتهية مع مجموعة قب اعد رمي تابلة للعد . . 


وعلى سبيل المثال » سوف نلكر مض ديات ألتعلقة بالمجموعات القابلة للمد »© 
والمجموعات غير القابلة للعد » والمجموعات في النتهية 22 رن * 


١ نظرية‎ 


لل سه 


اذا كالت المجموعة قابلة للعد فبالامكان وضعها فى تقابل مم مجموعة جزلية حقيقية منها . 


السرهان ؛ 1 1 
506 رحب عةٌ قائلة للعد م أ دم كتابةعتاص ها شكل تتابع كما يأتي 
لنضش سن محتموهة ايد ووو و 
520 4 الغمم 4 *« ( 0 
7( سن" * سن" مين 


من , سه سن عسي سه سبي 6 سي سهد سس ع 2.0.2.6 4 مله سل 7 1 35 5 07 002 2 


هو تقابل بين المجموعة س والمجموعة سس ( سنآ )اا ويما ان : 


0 


(سن ب لاس [» ) [ هد سن ”2 » نتم المطلوب +٠‏ 


نظرية ؟ 
كل مجموعة غير ملتهية تحتوى على مجموعةجزئية قابلة للعد , 
ال هان : 
-- 
لنفرض أن س مجموعة غير منتهية ولنشرعبذكر عناصرها واحدا بعد آخر كما بأتي ٠‏ 


ف ب 6 لساب 6 او مه هو ه © سس اى © سرى إن 08 وو وم وو وه 


1 أاشضطآ رنا الى أله فو فاق هذه العملية لكان ذلك يعني أن س مجموعةمنتهية ٠‏ وبما أن من 
شلق أ صضصر زد ا 


ير منتهية بالفرض فبامكائنا الاستعرار فى التعدادالى غير ثهاية » وبذلك لحصل على مجموعة جزئية 
قابلة للعد » وهو المطلوب ٠‏ 


نظرية ؟ 
تكون المجموعة غير منتهية اذا أمكن وضعهافى تقابل مع مجموعة جرئية حقيقية:منهبا ؛ والعكس 
صحيح أنضا ٠‏ 
البرهان ٠‏ 


) لو كانت المجموعة المعطاة » س مثلا » منتهية لأمكن وضعها في تقابل مع مجموعة تحتو 

لى ن من اناس ؛ اال لا يكن وضمها فتقال مع مجمومة جزلية خقيتية فيها . هذا 
' 1 ' 00م 8 ا 0 
شت المعكوشس ٠‏ 0 1 0 3 سا 


ونا 


ان 
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؟ ‏ لنفثر ض أن س مجموعة غير منتهية ٠.‏ فهو رجحب نظرية ؟ 4 تحتوى س على ٠‏ 20 
جرلية قابلة للعد مثل م - ١‏ سو ؛ س, ») واوهوا و ء٠‏ (( 3 ان التطبيق الآتي : 


سن سه سل اذا كان ست | س و سن 2 سأ 


م الك عه امه م هذا 
8 كم 


هو ) ولا شك » تقابل ما بين س ومجموعة <زئية حقيقية فيها هي س  (١‏ س, » 


0 


الأعداد له لنسسية . أما مجموعة الأعداد الحقة م اباك 1.١‏ 
فيما ياتي : 
نظرية ؟ 


مجموعة الاعداد الصحيحة قابلة للعد . 


1 أآ.داءع 


لحعيفية فهي غير قابلة للعد ٠.‏ وسوف نثبت هذه النتائس 


المرهان : 
ان النطبيق الآني : 


ن > ون ١‏ > اذا كانت نْ ب . 4 61)” 


> > > 5 ا ل 
٠.‏ 


من كان ؛ اذا كانت ن س. 1 696 2)9....... »4 
هو ) فى الواقم ؛ تقابيل ين محموعة الأمعداد الصهصة و عص. ١‏ ة ابى ى ل إليا 11 
620 ال علي مسعكموق - ومجموعة اإعداذ الطيعية اموا حصة 6 


الآأمر األذى يشت أن مجموعة الأعداد الصحيحة قابلة للعلك , 
نظرية م 

مجموعة الأعداد النسسية ن قابلة للعد , 

البرهان : 


بما أن : 
تحد تاد !ا 0 0 11 60 يرث عي بيغا الخمواء 1ه 11 1 85 
0 يه نمه 2 لاع امهل 2 عذاك السسييةه امو سحية 43 ن نمثل ألأع للأد 
التسبية السالية » 
فبكفى أن تبر هم عل , أن بن مسي م 3 قائلة الما 
ور عدا مره الس / 4 سانانا سما ف 


مل 
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ربآة يات 1 


الاعداد النسمية غير السالبة 16 © ب عددان أوليانمعا . فبأخل قيم أ .ب ب الاعداد | 4 "5 4 65 


6..ءءءء 4 ودتحئب التكرار » نحصل على المتتالية الآتية : 
00 لام ا ات . .- 
ع 4ع عل 
١ 9 ٠.‏ رس 1:5 ١‏ واوا هد 4د + ه 


وهو بمثل مجموعة الأعداد نب (]) ١‏ . » وذلك يثيت أن هذه المجموعة قابلة للعد . 


:ذاو رمزنا لهده المجموعة بالصيغة التتابعية : 


ن ع .كن كسان كنب 2 سنب )2 نر ) سانل ) التبا ل )6 
قابلة للعد » وهو المطلوب . 
نظرية 4 
مجموعةالاعداد الحقيقية ح غير قابلة للعد . 
البرهان : 
سوف لكتفي باثات أن محموعة الأعذادالحقيقية الواقعة بين صفر » !| فر قابلة للعد . 


لو كانت هله المجموعة الجزئية الحقيقيةقابلة للعد لامكن كتابتها بصيغ عثشرية غير منتهية 
على الوجه الآتي : 


١‏ الك ذم بم ابراه 
س سه ل أ لمم أ | أ 

١‏ و. 
١‏ ان ا عم ا 
ص -_- ا ل ل الا اتا أناسه ل انيب ال الك لكا ٌ || 
نْ ذن ن+ نا و. 


ل ل ل تت ل الت م 


ل ال لل ل ل تت11:02ا001ل0ل0ل035 لت لل ل ا الاك الاك ا لكام 


,م جه مر مر 


الحموعة « . 4 1 9ع 1 


و | عه ا ا 35 ا 09004 5 ١‏ 
ق الجموق 5*٠‏ 0+ 5 1 ولل فسيهكة مسر لة تلحو وى على 


1 


151 


5 ”م 
0 


111 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


عد لأ نهاثي من الآرقام التى لا يساوى كل منهاصفرا . نكتب العدد 0 مثلا” بالمتيفة 
مككوو: والعدد 3 بالصيفة ءا ية 155 وه وهكذا 00( 


ولتلاحف. الآن العدد : 
ثيات ٠‏ 7 9و + وء ألبال لبان ليام وه 


حمس و اداح 


ٍِ 1 اه 1 00 ممه 1 
١‏ 050 #2 صفرا » وكذلك 7 علا ىن + * صغفرا... وهكذا. 


نجد أن ب ب ا وب ع شل ....... »© وبذلك نحصل على عدد ب ينتمي 
ء: , : 


الىمجموعة الأعداد الحقيقية المحصورة بين صفر»! ولكنه غير موجود فى التتابع اللفروض . أن 
التناقض الناتج يثبت ان مجموعمة الامدادالحقيقية المحصس ورة بين ص فر © ا غير 
قابلة للعد » وبالتالي مجموعصة الاعمسدادالحقيقية ح غير قابلة للعد . 


ومن , النظرية 5 2 : 5 عنتج أن مسحي عةٌ الأعدا السة قائلة للعد .ذلك لأنى نظا ةا م 
كحمز دغير غير اد 5 يسبب اوكم 


آبانك أن مجموعة الأعداد النسبية قائلة للعد ويامكان اله 4 بدو ن صعوبة »6 أن شبث أنمجموعة 


الأعداد الحبربية قابلة العد ) وبالتالي «سجموعة الأعداد المتساسامية ( أو المتصاعلة ) 
5 [قتمعلموووسوئ غر قابلة للعك . 


؟ .ب حج.ي اب الاي نا اخ 0105 كه 0 ل م 1 ا 
5 عنصل لا نو تأر سس 5ع و3 181 0ع 01 1186م - 


لأحظنا قى الثب !! 8 جم ايه رعاء! 
البتد السابق أن تعض المحموعات منتهينة والعض الآخر غير منتهية ,+ لها [ محطما 


ان بعض المجموعات غير امنتهية قابل للعد والبعضالآخر غير قابل للعد . وفى هذا المجال ستعالج 
العلا قات ها ين , الأعداد والمحموعات 3 سوراف تحدالواعا مختلفة من الأغداد نه تنشترك مع الأعداد 
الطبيعية فى كثير من الصفات »؛ وهي بذلك امتدادلها . 


يقال عن مجموعتين 0 ؛ ص أنهما متكافئتاناذا | أمكن أبجاد تقابل بينهمأ ؛ ونعسر عن ذلك 


ا 0 : مجموعة | الأعدادالحقيقية المحصورة بين ؟ © ه تنكافىء مجموعة 


ث 1١‏ لعو 
هو تقابل بين المجموعتين المذكورتي : 
ومن الواضح آنه : ب 


(1) س[]س ( صفة الانمكاسية ) 


(5 ) اذا كانت س لاص فان. ص 1س (١‏ -صفةالتمائلية  )‏ 
(؟) اذا كانت س ناص و صلاع فان سناع( صفة التعدى ) " 
٠‏ وتقال © مُددئةأ » للغلأقة ن) بين امجموعات انباعلاقة تكافئية' 
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رياضيات العصر 


اذا كانت س مجموعة معطاة ) فسوف تطلق على الرمز المرشبط بالمجحموعة سن © وللجميع 
المحمومات المكافئة لهأ العدد ألر تسسسى ) أوالرئيسى أاختصارا ) للمحموعة س © ولرهز له 


بالرمر د (س) وسوف نتفق على ما باتي : 
جد 5 انه +3 («.»)2)1 ع («.؛)١»)4)-؟5)»‏ 


عضك (« 5416.0 6) 9 » 414207 ؟»” 2))س ؟ 2ااءءءء الخ . 


د (8 .6 |6؟4 لعرميء ؟؛نعه | )) ع إن 


دقان وان اتسين ا تسيرزستيا #الوله فسن الرتسسي لاتجداد تحيوفن تم فين 
س » ص بحيث أن 2 (س)-1أ)؛ علد رص ) ساب ء. 


فمثلا” اذا كانت كت 42 ص( 116445641 » فيكون : 


ل نا 1 

(1)1+ ب وحيد القيمة ؛ 

(؟)أ دب وب باء. 

ولاثبات ذلك تقول : , 

اذا كان سلا س, » ص لاصم حيث أن سح [() صرح سم [م صبا-ت و4 
فيكون : 

لفل لام قاس ل ٠س‏ الودالحاي. عله السو القن ا اذ ابو لا غم )ة 
اف أن العروة اناديك لا سكتيودان السسركي مدن :دن سن ظ 

11 


11 


الم الفكر ب الجلد الثاني العدد الأول 


أ ) * (ص) ع ب فان 1ل ب حت 
لاس لاص)- لد (ص لؤاس)دب دأا. 
وأذا كان ! ؛ م » جح ثلانة رئيسيات فان : 
(أاب)دح دأ (ب اح). 
وكيما نثبت ذلك »© نلاحظ ان : 


(أدمه)س حب 3 ارس لا صاب خ# رع)- كك رس لاا ص ليا ع)ء 


ب 2-7 د د 0-7 


أ+اب باحج)ب ا رس) # رص (لغ عا 4ه رس [ل] ص لا ع). 


لا ع)4؛ للك فان(1 ود ب) ياج ا + (ب ب ح). 
لقد عرفنا الحاصل الكارتيرى بين مجموعتين س © ص بأنه المجمومة ألموؤلفة من جميع الأزواج 
المرتبة '(1 » ب ) للمجموعتين . وبالرموز نكتب : 


5 01 
اشام اه 0 


وباستخدام هذا التعريف نتوصل الى تعريف حاصل ضرب رئيسيين 1 » ب بالصيفة : 
.نم له («41مد):1 2 سوب 3 ص ») حيثاب 3 (س)» 

ب ح عيخ ر(ص). 

مثال ذلك : 


بماآن تك («آءبعيج 6) مع لك ( 3 8456١‏ »)بع فان : 


لك ع (داءبيج) )ير( 8 01296941 ) 
- 1 («ه(4١1)؛(!‏ ؟)؛ (امم) 2؟))رب)2١))(ب4؟)ء(ب»9)ء‏ (ب)2؟)4 
(ج)؛١))رج:؟))رج"!)‏ ؛ رده ) 0) 
1# 
ص ١1‏ 


1 


رياصيات العمر 


وكما هي الحال فى الجمع » فبالل بةاللضرب تلاحظ أنه : 
1 )1. ب وحيد القيمة . 


(؟)1.٠ب‏ دب .|( حاصل ضدرب ارئيسيات ابدالي ) . 


وللرهنة على اللاحفلتن السابقتين تقول 
7 ل كا ك1 نا 
اذا كان س؛ لا سن 4 ص لا صر فان 


( سس م ضىا ) []( سي بي يدص ب ) وبالتالل 
كا 4م وكا ده كان _-. 
ع ( سيعرص, ) س # 1 سببر صم ) وهذايعني أن حاصل الضرب مسنقل عن المجموعتين 


وكذلك فان التطبيق : 


نت : (أءعب)->*(بء )»| 3 س وب 9د ص» 


وبالنسبة لقانون التجميع فى الضرب وقانونتوزيع الضرب بالنسبة للجمع لدينا : 
با )(أء من ).جه د أ١.‏ (ما. جح ) ؛ 


)الس رمف بي ح)يهاا.ن + [أ. ح ؛بالسسة لأى ثلاث رئيسيات | )ب )ا ىح 5 


وكيما لبرهن على صحة ذلك نقول : 
( 1 ) أن التطبيق الآتي : 


ن :8« (أ)ب)4 حه) -> (إء رزييوحه 6 


بين المحموعتين « (آ)ب ): ج »6 ١١‏ س وب م ص واحا وهل ع2) »4 


هو تقال ولذلك فهما متكافئتان وبنتج أن : 


4 « زاوب) )حا) )ا عد (41«2(زبيح )6)او رس .صض) .عمس سس . ( صي.ع ) 
١‏ # / إحخم 3 1 م حاسم 717 ا 1 خم م سس 
| سعد كس 0 ور ايل م د لف حون | اس رحن 6 11 7 سس جاخ ألم لذأ 
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تلاحظ أن : 


س٠(‏ صببع )ا ب 4 (س). +3 (ص 


6 


0-7 سد ا 002 آذ 
وس . ص داس .٠ع‏ > > لق ( س عاص ) 4 42 (سسباع) 


32 ( سعاضص) ل] ( سبرع)) 


دنما ان سيرم ص فيا ع ) ح ( سر ها ص ) لغ( سباع ) فيكون سء ( صربدع ) سا س. صب 
س.ع وهو المطلوب 

وهبى الشو أص. الممبة !ل لسسات أاحب عات م لانم 1 انا 2 لو م١‏ 

لكا لخ بور" ببريويون ١‏ ٍ- الكسسوة انالا ملم الكمس هيا السخاصة" [[ لبة# ء 


اه 


فانونا الاختزالفى الجمع والخرب فير صحيحينبالنسبة لرئيسيات المجموعات غير المنتهية . 


١ (‏ ) بما أن اتحاد مجموعتين احداهما قابلة للعد والأخرى منتهية هو محموعة قابلة للعد ©» 
فككورن : 1 ْ ْ 


احخول * 


ذلد ايد »4 حيث 3 طا) مسد . 


د+| ع ( دأ )+ | - د ب ؟ معآن١‏ ع4 ؛ ؛ الأمر الدى يئاقض قالون الاختزال فى 


الجممع . 
د+دحد ؛ أو د. ١+1(‏ ) ت د( الضربتوزيعي بالنسبة للجمع ) : 


ومن ذلك بنتع أن دير ؟ ايرود أو ؟ ماد 
الاختزال فى الفرب , 
وأخياً نود أن نبين بأنه مما ذكر آنفا للستنتس أن : 
ل ج أن 
١)دبدبد-‏ د.د.د سد 
؟ ) ن.ددد» حيث ن عدد طبيقى . 
اه ف حيث حا مب ( سمو) 
لاد (ح) 


| 
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رياضيات الفخر 


؟ ) جار جد دحا . 

ه) وباستعمال نظرية ؟ بكون : 

لدبا ؛حيث ! رئيسي لجموعة غير منتهية» وبالتالي فان : 
أداعاآا 


ه - انظمة المصادرات ملام 


بعد ان تناولنا لفغة الرياضيات المعاصرة بالشرح » سوف نبحث الآن أسلوب الرياضيات 
المعاصرة او طريقتها . واكثر الطرق استعمالا فىالوقت الحاضر هو مابسمى بطريقة الصادرات . 


والمصادرة ( أو الفرضية أو المسلمة ) هي عبارة مسلم يصحتها ؛ أو هي عبارة مفروض ألها 
صحيحة . ومجموعة من العبارات المسلم بصحتهاتؤلف نظام؟ من الصادرات ٠‏ وتستخدم فى لثلام 
المصادرات بعض التعاير غير المعرفة »؛ وااتى تكتسب همفهوماتها من المصادرات نفسسها . ويوئمد 
البرهنان على صحة عمارة معيئة ( تسمى قضيةأو نظرية) » على استعمال قواعد الملطق التقليدى 
فيما بخص ثقانون حذف الوسط وقانون التداقفضوطريقة خلاف الفرض والاستئتاج وخيرها 
(١ط|‏ »ص .)١‏ 


ولتوضيح ذلك »© نفرض أن م مجموعة من العناصر «أ» ب ) جا)..... ) © فيها بعض 


١‏ * / اذا كا أينا عئص شم )4 مع سل + عل الاأكئفق ع ع ايم أجل بحت لمها 
(211 ثان أءعب علصرين فى م فيوحدل على 2١‏ ثثر وأحد بحتو لهها 
( ”" )ان حل بير كأ صضافية ماص ك5 مج ذك عا الو 1 
7 أ أت ره 5 تصحودة ات سسسدر تيس نر ان 
١‏ ؟ ) بن حل صافقا حل عل , لها 
/ 2015 5 لى ام كل 
(ه) يحتويى الصئف اللو أحسند عل . ثلاثة عناص مب. م عل , ألأاقا 
١‏ حا ىو ل برخ | كه ة 


(/ا) لاسحتوى الصنف على أكثر من ثلاتة عناصم 


للاحك ان النظام 2 يحتوى على تعبرين شم معرفين فقط هما ١‏ العنصر » 
و« الصئف © وعلاقة واحدة غير معرفة هي ١‏ الإنتماء الى الصنف او الحموعة » > , ولا تحمل 
التعابر غير المعرفة فى نظام المصادرات » أى معنلى سوق ماهو مذكور ئ النظام ٠‏ ومن الممكن أن 
نرمز للصئف” الذى يحتوى على العنصرين !»ب بالرمزن اب . 


وكيما نشرح مفهوم « البرهان » فى الرياضيات ©) سوف سرد بعض النظريات على 


1 / 
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نظربة 1 ء 
كل علصرين ؛ فى م بعيئان صلفا واحذداً بحتوى عليهما . 
الرهان : 


اذأ كان ! ؛ ب علصرين فى م © فيموجبب مصادرة )١(‏ بوجد صلف واحد ؛ على الأكثر ٠‏ 
مثل , يحتوى عليهما . ولكن بموجب المصادرة؛ ؟ ) ) لابد من وجود صنف وأحد . مثل م« ء 


حمث بحت ماما أ)4ت 85 لذاكى 5 ب الستقهدم _ ألادهه أأه 'ألو حيد المعين ) بالعتخم 5 أ)اتب. 
لحيت لحتوى على الب + و يحون ببرعداب هو الصئف لالعبجر ين 01 
66* ولا "ا 

نطر ده +١‏ 


بوحد بين كل صنفين عنصر واحدذ مشترك , 
البرهان : 

لو أمكن وجود عنصر ثان » غير أ مثلا” » بين صنفين م, 2ت م, » ( مصادرة ؟ ) ») فلا يمكن أن 
بحتوبهما غير صنفا واحك بموجب مصادرة | ؟ ) . وهذا بعني ان م, ب م, وهو أمر مئناقض 
للفرض القائل أن م حا مم 
نظرية “ا ٠‏ 

توجد ثلاثة عناصر لاتقع فى الصنف الواحد. 
البرهان ١‏ 


ليكن م, صنفاً مفروضة بموجب مصادرة () . وبحسب مصادرة (ه ه) » بحتوى م, عا 
اد صاصر ؛ على “لاقل + مثل ا ء ب 4ح ٠‏ وبماان جميع عناصر ] | ' تنتمي الى نفس الصف أ 
حسب مصادرة ( * ) » فهناك عنصر د ) يختلفعن هذه العناصر ؛ ولا بنتى الى 76 


نظرية 6 . 


كل مجموعة تخضع المكط ادرات الت (١5(41)هم.‏ النظامء ‏ 5 تحتاج ما 
: مضع لست )١(‏ (1)من النظام ه8 تحتوى على سبعة 
ال هان 
3 
استنادا الى نظرية ”# 4 بو حد ثلائة عناه 


الواجد ازئة عتا ميري فى ع لا تقع فى نفس الصنف مشل )بي 

وبموحب مصادرة ( م ) »؛ بوجد عنصر ثالث فىكل صنف بتعين بزوج من الاأزواج الثلاثة اب ع 
0 ؛ اح ) وليكن د)ه؛و على التوالى 5 نكلا” من هذه العتاصر العلائة يختلف عن العناصر 
“بايح كما تختلف فيما بينها ( ( مصادرة ؟ ) . وبذلك نحصلا عا ى الأصنافاثثلاثة أبن ؛ بحه » 


2 هيا قا)خ لال له ل؛ خخ شق 5 
08 


اجده ٠‏ ان نك الصنفين أه ») بو بختلفان فيمابينهما كما يختلفان عن 


“ا ) 
إحدق حش 


0 .جميع الاصنئاف_الالخرى © 
ادرة (؟ ) يوجد بينهما عنصرمشترك يختلف عن جميع العناصر المفروضةه 


ال 


والتي ذكرت الآن 4 وليكن ن . بذلك نحصل علىسيعة عناصر ؛ على الأقل » هي | » ب ؛ ج » د. 


ه »و 6ن ٠‏ 


نظرية م ٠‏ 
عناصر نقط . 


استنادا الى نظرية ‏ » تحتوى م على سبعةعناصر [)ب»ج »د؛ه.وعن على الاقل . فاو جاز 
لا ا ا و ( 8 ) 
التي لم تستخدم فى نظرية (6 . ان بين الصئفين جد ») أهو عنصرأ مشستركا ( مصادرة ؟ ) © وهذا 
امس بختلف عن | عن أه » وعلبه » بموجبمصادرة (1) » يجب انيكون العنصر ن ٠‏ وبشفس 
الطريقة نشت أن العنصر المشترك بين الصنفيناحل »© ده هو فى الواقع العنصر ل . وهكذا 


ليسا أل 


نحصل على سبعة عناصر كما فى الجدولالآتيحيث الاعمدة ترمز للاصناف 0 ب 


ُ با ع 5 هط و [9ه 


والآن بفرض وحود العنصر ل » يكون للصنفين لأ ؛ بون عنصر مششترك »© بموجب 
محيوعة عناص م هن مسسعة فقط , 
ل | سر ون 

ومن المهم أن نتلاحل أن نظرية '( هم ) توك ضمحو جود هلدسة محدودة (14)ص /با؟ ) ) ذات سبع 
قاط (أو عناصر ) ) وسبعة -خطوط ( او اصناف :وعلى كل نقطة ثلائة خطوط » وعلى كل خط ثلاث 
نغاط ©» وتدعى هذه الهندسة ؛ أحيانا » بهنتدسةفائو أو الهادسة الأسقاطية ذات السبع نقاط , 

الممكن تمثيل نقاط وخطوط هذا 0 برؤوس مثلث متساوى 


0 اكهعكرن كادي 


ودائرته الداخلة ( مايص 1515 ٠.)‏ 


5 النماذج الرياضية 5اء9ه51 1ف أ دسعطاة1]آ 
اا اال ا 22722 سس 


بعد اختيار اليم غير العرفة ووضع نظام المصادرات المتضمن لهذه أالتعأبير 6 تبرل أسماة 
مهمة ف هذأ الصدد :© ل ان ؛ نظام المصادر أن الناتج خا مهن التخاقض 0 اهل دمكن اختصسار 


0 
.يقال عن نظام من المصادرات 2 انهمتناسق (أو متوائم ) اذا لم يكن بالامكان استنتاج 


صارتين متناقضتين مله . ولكن السؤال الذىبيفرض ثلفسه هو ؛ كيفا بيمكن اتبات تناس اق 


55 


ده[ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الاول 


مجموعة من مصادرات ؟ وللاجابة على هذاالسؤال نحتاج الى بعض التعاريف . سوف تقول 
عن نظام م ان له تفسيآ اذا أمكن تعيينمعان للتعابير غير المعرفة فى النظام » بحيث تصبح 
للنظام ‏ 85 لتج عن ترحمة كلمة « عنصر #بكلمة « نقطة » وكلمة « صنف » بكلمة « خط » 
وكلمة « ينتمي » بالتعيير 7 بقع على » أو مابرادف ذلك١٠‏ واننتيجة التفسر تسمى نهوذجاء 
فالتفسي الملذكور سابقا أعطىنموذجا للنظام ٠‏ وسوف لرمر للنموذج المرتبط بتفسيرات 
بالرمز ن (ات ) . وفى هذه الحالة نقول أن النظام 2 متحقق وذلك سبب توفر تفسير له. 


فالنظام 2 متحقق لموجب الشرحالسابق. 


وبهذا الشان لدبنا النظرية الآتية ر.اءص97؟ ) 
نظريكه 5 . 


كذ 


ارهان : 
لو جاز لنظام مصادرات 20 أن يؤدى»بالاستنتاج » الى عبارتين متضاربتين فستكون 


العبارتان صحيحتين فى نموذج ما»ن ( ت ) »للنظاماللعطى © وهذ! غير ممكن , 


!1 إاء َّ 0-7 آآء 11٠١‏ 


لذانكك فوحود تفسسير للنطام تعد ىون تناس قهوهو المطلوب 5 


الصادرات فيه . وهذا يؤدى الى البحث عوالمصادرات الزائدة فى النظام تمهيدا للاسجفتاء 


<< آأباغ: فيقيين »علما أن 1 برمز الى نقيض( !1 
م06 ا © اممضة _- و 


ألى نهب ( أو نه 1 ٠.‏ وندعى ألرظ ام 5 00 0 


|ة٠‎ 


رياضيات القصر 
ولاثات أمحمّلكا النظالء ع العط ‏ :الت الساة؟ © بحم ف ف محمويعة م.. الئمأذسم 
١ 2‏ - ]| سك مسددد 2 0 يهم 2 اسمسودد ورظ ورك ٠‏ و م مه 


الرياضية بحيث فى كل نموذج منها لا تصعح احدى _اللمصادرات بيئما تصم البقية . لذلك يجب أن 
كون عدد التماذج يساوى عدد المصادرات ومقدارة لا ٠.‏ 
لتكن م المجموعة ( .614؟4.... 4 15 »مرتبة فى صفوف بحسب الجدول الآتي » حيث 
الاعمدة تمثل الأصناف فى الجموعة : ب 
ث1 ع" "أ 4ط ه286١‏ لا لم 5 (١ ١+١‏ "ا 
1 2# ه280 8خ 5 ١١ 1٠١‏ أ5أا. 
لا ‏ هة' 6م ث6 5 1١١ 5١٠‏ 5أ . 1 ”1 


1 1١# 11 8 
٠+٠ 11 11 ١ ١ 


0 
2< 
51 
زف 
بعسمي 
ع 
3 


قفي هادا التموئج للاحف بسهولة أن جميع اصادرات متحققة عدا المصادرة («9 ) . والىق 
كانت الارقام ترمز الى نقاط والاعمدة ( أوالأصناف ) ترمز الى خطوط فان التشكيل 
المذكور عبر عن هئدسة اسقاطية ذات نلا ثعثرة نقطةوثلاتة عشر خطا وعلى كل خط شار بع 


. عل ,يا زنفطعاك .١‏ بعة خطوط (( قعص #؟/) 
وعنى لل لعطةد أزلعد 17 5 دنا * 


وكيما نقيت اسخلال المصادرة 1١‏ ) نأخذ الجمومة م مؤلفة من خط واحد يمثل ‏ صئلف 


تكون ارات صحيحة + 


وعند تمثيل المجموعة 1 بثلائة حرو فاءبفحى وأصنافها بالازواج أب 6 بلج )6 أجح 


للاحظ أر جميع اللمصادرات تكون عباراتك صادقة آل 1 
ان جتميع الصادرا تخوان ز دقةى هذا النموذج عذاأ المصادرة (0 ) حيث تكون 


كاذية ٠‏ وبلفسن الطريقة يستطيع القارىء : أنيتثيت من استقلال بقية المصادرات الخمس عن 
طريق عرض تماذج تصح فيها جميع المصادراتعدا واحدة فى كل حالة , 


وهناك خاصية أخرى بحسن توفرها فى نظام المصادرات هي فكرة الثمامية , فاذا كالت 
” 00 8 5 7 
أ/ نمث نظاما من مصادذرات مشتفاً من فكرةمعينة ف ويستخدم مجموعة ع من تعابير مير 


معرفة » فقد تكون ٠ك‏ غير كافية كنظام لاستيفاءالفكرة ف من حيث عدم توفر العدد اللازم من 


الصادرات ٠‏ وبعيارة اخرى ؛ قد لاتتضسمن المصادرات المفروضة المفاهيم اللازمة ضاق 
جميع النظربات المطلوبة . 

هذا من جهة » ومن جهة ثالية » قديكون النظام /١‏ غير كاف من حيث أن ع 
لاتحتوى على المقدار الضرورى من التعابير مي المعرفة ٠‏ ففي الهندسة المسستوية مثلاة )4 قد 
كون النظام المعطى لا يتضمن مفهوم الزاوبة أوالتعامد © والما يحتوى فقط على منهوم التوازى 
أو الاسقاط أو الترتيب أو على ثلاثتها معا. 


امال 


؟ | 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب الندد الأول 


ويقال عن نظام ك/ انه تام اذا لم يكن بالامكاناضافة عبارة | ؛ من نوع عبارات /٠‏ » الى 7/ 


مخ 0 ١‏ و" 
دون أن كون النظام الجديد ا/ دأ تابما . أعاعمد آم 0 أ النشلام كر عا 1للطا وات 
١ 1‏ " »ع شلمه ' 1 7ل الل ال د سخ تل سخ بسي 7 سيسات 
أن أنه 508 0 5 


ألمرء ؛ كنف بمك. الات صا إل إثات تت ف هذه الخشامس ة : اكلا 1 هه باه 
- .- مه الي ل أ لل أ : 


0 


السؤّال سنستفيك من مقهوم التجالسس.ى 5 فيقالعن نموذحين ن؛ © د 


وعناصر النيوذج اأخال , لحصسث نحفل المصادر ات 8 أن هذا المقب مع « العيط 0 
2 كي 0 7 ب ِ رسأ وت 5 أ ايا لذ لح 3 


الى فكرة أخرى هي الفئوية . فيقال لنطام من مصادرات كك انه فثوى اذا كان كل تموذجين » 


من نماذجه »© متحالنسين 8 وبهذا المفهوم نتوص ل الى النظرية الآنية التي تربط بين مفهومي التمامية 
وألفتوية +٠‏ 


, ٠7 نظرية‎ 
١ البرهان‎ 


لنفر ض ان 0/ فتويا وسنبرهن على أن 


عبارة أ 6 من نوع عبارات /٠‏ ) لحيث أن كلاة 
صلم ' 


بكث/ تام ٠.‏ فلو كان ب“/ 'غر ثثام فبالامكان انجاد 
0 خم ما أاء 8 
هم ألنظافب.. جر 0 
نا سا ١‏ / د 0 / + تحقيفعي 5 لتقفه زر ص 


2 أله وس‎ ٠ 


ب أ 0 لضااا كير 
ذن أنات, هو تفسم للنظام “ير با ع نتم هوتفسير للنظام 3 جا . فبما أن كم فثوى * 


بالفرض 4 فبالامكان أبحاد تجانس بين بين النموذجينن (ات, ) ؛ ن تم ) ٠‏ لكن هذ[ مستحيل. لآن 
العيارة أ صحيحة فى النموذج ن وت 6 وخاطلةفى اللموذج ن ( ت ) وهذا التناقض .؛ دشت التظر ده 
٠(‏ © ص75؟). 0 0 


ونترك للقارىء » على سبيل التمرين : أنيثبت بان النظام '/ المعطى فى البند السابق + 
فنوى وبالتالي تام ٠‏ 


/ - المنطق الرياضي عنهمة لوء مدع و11 
آذآ ل ا ااا 0 

العبارة هي مجموعة من الكلمات تحمل معلى قد بكون صوابا أو خطا . فالعبارة ؟ ل" 
صحيحة 6 بينما العيارة 5 با 5 خاطئة ٠‏ لكن مجموعة الكلمات .ب 1 .4ه -0 ليست عبارة اذ 


١‏ ن لها معثى في الرياضيات ٠.‏ وكذلك مجموعةالكلمات.: ايهما اكبر ؟ أو م ؟ فهي ليست مبارة 
دهي من فيل الحمل الاستفهامية , ومجموعةالكلمات : اجمع " ؟ فهى ل تا فنا 5 أشا» 
اذ هي من قبيل الجمل الامرية . ل ل ا ا 


15 


16 


رياصيات الفهر 


وتنفى العبارة بوضع احدى اشارات النفيأمامها . ونفى العيارة | ( أو نقيضها ) برمر له 
بالرمز 2 ويعنى أن أ صحيحة اذا كانت 1 خاطئةو 1 خاطئة أذآأ كانت 1 صحيحة ٠.‏ واذا أعطيت 
عارتان ف : فيمكن ربطهما فى عبارة جديدة مركب ةبالعطف أو التسادل أو الاة شتراط . وتعتمد صحة 
أو خطأ العبارة المركبة على صحة أو خط العبارتين اا ر كتين وعلى آداة الربط »© ولا تعتمد على 


فعلد عطف العارتين 1[ » ب للحصول عا العبارة المركية أ و ب » وبالرموز 1 م ب »© تكون 
العبارة الناتجة صحيحة فى حالة واحدة فقطوهي علندما! تكون صحيحة وب تكون صحيحة »© 
وفيما عدا ذلك تكون خاطئة » فالعبارة ؟ فردىو ه زوجي خاطلة بينما ؟ زوجي و ه فردى 
صحيحة . وعلى كل »© فهذا اأتفاق أو تعريف . 

وني التبادل نحصل من العبارتين ١‏ » ب علىالعبارة | او ب » بالرمون ! ٠7‏ ب 4 وتكون العبارة 
الناتجة خاطئة اذا كانت كلتا مركبتيها خاطئةوفيما عدا ذلك صحيحة . 

وأما فى الاشئراط فتكون العسارة المركبة( أذا! ..... فتكون ب ) خاطثة فى حالة واحدة 
فقط وهي عندما تكون أ صحيحة و ب لخاطنلة وفيما عدا ذلك تكون صحيحة . وبالرموز نكتب 
| --» ب وتقرا ؛ اذا أ فابا. 


| وكثيرا ما نواجه فى الرياضياتٍ عبسارات صحيحة وكذلك معكوساتها . مثال ذلك اذا 
ونعسر عن ذلك » بصورة مختصرة 2 بشولنا النساوى شلا الث اذا و فقط اذا 0 تساوت 
زواياه . وبالرموز نكتب (![ عل» ب )هرب --4 )أو بصيفة ثائية هي أ يمه ب, 
وتكون هذه العبارة المركة صحيحة اذا كان كل من الاإشتر اطين صحيحا 2 وقيما عدا ذلك تكون 
خاطية , 

وكيما نبلي نظرية منطقية بصورة شكليةاو رياضية »؛ لا بد من افتراض كلمات أو رموز 
بالرموز 1 ؛ ب » ج © .... وتأخكل الرمزين لا ع للدلالة على الفهومين غير المعر فين هما التبادل 
أو الاختيار ) ) والنفي ( أو النقيض ) . وسوفنقصد بالعبارة اكركبة 1 --> ب العبارة 1لا ب, 
وسوفا نفترض أن مجموعة العبارات المنطقية امع الرموز ا 3 7 0 وين تخضع للنظام الآني 

(1()1/اع!؛) ->» | 

(؟1)5 > رب و|) 

(1()9لاب)-> رب 18) 


(1()4 ع»ي) > رج لا!) ->» رب لاب ) 


وأضافة الى ما ورد 6 سوف تفر ض صحة القامدتين الآتيتي: ف ألةه تقاق امنماك : 


من الممكن التعم عن آبة عبارة | بعبارةاخرى » بسيطة أو مركبة » فى اى تعبير منطقي . 
ه تسمى بقاعدة التعويض . «ملابةنوطن5 05 علن8 


آم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الأول 
(1 )هن العبارتين : 


نستنتج العبارة ب , وبتعبير آخر : كلماهو مشترط بعبارة صحيحة تكون صحيها . 
وهذه تسسى قاعدة الاستئتاج ورعممم كسلمكة 


ومما سبق ذكره » يمكن بناء نظرية منطقيةتتبين خطوطها مما ياتى من النظريات . 
نظرية ١‏ 

اذا كانت ! نظرية ( صحيحة ) فتكون 1 /! انظربة ( صحيحة ) أبضا .+ 

البرهان : يستنتج من استخدام مصادرة( ؟ ) وقامدتي الاشتقاق . 

اذا كانت 1 نظرية و ب أية صسارة ( بسيطةأو مركة ) فتكون 1ل ب أظرية . 


النبرهفان : 


ذ.ى ‏ ا نوا له اقأالنف 1 أ م ا لوم 
د اه الا اك م1 امحجات ي- 100 ١‏ 
إامةتن قاعدة إلا ستلتاج 


أذا نرضت العبارة | لا ب قتصح العبارةب /ا1 . 
البرهان 8 وأضح 300 د حعيا!ا 


أن - الم اف وان اوامان 8 لدان عه ان 
25 ا ا إرييا . االتساسة دإ لاض 1 رخ 


اذا فرضت العبارة أ --» ب وكانلتح أبة عبارة فان العسارة ( جح 1 1) 


سهد 


ألبرهان : مباشر من استخدام مصادرة ( 15 ) و قاعدة الاستنتاج ٠‏ 


نظرية ك0 


([ سه ين ) سه»م إلى للها )هه | 
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المرهان : 
( سههان) ع» وي ا1) »ري لاب » مصادرة ؟ 
([»م ن )عن ين /ا 1) »ري لا ب » قاعدة التعويض 

ولكن جا /!! هي تعريف للصيفة ج --> | وفيكون : 
(اجههان) جه ولي س4 |)» ري »ا بن » وهو الطلوب . 


نظربة > 
اذا فرضت العبارتان! هي » يي فتنتجالصسارة | سهدي ( خاصية التعدى ) 
البرهان : 
(إس متها ص )سه و عم س )»م زع -» ص 006 نظرية ه 
(ب صسهع يى) هم و] هع ي) س#(]--» بي م قامدة التعو بض 
ولكن ب --» بجي بالفر ض 
فيكون © 
(! جه ىن )له (] لبه ب ) قامدة الاستنتاج 
ولكن 1 -» ب بالفرض 
فيكون :| سه بى قاعدة الاستنتابج 
وهو الطلوب 
نظرية ا 
171 
البرهان 
1 > (]بابي) مصادرة ؟ 
كع 11110 ) قاعدة التعويض 
4 | صصص ا مصادرة ١‏ 
أ »| قاعدة الاستنتاج 
ااا بالتعريف 
تم المطلوب 


الل 


عالم الفكر المجلد الثاتي ب المدد الاول 


نظربة م 
1ه 


البرهان ؛: مباشم باستعمال النظرشين ”4 لا. 


| له‎ [١ 
: البرهان‎ 
. 7 استعمل نظرية 1 وقاعدة التعويض ونظرية) ونظرية 8 وقاعدة الاستنتاج واخيرا نظرية‎ 
١١ نظرية‎ 
هن ) »> وب سه 8ع‎ [( 
: البرهان‎ 
5 ب سه بٍ” نظرية‎ 
6 (1لاب) سه ربا اب) نظرية‎ 
(1لاب)-ه رب 9 #4) مصادرة م‎ 
1 (3لاب) > رب 007) نظرية‎ 
(أسهمه ب ) -» ري س» | ) بالتعريف‎ 
وهو المطلوب‎ 


ويامكان المرع أن ستمر فى اثبات نظلر ياتعديدة أخرى على نفس الشاكلة 0 ولكن قد 


0 المرع فيما أذأ وحد جه حتمال حصول تناقض بين النظر نات المستنتجحة 8 أو بعيارة 


حساب العبارات برمته عديم الغائدة أن ذلك يمني امكانية الرهنة على ٠‏ صحلة الى ثر كيس 


١ آكج‎ 


رياصيات المحر 


لنترحم الرموز العبارية ! » ب » ج © ...الى متغيرات حسابية تأخد القيمتيى صفرا أو 
واحدا 4 وثفسر العيارة 1[ لا ب كحاصل ضرب حسابي لقيمتى العيارتين الملكورتين كما نمعتبر 


كوويوو” ال سحتددة اد برشيو 
قيمة العبارة 1 تساوى صفرا اذا كالت قيمة أ تساوى واحدا والعكس بالعكس 5 وهكذا فان 
كل تركيب عشبارى يقابل صيفة حسابية تأخذاحدى القيمتين . أو ١‏ . وأذا كانث قيمة هذه 
العسارة تساوى صفرا »6 بصورة تطابقية »6 فنقولان قيمة التعسر الرمزرى تساوى صفرا بصورة 
تطابقية . ولحسبا هذا التفسير »4 لقول أن أبقصيغة مشتقة من المصادرات المفروضة تأخذدذ 
القيمة صفرا! بصورة تطابقية لجميع قيم المتغير ا تالتى تحتو نها هذه (١‏ لصيفة ٠‏ ونذلك نحصل على 
نموذج فيه نستطيع تفسير جميع المصادرات » أو فيه تصبح المصادرات علاقات حسابية صحيحة 


وفق ما يأتى : 
(١)بماإن‏ الصيفة! ل!اآذاث فيمةتساوى صفرا فان (1/ا1) --> أو رالا1) !أكون 


إعا انا غ1 أثياا ئبة أ , 
( ؟ )آماالمصادرة(؟) فيمكن كتابتها بالشكل1 ا (أل ب) وهي تأخذ قيمة الصيفة )١71+(‏ 
/إاب لأن الحاصل الحسابي 0ه وبذلكتكون فيمتها تساوىق صفر؟ ٠‏ 


٠‏ ميا 


/1 نَّ ل 5 5اربث م عنالعال ا قا ر(إآ ناي اغا لزن ا‎ 1١ 
١ 5 | عمس”ا‎ ١ ١ مسا 1غ‎ 6 5١7 ضا) باحتب تميهلاا|م كنذا | أ ونالداتى محمان‎ #” ١ ير‎ 


تاخذ القيمة صفرا فى هذا النموذج . 


( ع ) وآخيرا فبالنسسة للمصادرة ( 4 ) »اذا كانت بج ب . »)فأحد العوامل يساوى صفراً» 
واذا كانت جح ب ١‏ فقيمة حى !1 هى لفن قيمة[؛) وقيمة ( ج لا ب ) هى نفس قيمة ب وبذلك 
تصبح قيمة صيقة المصادرة ()) تفسن قيم ةالصيفة( 3 /ابه )لاك با وهى ,أنضاً حالة خاصةسن 
الصيغة “نا , وهكذا نستنتج أن جميع المصادرا تتاخذ القيمة صفراً لحميع قيم المتفيرات الداخلة 


هذه الصيع ٠‏ 


ومن الجدير باللاحظة أن الخاصية المذكورةآنفا تبقى صامدة خلال تطبيق قاعدتى التعويض 
والاستنتاج . فبالنسية للقاعدة الأولى » نلاحظان مدى القيم المعطاة للمتغيرات لا يمكن توسيعه 
بتعويض تعبر معين عن أى ملها , وكذلك »فبالنسبة للقاعدة الثانية » عندما نستنتجالصيفة 
ص من الصيفتين س و سن ا ص للاحظ أانخاصية امتلاك |اقيمة صفرا تنتقل من هاتين 
الصيفتين الى الصيغة المستنتجة . ولتوضيحذلك نبين ؛ بما أن الصيفة س تاخذ القيمسة 
صفرا » فان قيمة سء تكون واحدا وبذئك تكون قيمة العبارة الركة س ٠7‏ صن هى نفس قبمة 
ص . وهكذ! فان ص ؛ وكذلك سن ل ص 4 تأخل أل يمة صفرا دائها . ونتيين من ذلك تناسق 
حساب العبارات » اذ لو جاز استنتاج نتيجتين من نوغ س)؛سة » فعلد التعويض فن س لاتحصل» 
في كلتا الحالتين 4 على القيمة صفر . وبالأاصحان نتجت القيمة صفرآ فى الحالة الاولى » فستنتج 
القيمة ١‏ فى الثانية . وبذلك بتم أثبات ماءمامكانية الحصول على تركيبتين متناقضتسين 
باستخدام المصادرات وقاعدتى الاشتقاق . 


بأما 
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ويبقي السؤال الآتي جدير؟ بالاهتمام : هلان النظام الذى بنى عليه النشق متقل ؟ 
وللاجابة عليه نستعرض الصادرات واحدة بعداخرى وثأتى بنماذج تثبت استقلال كل منها : 


(1) لنفرض أن المتغيرات العبارية تأخذالقيم , »> ١‏ 4 ؟ ( معيار ؛ ) وأن 7 ترمز لعملية 
الضرب الاعتيادى . وكذلك نفرض أن 35 ب .عندما ! ح | والعكس بالعكس 6 وأن 1 ب ” 
عندما ا ب ؟ ٠‏ وعلد التحليل نلاحظ أن كلا من التعابير 1 لا ! والمصادرات (؟! )2 زم ) 2»)(ع) 
تنتسم دائما القيمة صفرا وأن هذه القيمة تنتقل »يتطبيق قامدتى الاشتقاق »؛ الى جميع النظربات 
المستنتجة منها , ولكن التعويض عن ١‏ ح ؟ فىالمصادرة ( 1 ) يحصل (5ع0” ) ير ) سم .1*6 
| بخ ؟ ب ؟ صفرا وهذا بثيت استقلالالصادرة .)١(‏ 


0 


(؟) لنفترض أن المتفيرات 1 ) ب © ج )2 . . ٠‏ . تأخل القيم . ©» | 54 24" بحسسب 
حدول الضرب الآتى : 

لعا ء ص بير اص يعر ا ص تعر أدص . 6 [أاعو | ع |[ عير 5 ب أ سي ”ا ب | »؛) 

"ا عن ؟ ا 5 2 ؟ عر ؟ 45" ير م ا وأن قانون الابدال صحيح أيضا . 


كذلك نفرض أن ١‏ أ ص . )لس 541" )”5 5 ., 


ومن السهولة بمكان التاكد من كون المصادرات ( ١‏ )4 (؟) ؛ ( 6 )24 وحتى الصيفة 1 0| 


تأشل كا منها إل لقييمة . أو ؟ 4, ما لحد أن الصاذدة ١‏ ” /) تأ شل أأشمة ١‏ عنزوا عي . !1 ئت-75 
و + 'ق ١‏ ليلها جك أن المصادن / | الصف السيمة | صنفها ركون أححم | * 


31 .2.741.442" ا ؟ 4 وكذلك : 


جا مش ريز أ ع . إن ؟ جم ب هر ؟ عه 1 عر تاي ؟ يرال 2" عراء الع 


1 1 1م 4 د 3 ٠‏ 5 


أ يس اح أ © أي ١‏ ع أي اس 5 2 أير ؟ د أ بر ب" 
رتت لل ا ا تير ل 0 ا لا 0 در 7 رش رم 


له | سمه 1 


نلاحظ أن المصادرات ا( ١‏ ) » ( ؟ )4 ( )تأخل القيمة صفر! » بينما تأخل المصادرة ( * ) 
القيمة " عندما! ب ” )ب بم ”# , 


٠ ٠‏ وأخبرا لاثباث استقلال المصادرة ( ؟ ) نفرض أن المتغيرات المنطفية تاخد القيم . 1١6‏ 4 5 ؛ 
١‏ وان ٠»‏ 


سك د ا | ين 


5و 
7خ« ته د 1ح يعر هه تير ؟ جه 1 يعدا اه حاير 5 #8 موا سا 35 عر # ا 
بع ؟ دا 


!!!14« 5 س5 ذا ا 45 !عر مك5 يراك 21 كير؟! د ادكيرم 


ننجد أن المصادرات (1) 97٠‏ )) (8) تنتج القيمة صفرا » بينما تنتج ااصادرة (0ع ) 
القيمة ؟ عندما لضع أ 7 ) بس | » ج ب ؟ 4 وبذلك بكمل !| المرهان . 


١14 


وكيما نتعرف على بعض التوسعات التى طرات على المنطق الرمزى ؛ نود أن نختتمي هذه 
الدراسة بتعميم المنطق ذى القيمتين على الوجهالآتى : 


ان مجموعة حلول المقادذلة سن . سن بد سنهي « . ٠»‏ 1 »© . وبأخهل هاتين القيمتين كقيم 
ممكلة للعبارات الواردة فى المنطى الأرسطى »حصلنا على ما بسىى بالمنطق ذى القيمتين . ورآينا 
القيمة صفرآ تعبر عن كون العبارة التى ترهز لهاخاطثة » بيثما ثعبر القيمة ١‏ عن كون العبارة التى 
ترهمز لها صحيحة . وهله أمور لا تعدو كولهااتفاقيات . للذلك قد بيتساءل المرء عما اذا كان 
ممكنا أن نأخد العبارة ثلاث قيم بدلا" من قيمتين» وهما اذا كانبالامكان تأليف عبارات منطقية مركبة 
من عبارتين أو أكثر بالاستعائة بالروابط المنطقية.فى الواقم » لا بوجد ما بمئع » من الناحية العقلية) 
ان تكون العبارة صحيحة أو خاطئة أو ليست صحيحة ولا خاطئة . والعبارة « المشكوكة » » 
من هذا النوع © بمكن أن برمز لها بالقيمة ١/,‏ كمارمزنا للعبارةالصحيحة بالرمز ١‏ وللعبارةالخاطلة 
بالرمز صفر ٠‏ 

وعند ربط عبارتين | » ب للحسول على عبارة مركبة توجد نسعامكانيات يمكن للعبارة المركبة 
ان تأخد أيا منها قيمة اها . واذا كانت العبارةالمركة مؤلفة من ثلائة متغيرات » فهناك لا؟ قيمة 


للمارة المركبة 3 
اذا كائح 5 من م ل أ.ر» . .عأاحة ب . ا مقعم م 
وا تايس ا | ذن عاد ل نا ٠ ٠‏ امنسال آتس ممصا صبخكون. [( ١‏ ل ص ١ 0١‏ اقدم 
١‏ 1غ 1 | ]ع 
١) | (/‏ أحخ عه 5 
(١‏ 1م ب شغ 41١‏ ب حنة صود مد |[ 8 0 
١1 1 7‏ نش داص ١‏ 00 اسن نيوت المصين تي امنيا |( 
ذ١(”‏ ) أآلايب اك (41 ناه) حث كاد هم لك ث؛ القمهته ) 
١ ١ 1 7‏ د , 0 9 حدم يور 92 ن اكعميه اال 
( ع شه نر ب ١‏ إذا! كار 1 أق! أء نساءم نب 
7 0 - و هب 


1-١‏ .ب ب اذا كان [ اكبر من ب 


أن التعار يف آنغة الذكر 34 المعطاة للنم ىئ والمطف والسا ل والاشتراط 4 تصح لنطق كل 
تأخد العبارة ن اكبر أو يساوي ؟ من ا (/ا 4ص /ا9؟ : 
١ 2‏ 3 1 3 إن 0 0 1 د دن ا كك 0 1 


هذا المنطق تصح جميع مصادرات المنطق ذىالقيمتين كما تصح فيه جميع العبارات دائفة 
الصحة أو ما تسمى تحصيل حاصل مع أع 010 )تو 1 


عم 
ع2 
ع2 


١1ه‎ 


اح 
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المراجع 


]0518م 181لة1هم عتاا وقماأمنععممك تلطقطد[هام .117 341١‏ 


(958) 3 .1ه” ,.اء5 .11ه© .للن8 


050 
( وتاععام مدعا ك8 5ه بإع ص5 لهم رعمقا عوك8 5 لمق أمطعاءاظ .0 


(1958) 8/1133 عوكلا 
تعتلقمع طنو لط له متمعمعاط ,اعد 7ه بحروعقط]!' ,اعلقطءرده8 .ل 


وحم 111911144 4 1؟ ل حاعاث 1ل 


.(1968) .81855 ممألوع ]1 


لزه افع ه15 قم : 3 .آملا 


(1961) قضوة لهة 'ن6 1/1 مال ؛ جاع سرمع0 0غ دمناعن نم1 ا 


نغ لهة امقطعمتظ ,لام زر وعدمقا2) لمق ماعة 1ه لزارمعط1 عللقمدملعسة رعرع طمعداع أل 
.(1971) 
.(1908) ووعءط عم اطسق : 1 .ولا ,لتاعيظ آه تعآ[مو8 مععاماط1” ه11 ,طلوع1] ..[آ .1 


دو : قملأة معط ه84 05 تمانو لصبامظ فط لقة عأعمآ [قعلنو متعطوك8 ,عممطعمص ا .1" 
(1965) لتصوئؤوه8 


وأمة1!ع قل 1101 : لاتأعمدمعء6 لمة وعطععام موعداآ ,لعة1/111ا عه .8 نمه قطغ8100 .ىق ,ل 
.(1969) 11مأمم الا له 


(1968) مقلاتكة عمكز ؛ ومطوهلم لامطامز8ظ ,0 لمق عمها ع810 .5 
.(1967) نزم 17/1 صطمل ,رقع 2 سعطتةك8 0 كمم نه لصومع عط مغ ممناء نا لم1 ,ععل1 1لا آ 0 
«(1945) ر,ؤوع2 معل زمدآ قط] ؛ بمأعصمع 0 سوعل تاعس -صم8 ما ونع دلمنم] رم 1و8 .2 11 


د 


دنا 


جل 


كان الافريق بقسمون علم الحساب الى 
تقسمين : ارثماتيكا ولوحستئيكا ١)‏ 
الإرثماتيكا فتتناول اصناف الاعداد من فردية 
وزوجية »© واولية ومركبة » وناقصة وتامة 
وزائدة ومتحابةالخ. ,»كما تتناولترتي بالاعداد 
ف متواليات » الى غير ذلك مما يمكن أن نعتبره 
فصولا اولية فى نظربة الاعداد. وكتاب 1قليدس 
الشهور ليس كما يظن البعضكتابا فى الهندسة 
دل أن أجزاء منه فى الارثماتيكا ٠.‏ لقد اسديدف 
اقليدس أن يجمع خلاصة المعرفة الرياضية فى 

قته ( حوالى ..” قم ) وبعرضها في نظام 
منطقى رصين مبنى بعضها فوق بعض © وقد 
جعل كتابه ف ؟| جزرءا فكالت احرازه ”6ه» 


اهم 6 , ١‏ كلها أو حلها فى نظرئة ة الإعداد وما 


اليها . ولقد اضاف الى هله المعرفة من خلفوا 
اقليدس »© ولعل كتاب نيقوماخس الجرشى 
ار حوالى . ,اع ) أوفى ما كتب عن نظرية الاعداد 


0 
|احهد سليع سشسيدان 


حتى العصر الاسلامى . وكما بحث الاغريق فى 
نظرية الاعداد فقد بحث الهنود على طريقتهم » 
لاسيما فى المتواليات والتحليل التوافيقي »؛ 
وردما كان بعض ما ذكره الاغريق والهنود قد 
عرفه من قبلهم البابليون ٠‏ 

ومهما يكن من امر فاننا نستطيع القول أن 
البحث في الاعداد وخصائصها لم تنقطع حباله 
على مر العصور ؛ ولا ينطبق ذلك على 
اللوجستيكا » وكان الافريق بقصدون بها فن 
اجراء العملياتك الحسابية ©» ويرون هذا أمرا 
له من الاهمية ما يستلرم تعليمه للاأطفال ولكنه 
لا يرتفع الى مستوى العلم الذى بعنىبهالكبار» 
ومن ثم لم بكتب الاغريق عن اللو جستيكا 
ولعلهم لم يحاولوا تطويرها . وربما كان هذا 
اتجاها عاما » ولعته ساد حتى بده النهضة 
العلمية الاسلامية » فنحن نتقصى ها كتب عن 


اللسيمسده 


بد الدكتون احمد سليم سعيدان استاذ تاريخ العاوم في الدابعة الاردئية ساهم ف المجهود الذى يسذل تحك اشسراف 


]1 ناهات قوط به 


البونسكو لتطوور الرياضيات وطريفة تدر بيسه! ٠.‏ فشر بحونا في تاريخ الرياضيات علف العرب 5 
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مر العصور فتطالعئا 
أول الإأمر لغافات ال دى التى كشفت ! لنا كيف 
كان العرنون لحر ون هذه الععمانات 0 وه 
(16؟ - مملااق م ) ثم بنقطعأمامنا الاثر . 
حتى الالواح البابلية فيها ارثماتيكا وجبر ولكن 
ليس فيها لوجستيكا . فاذا جئنا الى العصر 
بن موسى الخوارزهي اول من كتب في الحساب 
الهندى ( حوالى 56م ) وانه وضع كتابا في 
الجمع والتفريق . 


وما كتبه الخوارزمي فى الحساب فقد 
أصله العربى » وكنه انحدر اليا في مخطوطات 


الج ىراجم ا يا 


2 2 0 والتغريق هو نفسه كتابه 
فى الحسساب الهندى الى أن أتيح لنا دراسة 
كتاب١!‏ 5 حت د ال ا 0 غرد الفاهر 
0 فى مكنبة لاللى) فو حدنا الف 
يفتبس فئرات من كتاب الم والتغريق 
لم يكن ف الحساب الهندى بل كانفي العييت 


الما لتعليدىق الشائم ذلك الع لعهد , ونعد الخوارزمي 


توالت الكتب العربية بعضها فيالحسابالهندى 
وبعضهافى الحساب التقليدى » وكلها تنصب فى 
الدرجة الاولى على عرض طرق اجراء العمليات 
الحسابية + ثم :قاع الترجمون بنقل ما وصل 
الى أبديهم من الفكر الرياضىالاغريقى والهندى » 
فوجدت نظرية الاعداد طريقها الى الفكر العربى؛ 
وقام العرب بدورهم المرسوم في جمع اشتات 
العلومات شرقيها وغربيها ومحاولة التأليف 
بينها وتنظيبها ثم تطويرها وتوسيعها » وكان 
من حصيلة ذلكعلوم الحساب والجبر والمثلثات 
المستوية والكروية التى تناولها الغرب في مطلع 
النهضة الاوروبية وعكف على دراستها حتى 
أتيح له أن ببدأ دوره في لطويرها وتوسيعها فى 
القرن السايع عشر . لقد قام على الحساء 
ف لنت 1 


لا 
0 
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العربي على اركان ثلائة هى : الحساب التقليدى 
3111م أ :2 5 أوع 1[ ام ا عت 
الخديىن أشرنا إليه ©؛ والحساب الهندى ونظر نه 
الاعداد الاغريقية . 


بحديد فىعلى الحسابأو فن العملياتالحسابية 

فالفاتحون الذين ابقوا لغة الديوان( أىسجلات 
الدولة ) رومية في الشام فارسية في العرافق 
حتى. تم رتب الدررإن: الغارسسي فى ايام 
الحجاج » والروهى فى عهد عبد الملك ( أو ابنه 
هنتسام » تركو الحسكاب ايضا يعملون كما 
عرفوا وألفوا . ولنا أن نقدر أنهذا الذى عر فه 
الحسئاب هو ما ترسب عبر الزمان من مأثور 
بابلى كلدانى و فرعونى وأغريقي» عبورا بوسطين 
فارسى وبيزئطى . واذا ذكرثنا أن البقاع ألتي 
صرنا نطلق عليها اسم ديار الاسلام مرت قبل 
الفتح الاسلامى بفترة من الركود الذهنى تربو 
على قرنئين لم تنجب فيهما مفكرا بحفظ اسمةه 
التاريخ ‏ اذا ذكرنا ذلك فقد نقدر ايضا أن 
هذا المأثور الحسابى لم يرد عما تقتضيه 
شئون الحياة من قواعد عملية لايمكن الاستغناء 
عنها . وهذه التقديرات يؤيدها بوجه عام ما 
وصلاليئا من مخطوطاتفى هذا النظام الحسابي. 
وقد تقدم أنكتاب الجمع والتفريق للخوارزمي 
مفقود ألا من مقتبسات منه نجدها في كتاب 
التكملة لابن طاهر ©» وكذلك فقدت مخطوطات 
أخرى كثيرة . وأقدم ما بقى لنا ملها 
كتاب ( ما يحتاج اليه الكتاب والعمال من 
صناعة الحساب » لابى الوفاء الوزجانى » 
من علماء الفرن العاشر اليلادى والكتاب 
بسسبعة أجزاء نسميها الألف منازل © 
نجد المنازل الثلاث الاولى منهاكاملة فيمخطوطة 
ليدن (103 .02 ) ونجد الباقى في مخطوطة 
القاهرة ( رياضة 45 م ) التى تضم الكتاب 
ابتداء من اوائل المنزلة الثانية عدا فصول فى 


أوآخر المنزلة السادسة واوائل السابعة ٠‏ وقد 


لهذا الكتاب فى 
لتإتصة؟00اع5كا علاقعطعز )قسغ هلا ماتره15 
المجلد 15( ١5".‏ )الصفحات 9ام؟ ب 958 )١(‏ 


الفلكيين والرياضيين فى عصره » وقد وضعه 
لموظفى الدولة ليعلمهم القواعد الصحيحةلاجراء 
العمليات الحسابية » وهو يلكر أنهم درجوا 
على إستعمال قواعد باطلة لايؤيدها البرهان 
ولا تخلو من فبن بلحق الدولة أو ألرعية . 
فالكتاب من ثم على جانب كبير من الاهميذلانه 
بكشف لنا جوانب مجهولة من النظام الادارى 
فى القرن العاشر الميلادى . ولكنه رغم ضخامته 
لا يتناول بحث الجبر الذى هو فصل أساسى 
من فصول هذا النظام الحسابى »© لان الف 
أفرد للجبر كتابا مستقلا ( لم يصلل الينا مع 
الاسف ) . على انه وصل الينا كتاب آخر أاوجز 
وأوفى من كتاب أبى الوفاء اذ يضم مادة الجبر 
هو « الكافى نى الحساب ) لأبى بكر محمد بن 


الحسن ( دفي رواية الحسين )الكرجى المعروف 
خطا بالكرخى ( توى سلة ١.15‏ أو 59؟.| 


م( وهو في المخطوطة هم في مكتبة دامات 
ابراهيم باشا . ولم يكن الكرجى رياضيا 
كبير! كابي الو فاء 6 وكتابه لايخلو من أاخطاء 
ولكن يبدو أن صغر حجمه جعله أوسعانتشارا 
بدليلانه ظل يستعمل وظلت تكتبعنه الشروح 
حتى أواخر العهد الاسلامى 6ومن هذه الشروح 
جار 5 أله د أله اد كسار ألعاث م كأعهبية 
لبالا / السم ع السساق لكتاب الحاقل, ا 
على بن أحمد الشهرزورى ( القرن ؟ام ) 
المخطوطة ١٠م‏ ف مكتبة بنى جامع ) . 


ستعملون قواعد تقليدية خاطئة قكذلكت بشكو 
الكرجى والشهرزورى . وربما كان كتساب 
( الكافية » لأحمد بن على بن عمر بن صالح 


وندل المخطوطات على أن الموروث الحسابي 
ألذى تناوله المسلمون ممن سبقهمع قبل عهدك 
الترحمة كان نظامين لا واحدا » أحدهما سسماه 
العرب حسساب المنجحمين لأنه كان يعتصر 


اأستعماله على الفلكيين م كها سرهوق ه حسابالزر لج 


وحساب الدرج والدقائق , أما الآخر فقد كان 
أسمه علم الحساب بدون تمييز » ولكن 
حيث بلزم التمييز يسموثه حساب اليد أو 
الحساب الهوائى أو حسساب العقود أو حساب 
الروم والعرب . ولننظر في خصائص كل من 
هذين النظامين 6 


لقو م حل! أأدنئلاء على ١‏ | 1 ل” !! 90 
ويلعب فيه العدد .5 ما تلعبه العشرة فى نظامنا 
العشرى »© فكما أن 084ل مثلا تعلى 8 ( ٠١‏ )' 


١‏ أ ١)‏ د ذا اأ/ ع لالت ممم . ».ها 
2 غم |١‏ بثا ( ١٠١‏ )؟ أ 


4 10 سه 19 ر.ة)؟ 4 ولكن نظرا لعدم 


1 5 الك 


أستعمال ها بشبير الى المنازلالخالية فالاطراف 
بعنى التركيب السابق بوجه عام 117 607 )نب 
3 (6 ) نساسدها (.15)نب؟ك٠‏ فاذا 
اعشرنا أن العدد ه١‏ يشر الى درحات فان 
9" أو؟]وهة| بعنى ١5‏ درجة و14 دقيقة و“ا؟ 
ثانية. والنظام بابلى الاصل» استعملهالبابليون 
على الصورة التى قدمنا »وقد كون قداستعمله 
من قبلهم السومريون . وهم قد استفئوا به 
عن معالجة الكسور ؛ ومن اجله جعلوا و حدات 
القياس عندهم على سلم ستينى ٠‏ ولكن رفم 
نفو قهم في الرياضيات لم يخطر لهم أنيستعملوا 
اشارة كالصفر تملا المنازل الخالية » فاذا خلت 


55 


عالم الفكر ب المجلد الثالي ‏ الندد الاول 


منزلة بين أرقام العدد فقد يتركون لها فراغا 
( وفد لا بيتركون ) . 


ولفد أخذ الافريق هذا النظام عن البابليين , 
وكان للبابليين اشارتان مسماريتان أحداهيا 
للواحد يكررولها مرتين للاثنين ... وتسسع 
مرات للتسعة »© والاخرى للعشرة كررونها 
مرتين للعشرين ... وحمسا للخمسين »© فاذا 
جاءوا الى الستين كتبوها على صورة الواحد 
(في ؛ المنرلة الاما على ) كما تكتب العشرة واحنا 
فى المنزلة الثانية ٠‏ أما الافريق فقد اغفلوا 
الكتابة المستمارية وعبروا عن الاعداد بحروف 
من ابجديتهم ثم أدذا لوا تعديلا آخر هاما هو 
أناستعملوا الاشارة ن لثملا المنرلة الخاليةوهي 
في الكتابة باليد قد تتخذ أشكالا اخرى مشل 


الستيئنى للتعبير ع ع الكسور وابقوا ! 
5 اح 
على نظام عشرى » فقد يكتبون ٠أدهاوه!"م‏ 


52-7 6١ ه‎ 

33 كا 
ويعدون بذلك يدن ا 2 2009 
(أى هالاوه! دقيقة و."” ثالية) , 


وهذا النظام نفسه وصل الى العرب 
واستعملوه 2 حداولهم وحساباتهم الفلئية 4 


الأبجدى للدلالة على رقام على 75 00 ان 


التخنوز بالبائية, 
الحرف ا ب 5 د 5 5 
د _- د 


الدلالة راع عع 0ه ده ابه اي 


الحرف 3 و ىّ كََ 3 ِ نََ 
الدلالة مم . 51 اعم الع 


فاذا أرادوا أن بكتبوا ١‏ أو 15 أو 5ه كتبوا 
طاآو بل أو نط نط (بالابتداء دائما بالمتزلة العليا). 
٠‏ واذا أرادوا) أنيشير وا الى2 ١‏ درجة و )؟ دقيقة 
و ؟؟ ثانية كتبوا به مد كج أما به مد م كج 


فتعلى 18 درحة و44 دقيقة .9 تانة 11 


ف ١١‏ سين 03 5 نف | 


بلا استثناء هو ما نجحده قالجداول!افلكية وما 
شابهها مثل جداول خطوط الطول والمرض 
مثلا . ولكن في مثل جداول خطوط الطول 
والعرض » حيث قد يزيد العدد الصحيم على 

وه فهنا يتبع الحاسب احد ترتيبين : 


| ب فاما أن يحافظ على السلم السستيني فى 


الاعداد الصحيحة فيكتب يا بب مثلاً ليشير 


الى ١١‏ بر .6س ١١‏ وفي هذه الحالة لابحتاج 
من الحروف الابجدية للدلالة على الاعداد الى 


أكث هما تقدم . .تسم إأك اك 5 
3 + ولسسعوئن لنازل التى فوقمنزلة 


الدرجات بار فوعات ؛فمر فوع أول وثان وثالث 
(أو مشانى ومثالث)الختقابل ات ا ون ألخ, 


؟ د واما أن سفى الاعداد الصحيحة على 
النظام العشرى » كما فعل الاغريق © وهنا 


بلزم أن ستمعل حرو اخرى للدلالة على 


وهنا ايضا يكتب الاعداد مبندثا بالمنرلة 
العليا » فاذا أراد أن يكتب ١١1‏ كتسب ( قيا) 
واذا اداد أن يكتب الال كتب غقيا » أما 
تشير الى الآلفين . 
يرمرا الى اى عدد صحيح وأى كسور ستيئية 
بحروف من الابجدية العربية ٠.‏ فكيفا كانا 


. 14 اه‎ ١ 


نجر نان العمليات الحسابية لغ 


ليس لدينا مخطوطات تبين كيف كانت 


ل 20 


(؟) هذا هو النظام السائد فى المشرق الاسلامي > اما ى 


بقاير ماجرى عليه الحال فى المشرق + بعة 
مسرت » نعض المفايرة , 


111 


ا مغرب فنجد اختلافا جزئيا نظرا لان الفاربة يرتبون الابجدية ترئيبا 


العمليات تحرى ثيل دخول الحساب الهندى 
الى المنطقة الاسلامية . ولكن مالدينا ميكتب 
فى الحساب الهندى تكاد كلها نتصدى لتطبيق 
العمليات الهندية على النظام الستيئى واطر فها 
من حيث ما نحن بصددهة كتاب«أ صول حساب 
الهند » لكوشيان أبن لبان الجبلى ( القرن /1٠١‏ 
|1 م)في المخطوطة لاهم 2 في مكتية جامع ايا 
صوفيا . وقد نشيرها ليقى وبتروك فى كتاب : 


00 4 ممم رمم 111 0 5ع مم2 


ممما كد لانم 210165 
الناشرين لم يكونوا موفقين فى فهم معالى بعش 
العبارات العربية . 


وألكتاب بمقالتين بيعرض كوشيار فيأولاهما 
وبعرض فى الثانية معالجة الكسور الستينية 
معبر! علها برموز هندية © ولكنه يحاففلك على 


بعض طرق الفلكيين فى معالجة هذه الكسور . 


وكتاب ( التكملة » لابن طاهر ذو قيمة كييرة 
من هذه الناحية فهو بعرض الانظمة الحسابيه 
المختلفة كلا" على حدة فيجعل للحساب الهندى 
نظامين أحدهما للاعداد الصحيحة والآخر 
الكسور ؛ وبنجعل حساب الزيج نظاما وحساب 
اليد نظاما آخر . الا أن ابن طاهر يعطي هذه 
الانظمة في وقت كانت فيه قد تاثرت بالنظام 
الهندى الى حد كسير . 


من هذه أل ص ١‏ وروم ها يلي . 


؟ ل تجرى عمليتا الفرب والقسمة 
بالاستعانة بجدول للضرب بمتد من ايزا الى 
مر على النظام الستيني ويكتب عادة في 
ستين صفحة بفرض أن تكون نحت متلأول 
يد الحاسب »© هذا هع الاعتماد على مبدأين 
يعبر عنهما بالشكل : 


كا 


على الحساب عند العرب 


ذماءعم بين ا ني لمى ‏ سا اهلظ .د بو #ا 
قتلنمعهرنا ء. أو)أ1ا ق /1أادت| صاز نعم نه كل 


من 154 »4 .© في كل من 15 © 48 فتعين مئزلة 
الحدو ل ه تلسحيميم النتاتهم الأار بم 5 ه تنيسيك بمذا 
ااي لوه لهك اه _ 6 بن 


؟ ب يعرض كوشيار طريقة لايجاد الجذر 
التربيعي واخرى لابجاد الجذر التكعيبي في 
النظام الستيني ولكن يحتمل أن ما يصنعه 
هنا انما هو بالاستناد الى طرق الحساب 
الهندى وان النظام الستيني في عهده لي يكن 
بعطي طريقة بيئة لاستخراج الجذور عدا 


التقريب القائم على الحدس والتجربة . 


وقد نحد من الادلة ما سعث على الاعتقاد 
بأن الحسكاب كانوا على الغالب لا يجهلون 
التعبير عن الاعداد بالحروفه»4وقد نحد الباحثين 
الذين توفروا على دراسة تاريخ الغلك ف 


العصور القدئمة والو سطى بو كدون أن النظام 


السيكثي, نثمثم. ممه الر ياضيات الفلكيا 0 اكثر 
رةه م ى ثبع 


من النظام العشرى ٠.‏ ولكن الدلائل تششسير الى 
ان هذا النظام لم بكتب له أن ينتشر فى غير 


أ ساط الغفلكبه. © .دنا كاب ذلك للكزب يي ال 
وو لحا ور لها سان )لس اباس الس تمي سصسانل|0 


العشرى الى السعيني وربما لأنه كان بتطلب 
حددلا فى أاأم ب حرث العا 
جدود في ألفر جر 


ان يكتب في ستين صفحة . 


عادة ذءى خم م : عا 


دون عبرن على 


1١ الم‎ 


الشعبي الذى لجا اليه الحاسب ورجل الشارع 


بح حساب اليد : 


ابرل سبيات هلأ الحساب انه لا بشة ما يشتمل. على 
أى نظام رمزرى للدلالة على الاعداد فهي تعطى 


ل 


فول 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاثي ‏ العدد الأول 


اضرب ثلاثة آلاف واربعمائة وثمانية فى مائتين 


ومن سماته ان العمليات تنجرى عقليا . اما 
معليتا الجمع والطرح فلا نجد وصفاآ 00 
الور اهما “رصا الموري 3 مبيين: 
حفظل جدول الفرب من ١يرا‏ الى ا 
با. حفظ قاعدة ضرب المنازل : مثلا : عشرات 
في مئات تعطي الوفا . وهذا يقابل القانون 
(١٠ا)م‏ يس (١ل)‏ نت( ١٠٠ا)ام‏ دن. 


فلضرب أى عددين كالعددين السابفين 
لى. 4" بر 4١؟‏ ) بلاحظ الحاسب أن اولهما 
من ثلاث منازل : آحاد ومثات والوف 6 وان 
الثاني من ثلاث منازل ايضا : 7حاد وعشرات 
ومئات ©» فيجحب اجرام لابن" أى 94 عمليات 
ضرب © فيجرى هذه العمليات التسع وبجمع 
الحواضل تدربحيا:* 


ثلاثة آلاف في مائتين : ستمائلة الف »© ثلاثة 

كلاف في عشرة : ثلاثين الفا ؛ ... ال . 
ويحتاج الحاسب في غضون العملية ان يتذكر 
النوائج الجرئية التى حصسل غليها : مفل 
ستمائة الف أو ستمالة وثلاثين ألفا » فماذا 
بصنع ؟ هل بكتب هذه النواتج ؟ في بعض طرق 
الضرب التى بقترحها أبو الوفاء ما يبدل على 
أن الكتاب كالوأ فعلا” يكتبون النواتج فى بعض 
العمليات المعقدة ولكن على فير نظام مقرر فهو 
من ثم يؤكد ضرورة السير على نظام . ولكن 
الطريقة العامة التى يتميز بها حساب اليد 
والتى من اجلها اكتسب أسمه هذا » كما 
سمي ايضا (ا بحساب العقود »» هيا نالحاسب 
كان يعقد اصابعه باشكال متفق هليها بتميز 
بعضها عن بعفن للدلالة على الاعداد , 


والملخطوطات العربية تتكلم عن هذه العقود 
ل ل للدلالة على 


الواحد مثلا أو العشرة أو سوأهما » باعتبار 
ذلك امرا معروفا لدى القارىع 0 ولكن الكتب 


لحل 


البيزنطية تفصل أمر هله العقود © وف كتاب 
راع ط 8131 01 215019 ,.ظ .0آ ,لاختمدرة 
.( 1925 رهمؤو80 ,11 .701 ) 
ذكر المؤّلف لبذة عن تاريخ حسساب اليد 
( قمتممعاعع" «ععماط ادير الى مؤلفات لاتينية 
'نصف العقود ثم عطي عطي في الصفحة 199 صورا 
لهلاة:العقود كما وصعها بأد تشيولي فى كتاب 
وضعدسئة 11.14 . ولدينا فىالعربية نصواحد 
( على ما اعلم ) هو منظومة فى المجموعة 4م١١‏ 
فى الكتبة العمومية © تفلي بن اللغربي نورد 
منها هنأ مأ يختص بهذه العقرة” 


بداب عقد الإاحاد : 


املسم بأن عقتكك الآاحادا 

خصوا بها ثلائنة أنرادا 
فختص سر ولتلصسنل ووسطا 

وذاك في اليمين فامرف ضبطا 
كب الكنه “ل لخ ذا لاق ش 
وكجم ل لاني كن اميم 
وكلف أن أردتك أن ##لشسسمكحجيها 
واعهميد الى الخنصر حسب فارفع 

فسا ضقن نكن سي الأويتم 
لم أكفف الوسطى لعقد الخاميس 

فردا ؛ كذا اللصر عقد السادس 
0 شه 

فاكففه فردا علد عقد السابع 


فواحد : 


كرك 


واكفف لدى الثامن مقفد الخنصم 
وازاوجه في العقد يكف البنصر 
وسطاك وامرفاهااقول وأفهما 
© © © 
والقول فى الإأحاد قد ثقلاها 
وفيهها شتهاشتاهطصا 


فافهم فائي ذاكر يا سامعي 

هما الفرق بين ثالث وتأاسسع 
أيضا وبين ثامن وثاني 

ملخصا في العقد بالبيسان 
والفرق فى ذلك وضع الخنصر 

ف 0 نك لا0: 7 فوق اله 
وهكذا الثالث بياذا الآرب 

يذلانب 

باب عقد العشسرات : 
والعشسرات با أخا اللنحابة 

خض هوأ نه بها الآنه بهيام والنسانتةهة 

الوه 7 ١‏ ن ٠.‏ 
وتلك ابيضا منك فى اليمين 

فكن ا | لضسسط 50 / 3 2 


أذ! أردت عق امه 0 


أرذله) ععصك عار 3 
وضع لدى العشر ين أبهام اليد 
فى العقد كحت أصبد 
3 صبصع 


م أاج*ث م 
لكي يكون مله فوقٌ عقدئنه 


واعب 


كتنابض الاإابرة من فوق الشرى 
واعطف على السبابة الابهاسما 

فى الأربعين وامطفه الكلاما 
ثم اكفف الابهسام عقدا وحسده 

وذاك في الخمسين فاعرف حده 


دأردقه هذ | 0 0 0 
27 - 2 كا " + نت نه 
كقبضة الرامي على النشابه 
ومثل السسبعين مد الع لل 
م الدينار عه ل لاءت؟ 1 


قد لسقساقي لمق اسع بسعلهنا 
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علم الحساب عثف العرب 


والفرق بين عقدها والعشرة 
بأئها مضموم 4 مخصسسرة 
© © 6 
والعشرات ٠‏ قد تناهسى حدهم]ا 
وهي لذى العقد على 0 
لا تمنسع التكميل مع آ>حادها 


قد شبهوا قبض ند الضشير 


سس سأ 


© © © 


باب عد المنات 


ثم اعقد الملات فى الشمسال 
كالعشرات فاستمسع مقالي 

اعلم بأن شككها كشكلهيا 
وأصلها في عقدها كاصلها 

تشكييل نلك فى انقسامها 

فالمائة الأولى تحاكي المشرة 


فقفسن فلى ذلك يناذا أاكث 58 
92 2 امستاسيل 


والمئتان تشبسه العشرشسا 


ناانا نب 
ناب عقب الالو ف 
8 5ت د 
أن شضك| ْ يه 
لم عقت 2 لل وقاذا بالأاحعععساد 


2 يدك اليسسرى على الفراد 
اتسامها ثلائة همقلدرة 

وسطاك والختئصر بتلو بلتصسره 
تركيبها ان كنت ممن يعرف 

كعقدك الأحعاد لايختلف 


ثم اذا ساقك العمده || 


عشلرة آلاف لا كبملا 


جات سس سسسب يي ب سس يي يي سس سس 


() بيت التسعين سقط من الاصل ولكن العقد يتضح منهذا البيت وما بعده , 


يذل 


يمل 


عالم القكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الأول 


فعقد ذاك فاستعر عقد مية 
بحالهمسا كحلقبة منطوية 
واتكسل :ف( احد هن نيا فذقي 
فخذ له بعض العقود واستعر 


وقد تقضي مااردت دذكسيره 


مبينا ال ا لك د أمسستيسوه 
وذاك اقصسى ما براآد عقذكهة 
ود تطاع بالل نه 1 


اح احم 
© © 9 


وكتاية الأعداد بأسمائها من شم رهوز وأجراعم 
العمليات عقليا مع عقد أصابع اليدين بأشكال 
تذكر الحاسب بالاعداد هى الصفات المميزة 
لحساب أليذ 3 أما موضوعاته فتبدأ بالنسسية 
والضرب والقسهمة »؛ وقد تقدم النسسسسية 
على الضرب وقد يقدم الضرب على النسبة » 
والنسبة والقسمة بفضيان مباشرة الى فكرة 
الكسور ٠.‏ فلناخد كتابا ببدآ بالغرب . أنه بعد 
أن يعرض القوامد التي سيق ذكرها بعطى 
طرقا مختصرة للضرب ؛ وهى تتفاوثك عددا 
ونصا من كتاب الى كتاب ولكن يمكن اجمال 
ما بعطيه ابو الوفاء والكرجي والشهرزورى 


بالقه أعئ الآشة 
لالفق 2ه 


| - قوامد للفرب فى ه٠‏ © /١؟‏ 0 
وأمثالها مما هو من النوع .ان ب م حيث م 
عدد بسيط مثل ؟ أو 8 . . النح وهذة القواعد 
تستفل أيضا فى مثل الضرب فى ١5‏ .ب م 
فيؤخد ١5‏ ير س - س لم ١/+‏ س عشرات . 


ل م ا 3 


مثلا كمي 5 ع [( 0549 ) خمسيئات ب 
4ع 
" س (!آ بي .إام) رب لب .إن) حيث 


5 اه . 
لعدد بسيط مثل ؟ >" » ؛ الخ , 
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مكلذ بز 24 جام 


ابو دة موإبو ع وس سات د 
5 عام 

5-(1 4 .ام)(ب د .ام) (1سدب 
بد ثام- 6١()(١1م‏ +4 )١٠١‏ +(.ء|ا سآ) 


٠0"‏ ا ب) 


مثلا 11م حيث العقد التالي ٠١+1١‏ - 
5.64 سا|#"# - 5.65 -خم”؟ 5 )لم١‏ 
5 > 19 فالجواب 55 بر .5 +1 1 س 


8/ااا 


ويطبق أبو الوفامء هذه القاعدة على الحالة 


التى يكون فيها م صفرا » فاذا كان 1 ب ”ا . 
ب ح و كان ل بالل .ام داءا اس ؟ 
وهو يسمى هذه النتيجة دينا . وربما كالت 
هذه اقدم اشارة ( فى المخطوطات العربية التى 
وصلت اليئا ) الى الكميات السالة . 


ه م استفلال القاعدة ( ١‏ ) حتى تشمل 
عمليات مثل . 


(١)"9١؟!‏ بر ؟هم؟ يد (ره؟| ؟ ) ير 
65 -١؟١5ا‏ (.ه5 ب ؟). 


سس رت 1 
ا 


55 | 


0 عه يور يد راوها رق )لمات ), 


أعد .ام ب ءا ن عه ٠‏ مان وهذا 
يمكن الحاسب من قسسمة اى عدد على ١١‏ ن 
ولنصرف النظر موٌقتا عن الباقى . 


؟ ‏ القسمة على ؟ »م »2 ل ٠7‏ وبوجه 
عام على م بر ٠١‏ ن حيث م عدد بسيط مثل 


يا 


لاق 
٠‏ | أل 5 
«- قاعدة ان القسمة على سك تعادل الشرب 


ا" 5 

في ست يبدو أنها معروفة»والحسئاب يستعملوثها 
ا 

في بعض الحالات ولكن يبدو أنها لم نتخل في 

اذهانهم 3 لون م 2 دلدا عندهما جاع 

الحساب الهتدى اا 


ق مطلع النبهضة الاورونية ٠‏ 


؟ ل القواعد السابقة تخدم فى حال القسمة 


١‏ 1كا!ط ادن 
على أعداد خاصة 3 أما الطر دعة العامة للعسمة 


على س فتعتمد على تجريد المقسوم تدريجيا 
من مضاعفات س ؛ وعملية التجريد هذه تبدو 
في بعض الحالات »© وعلى يد الحذاق © قريبة 
مما نفعل اليوم ولكنها في اغلب الاحيان تجرى 
بشكل اعتباطي على مثل الصورة التالية 


ليكن المطلوب قسمة 6991 على 59 . 
المطلوب قسمة ١؟67ه‏ على ١7‏ . 


فقد بجرد الحاسب هذا العدد من ببعؤة 
وبحسب الباقي معه 6951 ٠‏ 


وبحرد الباقي من 11.٠.‏ ويبقىمعه ١151‏ . 


وبحرد هذا الباقى من 11 وسقّى معه 


أ.هء. 


وتحرد هذا ألبافى من ٠‏ وسقى معه 


٠.١ 
, وبجرد هذا الباقى من ؟؟ ويبقى معهم|‎ 


فيعلم ان 1ه - ث.ءءاة وام .ةا دب 
61 51.6 ل 7؟ هاما . 


كيل 


علم الحساب عند العرب 


واذن فخاريج القسمة المطلوب يب 9 35 
مع" ب .؟ ب 5 به (أى 411؟؟ وسقى ما 
جرءا من 9!؟ ) . 

هوه 


الكسور في حساب اليد : قد يصعب ان 
نتخيل كتابا ابتدائيا في العمليات الحسابية 
ألا ونتخيل أنه يعلمنا كيف نحرى هذه العمليات 
على الصحاح ثم يعلمنا كيف نجربها على الإعداد 
الكسرية © ولكن' هذا تقليد حاء مع الحساب 
الهتدى ؛ أما حساب أليد فتكاد الكسور قيه 
لا تفارق الاعداد ) تجدها ك3 بحث الفقسمة 
ونجدها في بحث النسبة »4 ومعالجتها تشغل 


الج واه م هلا ١‏ 5 امه 


ومفهوم الحاسب العربي للكسير والكسور 
مم١‏ له 1 

على الكسر 72 السابق فهم ان ذلك يعنى ان 
لو كان ثمة واحد صحيح قسم الى ؟؟ جزءا 
فان .م١‏ منها تعدل هذا الذى حصلنا عليه . 
ولكنه من قبل ان بام ثر بالحساب الهندى كان 
يستعمل اربعة الفاظ بصدد ما نسميه نحن 
بالكسر العادى © هي كسير وكيسور وجزء 
واجزاء . اما الكسر فمثئل نصف وثلث © الى 
العشر © ولديه هن هذه نسيعة الفاظك فقط كل 
وثلاثة ارباع والسمعة أعشار © وهذه الاخيرة 
تسعة كسور كل واحد منها كسر هو مثر . 
وقد يعالج مقدارا مثل ١/,‏ كال . + فهذه 


مثل 2 فهده هى الاجراء » النا ييا )يا 
جرءا من ١‏ جزعءا 6 فالقدار 28 عند ' 


اللحاسمه القك؛ لح ا لا ا م 


ولكن هذآ التمييز نين 9 بين الكسر ١‏ والكسور 
والجزم والاجزام اخذ يتضامل سترعة فصارت 0 
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فل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي . العدد الأول 


عن كل منها بدلالة الكسور التقليدية ( ال لنصف 
وألثلث ألي العشر ) ظل بلازم الحساب حتى 


كان حساب اليد يشتمل على ثلائة انظمة 
كسرية ؛ اولها الكسور الستينية وغابة 
الحاسب الاولى عندما تحصل على كسر مثل 


كل إن بحوله الى كيهو سثيئنية » والحاسسب 


++ أن سور سئينيا 

الفلكي 5 قد سمي الكسور الستينية دقائلق 
وثواني الح » الا أن الحاسب الفادذىي يهى 
الدقيقة عشرما والدقائق عشرانا وبحول ا 
الى عشران واحرائها ٠.‏ وقد بحوله اذ! اراد 
مزيدا من الدقة الى عشران وعشران العشران 
وأحزالما., 


التظلام إل م [إخاء؛ هو 


هذا الله 
والنظام الكسرى الثاني هو 


الى ايعان 
به عن مغل كلد بدلالة الالفاظ التسعة 


التقليدية . وفي حساب اليد قواعد لذلك فمثلا 
ل 


نمه بتعفا "تسم هال نسم بالكسم إلا 
0 ا ل 8 ل 01010 ب 2د 


والنصف كير مفرد اما تصف التسع فكسر 
كسر أو كسر مضاف »؛ والخسة اسداس 
بها !1 عئها بالكسر المعط 
كسور يفضل أن بعبر عتها المعطعوف 
صف وثلث » يستثنى من ذلك الثلثان قلا 
تحول الى كسر معطوف . ومن الاحزاءع ما قد 
م ١‏ 

بحول الى كسور مثل ج3٠‏ ج5 ولكن متها ما لا 
يمكن تحويله بدقة مثل ح1. هل الخ فهذه اجزاء 
صمام » كما أن مخارجها١١١١‏ الخ صمساء 
بالنسية الى هذا التحويل »© ويشغي تحويلها 
بالتقريب ؛ ولهم فى هذا التقريب مبادىء ذات 
قيمة رياضية وأن تكن تسدو لناالآن جهيدا 


لا طائا, 'تحته , 
مه 


فمخرج النصف ؟ ولكن مخرج المقدار نصف 
وئلث 5 لان هذا هو اصغر عدد « له نصف 


وثلثف ©6 4 ومعارة « أله عام ا ا 1 
ولت 4 


8 ع وخمان 7ك لتسشة و نكسا تعني أن 


نصقهة وثلثه عددان صحيحان ٠.‏ 
غابة الحاسب الاواى عندما بحصل على كسر ان 
بحوله الى كسر ستيني ففايته الآخيرة هي ان 
يعبر عنه بدلالة الالفاظ التسعة التقليدية » 
فتراه بحصل على مثلا فيقول: وهوستة عشر 
مشيرا اى خمس وثلث خمس وفاية بحث 
النسية ان وإدى الى هذا التحويل ؛ منه يتعلم 
الحاسب كيف يحول اى كسر الى عشران ثم 
كيفا بحول العشران واجزاءها الى الكسور 
التقليدية » وفى كتاب ابي الوفاء فصول هي 
اشبه بجداول اهذه التحويلات . 


واذا كانت 


ونشسر هنا آلى تساؤل حول هذا التقليد 
الغريب » ما أصله ؟ ونعني به التزام التعبير عن 
المقادير الكسرية بدلالة الالفاظ التسعة وهي 


إاء ث1 آاءا هه ١!‏ اإآلرم 


آنه يبدو عربيا نشا لآن قى العريية اسماء 
مفردة لهذه الكسور النسعة وحدها » ولذاآا 
النزم العرب بها وحدها للتصر عن كال 
الكسور الاخرى ولو على حساب الدقة » وقد 
ل باك ذلك ما برافق بحث الكسور من ألفائل 
اسثئعرت من مصطلحات لفوية كالضاف 
والمعطوف والمستثنى + 


ولكن ثمة دلائل على أن الرياضيين ©» حتى 
أء نك الذين ملكو! لأم صة 0ض ألفةه ام 5 كأبء 
2 سس صتهسمع إن 
طاهر صاحب التآليف فى علم الكلام © أبوا أن 
يخضعوا الرياضيات للاعتبارات اللفوية ؛ الى 
حد بجعلنا نستبعد أن بكوئوا بذلوا هذا الجهد 
خضوعا لحذلقة لغوى »> ومن الامثلة على هذا 
الاباء أن أكثر كتب الحساب »؛ سواء منها ماكان 
فى حساب اليد أو فى الحساب الهندى »© تذكر ٠‏ 
ان مثل العدد 91415161475١‏ يجب ان يقسسم 


الى ثلاثيات وشرا لإلمة الف الف وعخ1 الغا 


اسه الصورك فلن ١‏ سيد 3 

١؟؟؛وهيتر‏ فض صراحة رأىمنيرى قراءتها ' 
منزلة منزلة ابنداء من اليمين أو من البسار » 
الى يرى هذا الرأى ولكئنا نحده فى كتب 


أأملء 


اللقوبين ولا نجدة براعى فى كتب الرياضيين ٠‏ 


ا١أهسا‏ ذلك التقليت ٠‏ الغر 2 ؟ٍ اللخ لعد 
صل د 


اذن حر ل تلعر امب - 


جرى اللصريون القدماء على التعبير من كل 
مقدار كسرى بدلالة كسور بسوطها وحدة وفى 
كتبهم التي وصلت ألينا حدول بعطي تجو بل 


كت 


كل كسير من ملسب الى مجموعة مدن 
الكسور من النوع 4 وقد كانوا يستثنون 


من هذا التحويل الكسر ل وقد يستثئون ايضا 
إل, رماث العم المليئية ا سد 0 
( القرن وم ) يعبر عن ل بالشكل 
نصف وثلث وجزء من خمسة عشر وجزه من 
خمسين . اذن فأقرب الاحتمالات أن كون 
القديم تكيف على بد الحاسب العربي بحيث 
طاية طلعة ه اللفة العامة 
دن ف ' السكنس >" 
أما النظام الشصرى الثالث الذى تجده فى 
حساب اليد فميئي على وحنات القياس 
واحزائها 4 ولا سيما وحدات العملة » فاذاآ! 
كان الدرهم ؟ دانلق والدالق لم حات ؛ لعبر 
عن السدس بلفظة دائق وعن ِل بلفظة حبة. 
وهذا يفضي الى مسائل تقتضي اجراء عملية 
ألضرب أو القسمة على عددين مثل ؟ دراهم 
ودائق وحبتين فى درهم و#؟ حبات . وفى 
أ لستيني كان يغني عنه » لا سبهاأ وأن وحدات 
ويستوعب المزيد من الوحدات حتى نهابة 
العصر الاسلامي » حتى لنجده في مثل مفتاس 
الحساب لغياث الدين حجمشيد لبن مسلعوك 
الكاشي ( المتوق سنة با/؟؟إعم ) نظاما بالم 
كيذا / كيك /7 15 ١‏ ا 
التعقيدك . 


. 


عمليات اخرى 


عمليات كسرية هى العمليات الاساسية فى كتب 


ين 


علم الحساب فند العرب 


حساب أثيب 4 فماذا هن استخراج الجذور ؟ 
بو الوفاء لابورد له ذكرا » غير انه عند ما يأتي 
المربع أو قطر الدائرة اذا عر فت المسساحة 
أن يدشر ١‏ كيف حصل عليه ٠‏ أما الكرجي 
( وشارحه الشهرزورى ) ومن بنعده ممن 
كتبوا فى حساب اليد فيعطون طريقة لاتختلف 
الطر بقة أأه لهندية والطر بقة 


هم حث المندا] عه 
ب حص لضو ود 
العادية المتبعة اليوم » ١‏ اها تستدد الى المبادىء 


الآتية : 


| س كل عدد بكون بالشكل الذى نسميه 


به 4 هركا مم هراشب صل التمهاد والعف ات 
ٍ مر ليا من هرالمبه هي آم والحدر ١‏ 


والمئاث والالوف الخ . 


؟ ‏ هذه امراتب هي بالتناوب منطقة ) 
صماء » منطقة ؛ صماء الخ , 


لاا لعلف إيجاد الحذر التربيعي لأى عدد 
نذأ هر ن أعلى 0 ألم مراتسبه اأنطقة 


؟ ب بعد هذا يمضى العمل بالشكل اللمألو ف 
استنادا الى المبدأ (أب.اب ) ؟ د كعد ١٠١‏ 
(!!.ب ) ب ..إب؟ ولكن فى هذه الطريقة 


أ ا لحن ذلكتب العدد بالارقام وهي تخلو 
من أى ترقيم . 
آ- ن اذا اردنا أن تحد الحذر أت لمضي : 
حوره 
لثل م تتساءل عن جذر 541 وتعتبره 
#ا ©» أها الحا سب باأليد فيتساءل عن جذر 
ثدهءه4ة14 و لعثدره ثولاء. 


لاندرى كم من هذه الطريقة كما بقدمها 
الكرجي ماخوذ من الحساب الهندى © ولكن 
رغم مابينها وبين الطريقة الهندية من اتفاق 
نحجد ما يشي الى انها اصيلة فى حساب اليد 
فهي نستند الى ميدأ لى التقربيب بمكن ان 


تعبر عثه بالشكل ب( با سام سوم تقريباء 


1١1/1 


1/1 


عالم الفكر المجلد الثاني العدد الأول 


وهذه القاعدة نعزوها أن ظاهر للخو أرزمي 


ويشسير الى ان الرياضيين لابرضون عنها 
لافتقارها الى الدقة ومن ثم فهم قد اصطلحوا 


1 الخ سر ا ايض أمعدن سم :3 
على الاستعاضة عنها بالقاعدة 1# * 1 


والمخرج (5مدب1أ) صار عند 


وهذا الذى بذكره ابن طاهر لالنجده فى 
الكتب اللاتينية المنقولة عن كتاب الخوارزمي 
فى الحساب الهندى . ومن ثم نرجح انها مسن 
كتابه فق الجمع والتفريق الذى ينقل عنه ابن 
طاهر والذى رأينا أئه في حساب اليد . 


ولهذه المناسسة لود ان لنتسباير الى أمرين 


لت ]1 ل لكجان 
نتعلقان بهذا ١‏ لكتاب ٠‏ 


الآمر الأولهو أنما نسميهاليوم بعمليةالجمع 
يسمىق كلكتب الحساب العربية بلا استثناء 
بالريادة كما تسمى عملية الطرح بالنقصان . 
ولا تأتي لفظة الطرح الا فى مشل « طرح 
التسعات » أو ١«‏ طرح الباقي » بمعنى الابعاد 
والاهمال . اما الجمع فياتي فى الملخطوطاث 
القديبيمسة يبعئى ضم اى 1 و حعليقها 


يم مقادا بن و جعلهها 


مقدارا واحدا 4 سواء كان هذأ إلضم زبادة 9 
تحويل ,01 لي الى ل جمع . 


وعندما عدل الحساب الهندى »؛ بحيث 
صارت عملية الز بادة تطبق على , أكثر من عددين 
سميت العملية الجديدة جمعا تمييز! لها عن 
الزيادة التي هي عملية ثنائية ؛ على عددين 
فقط . 


ليس بعيطدآ أذن أن يكون الحو أرزم 


ودادزعمي 


(؛) بحثنا فى ذلك ببعس التفصيل فى القالة 
» املحلد ؟دلاد رقم ةا 4 ب 


نينا 


« متأعسط لاعف عتطوعة أسماءة زوه اروم من » 


منئيك ككخل 4 


سستهعمل كلمة الجمع لتشثمز الزيادة 
والضغرب 4 فيكون بالمقابلة قد اسستعمل 
« التفريق » لتشتمل النقصان والقسمة , ” 


والامر الثاني الذى نريد ان نشير اليه هو ان, 
الباحثين كأبوأ حتى وقت قريب جدا يعر فون 
ان الحساب الهندى دخل ديار الاسلام ومنها” 
انتشر ألى الغرب عن طريق كتاب الخؤاززمي 
وكانوا بجهاون أن هذا الحساب دخسل مع 
التخت ( 5اعفطة ) وان الخوارزهمى وضشسع 
كتابا آخر فى حساب اليد : ومن ثم احثاروا 
فى عبيارة درج على استعمالها البيزنطيون 
التأخرون اذ قسّموا الحساب الى حسكاب 
تختا 8080618]8 ١‏ وخوارزميين 
() فظن الاحثون ان الخوارزميين هم اتياع 
الحساب الهندى وبذا وقعوا فى تناقضات, 
كثيرة لم تنجل الا عندما عرفت الحقيقة وهي 
أن حسكاب التخت هم اتياع الحساب الهندى 
وان الخوارزميين هم حَسنَاب اليد » اتباع 
الطريقة التى بصفها الخوارزمي فى كتاب«الجمع 
والتفريق » . ِ 
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صغوة ما يمكن أن نقوله بشسأن عملية 
كان ؛ بالتاكيد يشتمل على هذه العملية » ولكنها 
لم تكن تعد اساسية وربما كات تجرى بطريق 
تجريبي ظني غير محدود المعالم قبل ان يعدلها 
الحستاب العرب على غرار الطريقة الهندية ., 
وثمة عملية اخرى ثانوية نجدها فى كتب 
حساب اليد كما نجدها فى كتب الحساب 
الهندى »؛ هي عملية طرح التسعات وقد كان 
بين انها ابتكار عربي الى أن اكتشف فببكي 
رسالة لابن سيناه تسمى فيها بالطريقنة 


الهندية »4 والحستئات !! 


به لحشدهج ا 1 


ى محلة 1515 


1 


العصفحات ولا ب ,1 وقب [ميدنا لكناب النعصسول فى 


الحعساب الهندى نسخة محتقة مع دراسات مقارنة نامل انندفع بها الى المطبعة عما قريب , 


١ فى‎ 


ثم بتحقفون من صحتها بطرح النسعات واحيانا 
بطرح الثمانيات أو السبعات أو الاحد عشرات 
سواء منهم من جرى على الحساب الهندى أو 
على حساب اليد » والشهرزورى يذكر ان 
طرح التسبعات تفليسل هندى ٠.‏ وعلى هذا 
فالعملية لست أ صيلة و ف 0-0 عسات ل آل للد وربما 


الهنود ولكنهم مدوأ فيها ووسعوا ٠‏ 


التطبيقات فى حساب اليد 


اذا حكم القارىء بأن هذا النظام الحسابي 
الذى وصفنا بدائي وأله رغم بداأيته معقد 6 
فقد بكون على حق . واذا حازلنا ان نستيق 
الحوادث فانا نذكر أن مافيه من بدائية وتعقيد 
قك أل أ الك الحكاب ألم لعرب بالاستعانة بطرق 
الحساب الهنددى وأن مافيه من اخطاء قد 
اصلحوه بالاستعانة بالفكر الرئاضي الاغر دفي) 
وان ثتنيجة ذلك هو النظام الحسابي الى 
استلم الغرب زمامه فى القرن السادس عشر : 
ولكن مهما يكن حكمنا على حساب اليد فينبغي 
الا نسى انه هو لا الحساب الهندى الذى تولد 
عله علم الحير العربي وعلم اللمثلثات . 


عندما فرغ غ المؤلف من وصفا العملات 
. الاساسية ف حساب اليد يأتي الى التطبيقات) 
وهذه التطبيقات فد تشمل الكثير هن شوؤّون 
الحياة اليومية ولكن أهمها امران ١:‏ بآ 


اولهما تطبيق هذه العمليات على حل 
السائل التي يراد بها إيجاد مجهول ما + واول 
مابكون ذلك لى مسائل النسبة والتناسب » 
مما بفضي الى مثل المعادلة س :1 دب: ج أو 
| س ب ب: ج وهذا يقود الى معالجة 
معادلات اخرى من النوعين أس + ب م ج » 
أس؟ + بس + ج - صفر وايجاد المجهول 
فى أى مسثلة حسمابية 'نؤدى الى مثل هله 
العلاقات يكون بما سسماه العرب بالجبر 
والقابلة , أما الجبر فكانوأ يعنون به معالحة 
المعادلة بحيث يزال ما فيها من كسور » وقد 
تمتد المعالجة الى ازالة مافي العادلة من حدود 


1 


هلم الحساب عند العرب 


سالبة . فعندما يتم ذلك يأتي دور المقايلة » 
وإعابل فى عرفنا النقل والحدذف والااختصار © 
للحصول على قيمة المجهول . 

وبلحرى هذا العمل كله فى المخطوطات 
القديمة بالكلماتك 0 خالية من الرموز وصسن 
الارقام.اما ما يقابل سس فيسمى عادة بالشيء 
أو الجذر »6 واما ما يقابل س؟ فيسمى بالمال ) 
وأما العدد الثابت فيقدر بالدراهم ©» وعلى 
هذا قد نجد فى هله المخطوطات سؤالا مشل 

١ 


الذ > . ريف]) فلعه 
مال الا شيئين نعد ل تنزليةه» * دراهم 6 . 


3) 
7 


وفى المخطوطات المتآخرة نجد الارقام تدخل 
تدر بحيا ويدخل ممها نظام رمزى © برهن فيه 
الى المال بالحرف م والى الشيء بالحرف ش 
والى المساواة بالحرف ل ( من لفظة يعدل ) 
فيصير السسؤال السابق م الا ؟شرل ” دراهم. 


ن الدء نجد حل . العادذلةف» ولكن لحسكاب 
بلذ شنا كالوأ بعطون ا اللوحصة 
ويهملون السالبة » اما حيث تكون الجذور 
خيالية » فيقولون ان الحل مستحيل . 

وربما كانت قمة ما وصل اليه الجبر العربي 
هو حل المعادلة التكميبية على بد عمر الخيام 

( القرن ١١/15م‏ ) وهنا ايضا يعطي الخيام 
الحذور الموحبة اذا وجدت , 

وسدو أن هؤلاء الحسئاب كالوا يفطنون الى 
الجذور السالبة ولكنهم لم بحاولوا استتياط 
مغزى رياضي لها ومن ثم لم يعنوا بتسسجيلها, 


الجر 2 على أن يعض الكتاب يخصصون له 
الحساب © ذلك »6 أن الجبير كان جزءا 
اللحساب با الخ هاي دا 5اع جح 1 
«طرائفالحساب») جاع بن أسلم الحاسب 
المصرى ( القرن 5/١1م‏ ) وهو فى العادلاث 
السيالة مثل ) معادلة محهو لين )أو اكثر 4 حيث 
براد أعطاع الحذور التي تحقق شرطا معيئا ) 


1 


كآن تكون كلهأ أعدادأ صحيحة . ومن الامثلة 
أضا كتاب « الباهر فى الحساب » للسموال 
( المتوقفي سئة 1119/6م ) وهو سيدا بمقدمة عن 

والميدان الثاني الذى بجرى فيه تطبيق 
المادىء الحسسابية هو ميدان الممساحة ) 
وامساحة فى اللمخطوطات العربية تعني ماتعنيه 
كلمة 18]1098ا1625 وهو مأ يعمله المسمااح 
من ابحاد الاطوال والابعاد والاعماق وتقدير 
مساحات الستطوح وحجوم الاحسام . أمأ 
تقدير مساحات السطوح وحجوم الاجسام 
فيسمى تكسيير| . 


وابجاد الاطوال والابعاد لابد أن يفضي الى 


لاشك أن تقطة « حيب » بمعتى النسسبية 
الكلشة الم ودفة مأخ و ذة ع. لفظلة ها 
ليح المسح نو تحو ةد ضدنق 5-5 
السسكوفدة .مق كتبنات ارتابهانا #وق 
السدهانتات الهندية تجد مبادىء علم المثلثات» 
الا ان الهنود لم يسبقوا الى ابتكار فكرة 
النسب المثلثية »© فقد ابتكرها هببارخس 
وتناولها من بعده بطليهوس فعمل جداول 
الجيوب حسبها مستندا الى ماسمي بنظرية 
بطليموس وهي القائلة بان حاصل ضرب قطرى 
الش_كل الرباعي الدائرى سساوى مجمصوع 
حاصلي ضرب كل ضلعين متقابلين فيه . ومن 
ما يقابل جا ( 1ب ) 4 جا ؟1؛ جا (.5سا), 
ولكن بطليموس لم يعتبر جا! نسبة خاصة 
#“آ.هذا ما ذى أب ال قا كه القلكي., 2 
؟] وهذا ما يذكر أبو ألو فاع أن العلكيين بسسموته 
الجيب المستوى © كما يسمون السسيهم بالجيب 
المعكوس . وواضح انه اذا كان نصف قطلس 


الدائرة وحدة كان نصف وتر الراوية 19 | 


يساوى جا أ كما ان السهم ساوى ١‏ جتاآأ 
والجداول التي عبلهاً بطليمو سن ف كتابه 
نصف القطر 0 أى وحدة ستينية 8 والذى 


سلعاةه 


الهنود أيهم تمك 1 إسما خاصا لطول 


ية4؛ 
الردل 


نصف وتر الزاوبة ؟أ وهو هترز ومنه جاءت 
كلمة حيب العربية» والكلمة اللاتينية ‏ 51805 
ترجمة لعنى لفظة الجيب العربية التي ليس 


والهنود لم يتفقوا على طول نصف القطر » 
ولذلك تختلف جداول الحيوب عندهم 5 وقد 


كان ابو الربحان البيروني اول من قال باخد 


نصف القطر و 5 ؛ وهكذا حعل لل 3 
الثلنية قيما تعادل ما نوطيه فى جداونا 


وى كتاب «اأربابهاتا» تلجد 6؟ جيبا تنبدا 
بالزاوبة ه556 وتتناول جميع مضاعفاتها 
بخشبى 0 ؛ وقد جعلوا ليله 
الزاوية اسما خاصا هو هلالقسةءط1 ' ومئلها 
جاءت لفظة كردجة التى نجدها فى الكتب 
العربية . اذن فاساس المثلثات العربية مأخوذ 
من الهندية ومن الاغريقية »> فما نجده أذن من 
مبادىء المثلشات في كتاب ابي الوفاء ليس اصيلا 
فى حساب اليد الموروث واها هو تطوير 
لحساب اليد اقتضاه اصلاح ماوجد الحسكاب 
العرب فى هذا الحساب من قواعد خاطئة . 


وقد كان مجهود العرب بصدد الحيوب هو 
اشتقافق حداولها من مبادىء اسهل من نظرئة 
بطليموس التى تقتضى عيليات معقدة وأصح 
0 - ايت مأ 7ب أخيا 3 غ5 
من الطرق الهندية التقريبية التى لايؤيدها 
البرهان . وكاد الاثر الهندى فيما بتعلق 
بالجيب ان يكون مقصورا! على اعطاء الإاسم 
للعرب . وقد أهتم الهنود ايضا بقيمة ١جتا‏ 
وهي التي سماها العرب الجيب المعكوس ٠‏ 


واما السب الثلثية الاخرى فهي عربية لم 
للها الونوة فول ينك الارياح العريييية 
جداول للظل وظل التمام على ان للعرب جهودا 
أخرى فى المثلئات الكروبة التي كانت هبي 
والمثلثات المستوية من مبادىء الرياضبات 
الفلكية بقدر ما كان الجبر من مبادىء 


ااه أواع 
اللحسانا ٠‏ 


النص الاول : تنقله المممادر العربية من 


(الريج الكبير»او انشلم العقد»؛ وربما كان قدم 


هل دأأم لمصادر 7 كاب 5 مات إلؤاء 5 نام الذبرولقل. 


١‏ قدم على الخليفة المنصور سنة ست 
وخمسين ومائة رجل من الهند عالم بالحساب 
المعروف بالسند هند فى حركات االمجوم » مع 
تعاديل معمولة على كردجات محسوبة لنصفف 
درجة ؛ مع شروب من اعمال الفلك » مسن 
بحتوى على النى عشر بايا ٠.‏ . فامر النصور 
بترحجمة ذلك الكتاب الى العربية وان يلف 
ملك كتاب تتخذه الع ب أصتلا ؛ اكات 

العرب اصاز ق حرا لات 
الكواكب؛ فتولى ذلك محمد بن ابراهيم الفرارى 
وممل منه كايا يديه النجدون بالسلتدهند 
الكبير فكان أهل ذلك الر مله رى به !! 

ل مان وك ١‏ د 
ايام الخليفه المأمون فاختصره له ابو أجعفك 
محمد بن موسي الخوارزمى وعمل مله زبحه 
المشهور بلاد الاسلام وعول فيه على أوساط 
السند هند وخالفه فى التعاديل والميل ؛ فجمل 
تعاديله على مذهب الفرس وميل الشمس فيه 


التقريب ابوابا حسنة »؛ لاتفى ( كذا ولعلها كى 
ثف , ) عما أس توى عليه من الخطأ اللين الدالم 
لكجى 1 مها الحمو ىن 0 سحانا امار اللثالة 


على ضعفه في الهندسة وبعده عن التحقيق بعلم 
الهيئة ؛ فاستحسنه اهل ذلك الزمان من 
أصحاب الستدهند وطاروا به بى الآ فاق .. 
ولا افضت الخلافة الى عبد الله المامون ... . 
ووقف علماء وقته على «كتاب المحسطى)و قهموا 
صورة آلات الرصد الموصوفة فيه ... أمرهم 
ان يصنعوا مثل تلك الادوات . | 


دالغص ث2 1 بل 5 0 صاعد ١د‏ الصفعهةه 
حمحوسوفق دي 2 7 كأ 
١‏ ) حيث بقول 


علومهم في العدد حساب الغبار الذلى بسطه ابو 
حسابيه وأاخصره وأقربه تلاولا نا ء 


لتى برسمها هذاإن النصان 


| فى عيد المنصور بدأ اطلام العرب على 
العلم الفلكي الهندى وشرعوا بنقله الىالعربية , 


؟ ‏ وفي عهد الماهون اتصل العرب بالفكر 
وبداو| بحاولون التو فيق بين الطرق الفارسية 


بن موسسى الخوارزمسي 8 


ل وفي عهد امون ايضا بداوا يهتعون 


د لك حفق 


تو بده الأرصاد ٠‏ 


؟ ب وفيه ايضا اخذوا عن الهنود حساب 


وتكاد نلمس من النص الاول أن العسرب 
فضلوا الفكر اليونائى على الهندى © فهو يشير 
الى ضعف الكتاب الهتدى قِ الهندسة وبعادة 

عن التحقيق »© وهذا ماوة قع بالفمل حتى ان 
العرب مالبثو!ا أن خاو كرا امج دراسى 
للرياضيين الفلكيين يبدا بكتاب اقليدسوينتهى 
بالملحسطى للبطليموس وبينهما اثنا مشر كتابا 
متوسطات اغريقية وعربية ؛ ولكن ليس بيئها 
كتاب هندى الاصل »؛ ولا يعنى ذلك أن العرب 
اهملوا الفكر الرياضى الهندى ؛ فهم قد اخذوا 
أحسن ما فيه 4 ولكلهم أعجيوا بأمر هام يميز 


الفكر الاغريقى ذلك انه قام على برهان رصين 


1/ 


فل 


مالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


فما نوٌيده البرهان يقيله وما بعارضه البرهان 
برفضه » في حين ان الفكر الهندى بطبيعته 
املائي تلقيني لم يكن قبل تفاعله بالفكبر 
العربي ستلرم البرهان ٠‏ 


ب ب الحساب الهندى فى الكنب العريبة 


كا؟؟ نما تقدمنصيب الفكر الهندى ,الكلاسيكي (ة) 


فى العالم العربى » وهذالا ب ينطق على الحساب 
الهندى الذى بسبيه صاعد ( في النص الثانى ) 
حساب الغبار فهذا له قصة اخرى : 


اذا استثنيدا النصوص اللاتينية المنقولة عن 
الخوارزمي )١(‏ فأقدم كتاب عربي فى الحساب 
الهندىنعر ف عنه هو كتاب«الفصولق الحساب 
الهندى لأبى الحسناحمد بنابراهيمالاقليدسى 
0) » وقد كتبه في دمشق سلة [6 ها 
'(8/ 1651م ) ؛ ولعله نما بقدمه لنا من معلومات 
اهم مخطوطة عربية وصلتالينا فى الرياضيات . 
من هذه المعلومات أن الحساب الهئندى كما 
جاع للعالم العربى كان يستلرم استعمال تخت 
بو ضع عليه الرمل فتخط الاعداد على الرمل 
بالأصبع وبقلم »؛ وتحرى الاعمال الحسابية 
معتمدة على المحو والنقل ٠‏ 


من أحل ذلك سمى الحساب الهتدى «ابحسشاب 


الشار » أو ١‏ حساب التهشت والتراب») ٠‏ ومن 
أجل التخت والترابكان يتحر جبعض الحسكاب 
من استعمال الحساب الهتدى فهو لاء بذ كر هم 
الاتليدسي بأن حساب اليد يتطلب منهم 
تشغيل ايديهم واذهانهم بحيث لا يأتون بحركة 
حتى يقفرغوا بيلما هم في الحساب الهندى لا 
يحتاجون الى مثل هذا الجهد والتركيز » هذا 
بالاضافة الى أن طرق أالحساب الهندى تتطبق 
على الاعداد كبيرها وصغيرها على سواء . ولكن 
الاقليدسى بعود في فصل آخر من كتابه فيذكر 
أن الحساب الهندى بوضعه هذا يوسم يد 
الحاسب وثيابه ثم ان الريح تهب فتطمس مافي 
الرمل من صور للاعداد ومن ثم فلا بد مسن 
تعديل طرقه بحيث يمكن اجراؤها باستعمال 
القلم والحبر والاستفناء عن النقل والمحو » 
وهكذايقترح الاقليدسي تعديلا لالطرةق الهندية 
وهو ف كتابه بقدم اشياء يعتز بأنها من صنعه 
وحده . أما هذا التعديل قلا بنسنبه الى نفسه 
ولكنه يقول أنه لم بجد ف بغداد من قد سمع 
به . 

ما هو هاا الحسا اب الهند 


- د , دهت ل هما 
سسفياة سيك كي 


انهم يكادون يتفقون في عرض المادة بترتيب 


(ه) انلظر فى ذلك بحا لنا عن ( الاثر الهندى فى الرياضياتالعربية » ( مجلية الابحساث السنة 15 » الجسزم 


الرابع 1511 ) ., 
(5) نشر من هده النصوص ثلالة على ما تعلم : 
لف 12001 متقسسم عل تساممعلمف 


الخوارزمي » وقد لشره بلكمباني فى روما سلة 1860 فى 


زلف 


يعتقد اله ترجمة اديلارد البالي ( القفرن ؟] ) لكتاب 
1ط اعة ل 151151 (الصفحات ١1" --0١‏ ). 


« .7لأة0صتطامه ف 0ئأذاع8 53 2 111قه0 0201م وعاكة تمعاعة ص تمتعلممطء21 سناموع معدم تتعطأن] » 


ويعاتقد أنه تلخيص اديلارد لبعض المبادىء الرياضية والفلكيةالتي فى كتب الخوارزمي وهو بخمسة اجزاء الثلائة الاولى 


منها فى الحساب » رقد نشرها 


ع0 فى كتابه : 


(1898) 8 عأقشتعطاة84 عع0 عاطاععطعوعء © .2 ورععصت ا لسممططف ف الصفحات 1١‏ لا؟ . 


انزف تنمج ‏ ومع أنادز 


هله نسخة اخذت فالقرن 18 عن نسخة كثبت سئة 1148 فى الحساب الهلتدى 


الذى يعرضه الخوارزمي وقد نشرها فوجل سنة 1459 فيكناب بعلوان ‏ 15احدةتردعام 


0) قدمتاه فى البحث امار اليه فى (؟) اعلاه ء وقد اعددئاللكتاب نسخة محقفة مع دراسة واسعة ونامل ان تدقع به 


-الى امطبعة من قريب . 
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معين . فهم يبدأون بالتعريفه بصورة الارقام 
وفكرة المنازل وكيف ان الرقم »6 مثلا تتفير 
قيمته حسب المنرلة التى هو فيها فهو أريع 
وحدات فى منزلة الاحاد » واربع عشرات في 
منزلة العشرات »© واربع مكات في منزلة الملات» 
وهكذا ٠‏ وصور الارقام عند الاقليدسي وغيره 


من المشرقيين هي كما يلي : 


م ا أو كك ؛ نراها فى 
تطور حنى تصير احم 2 الح أو 5 


الى /. 7 أو م2 اه وىاحدى المخطر طات 


40 1- رعس ال | أىا! س ده امس 
الم ا او ان 


استعملوا الارقام الهندية للاشارة الى تاذ 


م إلاه شكال أله 24 ع الحدب الت 
0-6 الهلدسية ليه زؤمن االعكة بن بالكاعن 


ان هؤلاء ( ( أو نسائم كتبهم ) مخطئون في كتابة 
الأعداد بالآرقا م الهندية »؛ حتى فى حساب أبى 
لاسا ا عي ال لع ا قاد 
أ6 ٠‏ 


فاذا اعطى الولف صورة الارقام وبين كيف 
تكتب الاعداد جاء الى العمليات الحساببة على 
الاعداد الصحيحة » فتناولها بترتيب بكاد يكون 
واحدا:الزيادة فالنقصان فالتضعيف فالتنصيف 
فالفرب فالقسمة فالج در التربييعى »© 
فالتكعيبى . وبعض الكتب تعطى التضعيف 
كنوعمن الزيادة والبنصيف كنوع من النقصان 
وكل ) الكتب تعلى بالتضعيف الخصه ل ما كم 


0 السك دون 0 كا 


يفن 


عل :الي امك األددن 
م ال حت ل 


الاقليدسي فالتضعيف عنده هودر اس ةللمتوالية 
١غ‏ ؟ 54 46م... والمتوالية م ؛ 5م ٠‏ .م . 
مع لاه والتنصيف فعكس ذلك ٠‏ 
بطريقة طرح التسعات © فبعضها بتبع اكحل 
خاصة بالتحقيق . والكتب المتآخرة تضيفاه 
طرح السيعات والثمانيات والاحد مثشرات © 
0 : . والاقليدسي يبحث في الجذر 
0 من وى الو حقه ) ولكن 00 
المؤلفين ألدين وصلت الينا كتبهم يعطون طريقة 
بعطونطريقة عامةلايجادالجذرالرابع والخامس 

وتعظم الإ لين يعناذون. فصتو لا انط ل 
عمودى 

فاذا انتهى عرض العمليات على الامداد 
طربقة كتابة الكسر . والاقليدسى يكتب 5 مثلا 
بالشكل ] ( بدون خط الكسر ) ويكتب هو 

1 
بالشكل ا والمؤلفون الاخرون بوافقونه ولكن 
نحد عند القدماء منهم ميلا لوضع صفر فوف 
الثلاثة فى مثل ؟ لحفظ منزلة العدد الصحيح 
ولكن المتأخرين بتخلون عن هذا اه 1 
لالع ل لي ل كن 
كعادة حسساب اليد ») وهو أاحيانا بحول الكسر 
في النائج النهائي الى الصيغة التقليدية فاذا 
ع لوو 

ا مثلا قال وهوثلث وسدس عشر 


زلع له 00 قح يلها !١‏ ا 6 
اللى كل لهكحن تححو ينها الو لد الحسيييد ٠.‏ ولكننا 


نلمس عند الؤلفين تحولا سريعا عن تقليد 
//اا 


0 
الحينا 


عالم الفكر الجلد (لثاني ‏ العدد الأول 


حساب اليد وتقيلا لفكرة الكسر العادى العام» 


1 5 


حتى لنحد نصر الدين الطوسي ( ( ؟١.؟ا١‏ م 
الأكام ) بذكر فى كتابه ( جوامع الحساب 
بالتخت والتراب» (8) أن امختار عند اعطاء 


النسة بس آم عددب. نَ تعطى بدلالة 
ا مك لين أي دين هو ان 2 


« اقل عددين يوجدان على تلك النسبة » وما 
سواها فابراده قبيح » 3 


لم نذكر بعد كيف كانت العمليات الحسابية 
نحرى في الحساب الهندى » ولكنا ذكرنا انه 
كانت تعتمد على المحو واللقل © ولنو ضح ذلك 
بعملية جمع وعملية ضرب . 


١(‏ ) ليكن أاطلوب جمع العددين 


هج علا » 
بم /ا 5 5 


يكتبهما الجمعبالشكلالمبين ؛على التخت اثم 
ببدا الجمع من المنزلة العليا » يجمع 6 الى 
5 فيمحو 9 وركتب مكانها 16 » ثم بجمع ١‏ الى 
/ا ويضع مكانها 5 ثم بمحو الخمسة التي الى 
اليسار وبضع مكانها 5 ؛ ال ونى النهاية يبقى 


أمامه على التخت 
١‏ "” ا 1 ١‏ 
م أ 5 >ه>” 
والجموع هو ماني السطر العلوى وقد احتل 


مكان اول العددين 0 
(؟) ليكن المطلوب ضرب هلا # في  "‏ ) 
يكتبان على التخت بالشكل 6 7 ؟ 
؟ 1 5 


أى بحيث بكون آخر منازل الاول فوق أول 
متازل الثاني 
ثم يبذا ضرب الاسقل فى 3 1 55 


فيكتب5 فوق ؟ فى السطر العلوى» 5 > ؛ - 15[ 
فلكتب ؟ فوق 5 ولمه و١5‏ ولتجعلها ل«”! > 
* بر" 4 فلكتب 8 مكان ؟ وهكذا بصير 
الشكل 

م ل 6 5 لا 
* © 5 
ناتى الآن الى ضرب 69؟ فى ل ءواول الخطوات 
هى ان ننقل «؟ بحيث تصير اول منازله 


ه /ة 5 5 لا 
؟ 1 5 


ثم نبدا الضرب ؛ لا بر" ؟| فنضم 5[ 
الى مافوقها وهو ؟ا/ا © فلمحوه ولضع مكانه 
كم 4لا بر ؛ --لم؟ »2 فنضم 58 الى مافو قه 
وهى 194 4 فتمحوه وتضع مكانله لا" “ل ع 
١؟‏ فنضم |؟ الىما فوقه وهو .ل ( بالتفاضى 
عن السبعة التى نضرب بها ) ب فنمحو ما 
فوقه ولضع مكانه 5١‏ فيصم الشكل 

55128 قم 
؟ ‏ 5" 

فننقل السطر السفلي مئزلة الى اليسين 


وف النهابة يكون أمامنا على اإلتخت المضر وب 
في الاسفل وفوقهحاصل الضرب ؛ اما المضروب 
فيه وخطوات العمل المتوسطة فق محيد- 
كلها . 


للشرب ( ولكن اولها الطريقة المتقدمة »© 


والاقليدسي بعطيها لم نعطي طرقا الخرى 
غيرها ويشير بشكل غير محدود ان بعضها 


مما يفعله حسئاب الروم والعرب »© ولكن ببدو 
موكدأ أن بعض هذه الطرق همندى الاصل 


لة) نثرنا هذا الكتاب فى مجلة الابحاثت سسنة /[5؟| ( الجلد,؟/؟ صفحة |ؤ ب 116 »2 والمجلد .7/5 صفحة 1|787 ب 


,) 95١ 


يمنا 


1 ع آم 


يشا ؛ واكن الحساب العرب وضعوا طرقا 
الانظلمة الحسابية المختلفة ولكن لعل ارما 
قل لحم سدسم ولة الأإأستغعناء ٠‏ التخت 
0 عن 
واستعمال الورق والحير ٠‏ والاقليدسي بجمل 
فصلا كاملا من فصوله الاربعة لتعديل الطرق 
الهندية بحيث تحقق هذه الغابة ©» ولكاين 
ببدو أن تعديله لم بأخل به من خلفه لاله عول 
على مزج الارقام الهندية بالنظام الابحدى فى 
كتابة الاأعداد , وبظهر من الحواشي التى لحدها 
على المخطوطات إن الطربقة العملية التى راجت 
هي أي يشل ال 35 إلدء , اد ميحن ه أ 
لكا اماي جد ول وير لك رفي بوره ( بو ضيعم 
خط تحته ) ويكتب الرقم الجديد فوقه فتظهر 
عملية ضرب /إلم في *؟! مثلا بالشكل , 


5 
- 


- لومم ساع- اهم 
_ || 


- صاحام][ 
2 


ع 


فالجواب 1./ا١٠١‏ 


اما الطريقة الدارجة اليوم فرغم ائنا نجد 
معالها حتى فى حساب اليد وتلمحها تحت 
انظار الحسئاب وابصارهم الا انها لم تنتشر 
على ما يبدو قبل القرن الخامس عشر فكأن 
الحسكاب قد جعلوا همهم محرد ابتكار الطرق 
الجديدة بدل البحث عن ابسط واسلس 

قد بحسن ان نتوقفف هنا وففة نكيم فيع 
الحسدان الهندى بالقارئة بحساب البد وبما 
آل اليه الامر على بد العرب على قدر ما يظهر 
ذلك من عملية الضرب الاساسية في كل نظام ٠‏ 
ولنفرض أن المطلوب ضرب /ام في ؟؟1 , فماذا 
بفعل الحساب باليد ؟ انه بحمل العددين فى 
ذهنه او قد بكتيهما على ورقة بالكلمات » فليسس 
لديه نظام رمرى للاعداد . وهو بعد أن بتأكد 
ان عليه إن بجرى ست ضربات يبدا بقوله؛ 
ثمانين في ماثة بثمانية آلاف ») فيعقد على 


حيمر 


أصضابعة ما بشير الى ثمانية آلاف »ا تم نتقل 
الى الثمائين في العشرين » وهكذا ٠‏ ان حسابه 


اليدين جميعا ؛ هذا اذا لم بلجا الى حيلة مثل 

١‏ ام أف 

تقدير لالم بر ه؟| الام هر ) (أش لشاعدب 
١ 3‏ 


لالم يهو 5 فاذا هو فرغ من عمله واراد 
مراجعته كان عليه أن بعيده من جديد . 


وماذا تفعل الحاسب بالطربقة الهندية ؟ أنه 
بخرج لوحة بنشر عليها طبقة رفيقة من التراب 
ثم لكتب العددين ٠.‏ / لل 
1*7 ؟” 3 


وبيدأ فيضرب ‏ فى ١‏ (وليسن .م 
فى ٠٠١‏ ) ويضع الئناتج فى مكانه المناسسب 
فى السسطر الاول 
ومضيدهذا يتضمنالحو والنقل» حتى اذا هو 
فرغ كان حاصل الشرب امامه فى البسطر 
العلوى »© فاذا هو اراد مراجعته اعاد الحل كله 
من جديد » هذا اذا كان لا بزال بذكر المشروب 


و 111 
فيه الدى محأه ٠‏ 


ة لم بمضى ف عمله »6 
أ" كا 


اذا كانت الطريقة الاولى باعتمادها على 
الاصايع بدائية . فالطريقة الثانية باعتمادها 
على الرمل والمحو والنقل لا تمتاز الا فى انها 
ازالت عن عاتق الحاسب عبء تركيز ألذهن 
وشغل اليدين والحواس . ولكن الحاسب ما 
يرال بحاحة لأن يرى خطوات الحل كلها أمامه» 
لا راجعة العمل فقط؛ ولكن لآن رؤبة خطوات 
الحل كلها أمر لا بد مئه اذا اريد ان تكون 
الطريقة خصبة في ابحاءاتها قابلة للتطور 
كانت العمليات في حساب اليد ذهئية غير 
محدودة » اشبه بشىء غير ملموس ولكن 
عمليات الحساب الهندى كانت وسطا بين 
ذلك الشىء وبين ما اسلمه العرب للرواد 
الاوائل الفر بيين من عملياك محدودة مكتوبة , 


الارفام الهلدية فى التاريخ 
هذا التقييم الذى تضمنته السطور القليلة 


1/6 


م١‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


السابقة بنصب على العملياتالحساسة وحدها 


محردة عن النظام الرمزى للأعداد » الدى 
يعتبر من اكير مآثر التراث الهندى واكبر 


هآثر ألمصض 85 إلء أ اما 007 4 ذللى أ'ي كا 1 
ور 0 مس ع . نك نام 


منازلي عشرى كامل ٠‏ 


اغد كان للمصربين والبابليين والاغريق 


اقب كاه 290006 8 011 
وها نان السام الحساني البابلبي منازليا 


ستينيا ولكنه كان بنطوى على ثلاثة عيوب 
أولها ان النظام الحسابي كان منازليا ‏ ستينيا 


ولك | عنكلام الر مسر اللء أمناه كلل 


على رمزين احدهما لاواحد والثاني للمشرة 
وهما بكرران للآحاد والعشرات »؛ وثانيهما أن 


النفلام الستيني رفم ء أئلة وئيه 4 
يني رخم فوا و ٍ 


لقدر أن الحاسب كأن سسقي ‏ العدد ما 
35 ما > ك) > كا 


النظام المنسرى الطبيعي فاذأ صوق 
أراد أن بجحرى عليه عملية حسابية 
بدأ يتحو يله الى النظام الستيني وهذا 
التحويل وحدة قل ون أصعب من العملية 
التى يراد اجراؤها . وربما كان هذا هو 
السبب فى ان النظام السستينى كان مقصور! على 
الفلكيين لم ينزل الى مستوى العامة . 


اما النظام الهندى الحديد ا كهاأ تنجحده 


عل الة* 


عند الأقليدسي ب فعشرى متازلي برموزه 
وعملياته : © تسع صور متميزة للارقام التسعة» 
وصورة للصفر » وكل رقم في منزلة بمثابة 
آحاد من هله المنرلة » فالتسعة 4 معالة 

١0‏ 1 ا تك موستويا 
الآحاد نسعة آحاد وهى فى منزلة العشسرات 
نسع عشيرات ؛ الخ ©» هكذا نكتبها وهكلا 
نجرى عليها العمليات الحسابية . 


إلى 4 انظر مقالاته 


م 


ولكن ما أصل هذه الصور ؟ هل هي هنديةة 
كان الاوروبيون بسمونها الارقام العربية »وق 
القرن التاسع عشر اكتشفوا ان العرب 
يسموئها الحروف الهندية ؛ واكتشفوآأ أيضا 
أن العرب يستعملون كما بينا مجموعتين من 
الصور واحدة تستعمل في المشرق والالخرى 
ف المغرب » وكلتاهما تخالف ألصور التى 
ستعملها الهنود الى حد ان الهنود اتفسسهم 
درجوا على تسمية هاتين المجموعتين بالارقام 
العربية . 


كان البحث عن حجواب حاسم موضوعى 
لهذه التساءٌ ؤلات دافعا دفع كثيرا من الباحثين 
سعث كاري اللذن قاما بجمع ١‏ اصول 
كثيرة هندية وعربية وعقد دراسات طويلة 
خرجا منها بكتاب 
سئة 3511| قررأ فيه أن أقدم صورة للصفر 
ف الهند تعاصر اقدم صورة له ف العالم 
الاسلامي وان صور الارقام لبدو انها الحدرتث 
من صور حروف ديوأنجارية هي أصول 
الحروف السنسكربتية التى تكتب بها اللغة 
البراهمية ٠.‏ ولقد قام علاهكا (5) بدراسة 
اخرى لاصول اأخرى كانت نتيحتها أله 
اسشعد أن تكون هذه الصور التي شاعت فى 
العالم العربي هندية الاصل ؛ وقام 0 )٠١(‏ 
بدراسات اخرى على اصول في الهند الصينية 
في محاولة لاثبات ان فكرة الرموز المنازلية 
المشريةلم تبدا فيالهند ولكن الهند استوردتها 
من غيرها . وف سنة 1550 نشر سمث كتابه 
علق سعط نه ]8 ]1ه رم 115[ وفية بردد 


ان بعضا من خيرة الباحثين لا يستطيعون 
أن ) سلموأ بان أصل | هده ألآر 


هده هلدى . وقٍ 


110111-16 15 


حنم يدح ب 55-5 


(1919 ,12 ,كزة1) «كه اله معط و81 211 


ا جه بحي يصو رصم مع سل 
ل كا 5" 60 رقع لتو 


عع 1 
,5610165 لقخمم 0 غه أومطء؟ ورملنم1 لمعه 


سنة 1976 نشر دتاوستس كتابهما لإزه]1115 
1 _تالماط 5ه وفيه بعرضان 


له 2 لذ عنلبك عحتالة جه اس 
حلا صةه دراسة لاصول علد يه الك لال اسمخ 


أن صور الارقام وصورة الصفر هندية أصلا 
وانها في الهند اقدم منها في ديار الاسلام وق 
الهند الصيئية على السواء » ولكن حججهما 
لم تكن مقنعة كما ان موضوعيتهما لم تكن فوق 
الشبهات , الا ان هنالك حقائق ثابتة ينلبغشى 
ان تكون لنا كما كانت لهؤلاء الباحثين معالم 
فى طريق البحث ٠‏ من هذه العقائق ان اقدم 
اشار للارقام الهادية نعرقها في النصوص 
( الهندية وغر الهندية ) جاءت في عبسارة 
للرأهب ساوبرس سيبخت الذى وضع فى 
دير قلسرين سله ؟؟1م كنابا انحى فيه باللوم 
على اولك الذين يكنفون بما هو روميويظنون 
أن ليس لدى غر الردم ( آى البيزنطيين ) ها 


يستحق المعرفة وهو في سميل الندليل على 
ان لدى غيرهم ما هو مفيد يذكر أن اليولود 


أن برمزوآ ألى 


ردان ل قام ذقط 


يستطيعون بنسعة أرقام فقط 
اى عدد كائنا ها كان ٠‏ 


من هذه العيارة نستدل على أن خير الارقام 
الهندية كان قد اخل بتسرب الى العراق 
وسوربا فى أوائل القرن السابع المبلادى © 
ولعل ف العبارة ما بشير الى أن الصفر لم 
بكن قد دخل في هله الارقام ©» غير أن هذه 
حجة سلبية فامؤلفون العرب يعتبرون الارقام 
تسعة (أحرف ) ويضيفون أليها الصغفر لا 
باعتباره رقيما ولكن بامتباره أشارة تملا 
المنزلة الخالية . ولعل من الجدير ان نذكر ان 
هذه الاثشارة ذاتها استعملها بطليمو س 
والفلكيون من بعدة للء المنازل الخالية فىالنظام 
الستينى © فهى أذن قد نكون هلدية وقد 


لاتكون. 


ومن هذه الحقائق الضنا أن كاتبأ بيزنطيا 
من القرن السادس أسمه بوئثيوس 05الطا806 


الما 


علم الحساب فند العرب 


وضع كتابا ف الحساب ظل داتعم ( فيمدار سن 
الاديرة عدة قرون وان له كتابا في الهندسةه 
ال عما ه إل أب 


يحل شةه 


نجد فيه وصفا لحصى تستعمل ق 
وعلى كل منها صورة تدل على رقم معين * 
وهذه الصور التى على حخصى بوئثيوس هي 
اقرب الىاشكال الارقام في المجموعتين المشر قي" 
والمغربية منها الى الاشكال التى انتشرت فيما 
بعد في الهند»؛ وألنص ينسبها أل ىالفيثاغوربين ٠‏ 
وقد اطلم فيبكى )١١(‏ على هذه العبارة فذهب 
فى تفسير نشأة الارقام الهندية مذهبا بلخص 
في ان الهنود وضعوأ من قدسم تسع صوزر 
للارقام تناولها منهم فيثاغوريو الاسكندرية في 
القرن ألثاني الميلادى في عهد ازدهرت فيه 
التجارة بين الشرقين الاقصى والاوسط قم 
سار الهنود فى سبيل مستقل فطوروا صور 
أركامهم واكملوآأ تامهم بصورة للصمر »؛ويفي 
الشرق الاوسط بتعامل بالارقام التسعة فنجم 
عنها فيه المجموعتان المشرقية والمغربية . 


كان ثنمة امران بحولان دون قبول نظرية 
فيبكي : احدهما ان ليسن لدينا اى دليل على 
الاطلاق على أن هذه الارقام كانت تستعمل لا فى 
عهد بوتثيوس ولا قبله » حتى ولا قبل ان 
يعمل العالم الاسلامى على نشرها . والثاني ان 
الحديث عن الارقام جاء في كناب طئد سي 
وجاء كأله حشيو لو ازيل لا اخسل سسياق 


الكتاب . من احل ذلك م ب إلباح ون ألى 


الترجيح بأن هذا الحديث هو اضافة متأخرة 
للكتاب قد ترجع الى القرن الثاني عشر وكد 
اكتشف فيما بعد مجموعات من هذه الحصى 
تعود كلها الى القرن الثاني عشر 
هنا أن الاقليدسي يصف مثل هذه الحصى 
كسبيل للتخلص من التخت والرمل »؛ وهذا 
يؤكد أن فكرتها جاءت بعد التشار الحساب 
الهندى على التخت . والحقيقة الثالئة التى 
يبحب أن تو خل بعين الاعثبار أن الخوارزمي 
الذى كان اول من شرح الحساب الهندى بيقدم 


٠‏ ولضيصف 


)011 التق اع أعقطه0 أتاعلق) تله رماع نلممام1] .1 ,رعماعمعن/12 
.لاا .املا ,أععتاط الامبالظ أعك قاع نامه8 وأتمع لومعم أااعل أاعخ) 


1841 


؟ما 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الاول 


مجموعة مان الارقام والعمليات الحسابية 


تختلف اخعلاقا حدر ا عما أع + : ]1ه ف 
تعخلفا !ا خجبازل _- جا الصمال ف اكسير تنا 


والمفرب على السواء ‏ ويظهم ذلك من 
الخطوطات اللاتينية التى نقلت عنه , 


نضيف الى ما تقدم حقيقة رابمة هي أن 
العلامة أيا الرنحان البيرونيالمتوق سنة. 1ه 
( 85١1م‏ ) يذكر فى كتابه تحقيق ما للهند 
من مقولة ان للهنود رموزا شستى وطرقا 
حسابية عدة وأن ما اخله عنهم العرب هو 
من أحسين ها عندهم . وكتاب ألبيروني ما 
يرال من اوئق المصادر عن الفكر الهندى 2 
العصور الوسطى ( وقد طسع ف حيدراباد 
الدكن سنة لم56ا ) 


على ضوء هذا كله نعود فنلقي نظرية جديدة 
على الحساب الهندى عسانا نهتدى الى 
اصوله . 


د- الحساب الهندى فى المصادر الستسكريتية 


المصادر الهندية الكلاسيكية التي الحدرت 
الينا معروفة للباحثين ©» ومحتوياتها الرياضية 
معروفة 4 ولكن ليس فيها عن هذا الحساب 
الهندى الذى تصفه الكتب العربية شيه . 
فكأن الهنود كانوا كالاغريق يستتكفون من 
الكتابة عن العمليات الحسابية ياعتبارها امرا 


لم بلغ مبلغ العلم . 


الصدر الوحيد المعروف اللذى فيه ملامح 
منهذا الحساب هو حطل52 02 8اتسموتتوط مطل 
708+ وقد نشره شوكلا (همن جامعة 
لاكناو ) مع ترجمة وشروح بالاتكليزية سلة 
5 . ويبدلل شوكلا على أن موؤٌلفه(دهاره) 
عاش ما بين _ 0 مم فاذا| صح ذلك يكون 
دهارة قد عاش في العهذ الذى شرع فيه 
الحساب الهنتدى يشق طريقه في العالم 
الاسلامى , 


هنالك كتاب همهقعاققط8 01 127841انا عط" 
وقد ترجم ونشر اكثر من مرة + ولكن مؤلفه 
عاش في القرن الثانى عشر بعد أن تأثر الفكر 
الهندى بالفكر الاسلامى » وان في الكتاب نفسسه 
طريقة للغرب يعطيها الولف اسما عربيا . ففى 
صدد السحث عن اصول الحساب الهندى الذى 
وصل الى المرب لا نفيدنا مصدر متاح ككتاب 
باسكرا ( قد يكون تأثر بالفكر العربى ) 

وهناكايضا مخطوطة يخشالى!؟١١)‏ > وقد عدر 
عليها حديثا وعفد عليها كاى دراسات وهو 
برحح انها كراسة طالب بتمرن على اعماله 
الرياضية , ولكن بالاضافة الى ضآلة ما فيها 
من سمات الحساب الذى تعر فنا عليه يختلف 
الباحثون في تقدير عمرها . فالعلماء الهنود 
يرجعونها الى القرن الثائى الميلادى ليثبتوا 
بذلك ان اجدادهم عرقوا الصفر ف ذلك الوقت 
المبكر والباحثون الفربيون يرون أنها لا يمكن 
انتكوناقدم من القرن الثائى عشر .. ثم هناك 
مر جع آخر هو . .18/845 لمماط آه لازمئوزاط1 
للمؤلفين دنا وسئج » وقد نشراه لاول مرة 
سئة 1976 واعتمدا فيه على مصادر لا تتوفر 
من لادعرف السنسكريثية » الا أنهما بنساقان 
مع نزعة العرة القومية الى حد يجاف الموضوعية 
وتعذر معه الاعتماد على أحكامهما 
ونتائحهما . 


بعينا اذن مع مصدر واحد سنسكرنلتى 
هو كتاب دهاره 4 وان مين حسسن 
حظ البحث العلمى ان.ناشره الاستاذ شوكلا 
ثقة في موضوعه © وقد استعمل من المرأجع 
ماكان لدى دتا وسنبج . الا أن الكتاب نفسسه ©» 
كفيره من الكتب الهندية القديمة » تعطى فيه 
القوامد الحسابية بأراحيز اشعرية مو جبزة 


لامكان معها لكتا 1 0 
لكتابة رموز أو تنفصيل عمليات 3 


وللكتاب شروح ترجع الى عهود متآخرة وطصى 
تعطى الرموز وتصف العمليات بطرق تتبابن 
ولكن ليس من واحد منها بشير الى ان هدم 


تنوك وت 


العمليات كانت تجرى على تخت »© رغم أن أسم 


الفا م ا لظ 


قاف (1927-33 يهأأتاع]ج' 


ما 


( أمإعمة 8 
3 0ع 1 


الكتاب باتيحانيتا يعنى حساب التخت حتى 
لعد بقينا نجهل العلاقة بين الحساب الهندى 
والتخت ( وبين حساب اليد والتخت ) الى ان 
اكتشف كتاب الاقليدسي سنة 1155 . 


ومع ذلك فبين الباتيجانيقا وحساب 
الإقليدسى شه فالكتاب الهتدى بعسسم 
موضوع الحساب الى 9؟ عملية وتسعة حقول 
تطبيق ؛ ويؤكد شوكلا ان هذا التفسيم كان 
تقليديا جحرى عليه الرياضيون الآخرون . ومما 
بلفت الانتباه أن العمليات تتناول الامداد 
الصحيحة جمعا وطرحا وضربا وقسمة وتجزيرا 
تم تتناول الكسور بمثل هذا الترتيب بوجه 
عام . فاذا ذكرناان كتب حساب التخت 
العربية تكاد نتفق ف ترتيبها العام وكلها تخالف 
من هذه الناحية كتب حساب اليد جاز لنا ان 
نستنتججأنهذ! الترتيب الجديد هندىالاصل. 
اذا سلمنا بذلك تداعى لخاطرنا سوال ' ماذ! 
عن حقول التطبيق أالتسعة 5 لانحد لهذه اثرأ 
فى كتب حساب التخت العربية وان كنا لحد 
بعضها فى مواضع اخرى ؟ هل كان ذلك لان 
الحساب العرب أكتفوأ من الحساب الهتدى 
بارقامه وعملياته واهملوا الحقول التسعثلانها 
نتاج بيئة غير يينتهم ؟ مهما يكن الأمر فقد 
كان في هذا الاهمال خسارة لأآن بعض هذه 
الحقول كان بعالج مسائل ذات قيمة رياضية 
كالتحليل التوافقى الذى لالعرف حتى اليوم 
احدا منالرياضيين العرب عنى به أو تنبه اليه , 


وقواعد الباتيجائنيتا الشعرية الوجرة 
يفصلها - كما اسلفنا ب شراح متأخرون 
لاشيرون الى التخت والرمل ولكن اذا لحن 
قراناها فى ضوء حساب الاقليدسي مثلا فائنا 
نستطيع ان نتبين ملامح حساب الثخت العربى 
فيها , 


نخلص من ذلك الى ان بين الساتيحانيتا 
وحساب التخت العربى شبهأ بدعم الامتقفاد 


185 


علم الحساب مند العرب 


بان هذا الحساب هندى . ولكن ماذا عن اوجه 


الخلاف ؟ 
نشير هنا ألى مآنراه أهم وأدرر هذ والأوجه, 


(1) ان التضعيف والتنصيف اللذين لانخلو 
لهما اثرا فىالباتيحانيتا ولا فىغيره من المصادر 
الهندية ٠.‏ ولقد ذهب بعض اللاحثين الى انهما 


أضافة محلية الى الحساب الهندى استدعاها 


ان الموضوع كان ما يزال ف ديار الاسلام كبقية 
من التقليد المصرى القديم في الضرب بطريقة 
لتضعيف . ولكن ثمة ها يملع من قبول هذا 
الراى . اذ او كان ااتضعيف قد بقىفى المنطفة 
كأثر فرعونى لتو فر امران احدهما أو كلاهما : 
أولا لكان التضعيف بفى فى حساب اليد الى 
ظل هو الحساب التقليدى في المنطقة من قبل 
الحساب الهندى وثانيا اكان التضعيف ظهر فى 
الحساب اليندى كطرقة من طرق الضرب 
ألكثيرة التى كان يتبارى في ابتكارها الحساب 
وفي ذكرها ألكتاب . ولكن لانجد للتضعيف ذكرا 
فى حساب اليد ولم نجده يستغل كطر يقة عامة 
للغرب في الحساب الهندى » الا في مخطوطة 
باسماللمع فى الحساب لابن الهايم (القرن 16م ) 
وهذه تذكر طرقا مختصرة فىالضربومن بينها 
الضرببالتضعيف؛ واللخطوطة فوىحساب اليد , 
والتضعيف برتبط فى الكتب العربية بالعبارة 
((تضعيف بيو الشطرتنج» وآلا قليدسي بعالجه 
بهذا الشكل » وعلى اعسارا أن عملية التضعيف 
قد اتخدت سبيلها للحساب كسوال للجم عن 
لعبة الشطرنج يمكن ان نقدر ان اصل العملية 
او مسارها يرتبط الىحد ماباصل الشطرنج 
او مساره, ويكاد يكون متفقا عليه ان الشطر نبج 
لعبة هندية ( ويدل اسمها على اصلها ) سجاءتته 
الى العالم الاسلامى عن طريق فارسى © فهل 
بمكن أن يكون الحساب الهندى كما عرف في 
العالع الاسلامى حسابا هندىالاصل وصل الى 
الاسلاممن إليكة فارسية ميح د أن الغقط :- 

رسية.ان مجرد أن الشطرنج 
وصل عن هذا السبيللايكفى وحده لان تحعلنا 
تجزم بأنعلم الحساب كله كان هذا شأنه مادمنا 


الذي 


لانملك دليلا يوكد أن الفرس عرفوا الحساب 
الهندى قبل العهد الاسلامى وكل ما نستطيع 
ان نؤكده ان عمليتى التضعيف والتنصيف 
ليستا رواسب فرعوئية وانما جاءتا الى العالم 
الاسلامى كجزء من النظام الحسابى الجدد يد قان 
لم نجد هذا النظام في الاصول السنسكربتية 


العر وفة أفلاً يمك ١‏ بها 1 ا 
7 سد" لعن أن دكون اسان مشاصما من 


المذاهب الهندية غير التي تذكرها 
هذلة الاصول 5 


0 العايطر بق تذكرها كتب حساب التخت 
وحساب اليد العربية وبعضها ينسبها كما 
ذكرنا للهنود > ولكننا لانجد لهذه الطريقة اثرا 
ىْ الكتب الهندية المتعدمة »هذا بالرغم من أنهم 
جروا تقليديا على قسمة الحساب الى 5؟عملية 
ونسعة حقول تطبيق كل حقل ينقسم الى عدة 
فروع . هنا ايضا نميل الى الترجيح السالف 
وهو ان الحساب الهندى الذى وصل ال ىالعرب 
يمثل مذلهبا رياضيا فير مذاهب النصوص 
الكلاسيكية . 


وصلنئا اليها وهى ان حساب التحخت العربي 
بمثلمدهبا هتديافير مذاهب الكتب الكلاسيكبة 
فأن ظاهرتين لابد من الاشارة اليهما لما لهما 
من دلالة 8 


اولاهها : ان المصادر العربا تتكلم عن حساب 
هنود أو كتب حسابولا تحد فيها لفظا هنديا 
واحدا » رفم انتشار الحساب الهندى بين 
العرب واستقراره في صفوفهم » وليسى الحال 
كذلك مع الفلك الهندى فان المصادر تتكلم عن 
فلذيين هنود ولتب فلك هندية وتورد فى هذا 
المجال ألفاظا هندية 6 هذا بالرغم من ان الفلك 
الهندى لم يحظ بيا حظى به الحساب من 
إنخف ١أ.‏ 
استقرار , 

أهأ الثانية فهى هآ يلى : بتصدى الخوارزمى 
لوضع كتاب في الحساب الهندى يقدم فيه 


الملا 


للعالم الاسلامى الارقام الهندية والعمليات 
الاساسية وتسيل له المصادر العربية انه اول 
من كتب في الحساب الهندى » ولكن لا اشكال 
الارقام التى بعطييا ولا العمليات الحسابيةالتي 
نصقها بقل بها العالم الاسلامى وائما هو بجمع 
فيه عن المشرق إلا في صور الارقام ‏ وهى تختلف 
جذريا عن حساب الخوارزمي ٠‏ 


نستطيعان نفهم ان بكون فى القارة الهندية 
مجموعات شتى من صور الارقام وطرق ششستى 
للعمليات الحسابيةو قد ذكرنا أن أ لبيرونى أشار 
الى اختلاف الصور والطرق عندهم وذكر ان 
مااخدنا هو من احسن مالديهم ونستطيع أن 
تفهم أن الخوارزمي اطلع على نظام من صله 
الانظمة الهندية فيسطه فام يقبل عليه الناس 
ولكن ما يصعب تفسيره اجماع الناس على 
قبول نظام حسابي واحد في وقت كان تبادل 
الاذكار فيه يجرى بطيئًا الى حد ان حاسبا 
دمشقيا من الثّرن العاشر كان يعمل بالكسور 
العشرية فلم بعلم بذلك حساب بغداد وما عداها 
الى ان جاء غياث الدين الكاشى في القرن 
الخامس مشر فابتكر هذا النظام الكسرى الذى 
كان قد بلع من العمر في دمشق خمسة قرون ٠‏ 


كيف تم هذا الاجماع ومن هم الجئود 
المحهولون الذين دنعوا به الى الناس أو دفعوا 
لى يرأه الباحثون كنظرية فيبكى فرضا معقولا 
بحتاج كيما بصبح حقيقة الى دليل : 


كما كان القفلكيون فى الاسلام يعملون فى 
روجهم العاحية بالنظام 0 لستينى 3 حين كان 
العامة يجرون حساباتهم بعقد الاصابع ونعمليات 
عقلية مضنية» كذ لككان للرياضيين الكلاسيكيين 
فى الهند مذاهبهم الرياضية التى نحدها فى 
السوهانتات فى حين كان العامة بتلمسون 
سبيلهم نحو نظام حسابى سهل . ولقد استطاع 


همؤلاء ) ولس كساة. أل اضف © إحمكال. 
لت تحشر مسيدك اررضين ب امسا 


تسسا 
- 


مجموعات رمزية على نظام عشرى » ولعل هذه 
المحموعات كانت تتبأين من مكان ألى مكان © 
فتتقارب اذا اتصل المكانان بالتحارة وتتباعد 
اذا قطع ما بينهما من صلة » ولكن يبدو أن 


1 عأ ع ايكاءا / كد إشل ,> 0 
أحكد هذه الانثلمة عا الاقل قد حك بشسر ب فى 


الشرق الأوسط عن طريق التجارة حتى أتيح 
لساوير س سيبخت أن بعر ف عنه ويئوهبقيمته 
سنة 1159م . 

ولعل التجار فى فارس والعراق والبسلاد 
العربية السورية قد عرفوا بهذا النظام عن 
طريق التجارةالبريةمعالهند ؛ولعلهم اخدر ا(علي 


/ العيلات الحسانة 
خحل واستحياعء ) حر ون العمليات لحسسا ليك 


على التخت والرمل وباستعمال الارقام الهندية 
ولعل التحار في متسر وشمالىي أفرشيا قل 
عر فوا بالنظام عن طريق التجارة البحرية مع 


5 
الهند » ولعلهم كجيرانهم في المشرق قد اخذوا 
بالنظام الهندى فعملوا به في معاملاتهم في حين 
كان الفلكيون وكبار الرياضيين يتعالون عن 
حساب العامة قائعين بنظامهم الستينى » حتى 
اذا اخذت الاذهان تتركز على الفكر الهندى مند 
مهد الخليفة المنصور ثم كتب الخوارزمي كتابه 
عن الحساب الهندى »© نظر هؤلاء فوجدوا أن 
مالديهم خير مما جاعم به الخوارزمي فنشروه 
وكان نتيحة ذلك حساب التخت ومحجموعتان 
من الارقام : مشرقية ومغربية اختلفتا لانهما 
والمغفرب فى بيئتين متباعدتين . فرض”" 
لا بصير حقيقة الا اذا ثبت ان حساب 
التختكان يستعمل فعلا قبل عهد الخوارزمى» 
وقد لانجد دليلا على ذلك » فما يكتب بالرمل 
يذهبمعالرمل وتذروه الرباح؛على اننا سنذكر 
بعد قلي لماقد تكو ندليلا” على انالار قامالهندية 
كانت فى عهد الخوارزمي تستعمل فى كتابات 

تحرى بين الئاس ٠‏ 


ه ع دين الحساب الهندى وحساب البد 


كاجورى وسمث وفيرهماً معن كتبوا في 


ممأ 


علم الحساب عند العرب 


ان الحساب الهندى دخل الى الشرق الاوسشط 
على نظام حسابى محلى »© ولم يكونوا يعرفون 
بالتعصيلالدلى ذكرناه سمات كل من النظامين 
فتصوروا ما جرى بينهما أشبه بصراع كان من 
نتيجحته التدحاء ر النظام امحل , محلى واستقرار النظام 
المحلوب . وقد تلبه مدفوى الى خطأ هذا 
التصور واشار اليه فى بحثه عن حساب أبى 
الوفاء . فالواقعان ما نسميه حساب اليد كان 
نظاما رياضيا شاملا فيه العمليات الحسابية 
وفيه مأ يتسعها من نطبيقات تفرضها الحياة 
العامة والتفكير الرياضى . وما جاء به الحساب 
الهندى كان عمليات جديدة استسدلتبالعمليات 


القديمة 5 وها حرق 6 العو لعهيهد الاسلامي 


كان مقابلة بين النظامين لاخل احسسن مافيهما. 
ولستطيع ان نتنبع خطوات هله المثابلة . 
فالا قليدسي ( القرن ١١‏ ) يكتب ف الحساب 
الهندى فيين مزاياه على حساب اليد ويشير 
ألى تقائصه وبحاول تعدللها . وأبو ألوقفاء 
(القرن )1٠‏ كنب في حسساب اليد ويبدى أن 
بالأمكان تعديل عملياته بحيث يستفنى عن 


ألعقد ود ستغتى عن ١‏ ستحلاب رمسولز هندية 
واستعمال التخت والرمل .ثم يكتب ابن طاهر 
(توفي سنة /الآ. )٠‏ كتابه التكملة) فيفصل فيه 


الؤأنشا عه أأم ابية كل عا حلة هم 


لإنظمة الحسا على حدة > فاذ 
عمليات الحساب الهندىعلى الصحاح والكسور 
جاء الى حساب أليد فاكتفى بوصف طرقه 
المختصرة في الضرب والقسسمة » مما ليس في 
الحساب الهندى » ثم الصرف الى 
أشياع أخرى كالنسسية والتنتاسب 
والاعداد غير النسبية ... الخ . وكوشيار 
١١/1١ (‏ ) يحاول ادخال عمليات الحمساب 
اأى دوم اها المكاا !41ل سهء داة خعا! ءا , أنه فى 
المميزة » وكاتب مجيول بضع كتابا باسم 
الهندى المنترع من الكافى ( المخطوطة 66 في 
القاهرة ) بحاول فيه ان بعدل حساب اليد 
نفسه بحيث يدمجه بالحساب الهندى . قم 
تتوالى ألكتب ولعل كتاب « مفتاح الحساب» 
للكاشى ( المتوفى سنة ///5؟11 ) ١‏ وخلاصة 
الحساب » لبهاء الدين العاملي ( حوالى )1.٠‏ 


بمثلان قمة ما وصل اليه الحساب الاسلامى 3 
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عالم الفكر ب المعلد الثائي ‏ العدد الأول 


حر - إلا 


وفيهما نحد ملامح العمليات الحسابية كما 

استعرت ف عهد النهضية الاوروبية )ممزوحةه 

مع كثير غيرها من العمليات لقد استطاعالحسحّاب 

امستمون أن بطوروا الانظمة ليخلصوا منها 

النظام الحسانى الذلى تألفه ولكنهم لم بحدوا 

الجر ة على غربلة العمليات الكثيرة ألتى تو صاوا 
!. )* 1 0 


اليها واختيار أسهلها نم لبك مأ عندأاهأا فهذدمهمة 


قام بهاريا ضيو القرنالساد سس عشر الاوروئيون. 


ونستطيعان نلخص الا فكار الرياضية لجديدة 
الى جات بيه الحيدات الويدى الى العام 
الاسلامي بما بلي : 

اختطركة سوؤواية عنترنة كاملينة كفان: 
الاعداد 0 تشعة ومعها الصفقن 


0 البناينة . 


#اضشغطوات مرسومة محلدة لإنحزاءالعمليات 
5 عقلية غير محددة , 


طريقة لابحاد الحذر التكعيبى ؛ فبذا 
لاتعطى كتب حساب اليد طريقة لاستخراجه. 
ويمكن ان نقول القول نفسه بخصوص الجذر 
التربيعى قأبو الوفاء لا بين كيف يستخر جه 
والكرجى يعطى لاستخراجه طريقة قد تكون 
وفكيسيةه من 


المتطابقة : 


حساب أاعنشت عه 0 تستثيد ل 
3 7ل كا كا 


(أ+ ١٠ب)؟‏ - 5 ب ؟أاب عشرات بب؟ 
مئاث 


أما الجذر التكعيبى فيصف الاقليدسيطربقة 
من معاصريه ومن وفى الو ضوع حقه منسابقيه 
وطريقة الاقليدسي تعتمد على المطابقة : 


(أب.اب) ؟ باط رعاكب عشرات ب ل#اب؟ 
مئات بب؟ الوف 
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وقد يكون الاقليدسي قد ابتكر هذه الطربقة 
وحده ولكبه بالتأكيد قد تأثر الحساب الهندى 
في ابتكاره. وقد اعطى كو شيار طر يقدلا ستخر اج 
الجذر التكعيبى فى السلم الستينى جملها 
كملحق لقالتين فى اصول حساب الهلد »؛ 
وطريقته تعطى هذا الجذر لاى درجة مسن 
اوت سداد الكابيتب ١‏ 


| دمج حسابى التخت واليد وخلق نظام 
حسابى ستفنى به عن العقد والتخت والحو 
والتقل .. 


الفضل 2 ذلك الى الإقليدسي وسشحث ف 


ذلك بعد قليل . 


؟ ب ابتكار طريقة عملية لايجاد مفكوك ( 
+ ص)نهي بعينها ما صار يسمى فيما بعدبمثلث 
بسكال . واقدم صورة لهذا المثلث الحدرت 
الينا نخدهاى كتاكت نصر النين الظويئ#ولكن 
الذى ابتكر الطريقة هو عمر الخيام ( القرن|١)‏ 
وقد استعملها هو ومن خلفه لابحاد الجحذدور 
الزايع والكامتن ونا بعدهما نكل نا اتشمول 
فكو كا اس و صن)؟ بس دعن)؟ لابجاد الجدرين 


لمشلث بسكال ل 1 الوجه : 


7 

"5 

0 0 هه 

1 1 ,2" م؟ 

" ١ ١. 5 1 
ع م0 ىح 7 .الخ‎  « ١ 


5ه وضع قواعد محددة لتقر دب الجدور 
ا 0 


بدات بقاعدة الخوارزمي / يي - 


ولكن الحساب لم يرضوا هنها فوضعوا قواعد 


أخرى ثي استقروا عل ىأ"شاعدة بعس 
ردكت 17 سح 0 1 1 1 


_- وصار المخرج 5م د أ بسمى بالمخريج 


ععمعمت هلله القاعدة فصارت بالشكل 


وهلا الخرج 


(م+1) تسم 


سمي أيضا بالمخرج الاصطلاحي ؛ اما 
طريقة تفديره فبواسطة فك (م + ١)ن‏ على 
طريقة مثلث بسكال وقد سموها طريقة اصولن 
المنازل ©» وأصول النازل هذه تقابل مأ بتسمى 
الآن (, متمعل لللع8 اةتمتمصطلط ‏ 6 


95-- الاقليدسي والكسور المعثرية 


أنه الح .؛ إحمد ده 85 إلاةا مكنيب , 


إبى الحسن اإحمهد بن براهيم 6 لاسي 
لم نكن نعر ف عنه شيمًا قبل ان يكتشف كتابه 
الفصول فى الحساب الهندىء فعر فنا اله كتب 
في دمشق سنة 91 ها . أما لقبه الاقليدسي 
فلقب كان بلحق من بينسخون كتاب اقليدس 
لبيعه © فتعله كأن بتكسب بنسلخه كما صنع 


ابو علي الحسسن بن الهيثم . 


وهئالك أشياء محددة لعكز بها الاقليدسي 
فى كتابه ؛ من هله انه أول من بحث فى 
التكعيب والجذر التكعيبى »؛ ومنها انه اثرى 
حساب التحت بأن ادخل فيه كل ( طرائف ) 
حساب التخت نحيث تمكن احراؤه بالجير 


على الورق . 


وقد يكون ثمة مالا لسلم به للاقليدسي 
التسليم كله بصدد هذا الذى برعمه؛» فتعديل 
حساب التخت كان على ما بدو فابة استهد فها 
كثير من الحساب »؛ والتعديل الذى استقر في 
النهابة لم يكن هو الى قدمه الاقليدسي فى 


غير إثنا على كل حال دين له باء 
جال بدين له يامر بن 


على الاقل احدهما أ أنه امطانا في كتابه ذخيرة 
كبيرة من اللمعلومات لا تتوفر في غيره واهمها 


قصه له ء 
نة 


/اخرا 


علم الحساب عند العرب 


انه على ما نعلم اول من بحث في الكسيور 
العشرية وقد | ستعمم لها شرطة تفصل 


إل 


وفل أن كتشف كتاب الاقليد سي كان 
الغلن السائد أن اول من بحث في الكسور 


0 الر ناض نات لعسسمسبيهة (إ 


وغيرهها من مور ل حي يات يشسسبون بعض 
الفضل ألى عدد من الحستئاب العرب واللاتين 
أذ حرموا حول الفكرة 34 وكل هؤلاء ممن جاءوآأ 
بعد الاقليدسي ٠.‏ 1 


ألا ات العغ يه عا 
5 الاتليدسي بعر ضص المسسول ا لعسم الك عاي رن 


مع الكسور العادية والكسور العربية 


باكسه: إاستشضئة 4 وعل ‏ هذا فيب ل بده 
الل يس و وى دخ خهة 


اعترازا كبيرا بها . أما الكاشى فيبدو اكثر 
أهتماما بأمرها وأعتزازا بابتكار فكرتها » ولكن 
اعت 1 إلكاكك لل فعك أكثى م. ا هاه أن لتسيسا 

ال اف دك م ا م بت © 0 
الى نفسه من حيث لا يدرى ما قد سبق 
اليه. وهو يعالجالكسور العشربةايضا بالمقايسة 
مع الستينية»)وسميها الأعشاربة . اما طربقة 
كتابتها عنده فاذا أراد أن لكتسه مكول/ا! مثلا 
كتب 58/!! ويجعل الجزء الكسرى بلون خاص 


00 00 0 ثالى الكسور 
مميز » أو يكتبها في جدول بالشكل لصت 
١ 31‏ 
دواري صبحدا 
أرعي لد تع 


1 74 1 ١ 
1 أو هو قد بكتب 5لا ا‎ » 


والاقليدسي يضرب المقدار الكسرى بضرب 
الجزء الصحيح على لحدة والكسور على حدة 
ثم ضم الناتجين وهذ! :ما يصنعفه في الكبير 
العادى 6 ولا ببدو اله لاحظ ان الضرب يمكن 
ان يجرى عاديا الا في حالة التضعيف » اما 
الكاشي فيضرب “او؟! فى لا.وه؟ كما بضرب 
1 ف لاءة؟ ثم بعين المنازل الكمسرية . وقد 


عد سارتن أن ستيفن هو صاحب الفضل 


/ا/1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


سنة هلم 1 عنها كتييا باسم 0156 16 وفيه 
بتجلى ادراكه للفكرة الجديدة . ولا شك ان 
ستيفن قد ادرك اهمية الفكرة اكثر من الكاثى 
والاقليدسي © لكنه جاعم نعل الاول بقفرن 


وبعد الثاني لسسبعة قرون دمم ذلك قط بقعه 
.ا يكم 


في كتابة هذه الكسور أسوأ من طر يقتيهيما 
فهو .كتب م5؟ول١‏ بالشكل (8)5م (١)؟‏ 
(17)0 أو قد بكتبها بالشكل 1/5/8 » وهذا 
الشكل أستعمله من قبله كرستوف رودلف 
ل يك متك ! ذ ذلك فم ا 1 الم 
م لثن ميلثر! في دلت ففي لتاب العرن | 
الذى نشره فوجل اعوم/آ وهبتجر «عو سنا 
(؟١)‏ نحد أمثال در ؟ه | تكتب بالشكل 5/؟ه | 
والمؤلف بسمى هله الطربقة بالط بقة الت كة 

_ 8 لك ل ٠‏ الام م 
وعلى هذا يمكن أن تقرر أن لا رودلف ولا 
الكاشي كان مبتكرا للطريقة فقد كان آخرون 
قد جروا عليها فى العالم الاسلامي . 

فهل كان الاقليدسى أول حاب 


سمه ف ألعاا! 

ي اكن كاسني ق العالم 

خطرت له فكرة الكسور العثرية ؟ مبلغ علمنا 
أنه أول حاسب فى الاسلام كتب عنها ») وان 
الفكرة نسيت من بعده حتى اكتشفها الكاشي 
بعد لخسة ترون ٠‏ ولكن نيدهم تهقتال3!66 (6!) 


مرىأن غلبمعار تنا !١‏ ناث 3 
نري الرياضية حتىعصرالنهضة 


0 قد سسسق أاليها الصينيون ») وهو 
بخصوص الكسور العثرية يذكر انهم من قديم 
استعملوا مقايس على سم عشرىق ومن ثم 
كان التعيو بالكسور العشرية عنلدهم مألو فا 


أننا ها زلنا نجهل الكثير عن نشأة العلم 
الصيني ؛ وما بذكره دهم نجده أحيانا غير 


مقنع او بحاجة الى دليل قوى »؛ الا اننا مع 
ذلك نعرف ان بعض الخبرات الصينية قد 
التقلت الى العالم الاسلامى في وقت مبكر © 
من ذلك تقاليد خاصة فى الكيمياء والتنجيم 
وعمل بع أاماا ا ت والمتلثات 0 3 
57 نسشعد أن أفكارا مجردة كفكرة الكسور 
العشرية قد تم نقلها . قاذا كأن الصينيون 
قد عرفوا الكسور العشرية قبل الاقليدسي 
فأفلب الظن أنه لم ياخذها عنهم فان لم يكن 
قد ابتكرها بنفسه فلعله لقيها عند حاسب 


انثا العرب والارثماتيكا 


قدمنا أن الأرثماتيكا الإغر دقية تنصب على 
موضوعات فى الحسياتب تدخلها الوع فى ثهل نف 
و 2 ا ٠.‏ ا 2 | با 
الإعداد . وقد وصل ألينا من هده امو ضوعات 
كتابان ٠‏ اولهما كثاب اقليدس المشهور وهو 
بعالج الاعداد على اساس مندسي ويتناول 
والثاني كتاب نيقوماخس الجرشي وقد ثر جمه 


ثابت بن ) قرة ففقد اله قت إنا اله حمة ) 
٠‏ ومسا لإصل وه 1 9 


وقد نشرها الاب ولهلم كوش في بيروت سدة 
5 باسم كتاب المدخل الى علم العدد . 


وآين النديم صاحب الفهر ست نسب بي 
الو فاءتر جم ةكتاب لهيبار خرف لعدد وأبوااو فاء 
نسسه يذكر فى كتابه قى الحباب اله 
ترجم لهيبارخس كتابا في العدد كما يشير الى 
أنه بحث في العدد واقسامه ولكن لمي يصل 
الينا من ذلك شيء ولا نعلم ان هيبا رخس 
( وتسميه الكتب العربية ابرخس ) قد كتب في 


ا 


يلف 


تأعنامطوع اعم 1 ا 1:12 15307 دأعهه؟ .1 لمة «مومر ,كر 


كام 


.19630 متتأء/7) ,6[1111106115 ةل ,15 ووجرز 


مقعلطن) 11 و61 48 ععممزن5 ,لسوطلدم< ,1 


.1959 ,6ق صطسصسوت© ,3 .أمبة 


لأحد ٠‏ أفرقي ال الاسكندرية لاخر بن : 


وعلى كل حال فكتنابا اقليدس ونيقوماخس 
انا الصدرين الرئيسسين لدراسةالعرب لنظرية 
الاعداد » واعتماد!ا على هذين المصدرين أسهم 
العمرب فى هذا المبدان » ولعل من كيرة ما 


الاول : رسالة لثابت بن قرة ( القرن 4 ) في 
الاعداد المتحابة وفيها بضع ثابت قواعد للاعداد 
إلدل. كقى أل ]#4 1].) *» _ أا» اك 53 ألء 


الناهة والزائدة واأاسشاقفحصة واسشبحانة تمدن أن 


تعبر بها بالشكل التالي : 


)١(‏ ليكن جح إالدك؟ب...ب؟ن »4 فاذا 
كان بج أوليا يكون ؟ن.ج عدد"| تاما ويدكون اأآن. 
ع زائدا اذا كان ع أوليا أقل من ج »© ونائصا 
أذا كان ع اوليا أكبر من ج ويكون النقص 
والزيادة معادلين للقرق بين ج » م ء 


(؟) ليكن ع © ع « أوليين مختلفين اكبر من 
؟ وليكن ع ب عع ) . إن فيكون مجموع 
قواسم ع التى هي اقل من ع مساويا ج 
احصسلثااء. 


ج - (كن+با_ ,)(اللبعبع١)‏ 


(كناا)اعع»اء. 


وعلى هذا يكون ع ذائدا اد ناقصا حسب 
() كون ان . ج »2 6ن . عل متحابين 

635 
جاح 1ير؟ اا حيث ع )ل ) 
ى أعناد اولية أكبير مان ؟ أو بعبسارة 


سآن 4ج ح الب ا لب. .لدان ؛ جام (؟ن* ا 


ب" 
دآن ) يمدآ ندا 3 
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علي الحساب عند العرب 


وان عن حق ثأبت بن قرة علينا ان سجل له 
اننا لا نجد فى الرياضيين من اضاف شيئًا ذأ 
بال الى قواعده في قواسم الاعداد من القرن 
ألتأسع ألى القرن السابع عثر عندها تثاول 
هذه القواعد ديكار وفرمات غدصمع2 فمداا فى 
اسبابها » ولكننا نجد من اخطاوا فهم قواعده 
او لم يحسنوا تطبيقها » ومن هؤلاء الكاشي 


مقعاب الس ان 


ق متاح مايا ا 
وأما الكتابان الآخراآن فهما «كتاب التكملة» 
لابن طاهر 4 وقد أشرنا اليه اكثر هن هرة »6 
وكتاب « مراسم الانتساب فى علم الحساب 6 
( الملخطوطة ١6.4 6 ١‏ جار الله ) ليعيش بن 
ابراهيم بن بوسف بن سماك الاموى ( القرن 
5] ) . وهذان الكتابان لا يضيفان جديدا ١ا‏ 
بدكره ثابت ولكنهما يبحثان فى نواح, اخرى من 
نظرية الاعداد لانعرف غيرهما من بحث بها من 
علماء العصر الاسلامي ؛ ونتذكر من هذه : 


١‏ ب 5 أ 1 000 أل أنه م 


0 0 1 


ا اه ا ل ا 
١ 0‏ و 


١‏ ب ؟ سل "ا لا ءءء 
0 0 د 


4 


أ له ؟ ل أ للد م.هء 
أ عر الاير بلاير ةب ... 


؟ ‏ العمليات الحسابية على الجذور الصماء 


* ب الاعداد المسطحة والاعداد المجسمة 
وسلبحث فى هذه بعض التفصيل ؛ 
لناخد المتواليات الحسابية الآنية : 
ا ال 000 
ال م 
1/5 


المل 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني المعدد الاول 


اعد / )ارت م6 4 الله 7 
١ (‏ أ*ةءلاه,.|: 5 .*١‏ 

4١‏ © ,م 4 م م بر اث ريه 2ر11 

( 6 أ ٠١١2 "[١‏ ١1|٠ااء‏ الخ 


فاذا جمعنا حدود كل متوالية على التوالي 
نشأت عندنا المتواليات : 


ا 00 
( 5 1) 241 94ة"2)1ه؟) . 
( "1غ عهع؟ يم" .ص 


(1)15كتكم 1ك م؟اه»؛ .. الخ 


1# مام اد ايه 
|1١١١‏ " 


٠٠ |‏ ألخ بالاعناد ١‏ المسطحة ؛ فالمتوالية 


١‏ 1) تعطي 


مثلئات كما بتبين من الشكل : 


٠ | 


جا صر 


الخ 

والمتوالية ( 
والمتوالية (15) حدودها مخمسات وهكذا| , 
وهذه كلها مضلعات مسطحة ٠‏ فاذا جمعنا 
حدود المتواليات (11) »؛ (؟أ) .الخ 
تنشا معنا المتؤاليات : 


؟ !]) حدودها مريمات . 


( أ با ) [)24؟؛,[؛ ,وم" على 

( كنب ) 1؛غم)؟ |4 ل؟اوه) . 

( 7 )اكلم اهلا لا 

( ؟ با ) 49/41 ؟؟ 2ص هما الى 

وهذه المحسمات ثلاثينة. ؛ فرباعية ». 

والفكرة حتى هذا الحد افريقية ترجع الى 
ل 


فيثاغورس 2 القرن السيادس قاءمء ولك ٠‏ 
أبن طاهر والاموى بعر ضائها كمتواليات 
ويعالجانها معالجة حسابية فيستخرجان لكل 
من المسطحات والمجسمات قاعدة عامة تعطي 
الحد العام وقاعدة تعط , محمو ع الحدوه 
21 بوك بسعبر كت ٠‏ رسي | 

وقد لا تعدو الصواب أذأ قلئا أن هذأ هى 
قمة ما وصل اليه بحث المتواليات المحدودة 
حتى أواخر القرن السابع عشر عندما تمكن 
و ضع قواعد عامة تستظم هذه . وغبرها سين 
التواليات المحدودة , 


© اه 
انلخلاصة : 
فصفوة القول اذن ان الناس في اول عهد 
الأ لأا كان أ ىف يا عا :اا بء اسم اأواصمء 
اا[ ارت برس صرف استصيضك اسسسيدك 


احدهما النظام الستيني وكان مقصورا على 
الاعمال الفلكية والتنجيمية ؛ وحساب اليد 
وكانهو الحسابالتقليدى» بجرىعليه العامة) 
ويتبعون قواعد تقريبية منها ما ليس صحيحاء 
على التخت ا والرمل ويقتصر امره على التجار . 


ألق ن التاسم بدا اتصال الأملام نالهك 
نش لشاف عاسم د 


الهندى قم الرياضيون يبسطون حسساب 
التخت للناس وقام آخرون بكتبون فى حساب 
اليد ويضعون له قواعد على اساس رياضي 
سليم . وكان من نتيجة ذلك ان وضع نظام 
حسابي فيه احسن ما فى هذه الانظمة وليس 
فيه نقائصها . 


الفكر أ الرياضي الاغر بقي فأضافوا الى ذخير نهم 
الحسابية ما في هذا الفكر من نظرية الامداد 


وفي هذا وذاك حقق العرب ابتكارات واضافات 


فكان الحساب العرني فى حملة ما تناوله رواد 
النهمضة الاوروية منذ ألقرن أأسحاذم: ق عشير 


فتوفروا على دراسته وقد استطاعوا في القرن 
السادس عشر ان يصفوه ويستبقوا من طر قه 
احسنها ثم هم بعد قرن بنأوا بضيفون اليه 
اضافات رصينة فكانت رياضيات عصر الآلة 
الخارية التى صرنا الإن نسميها بالتقليديا 
نسبة الى رياضيات عصرالاكترونات والفضاء. 


© © © 
تذييل 
احظطات م ٠‏ ملاج 


ها أ 
وا ا ابر سورك 


أنو امشصدون» غدل القاهر سن طاهر بن 7 ححجد 
بن عد الله البغدادى التميمي التسافعي 


الاسفراييئي ( توفى سئة 619ه » ١"‏ ام ), 


قلائل هم الحستاب الذين نعرف عن حياتهم 
الخاصة ؛ ومن هؤلاء ابو منصور ؛ ابن طاهر 
فقد كان شافعيا ولذا نجد عنه الكثير في طبقات 
الشافعية وكان من علماء الكلام ولذا كتب عنه 
المؤرخون فقد كانوا في العادة يكتبون عن علماء 
التاريخ واللنة والاصول اكثر مما يكتبون عن 
الحساب والرناضيين ؛ وخلاصة ما نحد عتدائه 
ولد ونشا في بغداد ثم رحل ممع والده الى 
خراسان فاستقر في ليسسابور وفيها تعلم وكان 
ذأثروة فلم ببخل بها على العلماء » ثم هو علم 
فى فلون كثيرة حتى عد من أئلمة الاصول وصار 
صدر الاسلام فى عصره ولم يتكسب بعلمه قط. 
ثم فارق نيسابور على آثر فتنة قامت فيها 
واستقر فى اسفرايين حيث مات » وقد قال 
السبكي : من حسرات نيسابور اضطرار مثله 
الى مفارقتها . 


ولآبن طاهر كتب فى ألدين وعلم الكلام؛ ولكن 


كتاب (التكملة» لابن طاهر د 


ما بهمنا من كته هنا كتاب « التكملة » فى 


الحساب وفيه إخل على عائقةه ١١‏ ف أنظمة 
ان بعرصن! 


سبعة انواع كما يلى * 


النوع الأول : في حساب الهند على التخت 


النوع الثاني : في حساب الكسور ( على الطريقة 
الهندية ) , 


النوع الثالث : في حساب الدرج والدتائق . 


النوع الرابع : في حساب اليك . 


النوع الخامس : بسميه « في معرفة الواع 
دقيقة في الحذور والكعاب ودقائق الحساب »» 
وهو حساب المقادير الصماء ذات الحد الواحد 
والحدين والثلاثة . 


النوع السادس : في خوراص الاعداد , 


الحسابية , 


بالارقام الهندية على التخت ويعرض حساب 
اليد وقد جرده هما فيه من تعقيدأات © امأ 
الانواع الثلاثة الاخيرة عنده فهي نتاج معر فته 
للارئماتيكا على خلفية من حساب اليد حتى 
لنفتقد أى اثر للحساب الهندى فيها . | 

مثا / مرحلة تم فيها 
دمج الحساب التغليدى بالحساب الهندى عن 
ناحية ودمجه بالرياضيات الاغريقية من ناحية 
اخرى ©» حتى لنلمسح اتجاهين فى الاجسراء 
الحسابي والتفكير الرياضي لم ينح لهما بعد 
أن للتقيا , 
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الف 000 


5 الصفحات التالية نعرض بعضا من 


نوادر أبن طاهر فى النوع الآخير + 


أ« من أضمر عددأ صحيحا فخل انت 
بيمينك واحدا ؛ ومره بتنصيف ما اضمر 
واضعف الت الواحد الذى معك ؛ وسله عن 
الكسر : فان ذكر كسرا فمره بطلرح ذلك 
الكير وهو لصف درهم © وائقل انك الى 
يسارك نصف ماف يميئك ولا تنقص من اليمين 
شيا ؛ وان لم يذكر كسرا فلا تنقل الى يسارك 
شيئًا ثم مره بتنصيف مابقي معه » واضعف 
انت مافى يميئك ») وسله عن الكسر »© فان وقع 
كسر فائقل الى سارك نصف مافي يميئك 
ومره بطرح الكسر . ثم على هذا القياس : 
تأمره بتنلصيف مافى بده اأبدا وتضعف ماق 
بمينك ؛ وتسأله كل مرة عن الكسر © وكلما 
وقع معه الكسر فالقل له نصف ماق بمينك 
الى يسارك » وهذا الرسم فيه الى ان يفنى 
ما معه ) فاذا فلي ماامعه فما حصلت فى 
يسارك فهو الذى أضمره » . 


وهناك اكثر من طريقة لتعليل هذه اللسة 
رياضيا ولكن البيان التالي يبين ناحية جديرة 
بالاعشسار © فليكن العدد المضير س »4 وتضع 
فى بميتك ١‏ وحاصل ضربهما سير ا داس . 


ب/راعا داق سيارك؛ فحاصل الم نك " 


3 
لصم لب و 9م 


حصل سس . 
؟15 


(١ب)‏ ففي الحالة )١(‏ اذا كان حك زوجيا 
تنصفه وتذ تضعصف ماق نميا بتك فيسقى حاصل 
الغرب س واذا كان ل فرديا نستبقى 


ب ١‏ وتضعف ماق بمينسك فيصير 1 
نصف ماق يمينك صار المجموع س . 


(؟) يمكن شيان صحة 


(كب) وق الحالة 


القاعدة سواء كان فرديا او زوحيا 
وعلى هذا يستمر حاصل ضرب ما بقى من 
العدد الملضمر فى ماصار فى اليمين مضافا أليه 
ماثى اليسار مساوبا للعدد المضمر الى أن يفئى 
العدد المضمر فيكون قد انتقل كله الى اليسسار, 
والقيمة التاريخية لهذه !+ لاألة انها قذكرنا 
بالطريقة المصربة القديمة ف في الضرب بالتضعيف 
والتتنصيف . 


؟ ‏ « اذا اضمر عددا فقّل له زد عليه 
نصفه » وسله عن الكسر ؛ فان ذكر فيه كسرا 
فذلك الكسم ر نصف درهم 4 فقل له زد على 


مامعك نصف درهم © وخل الت لهذا الكسر 
واحدا » وأن لم يذكر لسك كسرا فلا تامره 


بريادة نصف درهم ولا تأخل 1 - الد.ى ه. إلذم, 
م هم يي 


كنت أخذت مع الكسر ٠‏ ثم مره أن يزيد على 
ما اجتمع معه مثل 'صفه ؛ وسله عن الكسر © 


فان ذكر ثى مامعه كسمرا فمره بزبادة نصف 


درهم عليه ؛ وخكل انت لهذا الكسر درهمين © 
وأن ام يكن معه كسر فلا تأمره بزيادة نصف 


درهم على مامعه ولا لا تأخذد أنت الدذرهمين 5 لم 


مره أن يطرح مما معه تسعة تسعة ابدا » ولخد 
انت لكل تسعة بلقيها اربعة » ولكل تسعين 


أرتعبى 4 . لكا تسعمائلة ١‏ عمائة > .عا +1 ا 
اماما و حل لسمعمانلة” أز لعمائة »© وعلى هذا 


القياس ؛ وزد ماتأخذه على ما اخذثه للكسرنن 


أو لأحدهما ؛ أن. كنت اآخذت لذلك شيئًا , 
فاذا بقي معه مالا بيكن. طرح تسعة منه »؛ أو 
لم ببق معه شيء ؛ فما حصل معك هو الذى 
أضمّره ه» ومتى وقع الكسر فى حسابه فى المرة 
الاولقى فحسب فالباقي معه ثلائة » وان وقع 
الكسر فى المرة الثانية فاباقي معه خمسة » 


وان وقع له الكسر فى المرتين فالباقي معه 


ثمالية ) . 
الى ا[أء1 م ال يف اخأ تي )| .ءءء أأينزه 
سين لما تج سيةهه ا للع انكل ان شر اك الى الهم اذ 
المضمر واحد من الانواع الاربعة التالية : 
11 ع الذي لغأ:ي ثش, الأا نهم 
سوك رات الكت اسه شرك م ١‏ كل 3ت وى 


وف انوع الغثال, نكون الناتهم ه 


وق الوم الماني يحول اساتعم اسل 


ويبقى من طرح التسعات ؟ , 


وفى النوع الثالث بكون الناتج 1سبده وق 
الرابع 1س جم ٠‏ 


*؟ ب « اذا اضمر عددأ لايزيد على مائة 
وخمة ؛ فمره ان يطرح منه خمسة خمسة 
ابدا حتى لاتيفى منه شيء أو يبقى معه اقل 
من خمسة »6 فان لم ببق منه شيء فلا تأخل 
له شيثًا وان اخبر ان الباقي بعد طرح 
الخمسات منه اقل من خمسة »؛) واخير به ؛ 
فخْذ لكل وأحد منه أحدأا وعشرين © واحفظه, 
ثم مره ان يسقط مما أضمره كل سبعة فيه ؛ 
فان لم ببق منه شيء فلا تأاخل لى هله الكرة 
شيئًا » وان بقي معه اقل من سبعة فخذ لكل 
واحد مما بقي معه خمسة عشر ٠‏ ثم مره أن 
سقط مماأضمر كل ثلاثة فيه ») فاذا بقي معه 
اقل من ثلاثة فخذ لكل واحد منه سبعين 4وان 
لم ببق معه شيء فلا تأ 


ثم اجمع ما حصل معك والق منه مالة 
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وخمسة ؛ كل , مأ أمكن , هنه » فان بقى منه ماثة 


وخمسة ا اقلمنها فالباقيهو الذىأضمره». 


وان طاهمر يفيض في. شرح المسدا الذى 
تنطوى عليه اللعبة فيبين اننا اذا اخذنا عددن 
(عكل ) ) متباينئين أى ليس بينهما عامل مشترك 
عرفنا باقي قسمته على كل من.م؛ل.٠‏ ثم ينتقل 
لشرح العمل فى حالة اخذنا ثلاثة أمداد أو 


أ زبعه أو لحيسة ب 


اله 


ولهذه المسألة قيمة تارسخية بالاضافة الى 
قيمتها الرياضية . ففي كتاب صيئي يرجع 
الى القرن الرابع الميلادى نجد سؤالا هو وحله 
بحملان من الشبه بما يصنعة ابن طاهر ماقد 
يدفعنا الى التفكير بأن ههنا آثرا صيئيا فى 
الرياضيات الاسلامية المكرة ٠‏ 


ولكن ليقوماخس يحل السؤال الصيني 
ألخسه بالطريقة نفسسها »© وابن الهيثم بأتي 


أمناس تنا الهند ١‏ الف ب ام يرتع شم 
وار اهما حجنا 3 الغران لام ) لتعر صن 


لوال الصيني نقسسة ٠‏ وعلى هذا يمكي أل 


٠‏ تجزم بان ابنطاهر اخذ مسالته عن نيقوماخس 


أو أبن ذا لهيثم أو ألفكر ! لهيندى ولم بأخذها من 


١ 3‏ اذأ كلم | انا [إ.ء لاد ذا كوه اإلابة 
دغ 7 1 الال باللسس اال 225 وى ق لاله 
فأردت اخبارة ( ) كل منهما 4 أو أخد 


باحدى بديه 0 وى فى الاخرى دراهم : فقل 
له بخبرك بجملة العددين بعد الجمع بيئهما » 
فما كان فأضعفه واحفظ ضعفه ثم مره ان 
يزيد على مافى يميئه مثله » أو يضربه فى اثنين» 
وان يزيد على الذى فى بساره مثليه ) اى يضريه 

فى ثلاثة »> و بحمم البلفين © ويخيرك بالمبلمغ » 


0-١‏ جنى .ابا :6 اللمة م٠‏ لاله 


فما كان فاطرح منه ذلك المحفوظ فما بتي 
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التي اخبرك بهافى المرة الاولى هو الذى في الحساب الذى فى نساره أربعة امثاله » فاذا 
بميئه . وهكذا اخراج الذكور والاناث اذا أخذ فعل ذلك فمره بان يجمع البلفين » فاذا فعل 
ْ ) بعينه والاناث فى شماله . ذلك فمره بأن ينصف المبلغ » وسله عن الكسر 
ع شصاأ هه أهْ اج الخاتم , فى النصف فان قال فيه كسسر فخاتمك فى بميته 

وآن قال ليس فيه كسر فخاتمك فى بساره »6, 


أذا أخذ خاتمكفى آحدى بديه وخاتم النسان 


آخر فى اليد الاخرى ؛ فقل له خد فى اليد التي ولا حاجة الى تعليل المسألتين الاخيرتين ففي 
فيها خاتمي اربعة 2( وفى اليد التي فيها خاتي ‏ الاأولى يستغل حقيقة جبرية ظاهرة وى الثانية 


الاخر ثلائة » فاذا فعل ذلك فمره ان يزيد على ستغل الأعداد الفردية والروجية بشكل ذى 
الحساب الذى فى يمينه خمسه امثاله وعلى ‏ طرافة . 
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ا 


لبور سجن ومظاهصم 


روايات البقم 
:5ه 


4 1 © مهأ ردير | ما سه وبككه 


(؟ اما - ./1409)فىالثانية عشرة من عمره ألقى 
القبضعلى أبيه جون ديكنز لوقوعه فى الدادن» 
وذج فى ل سم ن المّد بنين بلندن العروف بأسم 
مارشالسي 222000 ) . وخرج الاب 
من بيته فى ذلك اليوم المشثوم وهو يقول * 
« لقد غربت عني الشمسسن الى الأبد » » وعندئد 
بدات احرج فترة فى حياة تشارلر ديكئر الذى 


آل 
وصل فيما نعد الى مرتبة أعظم روائي!ا الحليرى » 


رلزديكنر 


.8 5 ف د 
5 
مه ععد أإالكة ف؟> با # فا ء أعظء أديب انحبته 


الجترا بعد شكسبير . وعلى الرغم من قصر 
المدة التى قضاها الأب فى السحن »4 فقد كانت 
أصعب أيام دبكئر فى طفولته » حتى انها تركت 
فى نفسه جرحا عميقا لم يتدمل على مر 
الزمان ٠.‏ وسبب ذاك ليس محرد سجن 
الاب » وانما الظروف القاسية التى صاحبت 


هلأ اليعدثث 5 ا 
5١7 5‏ 


نه الدكتورة نور شريف استاذة الادب الانجليزى بجامعة بيروت( بالاعارة من جامعة الاسكندرية ) 


)١(‏ احتفل العالم فى ادواخر العام الماضي بمرور مالةسئة على دفاه تشارلز ديكلر وظهرته بهده الناسية كب 
ودراسات عديدة تتثاول اهم ملامح ادبه » وتلقى اضواه جديدة على كتاباته , ومجلة ( عالم الفكر » تلشر هذه البراسية 
للاأستاذة الدكتورة بور شريف أسهاما منها فى الاحتفال بذكرىذلك الاديب العالي الكبير , 


انشر 


١‏ الس يه 
بم الل 1١‏ 


3 طرمستطة قمع «لععقذا ذل ركمعطء11 عامقطن) ,.ظظا رممققطمل 


لتفاصيل اخرى عن طفولة ديكنز , وكتابجونسون احسن واشمل ترجهمة لحياة الأديب ٠‏ 
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أخذت الأآمور تتطور من سبيىء الى ) أسوا ع 
ولم نجد الام ما يكفي للانفاق على الاسرة 
فاضطرت الى رهن الكثير من آثاث اليت . 
وبدآ الطفل يلاحظ اخنفاء أشياء تعود على 
رؤبتها فى محيطه ؛ بل اضطر هو نفسسه الى 


| 1 أهطآء 


رهن كتبه القليلة التى أحبها »؛ أسهاما منه فى 
مساعدة الأسرة ٠‏ ثم كانت الطامة الكمرى 
علدما قرر أبواه أن يخرج الطفل الى العمل فى 
مصلع وأرنن م722 لطلاء الاحذية 3 مقايل 
ستة شلنات فى الاسبوع . وبدلا من ان يواظب 
على هدرسته وجد نفسه فى مصنع قذر على 
شاطىء التيمز ؛ أمتلا بالغثران وبالأطقال 
المساكين » الذين كانوآا بلعوثة ب ( السسيد 
الصفير » ؛ وهكذا زج بديكئر فى المصنع كما 
زج بأبيه ؛ فى السسجن 4 وتحطمت آمال الطفل 


وزاد تدهور الموقف بالنسية الى ااطفل » 
حين انتقل بقية أفراد الأسرة الى السجن بعد 
قليل ليعيشوا مع الأب » رغبة منهم فى الاقتصاد 
فى نفعات المعيشة »؛ بينما ترك دبكنر وحيدا 
خاررج المسجن ليستمر فى عمله فى اللصنع . وكان 
عر بن الطبيعي 1 أن تشيعر بالعرلة وعدم الاطمثنان 
أو الامان نحث وطأة هذه الظروف © وذلك 
بالرغم من أنه كأن سكن قريبا من«المارشالسي» 
هما مكنه من زيارة:الأسرة كل مسساء بعد إنتهائه 
من العمل ؛ وفى كل' صباح لتناول وجبة 
الاقطار معهم . وقد كان ديكنز الطفل يشعر 
بخزى لا حد له من , هذه الزيارات » حتى أنه 
كان يخجل من بوب فاحن 758818 806 زميله 


فى الصنع » فلا يسمح له بمصاحبته حتى باب 
السجن عند خروجهما من العمل » بل كان 
بصعد سلم بيت قريب متظاهرا بأنه بيته :الى 
أن يختفي فاحن عن الانظار » فيعود ديكلز 


وبسلك طريقه الممتاد الى الجن . 


لي تطل أقامة حون ٠‏ دكلز فى ألم.يءه عن كه 
0-7 4 
من ثلاثة اشهر » فقد آل اليه ميراث ٠‏ أحد 
اثاربه ٠‏ وعلى الرغه من اطلاق سراح الاب 
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وأسرنه ظل ديكنز الطفل فى « سحنئه » دون 
أن بخطر على بال احد أن بنقذه من شقائه . 
وممأ جرح كبرباءه © أنه بيئما كأن هو بعمل 
فى تلك الظروف التى اعتبرها مهينة لكرامته 
كانت اخته تتلقى دروسا فى معهد للموسيقى . 
م ازداد شعوره بالمهانة عندما ططلب ألية أن 
يقوم بعمله » وهو لصق البطاقات على زجاجات 
طلاء الأحذية خلف نافذة مطلة على الطريق ») 
كان المارة بتو قفو نامامها ليتأملوا دكئزر وزملاءه 


الحدز اول از عه 


وهم بنجزون عملهم بخفة ومهارة , 


كان وقع هذه التجربة على الطفل أليما » 
حتى ان النوبات العصبية التى كانت تنتابه فى 
طفولته المبكرة بدات تعاوده من جديد ) فيحس 
كأن كارثة ألمت به ) فتركته مذهولا بائسا من 
الخلاص »© فمن طبيعة الاطفال أن بعيشوا 
حاضرهم وكأنه باق :إلى الابد . والشيء الدى 
آله حقا هو ما شعر به من اهمال والدبه له 
وتركهما له وحيدا كالمنبوذ دون عناية أو عطف. 

وقد كتب بعد سنين طويلة عن مشاعره بالنسبة 
أوقف وألديه بقول : 


( انئي لاعجب كيف أهمئل بهذه السهولة 
وفى تلك السن المبكرة ٠‏ انني لاعحت أن 
أحدا لم يظهر أى عطف علي حتى بعد 
أن انحدرت الى مرتبة ذلك العاأمل 
الصفير المسكين منذ حضورنا الى لندن ب 
وانا ذلك المتذل ذو المواهب الخارقة 2 
الذكي » المتوثب » الرفيق الذى يسهل 
ابلامه ذهنا وجسد! ٠‏ انني لأعجب أن 
احدا لم يقترح وضع مبلغ من المال 
جانبا ‏ ولا شك أن هذا كآن ممكنا ‏ 
حنى التحق باية مدرسة عادية ٠‏ يبدو 
أن اصدقاءنا كان قد اعياهم التعب » فلم 

بهد أحد ملهم يد الساعدة ٠‏ بل كان 


ابي وأمي ) دافيين كل ف ١_‏ 5 وعا ا 


ف وسعهها أن يدوا اكثر رضا لو أنني 
كنت فى العشرين هن عمرى.». ممتان؟ فى 


دداستي الثانوية » وفى طريقي ١‏ 
كصردج + ) 2 


وف فقرة اخريٍ مأخوذة:من تلك الصفحات 
لعل لقللة أله به فها دك ألى تحر عةاألمى دبدة 
السى) اللي ده وه 2ه 

التى طالما اراد أن بنساها ؛ تحدث عن عمق 


مشاعره »4 نلك التى يعجر عن وصفها القلم : 


(« ليس هناك من الكلمات ما يكفي لكي 
أ 02 عذاب ده لح , الدفين غنائعصا 
أغبر . عن رواحي 


الددرت الى وسط هؤلاء الرفاق » مقارنا 
بين زملاء اليوم وزملاء طفولة كانت أكثر 
سعادة + كنت اشعر أن آمائلي المكرة فى 
أن أصبح رحلا عالما ممتازا قد تحطمت 
فى صدتدرى ٠‏ أن الذكرى العميقة لذنك اك 
. الشعور بالاهمال والياس الكاملين » 
وبااشرى الذى احسست نه من موقفي 6 
وبالئعاسة التى . أحاطيتك بقلبي بي الصغسر 


عندما اعتقدت أن كل ما تعلدته وفكرت 
فيه » كل ها ادخل علي: السرور وارتغع 
بخبائلي قد اخذ فى التلاشي يوما دسف 
بوم وذلى الأبد - ان القلم ليعجز عن 


النصير لقب احترقت ابي أعتبارات 
الخزى والهانة الى درجة جعلتني انسى 

فى أحلامي حتى الآن 6 وقد أصبحت 
مشهورا ومحيويا وسعيدا » أن لي زوجة 
يا ات بسسشة ريم 
عزيزة واطفالا » وانئي انسان بالغ» فاهيم 
وحيدا تعسا » عاتدآ بذاكر تي الى تلك 
الفئرة من حباني + (١‏ 2( 


وبذكر دركنز أيضا كيف أنه ©» حتى بعد أن 
كبر وتزوج لم كن تحمل المرور أمام مصنع 
دأديتٍ الدذى عمل فيه كطفل ١‏ فأاذا ما أقترب 
كانت تثور فى أعماقه ذكربات تدفعه * الى عبوو 


/اة 1 


سور السجن ومظاهره فيا روايات « تشارلر دكتر »6 


الشارع الى الناحية الاخرى ؛ هربا منلها. 
ومما بدل على أن ذكربات هذه الفترة لازمته 
طوال حياته » ما حدث ق احدى أامرات عندما 
كان بلعب مع اسرته لعبة توارد الخواطير © 
وفيها ينطق كل لاعب عندما يجىء دوره بأول 
كلمة تخطر على باله » بعد سماعة كلمة اللاعب 
الذى سيقه . وفى هله المرة نطق دبكنز بدون 
ادنى سبب ‏ كما بدا للاعبين ‏ باسم 
(( مصلنع و وارين لطلاء الاحدية ) +٠‏ وتعحبا 
الجميع لهذا الاسم الذى كانوا فى حجهل تام به ©) 
وبالدور الذى لعبه فى حياة الكاتب , فقد أخفى 
ديكئر يأسه وتعاسته فى صدره »© ولم يتحدث 


ا 0 


عنهما الى أحن سواء فى طفولته أو قى كبرة : 
( لم اقل لاحد ب رحلا كان أو صبيا ب 
كيف حارث أن حلت الى ذاالكت المكان » 
كما اذني لم أبن أية اشارة ؛ تغيد بانني كنت 
آسفا لوجودى هناك ٠‏ لقد تعدبك ق 
صمت » وتعذبت بعمق - وأم يكن عرفب 
ذلك أحد سواى 9٠‏ )) (ه) 


و سكير قائلا : 
(( منذ تلك الساعة » حتى هذه الى 
كتنب فيها ألآن ء لم تدس شفناى لأى 
مخلوق بكلمة واحدة عن نلك الفئرة من 
طفولتي النى يسعدني الآن أن اطضوى 


مغحائما . 1١‏ عثقييم أ. م 


صفحاتها ٠‏ لبست عندى ادنى فكرة عن 
الزمن الذى استفرقنه تلك النجرة هس 

ان "ان ذلك عاما واحدا! آؤ اكئر من ذلك 
بكثر أو أقل » ومنذ تلك الساعةه حنى 
هذه اللحظة التى اتنب فيها هذه الأسطر 
الآن لم أكشيف النقاب عنها » حننى فى آية 
لحظة من لحظات نادل الثقة مع احد -. 


ولا اسننثني من ذلك زوجني - ولم أارفع 


6) جون فورستر ؛ ( حياة تشارلز ديكنز )) » صفحة م١‏ 


1.2 وكتعطاء ا قعاعقطن) كه قالط ع1 غتعاوده2 تتامل 


5( المر جع السابق ذكره » صفحة 54 


(ه) لم تزد هذه الغترة على اربعة او خمسة اشهر على الاكثر 


لاا 
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أبدا الستار الذى تركته ينسدل عندئد 


وفعلا لم تسلمع زوحجتة ولا أولاده طلوال 
حياته لاعن مصتم وارين للطللاء » ولا عن سجن 
أبيه ©» واول ما قرأوه عن هذا السر ©» الذى 
احتفظ به الكاتب لنفسه » كان فى ترحمة جون 
فورستر لديكئز التى نشرت عام 14175 أى بعد 
وفاته بعامين ٠‏ 


ولعل حاحته الى اخفاء هذه التجربة عن 
أسرته وأصدقائه » وحاحته فى ألوقت ذاته 
للتعير عنها وصولا الى أعماق نفسه » وفضحا 
لأعماق مجتمع يسمح بمثل هله التجربة 
القاسية لأفراده » هما اللذان دفعاه الى عرضها 
وتحليلها فى رواياته » واحدة بعد الأاضرى »© 
بطريقة خفية مستترة لم يفهم أحد سواه عمق 
صلتها بحياته الخاصة . نما قاله من آي 
دوريت فروابة ا الصغيرة دوريت 
د10 ») من أن « ذكرى الحياة القديمة 
لأبيها فى السجن تماق بها مثل النفمة الموسيقية 
الحزينة التى تحملها معها فى كل مكان » 4 انما 


ينطبق عليه هو نفسه ٠.‏ 


عغ#د د جر 


ه + 


2 
ا 


ونحن جميعا تعرفه عن اهتمام ديكثز 
بموضوع الطفل اليتيم المهمل » الذى ابكى 
الغراء الفكتور نين وعصر قلوبهم ؛ رافما الكاتب 
ألى مصاف أعظم ألروأئليين المدافعين عن الحق 
والعدالة الاجتماعية والمناهضين للقسسوة 
والظلم ٠‏ انتصويره لهذه الشخصية و مشاعرها 
الأليمة وثيق الصلة بتجربته الآليمة فى مصلع 
وارين © وأن كان ديكئز لم يصور حينذاك 
بوضوح أو بطريق مباشر تلك الظروف التى 
أحاطت بتحريته ؛ ألى أن كتب ترحمته الذاتية 


من خلال أحداث رواية « ديفيد كوير فيلد 
0تعمره0) لكو )»0» ومع ذلك فظهو 8 
35د شخصية الطفل ألبائس فى روآأناتة الأولى مثل 
أوليفرتويست © وسمايك © وثل | لصفيرة » 


وبول دومبي »© لدليل قاطع على أن ديكثز كان 
بعتمد اعتمادا كبيرا فى اختيار مواضيمة ») 
وتصوير شخوصهة على الصور والمشاع سر 
المستمدة من تجربة طفولته . ولكن تجربته 
كانت ذات شطرين : الأول متعلق بديكنز طفلا 
فى سجن المديئين . ولم يكن هناك مفر من أن 
تتلازم هاتان الصورتان فى ذهن الكاتب : صورة 
الطفل الذى بعاني من الوحدة والاهمال » 
وصورة السحن الذى لا بمكن تلك 
التجرية » واللذى قد يعثبر مسئولا عن شقاء 
الطفل الى حد كبير ٠‏ ولا نظن أنه كان بعيدا عن 
فكر ذبكئز ذلك التشابه الكبر بين الطفل 
الهمل والسحين المعرول عن المجتمع والملبوذ 
مئه بعد أن التصقّت هاتان الصورتان فى ذهنه 
منذ الطفولة . ومعنى ذلك أن الروائيالدى كتب 
بكل مشاعره عن الطفل البائس »© كتب ايضسا 


مصله ع 
قصئلة عن 


شاعر 
بنفس المشاعر العميقة عن السجن ونزلائه »م 
وهو فى هذا انما دعبر عن قطبي تجحربة واحدة 
فطل للت دفينة فى أعماق نفسه »© ووجحدت لها 

متنفسا ومنطلقا فى رواياته على النحو الذى 


جد عير 


يظهر السجن فى اول ملف لديكتز عام 
هم ؛ عنلما كان فى ألثالثة والعشرين من 
عمرهة »6 وعنوانه « اسكتشات بقلم بول 
2 0ط قعطء]516 ) . وبحوى مجموعة من 
المقالات والاسكتشات التى كانت قد نشرت 
لديكئر فى الصحف والمحلات خلال العامين 


(5) حون فورستر ؛ الرجع السا 


(/) انك 61 !1 عصدحادوذا1! وواإسمط كه كم سيوم ديوع ام 
() انطسر اي ار لا ل 2 20 الل إنز3ة) 11م 11 و لَّ أ ثم جا 01511 نا 
.1962 .عستن) لسة ممععلء01 .8/7 رم .2 رممتلام؟6 
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السابقين . وقد اضاف الكاتب الى هذه 
المجموعة بعض القطع الجديدة لتملأ محلدين . 

واسم احدى هذه الاضافات «زبارة لنيوجيت») 
عع 15110 ل ٠‏ وسدو أن ديكئنز 
كان يهتم بهذا المقال اهتماما خاصا » فقد 
حابته »> كما إنه طلب الإذن 


للحن أنهى كتابة القال » ورحا من ناشره ابداء 
رأيه فيه . وقد سيره اطراوّه أللى وجد له 
فيما بعد صدى فى تعليق النقاد عليه ) فقد 
كتبوا : ١‏ انه أحسن ما حاء فى الكتاب ... 
ولا بد انه تارك أثرا عميقا ودائما فى ذهن كل 
قارىء » . لقد صح ظن النقاد أذ حاز المقال 
اعجاب القراء » .حتى آنه طبع بعد نصف قرن 
ملفصلا فى المجموعة المعروفة باسم « مكتبة 
النصف بنس © :. وثى نفس الوقت الذى زار 
فيه دكئر سحن لتيوحيت زار أيضا « كولد باث 
فيلدز" 216105 طنةط6010© » . وهو سجن 
آخر مشهور فى لندن . وكان بنوى أن يتخده 
موضوعا لمقال ثان فى نفس الكتاب © ولكن ما 
ليث أن عدل عن فكرته . وبعد بضعة أشهر 


بفكيم ١‏ 09805 المنة 4 ات 2 005 زمارة| لول 
هيا ة ندقاد نكة را غيم رف ا الخو اننا لذ 7 اق ةشه إن ام اا 
وعم عزن[ في الظهور مسلسلة . وعلى 


فكاهة دم شع إلا أن دكثر قد أفسمس فيها 
ا ما ان ا رن 


مكانا للسسحن ؛ بل أن مشهد سحن فليت لق 


فىالجرء الأخير من الكتاب بكاد ان بقضي على 
ماق طبيعة بكويك من تفاؤل 


قير 


"0 ف 
كا 


| عسي واسما 


وفى عام 14815 كان ذيكئر يفكر فى رواية ندور 
احدائها حول 0 مظاهرات حوردونت » الشى 
1 تلعثف فيها سجن لي وجيت دورآأ كبيرآ 4 غير 
0 0 0 
1 بار نابي 57 راد 4 مومه 7 وطقص مق 5 ثم , بدات 
روابة « أوليفر نويسست »6 ناه ون لق 


ورء كعسلسلة عا مذهما ع 007 
الل ا دخي سل 


بمشهد أقرب ما يكون ألى السجن » وهو مشهد 


144 


صرر السجن ومظاهمره فا روايات 9 تشارار ديكثر © 


مجرمون فى السجن » ونختتم بمشهد فاجن 
منهوط1 فى زلئزألته فى نيوحيث بعد صدور 
حكيى الاعداع عليه ٠‏ وكار ذف لك زربكث أن بنمي, 
حم 21 1 - ن ق ب لحرن ان ان 
ادوين درود » 102000 ملعل روابته الآخيرة 
التى مات قبل أن ينتهي من كتابتها على نحو 
مشسابه ل « أوليفر توسست »© © أى فى زثئزالة 
كمير من روأياتنة » تظهر فى بعضها ظهورا عابرا > 
بينما تلعب فى العض الآخر دورأ رئيسسيا تكاد 


( مالء شال » همه ( الصضدةه 
لسملي كاقل لصفير 


الكاتب وصفا بنبع من ذكريات طفوله 
الأليمة . ثم هناك « الباستيل » فى قصة 
مدبئلتين » 01165 100 ]0 عل18' ذ (ذملم]) » 
ويبصف فيها ديكنر مشهنذ الهجوم على 
« الباستيل » بنفس روح العنف التى وصفف 
بها مشهد اهجوم على سجن ليو جيت فى 


ب 1 بأدس 04 وكأن 56 5 8 حمطا أسيه أو 
2 يهان 5 نْ لل دعق يام اسار 


جامحة فى أعماق لقفسه , 


7# از عر 


ولن احاول أن أحصر هنا كل الرؤابات التى 
لعب ؛ فيها السجن دورا كبير | كان ام صغيرا » 
وألما أريد أن أصل من خلال تصودر دكتنز 
للسحن وطرق معالجثة له » الى تصوير تطوره 
من كاتب اقرب ما يكون أول الأمر الى صحفي» 
يمتاز فقط بقوة ملاحظة خارقة واسلوب 
وأقعي » الى أدبب عبقرى تتصف رواأبائتسه 
بالوحدة العضوية وقوة الابداع والسسخرية 
اللاذعة » لا بكاد أن يفوقه فيها احد من أقراله 


من كتكاب الروابة الانجليزية » بل واضيف !! 
عليز د قا اح 


كك هذا التعيق السيكولوجي فى تصوير بعض 
الشخوص التي تتصل حياتها بالسجن بشكل 


أو بآخر . 


وبعها ل« إمجعة ان | جم أمج .ايان 
لهسيل 02 أإسكتشات بقلم لوال ١‏ اأتتتماماك 


دبكئر المبكرة . فهي تعطي صورة للحياة اليومية 
العادية فى لندن كما يراها رجل الشسارع » 
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عالم الفكر ب المجلد الثاني المعيد الاول. _._ 


وتعكسس ع الاجتماعية الهائلة التى كانت 
آخلة 2 القيد ألق ١‏ 


يصور لكاتب اموال الفقر والمرض والجريمة 
التى ورثتها لندن عن القرن الثامن عشر ٠‏ كما 
يصور من ناحية الخرى الطبعة المتوسطمة 
الصاعدة ذات الثورة المترايدة والذوقالسوقى 
الذى لم بهذبه المال ٠‏ فتتلاحق مشاهد البؤؤس 
وآليأاس ومشاهد الاحتفالات البهيجة ) بعضها 
مرسوم بالألوان الداكنة والبعض الآخر بالالوان 
الزاهية التى اشتهر بها دذكنز »© بعضها ندعو 
الى التفكر والتامل » والبعض' الآخر الى 
الضحك والمرح . وتتصف كلها بأسلوب واحد 
فى الكتابة »؛ وهو الاسلوب التقريرى » أسلوب 
الوثائق والستندات , والجزرء الأكير من هذه 
الانكتشات مبنى على الحائق الواقعية التى 
تشهد .لديكنز هنا بنفس قوة اللملاحظة الي 
امتاز بها فيما بعد فى جميع رواياته-. وملم 
ذلك فان ديكئز ليس مجرد معلق: صحفي, حتى 
فى هذا العمل المبكر » واثما هو كاتب تنعكس 
مشاعره على ها نكتب © فهو ر بصبغ الوا قع 
دخياله الأبداعي »© وأنْ لم يكن 6 قل 378 


والطور بعد ,. 


التامم عثم 6 قف بها 
هع أ 3 


ونتضح أسلوب دكت . له هه مما! 4 
كيم © اللوض: فو تنما 


« زيارة لنيوجيت » اللى وجده ‏ كما قال ب 
موضوعا ١‏ صعبا للغاية ») ٠.‏ ولعل أحد اسباب 
هذه الصعوبة هو اختلاط |اوضوع بتجررته 
فى طفولته ؛ والمعلى العميق الذى اتخذةالسجن 
فى حياته . ويعالج ديكتز موضوعه بالطريقة 
التى ينتظرها القارىم عموما 6 هن وصيف 
للسجن كمكان يعزل فيه امرء خلف أبواب 
حديدية ونوافل صغيرة ذات قضيان لا بكاد 
بختر قها الهواء لضيقها» .وجدران سميكة تحول 
بين السجين وحياة العالم الخارجي ٠‏ وندو 
هنا ب كما يبدو ثى روايات ديكين ' الآخيرة من 
أمثال ( آمال كبار 188085معم»«8 عومين » 
( 1861-1816 ) و «١‏ الصغيرة دوريت  »‏ 
مدى تركيزه على هذه النواحي الملحسدة 
المادية للسجن » التى تأخذ معني وزيا أكثر 
فأكثر عند مأ تتكرر و ؛ دواياته » فالسلاسل 


تت يمالس بن 


"+ 


والأغلال. والأقفال والابواب © الثقيلة المكبلة 


بالحديد» والحجر أت ألت بقة1ا- 7 بهاللعق 4 
3 كا لبعقى شس 


والظلام والسواد ورائحة العفن 4 كل هذه 
الأشياء تصيح من مستلرمات كتابات ديكئز 
فيما بعد . وهو يستخدمها فى اثإرة الأجواء 
الثقيلة الخانقة التى تتميز بها روأياته ؛ والتى 
تكاد أن تشل كثيرا من شخوصه . ولا غرابة 
فى هذا بالنسبة لكاتب عرف السجن فى طفولته؛ 
وحرص دائثما ‏ كما كان لا بد وأن بفعل فيهذه 
( الزيارة  »‏ على وصف الأماكن التى تتحرك 
فيها شخوصه وتتفاعل معها. 


وف وصفه لسجن نيوجيت فى هذا المقال 


ألدة قبقة وأ لعين الثاقبة 4 ممأ سيكون ل نما 


بعد اثر كبي فى قالب خياله الابدامي المتطور » 
وأعماله الرائعة ككاتب روائي . وائما هناك 
شيء آخر سترعى النظر © وهى تعاطف. 
الكاتب مع السجناء ؛وبالذات مع المحكوم عليهم 
بالاعدام )وتصويره للاهمال الذى يعانون مله 
والعذاب النفسي الذى لمرون فيه دالر غمة فُْ 


الفرار مما بخيط بهم .. ويفتتح 2 بأفكار 
محردة عن السجين الذى بنتظر الموت » 
وبختتمه بصورة حية مجسدة لشخص ينتظر 
تنفيك حكم الاعدام فيه ٠‏ ومما برآم ديكلز 


جديرا بالتنويه به فى اول ذلك المقال هو عدم 
أهتمام المارة أمام السجن بالمساحين 'التعساعءع 
داخله »؛ فهو يشك فى وجود: شتخص واحد 
بتأمل حال المسجون ومصيره وهو على حانة 
الموت » وهو بقارن بين ما يشعر به المارون 
أمام ١‏ بدلام » سسهالمة8 ( مستشفي الأمراض 
العقلية مهم , اشفاق وتعاطف مع ع نزلاء 
المستشفى 4 وما عند امارين أمام ليوجيت من 
رد فعلي سلبي » أو عدم شعور به وبنزلائه 
التعشاء على الاطلاق » فيقول : 
« لو أن بدلام.نقل فجاة كنقصر علاء 
الدين » ووضع فى المكان الذى بحتله 
.نيوجيت الآن » فانه- لايكاد يوجد رجحل 


واحد فى كل ماثة ممن يمرون به الى 
عملهم فى كل صباح مخترقين شسارع 
نيوجبت أو ( أولد بيلى ) بلفى نظسرة 
خاطفة على ذلك المناء بئوافذه الصفرة 
ذات القضان الحديدية » ويفكر تفكيرا 
عابرا فى حال الأشخاص التعساء داذل 
جدران زنراناته الكلسة ٠‏ ومع ذلك فان 
مؤلاء الناأاس أنفسهم يمرون مرات عديدة 


نه ما بعد نوه وة ساعك دعاك ساعة ف نسميا 
سسصسحثة 


## ا« ### ز 0# 


الحباة الصاخبة أمسام هذا المستودع 
الكثيب لخطابا لندن وشقائها » وهم غر 
واعين على الاطلاق بذلك الحشد الكبير 
من الرجال البؤساء الذى زجوا داخله ب 
بل وهم لأيعلمون » وحتى لو علموا فهم 
لا يهتمون بانهم عندما يمرؤن امام زاوية 
معيئة من زؤايا ذلك الجدار الهائل ‏ 5 


لمعه خاك ِ المقدخ 


ور قرا مرحا » انما يمرون على 
بعد ياردة واحدة من انسان بانس محكوم 
عليه بالاعديام » 


5 العبا حا 2 


ساعاة مسر ذخ 4ه دهف ١+‏ 
سبد يي نين | “يسنا 


انطفا عنه الى الابد آخر بريق واهن من 
الأمل » وستنتهي حيانه النعسة عن 
قريب بموت عنيف مخز وان كسان 
الاتصال بالموت ب حتنى فى مظاهره الأقل 
هولا' ‏ لببعث الرهبة فى النفوس » فكم 
هو رهيب أن نتامل تلك المنطقة التي 
يتجمع فيها من هم فى عداد الموثى مسن 


وحة ذف كاما صجصاف وعاف أنفب ماخ 
م 


ل 6 ب سن لصوا بهم » با 

ورجال اكتملت حواسهم ونضحجت 
عقولهم » بحيث لا نفل قدراتهم عن 
قدراتكم . ومع ذلك فهم فى طريقهم الى 
اموت - الى الموت اللحتوم » مها ترك 
شبهم اثرا لابمحى » وكثاآن امرض القاتل 
قد اصاب أجسادهم وحولهم الى اشباح 


فبدا العفن يسرى فيهم »٠‏ 
وفى هذه الفقرة » التي يشير فيها ديكنر الى 


الكل 


مور السحن ومظاهره في روايات (١‏ تشارلرز ديكئز » 


الملكات الكامئة فى هؤلاء المساحس الذين دفئوا 
أحياء » يذكرنا أيضا ببعض ما وصف به ئفسة 
من صفات وملكات عندما عزل هو الآخر عن 
العالم فى مصئع وارين ٠‏ ويجدر بنا ان تلاحظ 
أن اهتمام ديكئز هنا لا بنصب على السجين 
العادى الذى نبذه المجتمع فعزله عنه » وائما 
على السبحين الذى عزل عن السحناء الآخرين 
فى انتظار تنفيذ حكم الاعدام » وهو يمثل 
أقصى درجات الوحلة ؛ تلك التي تنتاب 
المرء عتدما بواحه الموت منفردا . ولعل دكئزر 
قد غمره نفس الشعور فى طفولته عندما أحسسن 
بالياس والضياع بفقدآن من بعيئه فى وحدته ) 
ويمنحه ما هو فى حاجة اليه من عاطفة ٠‏ وق 
مكان آخر من هذا المقال يصور دبكئز هذه 
الوحدة مجسمة فى رجلين ينتظران فى زئرانتهما 
تنفيل حكم الاعدام فيهما ) فيقول ٠١‏ ' 
(( وكان أحدهها 


2 ولم يكن يظهر فى 
الضوء اثخافت ب واقفا وظهره أمامناء» 
وفد انحنى فوق ا1دفاة » واضعا ذراعه 
الأبمن على الرف مسندا رأاسه عليه , 


0 41م 
ددا نان 2 متكنا عأ حافة أبعت نآفذة 


وجهه الشاحب المجهد وشعره الأشبعث 
من ذلك البعد بمظهر فظيع مخيف ٠,‏ 
وكان هسندا خده فوق بده » رافعا 
وجهه فلبلا » وعيئناه تحملقان أمامه 
بشراسة » وكانه مستغرف دون دوعي فى 
عد شقوق الحائط المواجه )» ٠‏ 


وعلدما يمر د يكنز أمام هذين ألرجلين مرة 
ثانية » بعد زيارنه لأماكن أخرى فى السحن ) 
بجدهما فى الوضع نفسه »© وكانهما 0 'نمثالان 
بدون حراك » ٠‏ وعلى الرغم من أن الكاتب 
لا يطيل الوصف فان الصورة تبقى واضحة فى 
د القاريء مجحسدة لكل مشاعر ألو لح حعدة 
والياس ٠‏ والتركيز على هلين الرجلين ب ولو 


لحظة قصيرة ‏ لى ذلك الوصف الذى بعتمد 


عدم مبالاة المارة أمام السسحن بمن فى داخله » 
أصداء واضحة لا ذكرته من قبل عن شعوره 
هو بالاهمال فى طفولته . كما أن اشارته الى 


فى أغلب صفحاتة على التعميم 4 مكل" لقدرة 
دبكدز على احجتذاب النتباه القارىء وتحربنك 


1 


5١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


مشاعرة عن طريق اللقطة السريعة الدرامية 
الصامتة » التي يستخدم فيها الحركات 
الظاهرة لتدل على ما تخفيه من أحاسيس »© 
وقد استعملت كلمة « لقطة ») هنا عن عمد ) 
اذ آن هذا ا مايكون 9 
فن السينما الصامتة الذى فيه تعبر الصورة 


وتتضح مقدرة دبكئز الأدبية فى المشها 
تتفل الاعدام فيه . وهنا يبدو عاطة : الكاتب 


مع هذه الشخصية الى دراجة أن بضع نفسه 
موضعه ») وهو تعاطف يرجع الى تجربة ديكئز 
من ناحية © والى خياله الابداءي المتدفق من 
ناحية اخرى . وفى هذا المشهد بترك الكاتب 
ميله الملحوظ فى بقية « الاسكتشش.ى » الى 
التعميم وتصوير ظواهر الأشياء » ويدخل الى 
أعماق النفس الانلسانية » مما يرُكد قدرته 
على التركيز ويكذب كثيرا مما قيل عن عدم 
اجادته تصوير مشاعر شخوصه وخواطرهم . 

ولو صح هذا الدى قاله نقاده فى كثير مان 
شخوصه ب وبالدات « المسطحة » مثها ب 
فانه لابلطبق على مساجينه ومجرمية © أذ 
يكاد يتقمص شخصياتهم ٠‏ ففي سجين 
ليوجيت نقرأ عن نفس تقف عند مفترق الطرق 

بين الحياة والموت » تصارع الواقع بالخيال 
وتحلم بالحرية فى اعماق السجن » وتتاأرجح 


بين الياس الطاغي والأمل الواهن . لقد أدرك 
دركنر أمكانيات هذا الوقف الادبية ؛ فحاءت 
الصفحتان الآخيرتان ل « زيارة لنيوجيت » 
أغنى ماف الكتاب كله دراميا وعاطفيا ٠‏ ويبدا 


زذيكك نمه عل ألنص 1إسا!ا ٠.‏ 
0_2 ع اين املع الي 0 


« تصور وضع رجل يقضى آخر 
ليلة هن حياته على هذه الارض فى هذه 
الرنرانة + يرفع هن معنويانه امل" فى 

النجاة غلمض غر محدد لا يعرف سبيه» 
وتداعب خياله كالرو يه الجامحة فك فكرة 
. الهروب » وهو لابعلم كيف يكون هذا . 
وقد مرت الساعة تلو الساعة من الأيام 
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الثلاثة الماضية الني 'عطينت' له ليعد 
نفسه بسرعة لا يتصورها مخلوق حي » 
ولا يستطيبع أن بنصورها الا هذا الرحل 
على شفا الموت ....: والآن. وقد 
تلاشى الامل الكاذب » وبدت الأبدية 
أمامه وذنوبه خلفه » والآن وقد وصل 
خوفه من الموت الى حد الجنون تقريبا » 
وطفى عليه احساس حارف بوضعه 
اليائس > اخذه النهول والشسعور 
بالضياع » واصيح لابقوى على التفكير 
فى الخالق القهار » أو على مناواته ٠‏ ولا 


أحد غاه تعا( آه بساممم . )) 
كد عيره نعائى ارم أد سات 7 

وف الفقرة التالية نحد لمسة خفيفة من 

لمسات دكنر الشعرية ؛ وفيها يبرمل الى 

الساعات القليلة الباقية لهذأ الرحل بالضوء 
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الى فى سسميله الى الالطفاعء ) وبالصمت أ ملميت 
حوله : 


( لقند انسابت الساعات »2 وهو 
ما زال جالسا على نفس المقعد الحجرى 
وذراعاه مطويئان » 5 صال , بانقفساء 
الزمن السريع المتيقى له » ولا برجوات 
الرجل الطبب بجانه ٠‏ ان الضوء الواهن 
أخل يضعف تدربجيا » والسكون. المشق 
كالموت فى الشارع لابخترقه الاصوت 
عجلات احدى العربات » التى تمر من 


آن الآخر » فتبعث بصداها الحزبن الى 
اران 


الساحات الخالية » مذكرة اياه بان الثبل 
ينقضى سربعا ٠‏ لقد دق جرس سان بول 
بصوته العميق الواحدة فسههعه 
فا سشفظ ٠ ٠‏ سبع ساعات هي ١‏ لباقية , 


ل ا | 


انه بخطو خطوات سربعة دآاخل زنؤانته 
الضيفة » يبنها يتصبب حبيئه عرقسا 
باردا من الرعب » وكل عضلة من عضلات 
جسهكه تر رتعد عذإيا ب سم ساعات ! أنه 
يترك نفسه يثقاد الى مقعده بطربقة آلية» 
وياخذ الانجيل الذى يوضع فى يده » 
ويحاول أن يقرا وبستمع وو لأا ووة ان 
أفكاره نهم به )) + 


لابلبث أن يسمع صوث القسيس الذى بعيده 
مرة ثانية الى جحيم الحاضر . وهكذا بتمرق 
الرجل حتى بكاد أن يتحطم قبل اعدامه 

وحتى فى احلامه فاله يتقلب بين الحرية 
والسحن ٠‏ فيجد نفسسيه منطلقًا تحت سماء 
صافية وسط حقول جميلة تمتد بلا نهاية ب 

(كم هي مختانفةء حل أنه 3 ؛ ألحده 00 
ْ عن جدران نيوجيت الحجربة) 
ولكن الصورة تتفي قجاة فيجد نفسه ف الستكمة 
جديد و « تمتلىء القاعة ببحر من الرؤ وس 


وبا لشانق - ويحملق فيه جميع الحاضرين ‏ 
ثم النطق بالحكم ب مذتب ا لابهم ا أنه 
سيهرب » .ومرة ثانية يحلم بالهروب ) فيجرى 
سريعا فى الظلام تاركا السجن وراءه . وفى 
حركته العمياء المتخبطة نلمس عذاب السسحين 
النفسي »وحاجته الى النور والحياة , وتتلاحق 
الصور التي ترمر الى السجن والموث من 
ناحية » والى الحرية والحياةمن ناحية ع 
وبتفلب على العقبات التي أمامه » ولكن 
لابليث أن بعود الى وعية واألى ضوع الصباح 
ألباهت ») والى واقم زنرانته الضيقة والموت 


)0 انه يصحو باردا ويائسا .ويتسلل 
ضوءم الصباح الأغير الى زنزاننه + فد 
اخنلط عليه الأمر بسبب احلامه » فيقوم 


من فراشه الذى لم يعرف فيه الراحة 
وقد اننابه الشاك لوهلة قصيرة » وماهي 
الا لحظة عابرة ٠‏ ان كل شيء فالزنزانة 
الضيفة حقيقة همشفة لاندع مجالا 
لنشك أو الشينا ٠‏ أنه المجرم الذى حكم 


عليه بالاعدام 2( المذذب الباأئس ٠‏ وبعاك 
ساعتين سيكون مبثا م(" 


وكما بحاول سجين دبكئز أن يحطم قضبان 
سجئه فى أحلامه © منطلقا فى أرض خضراء 
لاحدود لها » فان ديكئر أيضا ينطلق بشخوصه 
فى « مذكرات بكوبك » فى انحاء الريف مصورا 


من بلدة الى اخرى »؛ فى جو خال من الهموم 
السودة الضحك والتفاوؤل 3 ولم يكن منتظرا 
أن بترك عمل" كتب بهذه ألر 
فيه دورآ هاما . ويظهر ى الرواية م مرتين : 
المرة الاولى فيما يتعلق بقصة قصيرة دخيلة 
على أحداث الرواية الأصلية »؛ واسمها ( قصة 
الرحدل الشيخ عن عميل غريب ») 4 والمرة 
الثانية تتعلق بحبكة الروابة نفسها وشخصيتها 
اأرئيسية مستر بكويك . وبينها مسجن يوجيت 
ألذى تناو له ديكنزر « إسكتفقات قثا ن: #4 

قَّ بعلم بول »6 
عو سجن المجرمين » فان سجني امار ش الي) 
و« فليت ») اللذين يظهران فى « مذكرات 
بكو بك ) هما سحنا المديئين © وبهذا فهما على 
صلة وثيقة بتجربة دبكئر كطفل 


كله قوة وصحةبسبب دين وقع فيه © فتتدهور 
صححته فق « الماوخمالمت » © نكاد 1 
كمدا على زوجئة وطفله اللذين يموثان ‏ من 
بثأرهما من حياة الرجل سيم الدى 7 
ف هذه الكاركة التي حلت به اصرف ,وي 
له ذلك عندما يخرج من السجن بعد أن يرث 
ثروة أبيه ؛ وبعامل ؟ الرجل الشيخ كما سبة 
سيق 
ان عامله هو ) فيتركه بستدين منه ليدحًا 4 
سجن المدبئين بدوره . وبكاد أن بلحم فىخطته 
لولا أن الشيخ بقع ميتا من ) هول الصدمة . 
وعلى الرغم من ان هذه قصة ميلودرامية مبالغ 
فيها » ولاً لمكن أن نعتبرها ذأت قيمة أدبية ) 
الا انها تهمنانى المحال الذى لتحدث فيه كمثل 
لصورة السسحن المسيطرة على ذهن ديكثر ؛ 


مشاعر هالد فينلة نحو هذا الى ضوع وما بصاحبها 
من ميول عدوانية . 


6م ممالا" امنا 
22 بسكسيان لتنا ول 


وفى هذه القصة التي تشير الى الأثر الدى 
بتركه السجن على حياة من فيه » وى 


لتجربة مستر بكويك فى سجن « فليت »© فى 


2 


الحا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثائي ‏ العدد الأول 


البياق :الأصضائ للروارة 2 لقاع الوم ريك 
زور؟ بأنه وعد الأرملة باردل بالرواج © وسيق 
الى المحاكمة التي بصفها دركلز بعبقرته 
الكوميدية التى لا يفوقه فيها كاتب آخر » 
وتنتهي المحاكمة بادانة بكوبك والحكم عليه 
سيعمائة وخمسين حجنيها تعويضا للسيدة 
واتعابا للمحامين » الا أنه يرفض دفع المبلغ 
ويفضل ) دخول سجن , المديئين ٠‏ ويلتهي نا 
الطاك سكن ١‏ احليك ) رتاف الميان !لي 
انحذب نحوه ديكنر دون وعي , عتدئك يكفهر 
جو الرواية ويتحول أسلوب ديكنز الكوميدى 
المتدفق حيوية فجاأة الى أسلوب جاد لا يعرف 
الفكاهة » فمثشاهد السحن وثلزلاقؤه ليست 
مبعثا على الضحك . وهناك حيث يلتقي كثير 
من شخوص الرواية التي اتصفت حتى الآن 
بالمرح والانطلاق 4 تظهر الناحية الأخرى لهذا 
الكاتب الذى اعشيره بعض النقاد فى آبامه 
رسول التفاؤل » متجاهلين الظلام الذى 
سود كثيرا من كتاباته 4 والذى طاللما حاول 
أن يذيبه فى كوميدياته المشرقة . وتسبغ 
مشاهد الس حجن على الرواية ممنى أعمق 
وتعطيها يعدا جديذا + فبعد إن, كاد يكورك 
تجسنيدا: للبراءة التي تشع ,حيباة وتضني 
السعادة على كل من بيقع فى مدارها » بفقد 
مرحه المعهود وبشعر بالكابة لفقدان حرنته : 


(( ولسئا نخفي عليك أن مستر بكويك 
احس انقاضا شديدا وانزعاحا بالفا » 


لذ بىء إلء حى:.ة فقد كان 1 
ب يو انك السين 


بالناس ©» وتكفي زجاجة فاحدة من 
النبيذ للظفر باطيب الآنس » واحسن 
الجلسات مع نخة مختارة من السمار » 
دون حاحة الى شكليات التعارف وعبء 


الرسميات ولكن سيب كآيتة أنف كان 


وحيدا فى وسط هذا الزحام من السوقة» 


او - و ا 
مقيدا محتجزا لا امل له فالخلاص ,») الل 


ومما بهبط من روحهة العنوية علامات 
ألبوّس واليأس والوحدة ألقاتلة التي بشهدها 
000 الو ل ا 


اذئ نآ 
---يب اكعطلا ٠‏ 
. 


ا ع د أو ىن 
مسح فود 0 ايد كن 


طويلا نحيلا كالهيكل العظهى فى 
معطف قديم وخفين » غائر الخدين » 
باهت العبئين » ملهوف اللصر » خلت 
شفتاه من الدم » واصحت عظامه حادة 
بارزة » كان الله فى عونه ! لقد برته فى 
بطء آنياب السجن الحديدية واضراس 
الجوع والحرمان خلال العشرين عاما 


أخاضية + » () 


لقد فقد الأهل والاصدقاء وكل ما بملك من 
كال 1ل انه ترون ليون ع أصبح له الحق فى 
حجرة فى السجن يعيشش. فيها بمفرده )؛ وان 
كان لابجد ما يشترى به لقمة العيش . فيتفق 
مقهة كويك على ابحار الحجرة قاثلا له أنه 
برحب باستعمال الرحل المسكين حجرتهعندما 


بزوره أحد الاصدقاعم ٠.‏ فيحيبة بصوت 


بتحشرج فى حنجرته : 


(( إصدقائي ! لو انئي رقدت ميثنا فى 
قاع أعمق منجم فى العالم » مسسجى 
همسمرا فى تابوتي » أو ملعفنا فى ذلك 
الاخدود المظلم الفذر اكلذى تلساب 


حماته ووحله وقنارنه من نحتد 


قاعدة السجن » كا ندسيني الناس 
واستخفوا بي قدر ما يفعلون وأنا هنا ٠‏ 
انني فى نظر المجتمع ميت » فى عناد 
الأموات »عبضئ على" الناس بتلكالرحمات 
التي يضفونها على اوللك الذين سيقوني 
الى يوم الحساب ٠‏ أتقول أصحابي ب 
بجبئون لرؤيني » يا ألهى » لفد هوبيت 
من ريعان الحياة الى الشسيخوخة 


ساسا نمس سي 


140١ 1011 ري‎ 


(8) الفصل الحادى والاربعون 


امن 


(م مكرر ) الفصل الثاني والاربعون 


والوهن فى هذا المكان + ولبس هناك 
هن يرفع بده حين ارقد مبنا على فراشي 


لععءعا حينا لله _ لف آيت أس ))؛ اذم 
ل حهدا اله 7ب لقب اسستراح ) () 
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وأخيرا بموت الرجل »© فنشعر أنه قد اطلق 
سراحه بعد أن كان قد دفن حيا طوال تلك 
الأعوام ٠‏ وبصفة دكئز فى مشهد وفاة كله 
أسى وشحن »© وهو ذلك النوع من المشاهمد 
التى اشتهر بها فى رواباته » والتى سال لها 
دموع اعظم الفكتوربين فى بومه » وان كنا 
لعتبرها اليوم مبالفا فيها ٠‏ وتتكلم السسجير 


على فراش الموت قائلا 


«( أرجو أن يذكر القاضي الرحمن 
الرحيم العقفاب الاليم الذى لفيته فى 
الأرض عشرين عاما با صديقي » عشرين 
عاما فى هذا القبر الفظيع ! لقد انكسر 
قلبي حين مات ولدى الصفير »© ولسم 
استطع ان أظفر ولو بقبلة منه وهو فى 
نعشه الصفير » وظلك وحشتني من ذلك 
الحسن وسط هذه الفضوضاء وهذا 
الصخب اليمة كل الاثم » فظيعة السى 
أقصى حد . ليففر الله لي ! فهو علسى 


مماتي البطىء فى وحدتى وو حشتي 2 خثر 


لط د ده 


وعندما يموت يكاد لا يدرك الآخرون أله 
قد فارق الحياة » فقّد كان ١‏ وهو حي أشبه 
الناس بالموتى » )1١١(‏ وهكذا بدو السحن عند 
ديكئر مرادفا للموت ؛ بل وأفظع من ذلك فهو 
الدفن حيا , فلا شك أن فى الموت خلاصا ان 
كانت الحياة ستهوى بالانسان الى مسستوى 
الحيوان فى القفص . وهذا ما ذراه فملا فى 
واحد من أقسى مشاهك السسحن » وهىوق 
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عور السحن ومظاهره فإ روابيات 2 تشارلر ديكئر ف 


متكسهد الفقراع الذين يفون داخل قفص 
حديدى معلق على باب السحن »؛ وققى بدهم 
صندوق تتلقون فيه الصدقات من الارة 


وكان المديئون تتنئاولون الشحاذة على هذا 
النحو ثم يقتسمون الملغ الذى يجمعوله ٠.‏ 


وعلى الرغم من قسوة الصورة التي يقدمها 
دركئز للسحن فى هذه الرواية » ومن االدور 
اللى يلعبه فى حيكتها ؛ الا انه لا بسيطر كلية 
على ذهن القارىء . كما أنه وان كان يلقى 
سحابة على الجو المشسمس الدى يغمر الرواية 
الا أن هذه السحابة لا تلبث أن تنقتشع . 
وبلاحظ ابضا ان هناك فرقا بين وضع بكويك 
فى السجن ووضع الآخرين . فقد ددل السجن 
برغبته لانه رقض عن مبداً دقع التعويض الذى 
ما كان يؤثر فى ثروته . وخلال فترة وجوده فى 
السحن كان بعيش. حياة سهلة مربحة ؛ اذ 
عندما ضاق به الحال وائتابه الشعون بالكابة 
لا ركه حوله استطاع ان يتسحب أأى حجحرة 
خاصة بعيد] عن المشاهدالمهينة لكرامة الالسان» 
وعن المدبنين الذين وصلوا الى الحضيض ٠.‏ 
فبكويك فى الواقع ليس واحدا منهم . ان له 
أصدقاءه ووقاره ومكانلته ٠+‏ وفى النهابة بعد 
فترة وحيزة فى السجن يطلق سراحه دون أن 
نمس كرامته » بل قد يكون فى سجكه وقى 


تصر فاته هناك انتصار على اعداله ٠‏ وقد تكون 


على شح السبحن الذى لازمه طول حياتة . ان 
« مذكرات بكونك »© فى محجموعها نما ثمتال ندمن 
روحمرحة ومونهاية سعيدة تتفل بعلىالزوايا 
المظلمة الخفية التي تسلب دكنر اطمثناله , 
صورة السحن كما قدمها الكاتب فى صذه 


(ة) الفصل ثفسه 
)1١(‏ الفصل الرابع والاربعون 
)1١(‏ الفصل نفسه 


0 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاثي ب المدد الأول 


لا أنها موجودة فعلا ولو 
يل ضوء الرواية الساطع , 


* # ب 


وأخذ دور السحن يتطور وبزداد أهمية فى 
روايات ديكنر وينتقل الى مركر الثقل فيها 
كلمااتجه الكاتب فى بناء رواباته نحو الوحدة 


العضوية 8 فقي 1 « هذكر ات بكو نك 44 نمك 


شيع من التحايل تغيير سساق ألحداث 
ألروأبة» والاستفناء عن مشهد سحن ) فليت ) 
دون الانقاص كثرا من قيمة الرواية الأدبية » 
« تيكارسسك ©تووعتر ةما أى أنها 
ا وحدتها على شخصية رئيسية هي 
3 أله ]24 :د 1 وعاى الرفم من 
أن رواية ١‏ ا تورست » ما زالت أساسا 
من نوع )0 البيكار سيك 6 الا أنها تتمتع بوحدة 
فنية أكثر تعقيدا من وحدة « مذكرات 
0 2 لزن 

يكو يك 64 ٠‏ ويساعد على خلق هذه الوحدة 
الحو الدى بحيط بأحدائها وشاحخو صها » 
هه ا لسسحن » 
فى نظر لمانا وا 
هأ الطفل | وليفر «* 

وبالانتقال الى شخصية أوليفر نجد أنفسئا 
ازاء طفل مر فى تجربة فيها بعض الذسبه 
بتجربة دكنر فى طفولته ٠‏ وأن كانت تفاصيل 
اتح يه مختلفة » الإ أن المشاى الت , أرقتجها 
التحر نا أن المساعر ألتي الفطتها 
فى كل من الطفلين متشسابهة ‏ انها مشامصم, 
العرلة والوحشية والنبذ . فأوليفر طفل بتيم 
لم تعرف العطف والحئان منل ولادته » وتنجده 
فى بدء الرواية فى أحد ملاجيء الفقراء الدى 
يتولى رعايته بقسوة تفوق الوصف الى درجة 
انه هو والأطفال الآخرين يتضورون جوما , 


وذات مرة بأخل أوليقر وعاءه بين يديه وتطلب 
المزيد من الطعام » فيصاب جميع الحاضرين 
بالذهول ؛ ويعامل الطفل وكأنه قد أقدم على 
حردمة لا تغتفر ٠‏ ونكون 7 تعليق أحد مدبرى 
الملجأ على ما حدث ؛: 
« هذاالولد سوف مموت شيئقا . أنا مو 

تماما ان هذا الولد سيموت ششنئقا ... آنا لم 
ل اقتئاع., نأنث هلا إلصم . محقه دعم تدماه الى 
رفك لي انا سدس امصسة 

المشئقة (؟١)‏ 


ويؤمر بحبس الطفل كالمجرم فى حجحصرة 


(( بقضي ساعات النهار فى بكاء مرير + 
حتى اذا هبط اللبل التقفويل الموحش 
بسط يديه الصغيرتين أمام عينيه يحجب 
عنهما الظلمة » وفع فى الزاوية محاولة 
أن ينام ٠‏ وبين الفيئة والفيئة كسان 
يستيقظ محفلا مرتعدا » ويلتصق 
بالحائط اكثر فاكثر » وان استشهفار 
سطحه البارد الفاسي نفسه كان ضربا 
من الحمابة له وسط الظلمة والوحشة 
اللنين كانتا تكتئفانه + 495 

ومئد ذلك الوقت واوليفر يتنقل كالمجرم 
المنبوذ منسجن الى آخر : من حجرة التوابيت 
حيث بيتركه دافن الموتى ليئام » اأى جحسر 
فاجن رئيس عصابة من الاطفال المشردين 4 الى 
غيرها من , الأماكن ) المظلمة اللمخيفة التي يحعد 
نفسه سحيئا فيها . )١14(‏ ) وحانوث دافن ألوتى 
بذكرنا بسجن من نوع آخر » أى سجن القبر » 
اذ يجد الطفلنفسهمحاطا فيهبعلامات!لوتالتى 


022ئ.ز 


(11) الفصل الثاني 
19) الفصل الثالث 
(14) انظر 


ا" 


.93 رواء وام قلط 1ه 70110؟ عط رممععءلط ومارهد ,11 .1 ,ممللنق3 


تدخل ألرعب فى نفسه . ويصف دككئر المكان 
وتأثيره على أوليفر فيقول : 


(( وحن ترك اولفر 0 
الس اللي 0 


دافن اأوتى وضمع اللصباح على 
العمال» واجال طرفه فى جز عفيما بها حول 
. وقد عصف به شهور من الهيية والرعب 
لن بحار فى فهمه كثير ممن هم أكبر منه 
سنوا عديدة ٠‏ وَكأن هناك تابوت لم 
يتم صلعه بعد موضوعا على حافاين 
خشسين اسودين فى منتصف الحانوت » 
1 وكان كنبا حناتز نزيا الى ) حد أوقع رعدة 


باردة فى أوؤصال أوثيفر كلما اتجهت عيناه 
نحو ذلك الشيء الكتيب » حتى لقفساد 
توقع أن يرى شكلا ما رهيبا برفاع 
رأسه ببطء من جوف النابوت ليذهب 
بعقله رعيا و٠‏ ككن الحانوت موصداآا 
وحارا » وكان الحو عنقا برائحة 
التوابيت ٠‏ ولقاد بدت الفجوة الني نحت 
النضدة حيث افحم فراشه الحشسو 


بنفاية الصوف » وكانها قير مسين 


0( 
ع 03 
2 


القبور )١٠١( ٠.‏ 
طاغي 06 بالعز : له مأل حدة لا ىن »مما ه دك رهما 


وأكق ادا 3 لسمتعيم أن المعلب 
عليه ؛ حتى انه عندما يحلم بالخلاص مما هر 
فيه فانه لا يحلم بالحرية كما يفعل السجين 
البالعغ » وائما يحلم بالموت على انه هو السبيل 
الوحيد للخلاص من متساهره الأليمة ٠‏ ولا 
بسعنافى الفقرة التاليةق وصف مشاعر أوأيفر 
الطفل المهمل الذدى لا صديق له فى الحياة » 
الا أن نسمع حديث ديكنز الطفل عن نفسه : 


( كان وحيادا فى مكان غريب » وكلنا 
تعلم كيف ينناب أصلينا مودا احيانا 
الشعور بالوحدشة والخوف حن أحد 


أنفسئا فى مثل هذا الوضع . ثم يكن 


للفلام أ صدقاء يحبهم أد يحبونه ٠‏ ولسم 
يكن د 4 بشهعر بأى ) أسى لفراق حديث المهد؟. 
دئم بكن غياب وجه محبوب حفسرت 
صورته فى ذاكرته يثقل قلبه وبشمره 
بالكاية ٠‏ ومع ذلك فقد كان قله ثقببلا ٠‏ 
وقد نمنى وهو يزحف الى فراشه 
الضيق لو أنه كان تابوته » ولو يتاح له 
أن بلعم دلوم هادىء أبدى » فى عدفن 
فوق راسه فى رفق ؛ ورنين اللاقفوس 


أأعمة . االعتة بمنهنه ذ . قاددمه ., 45١‏ 
جح روي سيم ا سنن 7 1١‏ 


أن هناك شبها لا يمكن أن يفوتنا بى كل هذا 
بين تجربة أوليفر القاسية وتجربة السجين » 
من حيث أن كليهما يعيش حبيسا فى ظلام لا 
يخترقه بصيص من الامل » الا أن أوليفر ينجو 
فى نهاية الرواية من برائن الجرمين الأشقياء 
الذين وقع فق أبديهم © ومن السحن الذى 
لثتمما" حر اله 1 09 تححاتهكه ماج الا ما 
مس يبب وس ات 5 أنة ا كي 8 حلم مان 
احلام دكنر المتفائلة » والروابة فى مجموعها 
نشسة ( الحدونة » التى تنتصر فيها البراءة 
والخيى على الأجرام والشر ٠‏ والخنتم لعثور 
أوليفر على الحب الذى افتقده © والطماليئة 
والحياة 5 الطيية اللتين كان محروما متهم 1 
ومع ذلك فليسست هذه هي الصورة التي تبقى 
أثرا فى ذهن القارىم بعد اقراءة الروابة , 5 
هناك صورة أعمة لا , ما مف هام مكلف امنا 
سوركةة سيرك ل يفوي كيدي ور - 3 
وهي صورة المجرم فاجن فى زثئرانته بى انتظار 
تنفيك حكي الاعدام فيه . ويمكن اعتبارها 
مكملة للمشاهد التي راينا فيها اوليفر حبيسا 
وافتبسنا منها بعض الفقرات ٠‏ بل واكثر من 
ذلك » فلمل | الشهد الآخبر لفاجن هو التهابة 
وقد ا جاء عاو ليقر من أنه سيئهى حياته 
عل بم حل !1ه لغشئفة 5 | لحف ف أله 5-0 ديكعك 
على هو الني رفض دبخكلز 
أن بواجهها ٠‏ فان كان أو ليفر قريبا من دبكئز » 


(0 الغصل الخامس 
(19) الفصل نفسه 


ا 
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ألا يكون محتملا أن فاحن السحين هو أيضا 
قريبمن قلبديكنز » وآن شعور ديكنر بالعزلة 
والدذ كطفل قد ولد فيه ميولا عدوائية نحو 
| لجتمع السييء فى عهده » تظهر فى تعاطفه مع 
فاجن وأمثاله فى رواياته ؟ 1 ) وليس أدل على 
ذلك من تصويره الدرامي لهده أأث 
ومشامرها فى السحن ٠‏ 


4 
6 


5-2-5765 الفح مسا أن درك ف فهله إل واد 8 0 
كورة بخنز بكيم 


التي ينتصر فيها البرىء ويعاقب فيها المجرم » 
بصور مشاعر سجيئه المجرم بدقة تلم عن 
القهم العميق الى درحجة تجعل القارىء بتعاطف 
ولعل دبكنز لم بقصد اجتذاب اهتمام القارىم 
نحو عذاب فاحن النفسي الى حد بلنسسيه 
الهدف الاخلاقي . ولكن هذا هو ما حدث 
فعلا » مما يبدل على أن الكاتب فى عرضه لشهد 
السجن الأخير كان مدفوعا بقوة لا سيطرة 
لاطار الرواية الاخلاقي علييا . ومن ثم فد 
جاء هذا الفصل فى الرواية مثلا لقدرة ديكثر 
الفنية على تصوير سيكولوجية السجين الدى 
لم بعد فى نظرنا مجرما ؛ وأنما محرد انسان 
يصل أليه . 


ولا شك أن قوة تصوير دكنز لمشهد فاحن 
فى السجن ترجع الى حد كبير الى مطابقة 
مشامر السجين فى وحدته وبأسه اشاعر ديكثر 
خلال فترة هزلته فى طفولته » ومن ثم ابيضا 
لشاعر أوليفر تويست ٠‏ وليس غريبا اذن أن 
الطفل اوليفر وهو يعاني من الوحدة وقسوة 
العالم المحيط به . فيقول اوليفر لمستر بامبل 
ستعطفه : «اثني ولد صغير جد؟! ؛ با سيدى 


وانا احس بكثير من  .‏ بكثير من الوحشلة ») 
با سيدى ! بكثير من الوحشة الشديدة ! كل 
الناس بكرهونني » كما بقول فاجن لسجاله : 
ذ هذا هو أنا ... رجحل مسن »؛ يا سيدى ب 
رجل مسن حذا » با سيدى » ٠‏ ثم هناك شيه 
مع الفارق بين وضع أوليفر وسط مديرى 
« بيت العمل » عندما يطلب « مزيد! من 
الطعام ) 4 فيبحدقون فيه وئعتوئله اد 
ابداء أى عطف ب بمجرم لا بد واله سيشنق 
فى بوم من الايام » وبين وضع فاحن وسط بحر 

من الرؤّوس فى المحكمة تحملق كلها فى وحهة 
متهمة اياه . كلاهما وحيد لا بجد عطفا من 
الجموع المحيطة . ان هذه العزلة فى مشهد 
على المجرم كما يشفق على الطفل ٠‏ 


وىوصف مشهد فاحن ف الحكمة ثوفىالسسجن 
يستخدم ديكئر كل ما اوتى من قدرة درامية 
تستثر القارىء . فاذا ما قارئا هذا المشهد 
بمشهد سجين نيوجيت » للاحظ تطورا فنيا 
ملحوظا ونضوجا فى المشاعر . فديكئر هنا لم 
بعد بعتمد على التعميم كما سبق © وانما 
ظهر براعة فى انتقاء التفاصيل الدقيعقة التى 
تثت فى ذهن القارىء صورة الانسان الذى 
غدا حبيسا بنتظر الموت ٠‏ ومنك اول وهلة 
فى هذا الفصل الذى سماه ديكنز « آخر ليلة 
لفاجن حيا» نشعر بجدران السحن تطبق عليه») 
سواء اكانت من الحجارة الصلبة آم من اجسياد 
آدمية تشع عيونها جوا اقرب ما 7 الى جو 
كوابيس الأحلام الخائق . ويبدا ديكثر بوصف 
فاحن فى المحكمة محاطا بالمتفرجين الذين سلطوا 
عليه اعينهم وكانها نار جهئم الموقدة » بينما 
بدا هو متصلبا لا يستطيع حراكا مثل سجين 
ليوجيت الذى سبق أن رآناه : 


(( كانت قاعة المحكمة مكدسة من الأرض 


19) اتتفر 


194 ,** 50200865 1590 عط “ ,م8 عط قصه لصده؟9 عط ,. ,مه97115؟ 


وهو مقال بشرح فيه ويلسون العلاقة بين تجربة ديكنز فيطفولته ورواياته » وخاصة فيما يتصل بالتعاطف الملحوظ 


مع شخوصه الجرمة , 


14 


الى السقف بالوجوه البشرية ٠‏ ومن كل 


ماامةه لاهفة + شه أصف ا ُُ 
ممسولفه اودع ل ب حير تا 


الشرفات كانت النظرات كلها مركزة على 

رجل واحد ٠‏ فاجن ‏ أمامهه ووراءه » 
وفوقه ونحنه » وعن يميله وعنيساره. 
فبدا فاجن وكانه محاط بفاك يتالق كله 
باعين لاععة ٠‏ 


لقفد وقفهناك» وسط هذا أنالومهج 
كله مناضواء أعين آدهية» مسندا احدى 
بديه على اللوح الخشبي مامه » ممسكا 
أذنه بالأخرى » وقد رفع رأسه ألسى 
الأمام ليتلقف فى وضوح أكثر كل كلمة 
نطق بها القاضي الذى تراس الجلسة » 
والذى كان يقدم خلاصة الانهام الى 
المطفين + وهن وق تلآخر كان يدير عينيه 
فى صرامة لبلمحتاثر أقل نقطة وصالحهء 
وعندما أعلنتك التهم الموحهة البه فى 
وضوح رهيب © نظر فى اتجأه المحامين 
عنه فى مناشدة خرساء ليقدموا الى 
المحكمة » حنى فى تلك الاحظات » حجة 
ما فى الدفاع عنه ٠‏ وفيما عدا مظاهر 
الفلق هذه لم بحرك دا ولا قدما ٠‏ ولم 
كن قد تحرك على الاطلاق منذ بسسدء 
الحاكهة والآن » وقد أمسك القاضي عن 
الكلام » ظل هو فى نفس وضعه امتوتر » 
وضع الانشاه المرهف » مركزا نظرانه 
عليه وكانه لا يزال يصفي  )8( » ٠‏ 


ومما نزيك من ساس الفارىء بعرلة 
للحياة : 


(« واذا اجال الطرف فيما حوله رأى 


للدم الامج 1١‏ نضا 0م 


الفلا الختصلن لاني 13 تحميسون - 
(19) الفصل نفسه 
(.؟) الفصل نفسه 


ان 


صور [أ لمسخر ومظاهره فى روايات 2 تششارلر ذكثر 6 


المحلفين وقد أقبل يعضهم على بعض 
للمداولة + وشردت عيناه نحو الثرفة 
فراى الناس » وقد نيف . بعضمى فوفق 


5-7 انط مش ايسا 
البعض ليروا وجهه ٠‏ كان فريق منهم قد 
سارع الى وضع النظارات على الاعين » 
وفريق آخر بهومس ف آذان حجرانه وعلى 
الوجوه سمات المقت والفضاء + ثم كان 
هناك عدد صفر منهم وقد بدوا وكانهم 
غافلون عنه ٠٠٠‏ ورفع بصره نحو الشرفة 
مرة أخرى + كان بعض الئاس باكلون 
وبعضهم بروحون عن وجوههم بامناديل» 
اذ كان المكان المكتنظ حارا جدا )1١( )» ١‏ 


ومن العحيب انه حتى فاحن نفسه بكاد أن 
كون منقطعا عن لفسه »© وعن هول ثهاشه 
المحتومة »6 فيتشبث تفكيره بالتفاهات التى 
بقم عليها ناظره ©» ويتوقف عند كل صغرة 
بنفسن روح اللامبالاة التى سدبها الآلخرون 
لحوه . وهده حقيقة سيكولوحية > فكثيرا ما 
يركز الانسان فى أوقات المحن »6 على صغائر 
الأمور © وكأنه نحد فى هذا خلاصا من الأفكار 
التى تكاد أن تودى بعقله . وقد صور دبكلزر 
توارد الخواطر هذه فى ذهن فاحن حين حال 
بعينيه فى قاعة المحاكمة . فحين نظر ألى الشاب 
الذى كأن بردم وحهه فى دئثر صفير « تساءل 
الفنان رصاس قلح > وبذا ريه يع 
اخد فاجن فى النظر اليه فى لا مبالاة كما يظهر 


وتكاليفها وطربقة ارندائها ٠‏ وكان على 
قنصة القضاء ايضا سيك ملسدن5 دين 


كان قى خرج من القاعة منذ نصف ساعة 
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تقرببا ثم عاد اليها ٠‏ فتساءل فاجنفيما 
بينه وبين نفسه عما اذا كان هذا الرجل 
قد خرج لتناول غذائه » وماذا أكل » 
وأين أكل ٠‏ وواصل سلسلة افكاره بلا 
صالاة حتى لفت نظره شيء جديد » 
وبدات سلسلة أخرى من الافكار 37 


ومع ذلك خالفرار من هول الوت كليسة 
مسستحيل 8 ي الوقت الذى بحول ف 4 
هته فى عالم الإضباء ممسعا بشيعل السياة مهنا 


(( وؤليس ععنى هذا أن عقله كان » طوال 
هذه الفترة متحررا للحظة واحدة من 
الشعور الفامر الماحق بان القبر يتفتح 


عنب قنمعاه 2 شفعى “لان جاء 2 
حبك ا لذ مسا ثلاث شكلة ا بامبسرالاه 


ماثلة فى ذهنه » ولكن' مثولا” غامضا عاما» 
فلم يكن فى استطاعته أن يركز تفكيره 


علشها إىئ وهكذا حنى أيه ويللك 


4 ظكد! حت أله و بده يرتعد 
وجسيه يشتمل بعثل الح » وهو 
يفكر نى أموت العاجل » آخذ يعد اطراف 
السور الحديدى الشائتكة أمامه ع 
ويتساءل كيف حدث أن اتكسرت رأس 


ألددادءا! م وء4 صريه 


؟"حداهاء وعماً لس كأنوا يعتزمون أصلاحها 
أم تركها كما هي . ثم م فكر في جمبيه 


ليراقب رجلا كان يرش الآرض بالماء 


ليرطبالجوء ثم بدا يفكر من جديد.00) 


وهكذا تتلاحق الافكار والصور ال أ 


ود كا أن 
السياق عدك خواطره عن الموت وملاحظائه ‏ عن 
العال !آم 
السسي الخارجي ٠‏ فيفقد فاجن “سيطرته على 
حوله ؛ ويغمره ظلام السجن ولا : تترك أقكاره 


عن الموت مجالا لخواطر أخرى بعد النطق 


( أن يعلق فى حبل المشسئقة حتى 


تموت جذدمح ج النهاية ولواه 


أمست الظلمة حالكة جدا » أخذ يفكر 
في حميع معارفه الذين شنلقوا ب بعضهم 
بسسببه + لقد نهضوا أمامه فى تعماقب 
سريع الى درجة أن تعذر عليه حصرهم . 

لقد شهد بعضهم بموتون » وسخر هنهم 
إيضا لأنهم ماتوا وعلى شفاههم صلاة ٠‏ 
أى جا محشر جه أحدتها السقوط 


المفاج ع !وها سرع ما إنقلبوا من رحال 
أشداء أولى بأس الى بقايا من ١الاسس‏ 
تتارجح +٠‏ 


وهن بدرى فلعل بعضهم قد نزل فى 
تلك الزنزانة وجلس على هذا المقعد 
يحضرون مصباحا ؟ لقند بليت الزتزائة 
منذل سئوات عديدة + ولا ريب فى أن 
عشراتالرجال قد قضوا ساعاتهم الاخيرة 
هناك . كان حلو سه 5 تلك إل نه انلك 
)و بك صعور سينا ت الزنزامك 
أشبه ما يكون بالجلوس فى سرداب نثرت 
فيه الجئث ‏ القللسوة » الانشوطة » 
الأذرع المشدودة الى الاجساد »© الوجوه 
التى عرفها حنى ذلك الحجاب الرهيب 
ب السوزر ك0 
ثم هبط الثبل القبل الحائك الكليب 
الصامت ٠‏ وانقفى اللهار + التهار ! 


لم يكن ثمة نهار » فما أن أشرق حتسى 
توارته شهسة بالحجحاآب ٠‏ داق لالليل 
من جديد » أقبل طوبلا جدا » ومع ذلك 


فراراً » 0 


الي ا يبري 200000000009900 


(11) القفصل نقيه 


لفق النصل كلمه 
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ولا شف دكئز عند وصف العذاب الذهني , 


التى برزح فاجن من تحته » والذى بدفعه فى 
عذا المشيد آلاث > ععنعا تمع عنئاء ع ا 
؛ عندماً تمع عيناهة على 
اوليفر ‏ الى انقطاع صلته بالحاضر والعودة الى 
الماضي ؛ وائلما د يضيف الى هذا وصف مشظهر 
الرجل الخارجي الذى يشيهه بالحيوان الواقع 
فى الفخ » فيبدو شكله فظيعا ربعث فى النفس 
مشاعر متضارية من الخوف والأآلم والشفقة : 


(( وجثم على فراشه الحجرى » وفكر 
فى الماضي + كان قد جرح ببعض القذائف 
الني القنها الجماهر يوم اعتقاله » وكان 
راسه معصوبا برباط اببض هن الكنان ٠‏ 
وتدلىشعرهالاحمر على وجهه الشاحب » 
وتمرقت لحبنه » والتمعت عيئاه بضياء 
رهيب ... كان المجرم المحكوم عليه 
بالوت جالسا على سريره » وهو يتمايل 
ذات البمين وذات البسار » كان وجهه 
أقرب ما يكون الى وجه حيوان وفع فى 
الفخ منه الى وجه رجل ٠‏ من الواضسح 
أن ذهنه كان شاردا يعيش ف دنيا حياته 
7000 مم ذأ نوس وه 
المأحصسة + كأآر 1 )ا 
ان فاجن بدفم 7 ثمن احرامه »© ولكننا قد 
تسى هذه الحقيقة من هول وقمع هذه الصفحاتث 
وتفكيرنا 6 مما بحعلئنا نتردد مع الكاتب نفسهة ؛ 


(( ان أسوار نيوحيك الرهبية © التى 
ححصت كيرا من الشقاء وكثيرا من ا9لام» 
لاعن اعين الناس فقط » ولكن فى كثي 
هن الاحيان وئزمن طال عن الدب س عن 
أفكارهم أيضا » لم نحو فى يوم هن الايام 
منهدا اشد هولا من ذلك المشهد + ولو 


قب للعيد القلاً ه٠١٠‏ الئاس همن تلكاهء ! 
ااي البعصا 0ن ا ل 2-7 أي 


عند مرورهم بالسجن وتساءلوا ترى 
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ماذا يفعل الرحل الذى سيتارجح غدا 
على حبل المشنفة » لو قدر لهم أن يروه 
كا استطاعوا إن بئاموا نوما هادا فى تلك 
الليلة ٠‏ )(5) 


ولكن الغالبية العظمى مسن اللياس لا تبالى 
فى الواقع كما سبق أن راينا » وكما سترى 
مرة أخرى 4 فى آخر هذا الفصل ٠.‏ 
وعندما بطلع النهار يجتمع الناس انتظارا 
اشاهدة تنفيل حكم الاأعدام ) وهم (( بدخئون 
ولعيون الورقف قتلا للوقت © يتدافعهون 
وتشاحرون وبمزحون »6 : 


ف ك م 
عر 3 


)) لفد ضج كل شيعم بالحباة والنشاط » 
فيما عدا مجموعة قؤاتمة هن الأشياء وسط 
ذلك “له : النصة إل لسوداء ءَّ والرافدة 
الخئسية ااعترضة ( » والحبل وسائر 
عدد الوت الرهبية ٠١‏ ) ل 


ا كما كن 


ويتكرر هذا امشهد كثيرافى روايات دبكنز 3 
مشهد الحياة المتاححة اللأمبالية س0 ناحيسة 


حجرة أو زئزائة أو مدبئة 4 أو حتى محاطة 
بحدران تفكيرها ومشاعرها » من ناحية اخرى٠‏ 
إن الخ ما أالى. لفك 1 نف الك بالل نك 
أنه المضلهكف اللاي لعثن أن لرهل ألية إاكق 
وسط مظاهر الحياة » تلك التى تصارع 
الشخصية من اجلها 1 


فليسسى عحيبا اذن أنتنهار «اسوار ليو جيت» 
الرهيبة فى « بارنابي رادج » الى تلت 
« أوليفر تويست » وبلعكس فيها مشهد فاجن 
الأخير محاطا بالجموع المتعطشة لدمائه »وتلعب 
الحموع دورا بختلف اختلافا تاما عن دورها 


الى الح لاس 


فىالروابةالسابقة» فتهاجحم سحن نبو حيثت وتحطم 


(؟) الفصل نفسه 
(م؟) الفصل نفسه 
(8؟) الفصصل لقفسةه , 
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اسواره » وتطلق سراح مساجيئه فى مشهيد 
درامي عنيف ٠‏ وتنجدر ينا أن نذكر هتا أن 
(( بارئابيى رادس » وأن كالت شاء أنات 
8 لو كا ا انما مصيةا الا عصللرع ١‏ زوانا 
ديكنز ؛ ألا انه كان يخطط لها وهو بكتب 
0 مذكرات بكويك 2 أولى رواياته 8 فنجاء أول 
ذكر لها عام 1811 مع أنه لم يكتبها حتى عام 
٠. 18١‏ ونتيجة لهذا لم يعتمد فيها الكاتب 
على الارتحال وعلى شكل ١‏ البيكاريسك » واثما 
فكر فيها طويلا ورسم ودبر »© ووجود الجن 
فيها كمحور هام ترتكز عليها الأحداث دليل 
قاطع على اتشفال دكب ددث ألقطاه رء - 


السجن التى لم تكن تبارحه . 


والسجن فى ( بارنابي رادج 6 ذو صلة وثيقة 
بعوضوعها » بل لا يمكن فصله عن فكرتهيا 
الأساسية ؛ وهي التى تدور حول « مظاهرات 
جوردون ) التى حدثت فى لندن عام 1١/86.‏ 
أعتراضا على تعديل القانون الانجليزى لرفع 
بعض الظلم الذى كان يعاني منه الكاثوليك » 
فثارت العناصر المناهضة للكاثو ليكية تحت اواء 
'ودد جورج جوردون وسارت فى شوارع لندن 
وأشعلت النيران فى المنازل والكنائس وهحمت 
على السجون وحطمتآسوارها 8 وقد استمرت 
المظاهرات عدة أيام أدخلت اثناءها الرعب ف 
قلوباهل لندن ؛ الىآسيطرتعليها الحكومة , 
وبال ضافة الى التعصب الديني » الذى هو 
أصلا سبب المظاهرات ؛ كانت هتاك ا 


مات 


والعنف »؛ ومنها ملل الشعب من طول الحرب 
الأميركية ورغبته فى التخلص من الملك حورم 
الثالث . ويستغل ديكنز عدم وضوح هذه 
الأسباب فى تقديمه للمظاهرات على النحو الد 
بتراءى له » فيجىء موقفه منها متأرجحا . 


للروابة ؛ لمأ بصوروتهة مم تعصب ذا ا 
- لي اح را ا عد ند ٠‏ و لحيل 


من ناحية أخرى لا بظهر نفورا كبيرا من جموع 


ةق 2057| 
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نارنابي دادج ذ( »© التههيد 


المتظاهرين » فبعضهم يمثل الطبقة البائسة 
لتى تثن تحت حكم ارستقراطي ظالم يدمثل 
ق فوانين قأسية تؤدى الى السحن والاعدام 
لأتفه الأسباب . ويبني ديكنز على حادث واقعي 
لامراة أعدمت لانها سرقت لتطعم طفلها 6 بعد 
أن وقع زوجها فى الدين » ببني قصة فى روابته 
عن فتاة اغراها رجل ارستقراطي ثم هجرها »؛ 
فاضطرت الى التزوير والسرقة لتبقى على 
حياة طفلها من هذا الرجل الى أن أنتهى بها 
الأمر الى حبل المشنقة . وان كانت هذه القصة 
مغمورة فى الرواية بحيث لا يتنبه اليها القارىء 
كثيرا » الا أنها تشكل خيطا بمتد من أول الروابة 
الى آخرها »؛ ويربط بين أجزائها ويدفع 
بالأاحداث نحو سجن نيوجيت دون تردد أو 
تعثر . فديكتر فى الواقع لم يركز كثيرا على 
مظاهرات جوردون من حيث انها تير عن 
التعصب الديني ضد الكاثوليك فى انجلترا ؛ 
مبينا نفوره من « هذه الاضطرابات الغوغائية 
المخرية التى تعكس على عصرها وعلى كل من 
اشترك فيها عارا لا بمحى » (7؟) »© والتىلاعلاقة 
لها بالدين وبمبادئه . وائما ركز على التعسساء 
والؤساء والحاقدين وا لحرمين ؛ أى على ممثلي 
الطبقة المحرومة المظلومة من أمثال هيو الابن 
غير الشرعي للارستقراطي تشستر الذىاعدمت 
والدته ونبذه ابوه . فجاءت المظاهرات الى حد 


ماثورة ضد الظلم الاحتما 1ه 


1[ ها 
عي الذى ثار عليه 


ديكنر نفسه ؛ فى جميع رواياته مدامعا فيها 
عن المضطهدين على مختلف انواعهم . 


المختلفة . وفى اشارة لديكئز الى كتابة هذا 


اراد أن بلعبه فى الواقع . فيقول الفورستر عن 
سير الرواية : ( لقد اشعلتالني ان فى نيوجيت» 
وفى العدد القادم سألقي بالمساحين من شعورهم 
خارج السجن » . ثم بقول « لقد اطلقت سراح 
جميع مساجين ليوحيت ؛ وأشملت النران 
فى قصر لورد مانسسفيلد ©» وأدخلت الرمب فى 
القلوب . وسأنتهى من اشعال الثيران فى العدد 
القادم ... انني أشعر وكانني انا نفسي محاط 


41 ال 1 1 
بالدحان عندما نشبا 3 إليقة وعندما انلكا دركئنز 


فى وصف الفجوم على السسسين بترك الأفراد 
7 50 اننا !ا 00 اك؟ ا أ 
لمخم صاعر كخييرس هذ لعذا ل حاق ونساعء »> وائما 

وحوش هائجة . وبشبههم فعلا بالحيوان » فهم 

ا بعوون كالدئاب ) و « بحدداقون ى فربتيا 
إل جو مهم الشرسة ) , أن دذتكنر لف 4 دوق 
وأحدة ولا بتعثر فى انتقاء الكلمات المعبرة عن 
المشاعر الجامحة . وبساق القارى بنفس 
فى مفرى المو قف نفسه ‏ أن كان عدلا ام ظلما ‏ 
ويتركز كل انتباهنا على عملية الهجوم نفسها . 
الأخلاقية » وانما لراه ونقبله كقوة غريرية » 
فاننا نفعل بااثل فى هذا المشهد ونطلق العنان 
إلى أن نا امدغ بة 0 ذه كاسنب 1١1‏ 
اغرائرنا المدفوية دون أن نتوقف للتفكير . هذا 
هو سر وقع هذا المشهد على الغارىء 6 كما أن 
قونه الدرامية دليل قاطم على أن دبكثر قد 
ألفى قه ذا ما بيلك م. مشاف مانام ع 
عمل كي” يذل م ل دن عر وابداع © 
ولعل فى قوة هذا المشهد ما بفسر ضعف بقية 


وق الوصف التثالي تظهر محاولة المتظاهرين 
فى تحطيم باب السجن كانها صراع غير متكاقم 
بين جيش من الأقرام بهدىر كل قواه فى معركة 


نكف 


صور السحن ومظاهره ْم روايات « تشارلل ديكئز 08 


باررزروروو ,رضن سمي 


تحطيم جدرأن سحنهة هو : 


( والآن بدات الضربات تقع كققطع المرد 
على المدخل الحديدى وعلى اليناء القوى 
اذ اخذ الذين ليم يستطيعوآ ستطيعوا الوصول ٠‏ ألى 
الباب يعسبون جام غضبهم على أى شيء 
فى متناول أيديهم ب حتى على كتسل 
الأحجار الهاثاكة التى تهشمت عايهمسا 
اسلحتهم » » فتئائرت فى قطع صفيرة 6 
وجعلت أيدديهم وأذرعتهم تنخدر » كأن 
الجدران تعمل بحقاومتها الهائلة فى الرد 
على ضرباتهم + وقد اختلطا صوت فرع 
الهديد يبصك الجموع الذى بصب 
“0م « الامو لخدي اكسمم 
الآذان » ثم ارتفعت قعؤمته فوق الصخب 
عندما آخذت المطارق الهائلة تطرق الباب 
المسمر ذا الالواح الحصديدية + وتلساثر 
الشرر "المطر الهاطل ٠+‏ وكان الرجال 
بعملون فرقا » ويتناوبون العمل فى فترات 
فصيرة متقطعة » حتى بركزوا كل 
قواهم على عملهم ٠‏ ومع ذلك ظل الاب 
صاهدا! لأ يثنا ثم اسك مص امك وصلاية 
دك صر ضار ب 
عن ذى قيل + وباستثناء بحض اانف, 
غلى سطحه الذى انهالت عللبيه الضربات 
لم يصبه أى تغيير 2١‏ (59) 


وحين يعجز الفوغفاء من تحطيم الباب 


شعلون فيه النار ويقفون ليستمتموا فى مرح 


« الآن ب الآن انهار الباب + انهم 
يهرعون الآن من خلال السجن » وهم 
بنادون بعضهم البعض فى الممسرات 
والسراديب ؛ ويصطعدهون بالابواب 
الحديدية النى نفصل كل ساحة عن 
الأخرى » ويضربون بعنف على ابواب 
الزنزانات والعئابر » ويبكسرون المصاربع 


(/؟) جون فوستر » المرجع السابق ذكره ؛ صفطة 14١ا‏ , 


(9؟) الفصل الرابع والاربعون 


يديل 
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والأقفال » ويحطمون القضسان » 
ويخلعون الأآبواب لبيخرجوا الساجين 
محاولين سحيهم بالقوة من فتحات 
ونوافذ لا يكاد يمر منها طفل » مهللين 
وصائحين دون انقطاع » وهم بهرعون 
وسط الحسرارة واللهيب » وكانهم 
معزولون عن الثران فى صنلاديق مسن 


ألما ا قر 
امغدن + 


حاب > هء أذ ا 7 © هر 


من أرحلهم © عمن اترعهم © وخن 
شعورهم لقد جروا اللساحين جرا الى 
على المساحين عندما اقتربوا هن الاب 
محاولين أن يبردوا سلاسلهم » بيئما 
رقص البعض الآخر حولهم فى قسرح 
هسستيرى يمزقون ملابس المساجين » 
وكانوا كما يبدو على استعداد لتقطيعهم 
اربا ٠‏ ثم أخذت مجموعة من اثنى عشر 
رجلا تندفع ف الفناء » فالقى عليها القائل 
نظرات رعب هن خلال نافذته اكظلمة » 
الارض حثى كادوا أن 'يمزقوا ملابسه من 
على جسده فى رغبتهم الجنونية فى اطلاق 
سراحه » فسالت الدماء من جسهةه » 
وهو فاقد الوعى سن أيهم )"١( »١‏ 


ولم يكن نيوجيت السحن الوحيد الدى 
حطم فى « مظاهرات جوردون » . ففي الأيام 
الأربعة التي هاجت فيها الجموع حطمت كما 
يقول ديكئر أربعة سجون أخرى كبيرة . وينهي 
الكاتب هذه المشاهد العثيفة الصاخة بو صف 
الحثشر , 6 (1؟) 


المظاهرات ووحشيتها 6 وصف دكتز لارنعة 
من الرجال سبق أن حكم عليهم بالاعدام » الا 


أنهم فحأة وحدوأ أتفسهم خارج أسوار 
السحن ؛ وهم فى حاله ذهول انام لا مصدؤون 
انهم يرون الحياة من حولهم من جديد . ويشير 
الكاتب الى هول هذا المشهد الذى أعسرة من 
أقفسى ما حدث خلال المظاهرات ٠‏ 


( ان فى اطلاق سراح هؤلاء الرجال 
الاربعة التمساء واصطحابهم ى حالة 
ذهول الى الشوارع الصاخية بالحياة - 
ذلك الشهد الذى لم يفكروا قط أنهم 
سرونه ثانية الا عندما بدين الوقت 
لينهضوا من العزلة والصمت ؛ ليخرجوا 
فى نلك الرحلة الأخرة الني فيها يثقل 
الهواء بالأريفاس المصوسة لألوف مني 
الناس » وتدو الشوارع والبيوت كانها 
ممنيةومسقوفة لا بالطوبو الحجارةوانما 
بالوجوه الآدمية ‏ ان فى هذا نتوبجا 
مرعبا لكل ماسسق . ان وجوههم 
الشاحية ونظراتهم المحهدة الخاوبية » 
وخطوانهم المنعثرة » وأبديهم الممندة 
امامهم لتحميهم من الوقوع » ومظورهم 
النائه المنشكك © لم الطريقة الني كانوآ 
بها يجرعون الهواء جرعا و كانهم يختنقون 
فى الماء » ل ما حدث من هذا عندما 
القوا لأول مرة وسط الجموع الحاشدة 
دليل على أنهم هم الرجال + ولم يكن 
هناك داع للقول بآن « كان الموته مكتوبا 
على هذا الرجل »» اذ كانت هذه الكلمات 
مختومة على و جه كل منهم » محفورةفيه ٠‏ 
وقد تراجعت الجماهير وكانها تبتعد عن 
رحال نهضوا من اكفانهم بعد أن تمت 
مراسيم دفتهم ٠.‏ وقد لوحظ أن كثيرا 
هن الئاس ارتعدوا عندما تصادفو ملسث 
أيديهم ملاسهم » كما لو كان هؤلاء 
الرجال من الموتى فعلا ٠‏ (") 


ل إالغصلا الشضاء 
)٠ ٠‏ الخصسن الكامفس والاربغون 


(1؟) الفصل نفسه 
(50) الفصل نفسه 


ان 


تللاحئا عنا ا 2 خطا حا دنآ بدا 2 إاشامر 


وار حط هنا جحدبد! نك! لطهور 


وبتعين علينا أن نمسك به » لأنه سيقودنا الى 
نظرة متطورة واكثر عمقا فى الروابات التالية , 

ويبدو هذا فى اشارة دبكنئز الى الأآثر الذى 
تركه السجن على وجوه المساجين التي انطبع 
عليها شبح الموت © وعلى تصرفاتهم عندما 
وجدوا أنعسهم وسط ضحيج الحياة ثانية 

ان الصعوبة فى التكيف بادية فى نظراتهم الهالمة 
ومظهر هم الضائع . انهم كالأمو ات بعثوا من 
حديد . وكما أن المحيطين بهم ينفرون منهم كما 
بنقر المرء من الشبح © فائلهم هم أيضا لاتعبلون 
على الحياة لاول وهلة . انهم مثل السجين 
الذى اطلق سراحه ففقد وعيه وسقط على 
اأرض « كتلة من الأغلال المكلة » , (؟؟) بل ان 
هناك بعض السجناء الذين حطمهم السسحجن 
تماما » فأصحوا قير قادرين على مواجهة 
الحياة على . الإطلاى 4 وعنلما القفّى قم خا 


طلاف ؛ وعندما الى بهم خادج 
أسوار السحن ُ أرادوا العودة الى ) حياة 
ألموت ( التي تعودوها ٠‏ وتلاحنك أن هؤلأء هم 
تزلاء سحن « فليت » للمدرئين : 


اع "ماه + قثأ 1# اماع 1لابردملي.ء 
,ص إقيات اساسا الس تخص» "بر لجال الممححوان 
من بين هؤلاء المدبلين ممن طال بقاؤهم 


فى السحن 8 انهم أشقياء حرموا من 
الأصيقاء ٠‏ كانوا ف فى عداد الموتى بالئسة 


للعالم » منسسسيين 2 مهملين الى درجة 
جعلتهم يتوسلون ألى سجانيهم آلا يطلقوا 
سراحهم » وان برساوهم اذا لزم الأمسر 
الى سجن آخر ٠‏ ولكن هؤلاء رفضوا 
الاذعان لهم خوفا من إنارة غضب الفوغام» 
واخرجوهم الى الشوارع حيث هاموا 
على وجوههم » وهم لايكادون يتذكرون 
الطرق التي لم تمسسها #قدامهم تلك 


الدة الطويلة ٠ ٠‏ كانوا يبكون بيئما انسلوا 
فيملاسهم آلرثة الممزقة » بجرو نأقدامهم 
فى أحذيتها البالية على الارصفة , فهكذا 


"1 


صيون السحن ومظاهره ثى؛ روايات 8 تشارلر ديكنزر 04 


ىال حال 
حون الحجر:؛ ارا كي الما 
٠‏ 


أشخاصا اضعافا جياء مهيئين ٠‏ (9) 


ولصور الكاتب رفبة البعض ى المودة الى 


السجن » كما لو كان المكان الآأمين الوحيد الذدى 
بعرفونه © فهم يعودون الى السجن وكألهسم 


(( ومن بين الثلاثمانلة سجين الذين 
هربوا من نيوجيبت كان هناك بعضهم ‏ 
وأن كانوا قله إلا أنهم فعلوا ذلك فعفا ب 
مهن بحثوا عن سجانيهم ليسلموا أنفسهم 
البهم مفضلين بذلك السجن والعقاب 
عا أهوال ليلة آل هم مشا سانقتما ٠.‏ 
على أهوال أخخرى عسل سائضها + 
وقد عاد بعض المجرمين 2 وضع النهار 
متسكمين حول الرزنرانات » منجدين الى 


ميكا.* غ) أليد لم اأقدب عا . ديجم م 4 © اى 
ن السر كلم © على مكو عر يبا 


مدفوعين برغية الشماتة فى ذلك المكان 
وسقوطه » وارضاء لرغيتهم فى الأخدذل 
بالثار برؤية السجن وقد تحول الى 
رماد ٠‏ وقد القى القبض على خهسين 
منهم دفعة وادة داخل جدرأن السحن 
فى اليوم التالي » ولكن مصبرهم لم يمنع 
آخرين » فقد ذهبوا الى هناك على الرغم 
من كل شيع حيبث قفخ علبيب مشلى 
ونلاث مرنين أو ثلاث مرات يوميا + وكان 
من بين الخمسين شخصا السابق ذكرهم 
من انلشفل فى محاولة اشعال الثار مسن 
جديد ٠‏ ولكن كان من الواضح عموما أن 
كل هدقهم كان أن يجولوا فى المكانالقديم 
وبحوموا حوله » وقد وجدوا فى احوال 
كشرة نائمينوسط الخرائب أو جالسسين 


ستاك ااسدن ثم 3 أ 0-5 بأكلء د ويخ 
هناك يعد نون الى الى 0ل با لون و يشربرون 


كانهم فى مكان مميز اختارو ه للراحة .))(ه؟) 


يتضح من هاتين الفقرثين أن ديكنر قد 


9؟) الفصل نفسه 
(؛؟؟) الفصل السابع والأريعو 
(ه؟) الفصل تفشسه 


كن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الأول 


توصل !! حققة سك ل حنة شام الماة 
توصل الى حفيقة سيكو لوحية بشأن التاأ 


الضار للسحن أذ يحطم روح المرء المعنوية ., 
فالسحين الذى أمفى وقتا طويلا حبيسا قد 
لابرغب فى الحربة ؛ وقد يخيفه العالم الخارجي 
الى درجة تجعله غير صالح للحياة , ولا شك 
أن هذا بنطبق أكثر على المحكوم عليهم بالسجن 
الانفرادى » الذى كتب عنه دبكنز بعد زيارته 
لسحن فيلادطلفيا فى أمركا » فقال فى كتاب 
لصديقه فورسشر : « لن استطيع مدى ااحياة 
أن أمحو من ذهلي انطباعات ذلك اليوم . 
أنها مرسومة بشكل يفوق قدرة أبة قوة عاى 
استتصالها من عقاي » . ثم يشم الى السجناء 
تائلا * ١‏ لقد نظرت الى بعضهم بنفس الرهبة 
التي لايد أن أنظر بها الى رحال دفتوا احياء » 
ثم بعثوا من قبورهم » . (51) 


اد عار جر 


ان فكرة ( الحي الميت » هذه هي | التي بنيت 
عليها شخصية الدكتور مانيت فى « قصة 
مدينتين) ومن خلال هذه الشسخصية تفهم مدى 
تعمق ديكثر 2 فهم سيكو لوحية السحجين 3 
والآثر الذى يتركه السحن فيه . وكأن الكاتب 
أخذ على عاتقه فى هذه الروأنة دراسة أكثر 
تركبرا لأحد هؤلاء المساحين الذين سسق أن 
أشار اليهم فى 2 بارئابي رادج ) ممن أطلق 

مراحهم ففضلوا العودة الى الآأسر ٠‏ وعن 
طربق شخصية الدكتور , مانيت ؛ سحين 
١‏ الباستيل ) ؛ وعن طريق موضوع الشورة 
الفرنسية نفسها )يلعب السحن فى هذه الرواية 
دورا أساسيا ٠‏ ويتكرر فيها مشهد الهجوم 
على السجن » وان كان أقل فاعلية منه فى 
الروابة السابقة © اذ أن دكئز تقدم الثورة فى 
1 قصة مدينتين ) بتسوير تياراتها الخفية 
هبيما الأسباب التي ادت اليها ؛ بحيث يوجه 
اهتمام القارىء على هذه الأسباب اكثر مها 
يوجهه على اندلاع نيران الثورة . فهو بحدذب 
القارىء نحو مظاهر الظلم والاضطهاد اللذين 


(1) حون فورستر ؛ الرجع السابق ذكره 


الا 
11 


دا | العنف وأله 000 حال همه 
محعيسضيلت ا ل درون 2266 درك يون صييلة 


نللموا واضطهدوا » 9 ولك الذين بعثواهم أيضا 
من القبر وصحوا من غفوتهم عندما حطموا 
أسوار سجلهم 3 وااشيء اذى ربط 4 
الدكتور مانيت والشعب الثائر واحد ب انه 
السحن ؛أما بشكله المادى واما بشكله الممنوى » 
وى كلتا الحالتين فهو حرمان الاتسان مين 
الحرية ؛ ذلك الحرمان الذى بؤدى ؛ اما الى 
امو قف الإيجابي الذى يتخده الثوار 4 واما الى 
املو قف السلبي الذى بتخذه الدكتور مانيت 
المحطم . فبينما يجاهد الثوار فى سبيل الحرية 
فان الدكتور ماليت بخافها , 


ان حل مشكلة السجين ليسن أمرا سهلا » 
ولا يتلخص فى مجرد اعطائه حربته من جديد . 
فبعد السجن الطويل قد لا تكون هناك رفبة 
0 ااحياة 5 ل ه عا لاد جميعامةع ما كعاأا هده 
ث 7 و 2 225 هه برس ووس ود 
واضح من اجابة الدكتور مانيت على سوال 
مسسثر لورى له « أرحو أن تكون راغا فى 
الحياة ؟ » فيجىء رده : « آنا لا أستطيع أن 
اجزم ٠‏ » ان السحر ؛ وخاصة السحن 
الانقرادى الذى كان من نصيب الدكتور ماليت» 
السجين اسياري ؛ لصصيح جرع لايتجرا من 
بعد التفلب على حجن هنا هينا كما كان و 

اده ص 
ب ل ساس ا 
ضيف نزل على نيوجيت بمحض ارادته وللمدة 
التي ارتاها ٠‏ ثم ان هناك اختلافا آخر بين 
تصوبر دكنزر للسجن ولسسحيئه فى ( قصة 
مديلتين » وبين تصويره لهما فى 7 أوليفر 
تو يسسلت )اا فكون الدكتور ماليت مواطنا 
عاديا وليس مجرما كما كان فاجن يقرب شبح 
١‏ 0 واه ١)‏ 7 لشخص ؛ المادى 4 ه نفضي ءا أى 
لسسجن و لغفصي على 
لفور بشعر به القارىء نحو السجين الممحرم 4 
كما بقضى على أى حكم أخلا قي قل ميل 
القارىم الى اتخاذه ضد المجرم . ونذلك 
يضمن الكاتب 


الذايىن 7 دفن حيا ذه ثمالية 


عشر عاما ») دون ذنب اقترفه » وقد استطاع 
ديكنز أن بصوره كضحية تدفع ثمن سجنها 
اليا فىالآثر الذى تركه السجن على شخصيته. 

ويركز ديكئر فى تصويره لتسخصية الدكتور 
مانيت على التغيير المرعب الذى أصابه » لا على 
شخصية السجين من خلال سجنه ٠‏ فتبدا 
الرواية فى نهاية الثمانية عثر عاما المذكورة 
عند اطلاق سراح السجين ؛ ولكن اينما وحد 
مانيت ؛ سواء داخل « الباستيل » ام خارجه 
فاله حمل السحن ممه فى طليات عقلة وحسمه) 
مها يجعل من المسستحيل عليه أن يتصرف 
تصرف الإنسان الحر الطليق . فحريته اسمية 
فقط » ولا تعنى شيثًا بالنسمة اليه » بل الها 
مصدر قلق وخوف لدرجة انه لا يشعر بالامان 
الا اذا أغلق عليه الاب بالمفتاح . وعندما يذهب 
المستر لورى لزيارتهعند مسيو ديفارج »)يجرى 
الحديث التالي بينهما : 


(( قهمس مسسشر لورى : ب أهو وحده 
فقال ديفارج فى الصوت الخفيضصض 


نفسه ) وحده ! كان الله فى عونه ! 
ومن عسى أن بكون معه ؟ 
أهو دائها وحده ؟ 
بالعهاء 
أهي رفمنه الخاصة ؟ 
ب انها حاحته الخاصة ++ ٠‏ 
ب هل تفم كيرا ؟ 
ب تنغ ! (9) 
وعندما بصلان ألى غرفة الدكتور ماليت 


نيحد شف اهن مامه ذا ا م نيم الوه 
لفحت مسر لوارقى الاب معلف و دون الجدا نت 


511/ 


صور السجن ومظاهره ف روابيات « تثارلل دكثز 6 


- الى بالسجاع اذنياصديقي؟ 
العدسيةه فبحبيه مسيو ديفارج فى صرامة : أى 
قصم 0 

ب أترى أنه من ن اللازم أن تفرض على 
الرجل البائس مثل هذه العزلة القاسية؟ 
فافترب مسيو ديفارج من مساتر لورى 
وهمس ف أذله مقطيا جبيله : 


انني أرى انه من اللازم أن ادر 
المفتاح فى الففل ٠‏ 
كاذا ؟ 


ب لماذا ؟ لآنه عاش سجبنا مدة طويلة 
لدرجة أنه قب يسيطر عايه الخوف س 
قات بيده ب قب بهز ق : ميك أ يا ف 4 

عن بعرك ع ا 
ا ا ور 
لو أن بابه ئرك مفتوحا 7 )) (58) 


وعندما يقترب الرجلان والابنة من حجرة 
مانيت بتعمد ديفارج احداث صوت همسموع 
فى الخارج حتى لايفاجأ مانيت بد خولهم .وبعد 
أن ل ا ات المفتاح مسن 
خارج الباب »© ثم يفلقه بالمفتاح من 0 ( 
كل هذا باكبر جلبة ممكنة رغبة منه فى أنيطمئن 
السجين بأن الباب لم بترك مفتوحا ٠‏ ثم تبدا 
القابلة التى بكاد أن ستحيل خلالها اى اتصال 
حنيني او تفاع« للوتى ماليته 4 التي الو سن 
أباها منل ولادتها » تنجده ١‏ شينًا » مخيفا 
نتقول « الني خائفة من ذلك الشسيء 2 
فيسألها ديفارج « الشبيء ! اى شيء ؟ » 
وبحىء الجواب « أقصد مله ... من أبي » 
ان حسمه الذابل وأسماله الممرقة وجواربة 
المتهدلة قد أصبحت كتلة واحدة من الصفرة 
لا تتجزأ ) يتعذر على المرء معها أن بميز بين 
الرحل وملايسه » حتى أن ابنته فشلت فى أن 


890) الكتاب الأول »© الفصل الخامس 


(8؟) الوضع نفسه 
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عالم الفكر ب المجلد الثاني العده الأول 


| اكد كلد كل + ا 


نستخلص الانسان من الشانا م فاصصسحباللسية 
اليها « شيا » . وبستمر دبكنر فى وصف 
السسجين الذى خرج من سجنه فاقدا صللته 
تالحر لحاة ؛ قلا يدرك م., حي له أنه اسان > 4 


ولا بدرك هو نفسه أنه طليق : 


(( وكان الوهن الغالب على صو 

مثيرا للاشفاق والذعر ٠‏ انه لم ا 
ساد الحست وضعفه » وأن كان للسجن 
وسوء الاحوال اثر فى ذلك أبضا + وانها 
كانت غرابته المؤئرة ناجمة عن كونه وهناء 
ناتجا عن العزلة وعدم الاتصال الانساني , 
كان اشبه ما يكون بصدى ضعيف واهن 
لصوت انطلق مئذ عهد بعيدا جدا ٠+‏ لقد 
فقد حيوية صفات الصوت الالسساني 
ورنته تماما » حني أنه غدأا يؤثر فى 
الحواس كما يؤئر لون كان فى يوم من 
الأبام جميلا » ثم فقد نضرنه حتى أصيبح 
نقطة باهتة ٠,‏ كان صوته صونا غائرا 
مكظوما الى درجة يخيل لنمرء معها انه 
ينبعث من باطن الارض ٠‏ كم كأن ذلك 
الصوت مصرا عن حال انسان يائس 
ضائع ٠‏ ») للف 


وكبا أن صوتنه لابكاد يصل الى مسامع 
الفير » ثان وجهه أيضا يكاد أن يكون صفحة 
بيضاء لا ثبين ابدا عما يجول بخاطر صاحبه 
9 فما كان فى وسع الذكاء البشرى أن يقرا 
أسرار عقله من خلال التعيير الملعور الأبكم 
الذى بدا على وجهه ٠‏ » (0) ش 


أن صلة مانيت بالواقع هزيلة جدا . لقد 
نسى اسمه © بل أن كل مايتذكره هو رقم 


حجحرته فى ؛ السحن ,) 4 قيردد >2 2 مالة وخيم خصمصسة _- 


نفس الوتيرة التي عرفها ق السجن . فهو 


ذات الباب المو صدك 8 وقد سسق أن ساعدة 


عل الف .١‏ م العة> فى واقع السجن القاسي؛ 
كا سات إورقة) د 0ك .ا 


وما كان ممكنا أن برُّدى اليه ذلك التفكر مسن 
فقدانه توازنه العقلي ٠‏ ويتمسك مانيت بحلقة 
النحاة هذه حتى بعد اطلاقق سراحه ؛ بما يفيد 
بأنه نفسيا ما زال هو السجين رقم « هافة 
وخمسة ‏ برج الشمال » ٠‏ أن تجربة ثمانية 
عشر عاما لابسهل محوها » فمن عاشرق الظلام 
كل تلك المدة استحال عليه أن بتحمل الثور ©» 
كما ببدو عندما بسأله ديفارج : « اتستطيع أن 
تتحمل زيادة ضثيلة من النور ؟ 0 فيحىء 
حوايه : « لايد وآن اتحمله اذا أادخلته » ( الى 
الحجرة ) » مما يفيد انه لابربده . وكيف 


ثم تمر خمسة أعوام ستطيع مانيت خلالها 
ان يستعيد صلته بالواقع مرة اخرى © فيبدو 
انه انتصر على ذكرى تلك التجربة القاسية 
واصبح طليقا . ولكنه مازال فى الواقع مهددا 
شبح السجن الذى يتخدذ شكل « سحابة 
سوداء ترحف على وحهه من آن اآخر » . كما 
انه لم يفترق ابدا عن رمز حياته فى السحن 4 
وهو مقعد صانع الأحدية الخشبي ومعداته., 
ومما بدل على أن تلك الفترة من احياته مازالت 
مصدر قاق له أنه كان على الدوام عازفا عن 
ذكرها أو تذكرهاء وبثسير هذا الكبت الى أنه 
لابد وان يجىء اليوم الذى يتفتح فيه الحرح 
القديم من جديد » فتظهر كل مشاعر اليأاس 
والتعاسة التي صاحبته . وهذا ما يحدث 
نعلا عندما تخطب ابنته لومى لابن اارجل 
الذى كان السيب فى سحن مانيت . وهلا 
تظهر فراسة ديكئر السيكولوجية العميقة فى 
تصويره لرد فعل الدكتور مانيت حيال هذا 
الموقف الذى بعيد الاضي الى الحياة . آنه 
لا يتحمل الضغط على أعصابه ©» وبفث ل 


ُ 
ولعسعسين قل 


تك ئ 222032 


(9؟) الكتاب الاول ؛ الفصل اللسادس 
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مواجهة تلك الذكرى الأليمة » فيعود الى ذلك 
العمل الذى انقذه من عذابه الذهني فيما 
مضى . عندد بسمع صوت المطرقة ينبعشمن 
حجرته . فقد عاد الدكتور مانيت الى صناعه 
الأحلبة من جديد © وعندما يستعيك هدوعة 
بعد بضعة أيام يبدا حياتهالعادية ثانية , ويتكرر 
هذا عدة مرات فى الرواية كلما وجد مانليت 
نعسه ازاء موقف لايستطيع تحمله . وفىمحاولة 
يقوم بها مستر اورى لمساعدة الدكتور مانيت 
على فهم ما يحدث له فى مثل هله المواقف ) 
إذ ذ عرض عليه حالته نفسها على أنها تخص 
شخصا آخر © فينجح بذنك فى أن يستدرج 
ماليت الى تفسير الصلة بين الرعب الدفين 
والسلوك الهستيرى © وهو تفسسير يدل على 
عمق دبكنر فى فهم هذه الحالة النفسية فير 
الطبيعية التي عانى منهاأ الدكتور مانيت نتيجة 
لسحنه الطويل »© والتي تهدده بالعودة الى 
الظهور كلما استيقظتعنده الذكريات القدبمة. 
وتحدر بئا أن نقئبس بعض الغفقرات التى 

نشي الى تلك الصدمة التي حطمت حياة 
الور ماليت فنسمع فيها اصداء للصدمة 
التي عانى منها ديكنز نفسه وهو طفل . يقول 
مسر لورى ٠‏ 


( انها حالة صدمة قديمة متطاولة 
ذات وحدة وقسوة بالفتين ٠‏ انها قائلة 


الدع اعم ١‏ والمشاعر 11 0 | 5 هما 


ريد نا تس اج + ولي 
نسمونه ‏ بالعقل انها حالة صدمة رزح 
تحتها المصاب زمنا لا يستطيع اح 


أله بحرن قناء 4 )41 أيه هم نفسهةه > 
أن تحدد مداه هو 


)4١( 4‏ لأيه 4 
فيما أعلقد » لا يستطبيع أن يبحادد 
مداه » وليس نمة وسيل اخرى لاوصول 
لى الحقيقة + انها حالة صدمة شفي 


مها الاب بطريقة لا يستطيع هو ف 
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صور السحن ومظاهره فى روايات 2 تشسار لر دكئز ل 


يتذكرها ٠٠٠‏ انها حالة صدمة شفي 
منها شفاء ناما حنى عاد رجلا ذا ذكساء 
وفتاد » قادرا على التركيز الذهني وعلى 
بذل نشاط جسماني كبير » وعلى 
الاستزادة من المعرفة على وفرة م عنده 
منها + ولكنه علتدئل اصيب للاسف ٠‏ 
بنكسة سديطة ) (152) 


ثم يتحدث الرجلان عن خوف المريض من 
النكسة ؛ وتأثير ذلك الخوف عليه طالما أنه 
لم يفض به لاحد . وهنا تلاحظ الشبه الكامل 
بين السر الذى كتمه دكئزر والعذاب النفسي 
الذى رزح نحته الدكتور مانيت . وقد توصل 
ديكنئر » كما هو واضح فى الفقرة التالية »؛ الى 
حقيقة سيكو لوجية هامة » وهي أن التعبير عن 
الخوف يساعد كثيرا على التخقيف من وطأته ٠‏ 
ويبدا الدكتور ماليت الحديث فيقول ٠‏ 


ب الواقع أنك لا تستطيع ان تدرك 
مدى تأثر هذا الخوف ف عقل الريض » 
والى أى حب يصعب عليه أو يستكيل 
تقرببا ب أن بحمل نفسه على النطق بكثمة 
0 تتعاق دادلاء الذى برزح نحنه ٠‏ 


حمل الملريض لقسسة على الأفضاء بتلك الأفكار 
الخفية لثى شخص عندما تراوده كان ق ذلك 


ها سرى عله بشكل ماحوظ ؟ 


ب أظن ذلك 
يكاد يكون ملحلا ٠‏ بل أنني لأعلناقب أنه 


فى بعض الأحوال ب مستحيل كل 
الاستحالة : 9:) 


» ولكنه » كما قلت لك‎ ٠ 


أن ادراكديكنز هذه الاإستحالة ولعسيره عنها 


عدا مر وديك :ع قظاريى ا 0 عه اكألرى قح عدج 4أ) سسلاايصسي #خخصن اد القع 8 لفقم 1 مخ خي]! جيم ردن اه طخارم ىن ٠ت‏ حال إنئي5 4 36 1 
(1) انظر ها ظالة د يكز أانعيا عن قلا أاستطاعنة تعند داكت الى الستفر لها تعترنئنة هوااق تمتتسعخ عتزم اوحداية اق 


اول هذه الدراسة , 
(5)) الكثاب الثاني » الفصل التاسع عشر 
(9)) الوضع تفسسه , 


ترح 


عالم الفكر ‏ المجلف الثاني العدد الأول 


بهذه القوة تشير بالتأكيد الى تحربته هو ) 
واستحالة افضائه لأحد بسر طفولته ؛ هذا اذا 
ها استثئينا رواياته التي هي فى الواقع تعبر 
فصيح بعلن للملا هذا السر © وان كان لم 
يفهمه قراؤه . ولعل فن الكتابة قد لعب فى 
حياة ديكئر الدور الذى لعبته صناعة الأحدية 
بالنسبة للدكتور مانيت » وفى هذا ما بفسر لنا 
اصرارا ديكنر فى روايته على اهمية القيسة 
السيكولوجية للعمل . ويشرح الدكتور مانيت 
ذلك فيقول : 


(( فى الواقع آنه من الصعب جدا! ان 
نشرح شرحا منطقبا عملية النفكر الباطن 
عند ذلك الرجل المسكين ٠‏ لق تاق فى 
الخاضي ألى تلك الحرفة بشكل جئلوني » 
حتى اذا ما تسنت الفرصة له رحب بها 
ترحيبا كسرا . لا شك انها سترتنه عن 
نفسه كرا لآنها استعاضت عن حركة 
الذهن بحركات الأصابع» وجاءت بمهارة 
استخدام الابدى مكات” مهارة 0 استخدام 
العقل فى عتاب النفس + لقد سترتت عله 
الى درج جعلته في قادر على تحمل 
مجرد فكرة عدم وجود ذلك العمل فى 
منناول يده ٠‏ وى هذه اللحظة التي فيها 
ازداد امله فى الشفاء اكثر منه فى أاى وقفت 
مفى ‏ غلى هآ اعتقد ب فاخذ عندها 
بنحدت عن نفسه بشىء من الثقة » فان 
مجرد تفكيره فى أنه قد يحتاج ذاتن يوم 
الى ذلك العمل القديم ولا يجده » يلقى 
فى قلبه رعبا مفاجئا » مثلما يمكن أن 
نتخيله من رعب مفاجىء يصيب قلب 
طفل نائه حائر )0 


ولعل فى تلك الملاحظة الأخيرة من هذه الفقرة 
وهي الرعب الذى يسيطر على الطفل عتدما 


يجد نفسه وحيدا حائرا وفى تشسبيه السجين 


دركئز بين هاتين الشخصيتين © وعلى ما فى 
رواياته من تقمص لشخصية السحين كما 
تشابه فى المشاعر ٠‏ 


بخ عار علو 


وقد توصل ديكنز فى تصوبره لشخصية 
الدكنور مانيت الى حقيقة لم يكن يدركها 
عندما صور سجناءه فى رواياته الأولى » وهي 
أن السجن ليس مجرد واقع مادى يمكسن 
التخلص منه بتحطيم جدرانه + ولا ند أن ديكاز 
قد أدرك هذه الحقيقة فيما يتعلق اسه 


عندما لاحظعودته المرة تاو الآخرى الى موضوع 
5 م ١‏ ف 1# انل . ؤة” ب- 1 50-08 0-7 كل 
السحجن ق كايانةه + السحن ملازم 


كما هو ملازم لادكتور مانيت » وتاخذ ابعاده فى 
الازدياد الى ان يسيطر كلية على روايسة 
( الصفيرة دوريت 0 حيت ننضكم صورة 
السجن حنىتصبح لا حقيفة ماديةفحسب - 
دانما رمزا لكل القوى التي تحد من حرية الفرد 
وتكبت مشاعره الانسانية ٠,‏ 


وفى هده الرواية يقول مستر ميجلز بعد ان 
اطلق سراحه من الحجر الصحي » حيث فُضى 
هو وأآسرنه المدة القانونية عند عودتهم الى 
انجلترا من رحلة فى الخارج : و آنا لا حمل 
الآن عداء لعلك الجدران التى بعثت فينا الملل 


ان المرء دائما يسامح المكان متى ابتمد علة , 
ولعل السجين نفسيهة نذا بلين قله نحو سحنه 
بعد اطلاق سراحه . »6 (5؟) ولكىم مسكر ميحار 
و ١‏ وحن د لي 
رجل عادى لا يبتصف بعمق فى التفكير وهو قد 
مر بتجربة تشبه السجن لم تطل مدتها » فجاء 
رأبه بعيدا عن الحقيقة. ان نظرته للسحن نظرة 
فيه حرية الرء ادة يصبح بعدها طليقا وكان 


لل م لم0 


(1)) الوضع نفسه 
(40) الفصل الثاني 


فق 


روابة « الصفيرة دوريت ») شت عكس ذلك ) 
فاا : هنا بترك آثر! لا د فى اله : ص 2 
وليس هذا الآثر مجرد بقمة مظلمسة نخص 
كها هو ٠‏ الحال عند الدكتو ر ماليت فى (( قصك 
مدينتين » » وانما هو أثر فى بناء الشخصية 


نفسها التي تمر فى تجربة السجن . 


واوضح مثل لذلك شخصية مستر دوريت 
الذى عاش مع ابنته فى سجن ( المارشالسي » 
للمدينين اكثر من عشرين عاما . لقد دخل 
السجن رحلا فى منتصف العمر ؛ وديعا قليل 
الحيلة» وكان « وسيما أنثويا نى مظهره ؛ رقيق 
الصوت ) مموج الشعر »6 تنم بدأه عن ضعف 
العريمة ‏ وكانت تزين أصابعه فى تلك الايام 
خواتع ‏ وقد كان يرفع يديه فى عصبية الى 
شفتيه المرتعدتين مائة مرة على الأقل فى نصف 
الساعة الأولى علد أول القاله 2 السسحن ( 
(553؟) ٠‏ اله تحدث الى السجان ف بادىء الأمر 
بمذلة » حتى انه ليبيدو كالطفل الهادىع 
المطيع . ولعله كان قد استمر كذلك فى الحياة 
لو لم تتأزم أحواله المالية وينتهي به الأمر الى 
السحن ©» حيث أدى شعوره بالمهانة الى تغبير 
جدرى فى شخصيته ٠‏ فيتحول ذلك الرجل 
بكرياء ؛ تعورضا له عمأ افتقده من كرأمة 
وعزة نفس , فان تنحدث الى أحد من المساحين 
فانما يفعل ذلك دكثير من التعالي » وكأنه ضفي 
عليه شرفا بتنازله هذا » وان قبل من احدهم 
مالا" فانه بتظاهر بتفاهة « الهدية » اذا ما 
قورنت بالخدمات التي يؤدبها للسجناء ورعايته 
لهم . وهكذا حاك حوله نسيجا من خياله بِوُ كد 
سلطته ومركزه وهيبته فالسحن »؛ واحساد 
تمثيل الدور الذى اختاره لنفسه حتى لقب ب 


( أبي المارشالسي ») »© وكأله ملك المسجن 


5 
ك 


١5١ 


صوور السيجن ومظامرهة فإ دوابات 2 تشمار لل ديكتز 1 


غم المتوج . وتبدو شخصيته على حقيقتها فى 
معاملته ل « ناندى » ("7؛) العحوز الفقير الذدى 
يعيش فى ملجأ وياتي لزيارة مستر دوريت من 
آن لآخر . انه يتعالى على ناندى وبرفض 
مقابلته 6 ثاهرا اينته آمى لاصطحابها اباهة ى 
الطريق أمام الملا » اذ ماذا على أن يقوله 


اج ون عنما يرون ابنة «ابى المارشالسي ( 
سائرة جنبا الى جنب مع نزيل ملجا المعوزين. 
ولكن لا يلبث مستر دوريت أن بهذا ويزول 
غضبه عندما يقدم له آرثر كلينام «( هدية » 
من المال ٠‏ عندئل يتحسن مزاجه »؛ ويسمح 
لناندى بالجلوس معه فى حجرتهة © وبدعوه 
للطعام على مائدة فى ركن منعزل عن بقيسة 
الحاضرين . وهنا سبدو دوردئت فى منتهي 
السعادة » أذ أن وجود نالدى بعطيه فرصة 
التعاظم والظهور بمظهير راعى الضعفاء 
والفقراء . فبيتما اندى ياكل » بأخد دوريت 
فى الهمسنى بصوثك سمعة من حولة ؛ مشيرا ب 
على غير أساس من الحقيقة ‏ الى ضعف سمع 
ناندى » وضعف بصره »4 بل ضعف عقله الأخل 
فى التدهور لكبر سنه ٠.‏ وعندما تلتهي زيارة 
ناندى بقدم له دوريتث شلنا » ممثلا دور الرأعى 
الجليل ؛ وهو يقول ‏ وكأنه لابريد ان يجرح 
كبرياء العحوز المسكين ‏ : « أننا لا لسمى 
هذا شلنا ؛ يا ناندى ؛ كما تعلم ‏ ائنا نسميه 
تبغا ) . ولم يكن دوريت فى تصرفاتقه هذه 
كربعا فى الحقيقة أو عطوفا على الغير ؛ وائما 
هو شخص اثانى بفكر فى عظمته الفارفة 
وكبريائه الزائف اللذين بناهما على حساب 
الآخرين بالتقليل من شألهم دانه مثل لخدا 
النفس بدعو الى السخرية والاسى معا . وما 
هذا الا نتيجة للشعور بالخزى الذى لحقه 
بدخوله السحن »© فاضطر الى خلق شخصية 
جديدة بواحه بها نفسه حتىيستطيع أن يواجه 
الآخرين . وتندرك أبنته آمى ) دون بقية أسرته؛ 
ان شخصية أبيها التي تراها أمامها والتي 


(5؛) الفصل السادس 


(1) الفصل الحادى والثلاثون . 


خلف 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الأول 


0 تسسسسه لها إلما 0 اع ا 4 لاس تنك 
اذا ممعطسا * 


لمحت م - 


لويقة 4 بدن سات متهم يفة العيت: 


فرع 0 حقفقة ل حا 5 اك آم 1 عندهما 
بغرن داور الخدم ابي 
تقول عن أبيها بعد أن تراه في احد مواقفه 
المهينة : « لا » لا أنا لم أعرفه ىحياتي أبدا ) » 
ولم تعرفه على حقيقته » خارج أسواره قبل 
أن تتدهور شخصسيتة . 


وكان دوريت بعتقد ؛ عندما آلت اليه ثروة 
مكنته من الخرويم من السجن والتحصرك فق 
الأوساط المحترمة فى المجتمع ؛ أن كل ما عليه 
عمله للتخلص من ماضيه هو اخفاء الو قمعم 
ونسيانه . ولكئنا تكتشف استحالة ذلك فى 
مشهد من أوقع مشاهد ألروابة عندما بقف 
فحاة وسط مهعارفه الأغنياء أثناء حفلة عشاء 
فاخرة » عائدا بذاكرته » وهو فى حالة هذبان ) 
الى تلك السئين ألتى قضاها فى دور « ألى 
المارشالسي » تماما كما كان دكت ور ماليت 
بعود الى عدة صائيع الاحدية عندما بصساب 
بتكسة من نكساته ٠‏ فيقول دوريت وهو 
يذرف الدموع : 


( ايها السبدات والسادة » أن 
ا ع و الا اي 
) اي ا هع فو حبا بكم فى 


ضيق 0 
الوقفت اكثر انساعا ٠+‏ أن أولئك الذين 
اعتادوا الاقاهة فى (( الماأرشالسي ») 
9 ساي 
يسرهم أن بسعونتي (( بأبي ») المكان ٠‏ 
وقد أعندنه رك هذا اللقب ب لقب 
وبالتاكيد اذا كان طول الاقامة ىهنا 


العال1 ,ع1 ٠١‏ الجخ 2 8 فؤارءه 
الحخانلي بتعحبي ؟نحق قُْ عدل نايا1 النقب 


النبيل » فائني اتقبل » ها» هذا الامتياز 
الذى منعلي + أن طفتني » ايها السيدات 


والسادة [بلن قدب . ولت جه حا 1 ااه 
ولدت هنا ٠٠+‏ نشاتهنا » ايها السيدات 
والسادة + ابثني > ابئة لوالند تعس 
الحل » ولكنه 7 ها ب كان دائها سيدا 
محترما + فققرا بلا شك »© ولكنه سا هه ب 
ابي” النفس » دائما أبي* * وقد أصبح 
من العتاد ب فى اغلب الآحيان + أن سبر 
ا معجبون شخصبتي فقط » أن يعربوآ 
عن رغبتهم فى الاعتراف بمكانتي شسبه 
الرسمية هنا عن طريق تقديم ‏ ها ب 
بعض اتناوات صغفرة » تتخذدذ عادة شكل 
الاكراميات ‏ هه ب هه ب الاكراميات 
المالية ٠‏ وى تقاي لهذه المبالغ التي كانوا 
يدفمونها طوعا والتنطوع بالاءتراف 
بمحاولاتي المتواضعة للاحتفاظ ا هه ب 
بمستوى معين هنا » بمستوى معين » 
ارجو أن بكون مفهوما لديكم آئني لا اعتبر 
نفسي فى وضع مهين ٠٠٠+‏ لست متسولا ٠‏ 
لاء انئي ارفض هذا الأفب ٠‏ وفى الوقفت 
نفسه »© فان أبعد ما يكون عن ذهني هو 
أن » هه » أسىء الى اللشاعر الكريمة الني 
تحرك أصدقاتئي الذبن ميزوني عن غري» 
أن أسىء الى مشاعرهم اقل اساءة > بان 
أظهر لهم ما بمليه على كبربائي ‏ أن هذه 
الفطانا عر بمكيولة ال المع الها 
مقبولة تماما + أنني بأسم أبنني » أن لم 
يكن باسمي أعترف بكل هذ! » محنفظا 
فى الوقت نفسه بما » هه اسميه الكرامة 
الشخصية + سيداتي وسادتي » فلتدل 
عليكم جميعا بركة الله » (40) ٠‏ 


أن هذا اأشهد الدرامي ) تكسف عن كل ٠‏ الالم 
الذقي: اللي لو يمير هله دزروة فى 'فو ذقبيه 
الهين فى السحن » والذى حاول أن تسدل عليه 
الستار بخداع نفسه وهو نزيل السحن ©) قم 
بخداع الآخرين بعد خروجه منه . ان دوريت 


(8)) الفصل التاسع عشر 


قف 


رجل محطم علىالرغم من ثروته ومن اصدقائه؛ 
لقد فضي السجن على شخصيته واظهره فى 
أسوا صورة حتى لابنته التي أ حرته على الرفم 
من كل شيء »2 والآن فقد أودى بعقله ايضا , 
وهو لا بعود ثانية الى قواه ١‏ لعقلية ؛ كما بعود 
الدكتور مانيت © واثما بموت بعد مدة قصيرة 


بعد أن فضح نفسة أمام الجميع . 


ومن ناحية أخرى تمثل عودة دوريت الى 
الجن فى هذيانه اثرا سيئًا آخر تركه السجن 
فيه . فهو لم يعد يصلح للعيششى خارج أسوار 
السحن . لقد أحاط نفسه بهالة من الادعاءات 
والاوهام تحسدكف دوره« كأ سي المارشالسي)» 
فكانت الصرح الذى بني عليه حياته » والقلعة 
الحصينة التى حمته من الواقع 
ولذلك فهو برئو فى آخر آبامه الى تلك الأيام 
الطيبة » ويخلع على نفسه ذلك الدور الى 

ىق أن وحد فيه هدوعءا لنفسيا . وليسن أدل 


ست 0 لوس تت 

على تحطم هذه الشخصية من الها فى انهيارها 
وحدث فى السحن مكانا آمنا يجتذبها » كما 
احتذب سجن نيوجيت بعض لزلائه فى 
« بارنابي رادج ) ولا تنطق هذه الحقيقة على 
دوريت فقط »؛ والما تنطيق أنضأ على مساجين 
كآخرين فى « المارشالسي ») ٠‏ فيقول احد 
هؤّلاء : « النا فى هدوء هنا ؛ لا أحد نفص علينا 
اسءا! لظ ر 14 حال كظ با عا را لخ 


حياتنا , فلز نوحك طارق ناب هنا نأا سيددى © 


- 


ليطرقه الدائنون حتى 'نقفر قلوبنا الى افواهنا, 
لا احد بحىء هنا للسوّال عما اذا كان المرء 
بالداخل »© وليقول انه سينتظر على الباب حتى 
بعود . لا أحد يكتب خطابات تهديد تخص المال 
الى هذا المكان . انها الحرية يا سيدى ؛ انها 
الحرية , » (5]) 

وعندها ثم 
يتوقف المره وبتساءل عن معنى هذه الحياة 
التى انقلبت رأسا على عقب ٠‏ ولعل ديكنز برمز 
الى هذا التناقض غير الطبيعي عندما يصور 


عم إلى نك ف الستيفف. > لإ بك هأ 
)0 الس ا 


سه ل بس كله 


يفف 


صور الم سعد ومظاهره م روايات 1 تشارلر دكدر 2( 


فى السحن © وقد أغلق باب ( الارشالسي 4 


زات للة .ف . بشخاب حه ؟؛ فق معت فى مكانها 


وهي بخارجا قرف 
وكأنها تحتمى قى السحن » فى النظار فتحالباب 
فى الصباح لتدخل فى أمان . 


اليس فى هذه النظرة الى السجنٍ لمان 
يحنمي فيه المرء » ما قب يشير الى أن لعالم 
خارج السجن بعث على الخوف اكثر مسن 
السجن ؟ وان كانت الحربة داخل السجن » 


فلعل 5 سك مم كع 3 أيضا خارج أسواره 
الا 3 


المجتمع الاؤسع والاشمل » وذلك هو فالواقع 
شغل ديكنز الشاغل فى هذه الرواية ٠‏ 


حقيقة أن سجن ١‏ المارشالسسي © بيقع ى 
قلب رواية « الصغيرة دوربت © © وهو يظهر 
على هذا النحو فى صورة الفلاف التى أشرف 
دركئر على رسهها © ولكنه ليس الا واحدا من 
السجون الكثيرة فى الروابة »4 وكلها متصلة 
بالمجتمع « الحر » وأنظمته . وبحب أن نشير 
هنا الى أنه فى الوقت الذى كتب فيه ديكلر 
روابته كان سحن المدرئين الذى عرفه قد ألفى 
نهائيا » مما يدل على أن هدفه من الكتابة عنه 
لم يكن الدعاية ضد قالون قد أصابة هو وأهله 
بالهر » وائما كان هدفه اتخاذ سحن المدبنين » 
بجانب حقيقته المادية » رمزا لمعنى أعمق بريد 
أن بصل اليه فى الرواية . فديكئر يرمى الى 
تصوير حال الانسسان فى الحياة عامة ؛ وهو ب 
كما رآه ‏ محاط سصسو ثلا حصر لها ىالخارجم» 
تنعكس صورنها على حياته الداخلية » فتجعل 
مله سحيئا أيئما كأن , 


بصف ديكنر سجن مرسيليا فى أول الرواية 
ليعد القارىء للحو العام الذى بتخللها »وللفكرة 
الإساسية التى تتجسد فى صورة السجن )ذلك 
الرمر الذى يسيطر على الرواية بطريقة تضفي 
عليها وحدة عضوية قلما توجد فى أعماله 
الأولى ٠‏ وأهم ما تلاحظه عند بدء الرواية هو 


(19) الفصل السادس 


يفن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


أن جو السجنلا ينحصر فى ظلام سجن مر سيليا 
الواقعي فقط »؛ وائما يمتد الى الجو العام 
أدينة مرسيليا نفسها التى تنلظى فى وهاج 
الشمس ف نوم من 
بال خختاق ف هسح اهار . 


كانت مدينة هرسينا راقدة تتلظل, ذ 
3 كسس ك2 الى 3 
[هيب الشهس ++ وكان لال شيء فيها 
وحولها يحصدق فى السماء المتلظيسة » 
وينعرض لهذا التحديق بدوره » حتى 
أصبح التحديق ظاهرة شائعة هناك , 
فكانت البيوت البيضاء المحدقة فى ذلك 
الوهج » والجدران البيضاء » والشرق 
البيضاء » والتلال اليابسة ١اجرداء‏ التى 
أحترفت خضرتها » كل هله الاننسيساء 
كانت تحدق فى وجوه الاجانب حتسى 
أشاحوا عنها بوجوههم ٠‏ ») (00) 


ويبدو من أول وهلة هنا ائنا قى جو يشبه 
جو السجن »؛ جو غير موات للحياة »؛ فحتى 
٠‏ وعندما بنتقل 
ديكئز من وصف مرسيليا الى وصف أحد 
سجونها قائلا : « كانت وصمة السجن تخيم 
على كل شيء » » لا بسعنا الا أن نفسر هذه 
الجملة فيما بعد على انها حكم شامل على 
المجتمع الذى بصوره دبكنر فى هذه الرواية . 
فما يقوله عن هذا السجن وثزلائه » وصعوبة 
التفريق بينه وبينهم من حيث المظهر الخارحي» 
سشطبق على ما بجىء فى بقية الروابة عن 
الشخو ص ) والمحيط الذى ى يعيشون فيه : 
)0 ألهواء الحيبس » والضوءه : السشيس » 
والرطوبة الحبيسة؛والرجلان المحصوسان 
كلها قد غلب عليها الانحلال من الحسس, 
وكما كان الذبول والارهاق باديين على 
السجينين » كذلك كان الحديد صدئاء 


والهواء واهنا » والضوء خابيا ٠+‏ وكان 
السجن كالبثر » كالقبو » كالقبر »؛ لا علم 
دنه بانضوء الساطع خارجه +٠‏ وحنى آذآ 
كان موقعه فى وسط حجزبرة من جزر 
البهار فى المخيط الهادى لاحتفظ الجن 


عم ذخام 


بجوه العطن العفن ١‏ (0ه) 

ان وصف دبكنر لمدينة مرسيليا وسجنها 
مقدمة لوصفه للندن فى يوم من أيام الأحد » 
التى كان يحرم فيها الفكتوربون أى مظهر من 
مظاهر التسلية والتر فيه ؛ باعتياره بوم راحة 
وعبادة . فى ذلك اليوم بعود آرثر كليئام بعد 
غياب طويل الى بيت أمه فى لندن © ولكن بدلا 
من أن يسع بالعودة يج نفسه فى بجو اليب 
أشبه بجو السحن »؛ بل انه سحن فملا »سحن 
لترمث الديني ب كما نمثله سنس ليقام ال 
ألتى حبست نفسها سلين طويلة فى حجسرة 
مظلمة ٠‏ وأول ها تلاحظله علد وصفا ديكثز 
لعودة كلينام هو ذلك الجو المظلم الكثيب اللازم 
للسحن »© والذى بصوره الكاتب أولا فىشوارع 
لندن يوم الأحد » ثم داخل منزل مسر كلينام ©» 
الى ان ننتهي بشخصية المرأة نفسها »؛ وهصى 
التى سجنت داخل نفسيتها المعقدة سجنا 
انخذ مظهرا جسمانيا » فيدت امراة مشلولة ©» 
سجينة |أروح والعقل والحسد. وبهذا بتجسم 
فى هذه الشخصية كل مظهر من مظاهر السسجن 
المتعلقة بالنظرة الدينية المتزمتة التى تححجب 
عن النفس ثور الحب والحياة . وباستتخدام 
ديكئر صور السجن فيما يتصل بهذه المرأة 
وعلاقتها بابنها » تلك التى تفتقر الى الحب » 
ثم فى وصغه ليوم الأحد فى لندن» ببيئن للقارىء 
العلاقة بين اجتمع الذى تسوده النثارة الدنية 
المترمتة وبين شخصية الافراد الذين نشاوا فى 
ذلك المجتمع 4 ومئهم مسز كليئام 6 وايئها 
آرثر ضحيتها المشلول الارادة والعزيمة . 


ل سس 


(.5) الفصل الأول 
(21) الفعل الأول 
11" 


وبصف ديكنز لندن على نحو يذكرنا بو صعه 
أرسيليا وسجنها فيقول ٠‏ 


(( كان هساء يوم أحد فى لندن » يوما 
كليبا خانقا » رطبا » عفنا ٠+‏ وكانت 
اجراس الكنائس المزعحة بمختلفرنيئها 
غر المنئاسق ‏ الحاد منها والخقيض » 
المتحشرج والواضح » والسريع والبطىء» 
ترسل صداها فيدوى مريعا وسط 
جدران الطوب والحجارة ٠‏ وثانت 
الشوارع الكثيبة المكسوة باردية بلون 
الهباب الأسود » ( تكفيرا عن سسيئات 
ما سيق من أيام الأسبوع ) » تفمر فى 
“سوادها ارواح أولئك الدذين حكم علبهم 
بالنظر اليها من النوافذ بياس قانط .٠‏ 
ذكان 1 كل مكان يمكن أن بر فه عن | الطبقة 
الكادحة قد أغلق واحكم رتاجه ٠‏ فلا 
صور » ولا حيوانات غرسة ؛ ولا نبانات 
أو ازهار نادرة +٠٠‏ لم يكن ثمة شسيء 
بقع علبه النظر الا الشوارع - الشوارع 
- الشوارع ٠‏ ولا شيه بتلفسه المرء 
' الاالشوارع الشوارع ‏ الشوارع... 
وكان يحيط به ( آرثر كلينام ) عشرة 
آلآف منزل متراصة متضامة » تطل فى 
جهامة على الشوارع المتكولة ملها ٠...‏ 
وكان حوله أيضا خمسون آلف حظرة 
بعيش فيها سكانها عيشة سقيمة » حتى 
أن المباه النقية اذا وضعت فى حجراتهم 
المزدحمة ليلة السست لفدت ملوثة صباح 
الاح )) (05) 


عندها كان بحرم عليه اللعب والتسلية »)فيشعر 
الى أى حد كان جميس تلك النظرة الضيقة 


أل الساة , . بلا حظ فى الغفقرة !! عالة استعها! 
٠‏ وللاحط 3ق الفمر | 


إلى العحيا لسنا لس اللنحجالن 


ديكئر لكلمات توحى بفكرة السجن » بيلميا 


* 80م المكان نفسه 


(59ة) المكان نفسه 
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صور ١‏ لسحن ومظاهره قئ) روايات ( تتثبارزلر ذكئثر 6 


جو الفقرة عموما يدكرنا بجى السجن الكثيب 


الذى تلعب فيه الام دور السحان ٠‏ 


(( انه لا ينسى ذا الاحد الكتيب فطفولته 
عندما جلس ويداه أمامه والفزع يكساد 
يودى بعقله من الكتيب الديني المربع 
الذى بد! اثره فى اعماق الطفل المسكين 
بتوحيه هذا السؤال اليه عن طريقعنوانه 
(( لاذا آنت ذاهب الى الجحيم ؟) ... 


١‏ سماء سه خلا 5 الى ضع 2 انه 
نيم ثأن تساي نل ل اناسنا ١‏ عسل أن حبيم 3 الس 


عندما كان يدفع به الى الكنيسة ب 

كالهارب من الجندية ‏ مع حرس من 
المدرسين ثلاث مرات فى اليوم » مقيدا 
روحيا . الى صبى آخر +٠٠‏ وكان هئالك 
ذلك الاحد الممتد فى شسابه بلا نهاية » 
عندها كانت أهه بوجهها الصارم وقلبها 
الذى لا يلين » تجلس طيلة اليوم وامامها 
الانجيل الذى كانت تفسره بنفس الصراعة 
الذى غلفته به ٠‏ فهو مغلف باشد انواع 
الاغلفة حمودا وجفافا » لا تريئه الا 
زخرفة » محفورة عليها » وكانها آثار 
جر سلسلة » وبعض النقط الحمسراء 
الفاضبة المتنائرة على حافة الصفحات 


وكانما هو دون كل الكتنب ”9 الحسن 
المع الحامي ضد كل الطبائع الجحميلة » 
والسواطف الطبيعية والعلاقسات 
الى قففك + لّأم) 
بر ليده ١‏ 

وبينما هو يفكر فى تلك الفترة من حياتهالتى 
كبتت خلالها مشاعره النامية » ينظر ثانية الى 
وكأن هذه الصور:ة تعكين مشساعره عن الماضى : 


« وظل جالسا فى نفس المكان » والثهار 
آخذ فى الأفول » متاملا البيوت المواجهة» 


قائلا لنفسه : لو أن ارواح سكانها 


حف 


عالىم الفكر _ الحلد الخال العدد إلأن 
1١‏ - 8 يا م 


السابقين » التى صعدت الى السماء ع 
تشعر بهذه الببوت » اما كانت ترثى 
لنفسها بسب اقامتها أثناء الحباة فهذه 
السجون ؟ وبين الحبن والحين كان ثمة 
وجه يبدو وراء الزجاج المعتم لاحدى 
النوافذ » ثم يفيب فى ظلمتها وكانما قد 
رأى ما بكفي من الحباة » فاختفى 
منها , ) (6ه) 


ان السدجحن فى هذه المنازل النى ينلظر الى 
الحباة من ن وراء نافذة سحنه لا ينطاق نحو 
الحياة »؛ ؤانها غيب عنها كاية + فالرغية فى 
الفرار » كها تبدو هنا » ليست من مجرد 
السجن » وأنها من الحياة نفسها ©» والحيساة 
نفسها » فى نر ديكئز » سجن أكبر» وتلك نظرة 
تتضح جلها فى نهاية الرواية عندما يشبه اشعة 


اأشنعت )م( بقه سان لاج كه 44 غم 1 


والعالم الآخر السرمدى » » وكانها تفصل سجن 
عالم الزمان والكان المحدود عن اللامتناهي , 
وهكذا يتضخم الرمز الى أن يبتلع الحياة 
باسرها ٠‏ 


ولا غرابة فى ذلك ؛ اذ ان ديكئر قد صور 
حياننا على الأرض كمجموعةمتداخلةمن السجون 
التى لا يستطيع المرء الفرار متها . فحابف 
سحن مرسيليا للمجرمين» وسجن«امارشالسى» 
للمدبئين وسجن مسز كلينام بنظرتها الدينية 
الترمتة » هناك سجن المجتمع الذى بنى على 
اساس النظام الطبقي » والذى فيه تفلق كل 
طبقة ال لباب على نفسيها ؛ وهذا هو السحن الذى 
تمثله مسز مردل والشخو ص التىتحيا وتتحرك 
فى محيط مجتمع طبقتها المتوسطة . ثم هناك 
سجن بتجسمد فى بير و قراطية الاداوةوالحكومة» 
دهي فى الواقع اسوا من السجن »© فهي كما 
صورها دنكئز باسلوية الساخر اللاذع » متاهة 
يضيع الانسانفى ظلماتها. ومتاهة البير و قراطية 
هذه لاتعل 200 
له مصلحة فيها بصيم أ. ] لما .| !ا 


يصبح أسيرا النة 


على عدم انجاز أى عمل أو الرد على اي سوٌال» 
بل ويمكن للمرء أن بضيع حياته هديرا فى 
محاولة الوصول الى حل أشكلته أو رد” على 


ا« 11م 


سبوالة . 


الذى نصنعه بأبدينا » أو بالاصح بعقولنا 
فى سحن المجتمع الذى ترك فيهم « وصمته » 
ولكنهم أسرى أيضا فى سجون بنوها حول 
أنفسهم ٠‏ قفي تصوير دكنر مستر مردل 3 
رحل الأعمال الغني الذى ينحني له الجميم 
اكبارا باعتباره رمز العوة المحركة فى المجتمع » 
فى تصويره لهذأ الرحل بأنه سجين فى بيته 3 
وأنه اندو دائما وكأنةه ف ) سسميل القأع الع تعض 
على نفسه » »© وأله « يخفي القيود الحديدية 
تحت أكمام سترته » لهذا الفرض © برمز 
ديكئر الى حقيقة يؤكدها فى هذه الروابة »وهي 
ان السحن هو سجن النفسن والروح ؛ وأنه 
لا امال » ولا الجاه » ولا الحياة الطليقة تستطيع 
أن تحمل سيلاتى له 1 ال ># 1120 
لن لالم مساض لمنلك م ولصير الخالماع عن قهم| 
العنى فى مشهد لدوريت © وقد أصبح الآن 
غلبا غليا وطليمًا يزور أتحاء أوروبا . فى هذا اللشهد 
يال راهبا سويسرنا بعيش فى دنر معزول فى 
ا اما اذا لم يكن جد أن جر لان 


ببعث على ) الملل عمد نالك ده 7 
والشعور بالحسسن . قيحيم 


الراهب ») وى احابته سخرية خفية بدركهيا 
القارىء بأن دوربت الذى تعود على السفر 
الكثر ) والحركة الدائمة » ولم يتعود أنيعيث, 
حبيسا © لا يستطيع أن يرى تلك الحياة 
داخل جدران الدير من وجهة نظر اأراهب 
نفسه ٠‏ وفى هذا التعليق معنى هام بالنسسبة 
للرواية ولدوريت بالذات © وهو أن المراهب 
ليس سحيئاء» وألما هو طلية 
ليس هو السجن الجسد ٠‏ أما دوريت »4 كما 
نرى فى آخر أيامه » فعلى الرغم من انه لم بعد 


ل لي 


(5ه) المكان نفسه 
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حبيسا فى سجن « المارشالسسي » الا أنه ما زال 
السحون فى التحطيم ؛ الا اله كما يعتاقد ديكثز 


بل ]) اغا الح لحاة الا اذا حاو ء أغا أة تعحطمةه 
3 أهل ساق كت بساسحوسده 1 


وسجناء انفسهم عديدون فى « الصفيرة 
وأولهم مسستر دوريت . أله 
ضحية سحن « المارشالسي »© واكنه أيضا 
أسر لما هو أخطر من ذلك كثير ؛ أله أسير 
شخصيته الضعيفة التى ساعد سجنه على 
تشكيلها على النحو الذى رايناه . أن ضعفه 
بدفعه الى الهروب من الواقع بلسج عالم من 
الأوهام حوله ؛ حتى يصبح سجينا اجنون 
العظمة ذل كل جهده لاروائها » بصرف النظر 
عما تسيبه تصرفاته من ألم للفر © بل الدلابعي 
بمشاعر الآخرين على الاطلاق» ولا حتى بمشاعر 
أبنته ألتى تكرس حياتهاأ له بينمأ تعيش هصي 
محرومة من عاطفة الأبوة . وهو بذلك يقضي 

حياته سجيئا داخل تلك الشخصية ؛ التى 
هي من صنعه الى حد ما ») ولا بنطلق متحررا 
بمشاعره نحو الآخرين ٠‏ 


دوردثت 00ء, 
ل مل 


ثم هناك سجينة آأخرى مر سحناء اانفس »© 


وهي مسز كلينام التى تختلف عن مستر 
دوردت من حيث أن السحن الذي تعيش قية »6 
بكاد أن يكون بمحض اختيارها ومن محض 
صنعها ٠‏ ومما بثبت هذا ذلك التحول الذى 
بطرأ عليها فى نهاية الرواية نتيحة لارادتهسا 
وعريمتها وتصميمها هي . 
ضحية الى حد كبر ؛ فان مسسز كلينام مسئولة 
عن تصرفاتها ؛ وهي التى تنحمي سلاسلها 
الحديدية بشكل بلكرنا بما قاله احد سجناء 
) المارشالسي » فى الروابة تفسهامن أن 


الح. مكاء. اماه .ا ى. العام أن تاكةه 
لسجن مكان أمان وليسن من ح ان كر 


ألمرء. ونفسير آرثر كلينام السحن الذىاختارت 
أمه أن تعيش فيه » بمافى ذلك سحن حسدها 
ا أثساول » تفسيرا سيكو لوجيا يبين فهم ديكنر 
العميق للتكوين المعقد الشخصية . فيعتقد 
آرثر أن أمه مسئولة بطريقفسة ما عن 
سحن مستر دوريت © وألها تكفر عن 


فان كان دوريت 


يفنا 


صول السحن ومظاهر ىا ءئ رق 


عل 


ايات 8 تشارلر دذيكئر »6 


هذا بالعيش فى سجن ممائل ؛ مقعدة فى كرسيها 
فيالحجرة ااوحيدة التى تسكنها فبيتها الكبير. 
فهي بذلك تؤدى العقوبة التى تستحقها نظير 
ما أقتر فته بائز زال العقاب علل لقب 4ه | بالطريقة 


التى ترضيها . فهي لا تعمل على اطلاق سراح 
دوريت » اذ ان هذا سيكلفها مالا كثيرا » وائما 
تدقع مقابل ديئها بحر مان نفسسها من الأصدقاء 
ومن الحياة العامة »؛ ومن الدركة التى لا تميل 
اليها على أبة حال . وهي باختيارها ذلك النوع 
من السجون نرضي ناحية التزمت الدىني فيهاء 
كما تخفف من الشعور بالأنب لتسبيها سجن 
مستر دوردت + ولعلها تشعر بالذنب أبنضا 
نحو آرثر الاين غير الشرعي لزوجها الذى 
ربته تربية قاسية » فكما حرمته من عاطفة 
الأمومة » فانها تحرم نفسها من طيب الحياة 
وتختار السجن بدلا منها . وهي فى كل هذا 
انما تخفي عن نفسها هول ما فعلته بالآخرين ٠‏ 
انها هي الأخرى مثل مستر دوريت الما تخدع 


تفسسها. 


وهناك شخصية ثالتة ب وان كالت ثانوية بى 
الرواية الا أنها تستحق الذكر فى هذا الجال» 


1 آَْ كك إ|ألىى 1 02 آم 
لانها مثل آخر للشخص الذى هو سحين نه 


وبالذات سجين مشاعر الكره التى بحملها لكل 
من حوله . هذه هي شسخصية مس ويد التى 
كرس لها ديكنز فصلا بأكمله يسميه ١‏ تاريخ 
حياة امراة تعذب نفسها » . ومس ويد ابئة 
فير شرعية ؛ تيتمت منف طفولتها »؛ فحرمت 
الحب والحثان » مما خلق فيها الشعور بأنها 
فير محبوبة » غير مرغوب فيها . فاخذدلت 
تتصرف ثى حياتها على هذا الأساس © ففعلت 
كل ما بكره الناس فيها » وكرهتهم هيبدورهاء 
فعاشت منعزلة وحيدة أنها ضحية الظلروف 
التى عرفتها فى طفولتها » تلك الظروف التى 
ثمت فيها الاحساسس بالثيبكل © وهو نفسن 
الاحساس الذى اخترق قلب ديبكنر أيام طفولته 
وهو بعمل بمصئع الطلاء . ويلاحظ فى تصويره 
لهذه الشخصية انها صحيحة سيكو لوجيا مما 
غلا شضمك أن 


بجعا 8 نتعاطف معها ل ومع ذلك 


ديكئز أبضا بنتقد 'تصرفاث هذه المرآاة التم 


يفنا 


يلق 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الول 


انكرت المشاعر الانسالية وحيسست نفسلها داخل 
سجن من ألكراهية لا نريد ان تحطم أسواره , 
فآمي دوريت ربيبة سجن , (المارشالسي)» أيضا 
مهملة لا تجد من يحنو عليها » وهي يتيمة الام » 
وتكاد أن تكون يتيمة الاب أيضا » اذا كانت 
الأبوة تعني كل ما تحمله هذه الكلمة من مشساعر 
الحب ٠‏ ومع ذلك فهي تختلف كل الاختلاف 
عن مسن ولد . فابنة السحن هذه استطاعت 
أن تنطلق بروحها محطمة اسوار السجن الذى 
عاشت بداخله طوال حياتها . وليس ادل على 
اعتقاد دكنر على أنه فى استطاعة ارادة الإنسان 
أن بقاوم آثار السحن الذىيعيش فيه ابا كان , 
من تصويره لهذه الشخصية . لعله يحاول عن 
طريقها التخلص من مشاعره هو التي ولدته 
فيه تجربة طفولته الأليمة . كما انه لا مك 


أن تثاولة الصريح الموضوعي الى حد كبر 


سحن ( المارشالسي » 4 الذى كان مصدن 
ألم عظيم له فى طفولته ؛ فيه انتصار للكاتبت 
على نفسه » تلك النفس المرهفة الحساسة 
لكل مهانة ومذلة © والتي رغم ذلك لم 
تحاو| ل الا أن تبين ولو فى خفوت ما فى أعماق 
نفسه هو من تعال وكبرياء . ولكن هل انتصر 
ديكئر حقا على شبح السجن ؛ ام أن تهايسة 


اأرواية بزواج آمى دوريت مم تسسا 4 


وريك همن تحب 
وخروجها من السحن معه ) والتصار روحها 
على سجن « مارشالسي » بحيث يكاد الا يترك 
فيها اثرا » أم أن كل هذا ليس الا حلما ؛ وآمى 
نفسها ليست الا رمزا للبراءة التى نتمنى أن 
توجد © ولكنها لا وجود لها نى الواقع ؟ أن 
السجن يسود هله الرواية بطريقة تجملا 
لشعر أن نظرة دبكئر للحياة ليست متفائلة » 
فجانب آمى دذوريت المرأة التي ع اه أعة2 


أغلالها » هناك عشرات من الشخسوص التي 
لا تقاوم السسحن على الاطلاق 8 وكأن ديكثر 
يرهى الى القول فى هذه الروابة : حقيقة أنكم 
حطمتي م سمححكن ( مارشالسي 4 للمدرتين ولكّن 
ما بالكم للسجون الأخرى الخفية والاككفثر 
خطورة 65 

جار عفر 


وفى « آمال كبار » يلعب السجن دورا خطيرا 
أرججع خطورته الى أنه دور مستتر ٠‏ فالسجن 


فى هذه الرواية لا بمتد ال ىكل زاوبة من زواباها 


بحيث بس تطيع القاريءع أن ندذرك وجحوده 
لأول وهلة » كما هو حادث فى « الصغيرة 


دوريت ٠.0‏ فليمر هناك فى قل ؛الروأبة , -. 


واقعي مثل سحن )0 مارشالسي (١‏ الذدى 
بشكل حياة كثير من شخوص الرواية » وانما 


بظهر سجن ليو حيتت ف مشهد م - كان يمكن 


الاستفناء عنه فى حبكة الرواية ؛ لولا أن الكاتب 
السستدمه كرمز لمجتمع طبقي اس تغفلالي لا 
بهمهة مصدر ثروتة 64 وهو و بذلك مجتمع مو صيوم 
وكأنه سجن وكل من فيه مجرم قد اذنب 
بطريقة او باخرى . وان كان دوريت مدركا كل 
الإدراك مر واقم تحر رلته بو حود السسجن الذي 
بحاول الهروب منه ولا يستطيع »؛ فان بيب 
الشحه ية الرئيسية فى « آمال كبار ) لا علم له 
بوجود السجن فى حياته على الاطلاق » وعليه لا 
أن بدرك هذه الحقيقة فقط » وانما ان يتقبلها 


أنضا 5 وهذا أصعب موقفا وأحيع له أ م 
شخصية من شخوص دكئنز حتى كتابة هذه 
الروابة ٠.‏ 


أن علاقة الطفل بيب بماحويتشن, البسبحين 
الهارب هى المحور الذى تدور حوله الروابة . 
وهي علاقة مصدرها التشابه بين وضع كل 
منهما فى الجتمع مما بقرب بيئهما » بحيث 
لعب ماحو رتشر , الدور الرئيسي فى حيأة بيب » 
ذلك الدور الذى نثفر بيب منه أول الأمر لم 
بنتهي بأن تولك فيه المشاعر التي يكنها الابن, 
لآبيه ٠.‏ ويظهر للقارىء وجه الشبه بين هاتين 
الشخصيتين مند بدء الرواية ٠.‏ فبيب طفل 
ينيم تقوم أخته بتربيته بقسوة بالغة فى ظروف 
هي نفسها قاسية . ونحن تقابل الطفل اول 
مرة فى أول مشهد فى الرواية فى ظروف موحشة 
تشبه ظروف الغالبية العظمى من اطفال دبكنز 
فى دواياته . أنه وحيد وسط مدافن الكنيسة 
قريبة من البيث الذدى يعيش فيه مع أخته 
الفاسية وزوحها الطيب ٠‏ وثراهفى هصذا 
الشهد وهو يمعن النظر فيما حفر على شور 


.وألدية وأخوتة » محاود لان يستخلص من شكل 


شواهد القبور مظهر أفراد أسير قكه وجحشيعفة 
.شخصياتهم » اذ انه لم بعر ف أحدا من أقرياله 
منثئ .لادثه فيما عدا أختة الفاسية 8 وليمئما 


منف ولادث 
هو فى هذا المكان الموحش. يظهر رجل ذو مظهر 
-مخيف مقيدا سلاسل حديدية ؛ ويمسك 
بالطفل من رجليه رافعا اياه فى الهواء رواسا على 
"غقب 4 فيرى العالم حوله وقد انقلب فيه كل 
تي . ولهذا المشهد معناه الرمزى . اذ أن 
همل القابلة الأولى بين هاتين الشخصيتين 
ستؤدى فيما بعد الى تغيير جذرى فى حياة 
بيب » وهو تغيير بجعل بيب يسرى الحيساة 
والعلاتقات الالسانية رؤيه خاطثة عليه أن 
2-5 صحها عائدا الى النظرة الصائبة . هذا 
4 ال ال 8 00 ال حم اليقادتب 
“الذئ لا صديق له فى الحياة » فهو منبوذ من 
المجتمع تماما » كما يشعر بيب أله ملبوذ من 
“أخته ومن أصدقائها الذين يتهمونه ؛ كما سبق 
إن ناتهم أوليفر » بأنه شرير لا أمل فيه . وبزداد 
األشبه الذى بدركه القارىء وحذه بين بيب 
يسرق بيب طعاما من بيت 
اخته حتى باكل ماجويتش ومبردآ بتحرر به 
من سلإسله ؛ فيصيم بيب بذلك مجرما 
صفيا لا دختلف وضعه عن ) وضع ماحورتش. 
.عندما اضطر الى السرقة لأول مرة فى حياته 
.وهو طفل ليشبع جوعه . ولعل هدا التشابه 
الى رمى اليه ديكئز هو الذى دفع به الى 
تصوير بيب وهو يحئو على الرجل البائس 
مظلهرا نحوه مشاعر السسانية لم بعر قها السجين 
من احد من قبل »© وهو الذى قاسى من المجتمع 
_الكبير كما قاسى بيب من مجتمعه هو الصغير. 
ولعير بيب عن هذه المشاعر الانحابية بأبداء 
سعادتة عندما برى الس حين وهو بأكل 
بشهية ولهم ٠‏ وبذلك يبدو من هذا المشهد 
'أن بيب مازال بريئًا لا بنظر الى السجين بنظرة 
الجتمع الضيقة التي نحكم على افراده بقسوة 
العا ا ا 1 


“الإنتانية العنان ن سال فكضسة 


الجن أو عدالة السجة 


. السسحب. عندها 
2و 
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سور السجن ومظاهره تم روايات 2 تشارلز دكئر » 


يب محرا 
العادى فيكير ويسمل فى قريته الصغيرة كحداد 
مع زوج أخته الطيب القلب الذى أحب بيب 
واخلص له . ولكن السحين الهارب بدا خسل 
حيأة بيب من حديد بدون علمه بعد بضسع 
سنوات ؛ عندما يهبه مبلغا من المال عن طريق 
محاميه » ليستطيع بيب أن ينتقل الى لندن 
ولصبح ( سيدا محترما » فى مجتمع الطبفة 
المتوسطة . وهناك فى لندن يتعلم بيب كل ما 
يحب أن يعرقه « السيد المحترم » من الرقص 
وأأوسيفى وآداب المائدة ولعب الورق الى غير 
ذلك من مظاهر الحياة السطحية فى العاصمة , 
ونجيد هذه الحياة الخاوية كشسخص متطفل 
بعيش لا من عرق حبينه » وانما من مال لا 
تعرف حتى مصدره »© وان كان يعتقد انه قد 
جاءه من مس هافيشام » وهي سسيدة غنية 
انقطعت عن العالم للصدمة التي ألمت بها عندما 
هجرها خطييها بوع الزفاف . وقد ولدث هذه 
الراة فى بيب وعيا طيقيا أليما عن طريق استللا 


اشنتيا الشناة اك , علمتو ام هاقخشام أد 
أنمتها التى علمتهها 2 املك 


تنتقم لها من كل الرجال بقسوتها وبمشاعرها 
التة . وكانت أسئللا قد اظهرث احتقارهما 
الشديد لبيب لوضعه الاجتماعي كصسبي 
حداد »> فتولدت فيه الرغيةفى ترك عمله اليدوى 
ليصبح ١‏ سيدأ محترما )0 حتى تحبة استللا 
التي أحبها هو حبا حلونيا ٠‏ وقد سشحت لك 
هذه الفرصة عندما آل اليه ذلك الملغ من المال 


11م أعمنرل أنه م 5 هافيثام ؛ رغبة ذ 
الخداي [لفمحات انا لور لصصدرة سد سسصمة _-- َه 


تهيثته ليكون زوجا مئاسيا لاسنتللا ٠‏ ولكن 
آمال بيب تنهار كلها عندما بعر فا املصسدر 
الحقيقي للمال » وذلك عندما بعود ماجوبتشن 
الى لندن ليمتع انظاره « بالسسيك المحترم 4 
الذى صئعة بيدية عر فانا له بالحميل الذى 
قدمه له بيب فى طفولته » وتعويضا لنفسه عن 


35 المجتمع له »6 وكأن ماجو بتشنى د بحيا حياته 
الفا ى. ها لبمية ( أل لسعيدك أاحةه ام شم 0 
المثلى عن طر بق أده لمحن ١‏ 3ق 


المجتمع . وقد صدم بيب صلمة آليمة مندما 


عرف السر الحقيقي الكامن وراء حياته ) رغم 
أله وهىق يعشير ثلفسيه (( السنيدك المحترم 8 كان 


بتعالى على جو زوج أخته الطيب الحلون © 
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عي 


عالم الفكر ‏ المجلد الشائي ‏ الندد الأول 


مظلهرا من التعالى الطبقي المقيت حينئك مالم 
كن من الواحب أن يظهره أو بشعر به . كما 
أله أاحس بنفور لا حد له من السسحين 
المارب الرث الثياب الفظ المظهر الذى 


تنلاول |! لمعا الذى قدذمه أليه ليسا 


ان بيب ام بعد الآ الطفل البرىم الدى ادل 
ف قلبه السر ول مشهدك الر حل الحاء وهو 
سستمتع بالطعام الذى جاءه نه . ذلك الطفل 
الذى لم تكن تهمه المظاهر والذى استطاع أن 
يطلق مشاعره نحو اللسجين دون اعتبارات 
مادية واجتماعية ٠‏ انه فى هذه المرة ينفر من 
الكريم الذى اتاح له جاها وحيأة مظٍ 


محترمة لاله فى نظر المجتمع المجرم المنبود , 


وكان على بيب أن يتملم شيئين فى ه له 
الرواية » أولا : أن الحياة التي كان يحياها لم 
تكن كريمة ؛ وتاليا : أن حياته كانت مرتبطة 
نحياة السحين الهارب معتمدة كلية عليه » 
تعليه أن يشسعر تحوه بالحب والتقيدير . 


50 ؛ الف عه أك 


وادراك بيب الاولى دليل على أن ديكنز 
ف هده الرواية أاخذد تفعخص لأمانة بعص 
الحنفادات الخاطتة التي علقت به هو فى كبره : 
وآلتي نبعت من | تحربة طفواته و 1 
وارين ٠‏ لقد احس الطفل ؛ كما سيق ازراينا- 
بمزن لاحد له لانه كأن يعمل بيديه فى ذلك 
المصنع وسط رفاق اعتبرهم من دون وسطه 
ومسستوآاه الطبعي ؛ وهم الذين كانوة بلقبونه 


( نا! ألد 
(( بالسننك وباختياره لو ضع لبلا 


لسيد الصفير » . 
الذى عاش « سيدا محترما » على مال الفر » 
يبدو أن ديكئز بيراجع نفسه فيما سسق أن 
مهانة لآنه كان بندية 

طفو له ٠‏ أن الهانة ليست فى ان يعيل ف 
بيديه ليعيثى ؛ وأنما هي فى أن يعيش عالة 
على الآخرين . فلم يكن ) هناك داع اذن ن لان 
بخفي ديكئر تلك الصفحة من طفواته ٠.‏ ذلك 
السر الدفي ن الذى احتفظ به فالمه كثرأ. ولم 


2 داع 8 شعر بيب بالمهانة من حياته 


شعر به م 
دك 


عرف 


مصدره , أقد هاله أن المال الذى كان بسميه 
عليه قد جاءه من ماجويتش وليس مسن مس 
هافيشام . ولكن مأ مو العرق فى الواقم بين 
قبول المال من احدهما وقبوله من الآخر ؟ ان 
مال ماجويتش مال سجين» وهو لذلك مو صوم 
بوصمة السسجن . وماذا عن مال مس 
هافيشام ؟ اليس مصدره طبقة غنية آخدة فى 
حال مثل السيدة نفسها ؟ ثم ما الذى 
لعرفهة عن ) مشبع هذه الثرو 5 » ولعلها صادرة 

عن استفلال هذه الطبقة للطبقة العاملة ٠‏ أن 
ما يريد أن يقوله ديكنز فى الواقع هو أننا جميما 
موصومون فى مجتمع بنى على استغلال طلقة 
لاخرى » كما بحدث تماما على مستوى الافراد؛ 
فتستفل مس هافيشام استللا لترضى مشاعر 
الكره الكامنة فى نفسها » ولستغل مأجوبتشن 
بيب ابرغى رغبته فى تمويض انفسه عن نيد 
المجحتمع له ونظرة دبكنر الثاقبة للمجتمع 


صصص د 3 
هذه هي التي ادت الى أن بقول برناردشو عن 


هذه الرواية انها لا تقل فى خطورتها الثورية 


عن « الرأسمالة » لكارل ماركسن . 


وان كنا جميعا موصومين بورصمة الاجرام 
والسحن 4 فلماذا اذن هذا التعالى على شخص. 
مثل ماجو رت* تش ؟ ان القفارىء ندرك الشسه نين 


بيب وماحويتشن فى الصفحات الأولى للروابة » 


وأن كان بيب لا يدرك فى أول الأمر هذه الصلة 
الوليقة الخفية بينه وبين السجين الهارب . 
داكن بعرود الوقت يدرك بيب أنه لا يستطيع 
أن يتخلص منه » فحياتهما مرتبطة ا 
ببعض ارتباطا وثيقا . فبعد أن اكتشف بيب 
الحفيقة التي أفسدت عليه حياته ٠‏ كنيد 
محترم ) 4 وهي أن ماجويتش هو مصدر المال 
الذى عاش طويلا عليه » فائه كتشف إن استللا 
لراة التي يحبها ؛ هي ايسا من نفس 
امصدر ؛ فهي أبنة ماجويتش. وامها أبضبا كانت 
نزيلة السجن فى يوم من الأيام . أن وصمة 
السجن فعلا ( تخيم على كل شيء » دون أن 
يعلم بيب ذلك . وعليه لا ان يكتشف هذه 
الحقيقة فقط »؛ بل أن بدرك كذلك . حقيقة 


نفسه وسطحية نظرته الأولى الى الحياة» وعلى وعلى 


أن لفسسح محالا ف قله لماحو يتش ولأمثاله 
المنكوبين من بنى الأنسنأن ٠‏ 


وتتطور علاقة بيب بماحصويتش بحيث 
تصبح كما كانت فى طفولة بيب علاقة السانية 
محضة . وبذلك استطاع بيب أن يتغلب ليس 
فقط على النفور الذى شعر به نحو ماجويتشن» 
وانها استطاع ايضا أن يحبه حب الابن لأبيه ؛) 
فحاول نكل مافى وسعه أن بساعده على الهروب 
من العدالة ؛ وعندما ألقى القيض عليه فى 
النهاية بقى بيب بحالبه فى السحن الى أن مات 
وكم من مرة كرر فيها ديكئر فى الصفحات 
«الأخيرة من الروانة مشهد بيب وماجونتشن ويد 
كل مئهما فى بد الآخر » بيئما يضغط بيب على 
بد السجين الهارب بحنان ومحية . ومن 
الواضح جدأ أن بيب قد أفسح فى قله مكانا 
اثرا بحتله ماحوريتش © حتى أله ليتلهف الى 
رؤنة السجين عند كل زيارة يسمح له بها ) 
فينتظر فى كل مرة خارح باب السجن الى أن 
لجياء موعد الدخول ©» حتى لا تفوتة دقيقة 
واحدة من الفترة التى يمضيها مع السجين . 
وتبين المحادثة التالية مدى تطور العلاقة بين 
بيب والسحين : 


١ 


+ كلت أظن أنك تآخرت‎ ٠ 


ولكئني أعلم انك لا بمكن أن تناخر عاي” + 
انه المبعاد تماما ‏ لقد اننظرت حلوله 


+1820 افر | اا شث! 5 
عند ألناب الخار حي 
٠‏ 


(ولدى العزيز 
احبصلت الو 0 5 


انك دائها تننظر على الاب - اليبس 
كذلك يا ولدى العزير ؟ 


فليباركك الله ! 


صون السجن ومظاهره 'كق) روابات 2 تشارلن دكتر »6 


انك لم تهجرني ابدا ٠‏ 


فضغطت على يده فى سكون » لانئي لم 
استطع أن أنسى أنه كان فى نيزتي فى وقت 
مضى أن أهحره فعلا + (5ه5) 
:عأ هله أاعاز ق2 ٠‏ !| ساب. لذى 1 
وى تنطور هذه العلاقة بين الرحلين لابسعنا 
الا ان نرى تطورا فى موقف ديكنز نفسسه من 
تحربة طفواته التى يجابهها فى هذه الروابة 
المبنية على الترحمة الذانية » لا من حيث بعض 
التفاصيل كماهو الحال فى « ديفيد كوبر فيلد » 
وألمأ بثة بشكل أعمق وأعم ٠.‏ فكما وأحه الشطر 
الاول من تجربة طفولته وفهمها على حتيقتها 
من حيث كرامة العمل ابا كان » متخلصا بذلك 
ى. الشهة: بالمهانئة الذى لاحقه ب م كاانت 
ان الل طويلا » فانه 
هذه التجربة التعال بسح أيبه + الع 
اعتيارة السيب الأساسي فيما شعر به دركثز 
فى طفولته . وليسس ادل على موقف ديكتئز 
له فى قلبه منزلة الأب © ومن النهاية التسى 


الاعدام فى مشهد هادىعم »)2 لا التشيفلن فيه بأى 
اثر من الوحشة والعزلة والنبل مما سبق 
أن شعر له سحناء د كنز الآخرون . 
جمع ديكنز فى نهابة الأمر بين قلبي بيب 
وماحويتش فى محيط انساني واحد ) فهو 
بصسف لنا كذلك م* هدا رائعا ذا مما رمزى 
م عليهم بالعدام فى شعاع واحد متالق 
اخترق النافلة فى قاعة المحاكمة . لقد انتمهت 
عوامل التفرقة بين القاضي والمذنب » كما 
أنتهت بين بيب وماجوبتش وبين ديكئر وأبيه : 
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شرق 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الأول 


المحكمة الهائلة من خلال قطرات المطر 
التلالئة على الزجاج » فكونت شعاعا 
عريضا من النور ستط على الآننين 
والثلائين سجينا والقاضي معا »فجمعتك 
ينهم + وربيما ذكرت بعض الحاضرين 
بأنهم حميعا فى مسيلهم الى مساوأة مطلقة 
عاد القاضي الأاعظم الذى هو عليم بكل 
شيء ولا يمكن أن بخطىء ٠١‏ » (51) 


ويظهر ديكئر نفس التسامح فيما بتعلق 
بشخصية اخرى سجينة ؛ وهى مس هافيشام 
التى هي سجينة نفسها مثل مسر كلينام ) 
وأن كانت أقرب الى قلوبنا» لآن دبكئر بصورها 
بتعاطف اكثر ٠‏ انها ضحية رجل مخاد ع محثتال 
مجرم ينتهي به الأمر الى السجن . ولقد كانت 
خيبة أملها عظيمة والصدمة التى تلقتها يوم 
زفافها أليمة قاسية . ومع ذلك فان ديكثر 
يرى أنرد الفعل لكل ذلكعندها سلبي خاطىء: 
لقد سجلت نفسسها فى بيتها المهجور » ورفضت 
ان تفتح قلبها لأى شخص بعد تلك التجربة 
التى أشعرتها بالنبك »؛ فنبذت هي العالم 
بدورها . لقد عاشت فى عالم ضيق من الكره 
صنعته بمشاعرها » وهو العالم الذى ينقوم 
فقط فى حدود حدران منزلها » وقد صوره 
ديكنر تماما كما صور السجون المختلفة في 
رواباته . ف «ساتيس هاوس»07/(44) وهومتزل 
مس هافيشام » كما هو أيضا رمز لقصور 
الطقةالفنية الآخدة فى التدهور السريع»مينى” : 


(( من الطوب القديم . » كان كنبا »و كانت 


فه قن 


سي" 
+ 


ان* عه 


حدردية 4 كثيرة جدا آئ وقد 
سدت بعض النوافد بحوائط من الطوب. 
أما ما تبقى من هذه النوافذ فقد احكمت 


6 اا 5 
بمصاريع صدتة . وكان هناك فناء أهعام 


المنزل » وكان هو آيضا مغلقا بقضبان 
حديدية )) (01) ١‏ 


اما اللدخل الأمامي الكبير نقد « احم 
النهار اليها سبيلا 4 أذ كانت مسن ها نيشام 


تتحمل ضوء الشمس الساطعة . وهي فى كل 
هذا انما تحيا حياة القبر . ولم تكتف مش 
هافيشام بأنها سجنت نفسها فى المكان » واأنما 


3-3 


رات أن تكون صسيسة الزمان أنضا ٠‏ فقند 
أوقفت عقارب الساعة ف اللحطة “الى جاءها 
طوال ؛ هذه السئين ثوب الز قاف > اللمسى أجه صم 
بمرور الوقت اصفر اللون رثا باليا ؛ ردت 
هله العروس آض لعحوز المحاطة بكل مظاهيى 
التحلل والدمار صورة متناقضة. »؛ تبعث على 
الشفقة والرعب معا . أن الحديقة الخربة 
وأ سيت 0 وأالحياة الخررة كلها وح ة 
ل بالكراضية م و نت هي كما نات عل اما 
حو لها . 


أن مسن هافيشام من أكثر سحناع دكار 
تنكر الحياة لاستللا وبيب لصلتها بها ٠‏ انها 
مثل: لأقصى ما يمكن أن يصل آليه المرء فى 
الانسحاب الكامل من الحياة . لقد رائنا كيف 
أن كثرا من سجناء دكئر لر غموون و-الانطلاق 
خارج حدران ا 0 فاراده ة الحياة 0 تطفي 
صعوبة فى العودة الى النور حاملين معبوه, 
السسحن 5 أها 2 ها ه ام ير 1 
انقلبت ارادة الحياة الى ارادة الموت: . انها 
فى الواقع على شفا الجنون الذى يفص ل بين عالم 


جالة 5 


(”0) الفصل السادس والخمسون ., 
(519) يتضسمن آسم 
(00) الفصل الثامن , 


يفف 


0005 
5 


مونام1] 5 © معنى رضاءالطيقة الفنية التى تمثلها عمس اها فشا ص نفسها 0 


ةُُ كه أحد ٠‏ ولكن 0 بما تفعله باك 4 
3 علعها لمسسسييسا 


لفون سي المتسلطة عليها ثى الانتقام من 
كل الرحان 8 وتخطتطها لدلك: لكي ترفيي 
مشافرها تحملنا تعتيرها أمرأة مسئولة عن 
نصر فاتها بمكنأن نحكم عليها بمغابي س|اخلاقية. 
ونظهر مسئوليتها بوضوع فى نهاية الرواية 
عندها تظلت: الففر أن عن بيه كادمة على ميا 
تسيبت فيه من ألم وعذاب نفسي . 


والدور الذى تلعبه مسن هافيشام فى حياة 
بيب لا يقل أهمية عن الدور الذى يلعبه 
ا ل ل ا 0 منهما تلتصق 
مس ماتنشاء اتن خطورة من 1١‏ السحن المحسكد» 
فهو ذلك السجن الذى يتسال الى النفوس 
خفية عندما نبئي حياتنا على مشاعر الكره » 
فلا ننطق نحو الآخرين > وانما نعيئشس حياة 
وحدة وعزلة لا نل فى شقاتها عن حياة نزلاء 
السجن الواقعي المحسد » ومن أشد مظامصر 
خطورة هذا السجن أنه يمتد خفية أيضا الى 
حياة الآخرين ٠‏ فمشاعر الكره التى تكاد أن 
تكون مصدر الحياة الوحيد عند مس هافيشام 
تتولد عنده مشاعر عدوائنية بسعى الى ارضائها 
عن طريق الخيال ) فيتصور مس هافيشام ) 
وهي المسئولة عن موقف استيللا نحوه ) 
مشروقة ى كدل املد ل تفن لهت وتكرن 
هذه الصورة مرتين » مما يجعل بيب مجرما 
هو الآخر 6ران كان الخراحة .فى الخبال فك : 
رخات علق رتيب ضور إلا سجر الى عاد تنه نيع 
ال الروابة عندما سرق 
الطعام لماح نتف 5 عندنُك مخعلمل 00 اع 1 
ان 00-0 
تشابه فى المشاعر الدفيئة المتصلة بالنبد 9 


والعدوانية والذنب والاجرام »؛ على مستوباتها 


ودوحاتها المختلفة ٠‏ وهي ا برمز اليما 
دكئز جميعها بوصمة السجن ٠‏ وعن طريق 


كان بسود فى عصره . وأصبح 


وريه 
1١١‏ 


صور السحن ومظاهره فى روايات ١‏ تشارلل ديعثر 0 


التلاصق بين 4ه ال من الثلائة والتدخل 
نئما -252000 دكت ى أننا جميعا همل ك0 04 
لينه مو صل تيحن بوت قث 
هذه الحياة © جا موا 
وانه من الواحب الحتمي علينا ان نطلق العثان 
لشاعر الحبوآن لتسساهمح مع الآخر بن ولحبهم ) 
كما بفمل بيب مع ماحورتش. ومس هافيشام 
اللذن أخطة فى حقه فغفر لهما ما عانى على 
ايديهما من عذاب . فاملئا الوحيد فى الخلاص 


من السحن الذى. يدفننا _حجميعا أحياء بسو 


بالالتقاء معالآخرين»عنطربق الشاعر الابجابية 


الالسانية الخالصة ٠‏ ولن تبلغ هذا الأمل الا 
اذا اعترفنا بأخطائنا ونقائصنا » وادركئنا وجود 
السجن فى انفسسنا » ذلك الادراك الذى عبر عنه 
ديكلز علب ما قال بعد ظهسور ( آمال كبار )) 
ضع سئوات أنه يشعر داثما أن الشرطة تبحث 
عنه لتلقى الفيض عليه » وأنه « موصوم ١ألى‏ 
الآبد )) ٠١‏ 


توا كيز كا 


لقد بطور ديكنز تطور! ملحوظا من حيث 
عمق الشتاعن 4 والفق ‏ الغييائب المجتجييع 
والقوى المحطمة فيه : واللمعالحة الأدبية الرائعة 
مار رابحا مارو التي رن 
فيها السحنى محسدا وأقعيا الى أن كتب روابة 
« آمال كبار » التى اصبح المصدق فيا ودرا 
لوصمة بحملها الانسان معه فى الحياة . وبلا حل 
فى هذا التطور ازدياد تداخل السحعن ق 
اسح اروارالت © يحوت ترضيمه ا يمرو الواقت 
أن نتخيل هذه الروابات بدون صورة الجن 
هذه . فالسجن فى الرواباث المبكرة بظهر بشكل 
متنائثر متقطع © وكأنه وسيلة يستخدمها دبركنز 
اجرد أن بطلق العئان لمشاعره القوية اللتصلة 
بالعزلة والنبك © مما بوفر له بعض التخفيف 
القت من تلك [)+* أشاعر إلا ! ليمة ») دون أن يصل 
الى فهم كامل لكتنه . هذه المشامر ومفزاها 
الحقيقي . الا أن اهتمامات دبكنر آخ لت تنتسع 
ويدا .يعكسن مشامره على العالم الخارجي »© 
ويفهم عن طريقها معنى الظلم الاجتمامي الذى 
السجن رمزا 


تقرف 


ايف 


عالم الفكر ‏ المجلد الشائي ‏ العدد الأول 


لذلك الظلم فى مظاهره المختلفة » وهو الظلم 
الاحتماعي الذى يفقد المرءحريته ؛ ولجعل مئة 
صدا مقيدا بشكل أو بآخر فى الحياة التى 
بحياها ) فى مجتمع طبقي مادى استغلااي . 
وأخيرا ينتهي المطاف بدكنر ألى رؤية السجن 
فى محيط انساني اعم وأشمل »© حيث بصبسم 
السحن رهزا لتلك الظلمة التى تقمر الانسان 
عندما بنكر مشاعره الطبيعية وبكبتهساأو 
بشوهها » بحيث تطفى عليها امتبارات اجتماعية 
ومادبة لا علاقة لها بالمشاءر الانسانية |اثبيلة 
المنطلقة التى عن طر يها » وعن طر بقها وحدها » 


الحياة ٠‏ وبهذا تتسع دائرة فهم ديكئز لحال 
الانسان فى الحياة » ذلك الحال الذى يعبر قيه 
بصورة السحن »© السحن الذى شعر به المرء 
أيئما اتجه © والذى يحاول دائما أن يحطم 


أس أوهة 4 سشسه. ألذع بعف 
من اال 


ححر عثرة فى سبيل تطور أفراده » وسحن 
أحسادنا النشرية التى تحد من أمكائياتنا »© 
والتى نحاول أن ننطلق منها نحو الآخر ين 
بأرواحنا ومششساعرنا 8 وباستخدام دكئثر لصورة 
السحن هذه فى رواباته بكون قد حول صورة 
واقع اليم فى حياته » الى أدب احتماعي انسائي 
ستضمن حقيقة الحياة التى نحياها »؛ وهى أدب 


|| أحتمم ألسس ع 
ع حي 


لستطيع أن تتشلب الى حد ما على ممساعر مى أروع ما أنتحته انحلترا فى القرن التاسم 
3 ر تن مقع 1 حوودة ‏ 2 اما 
الوحدة التى هي من نصيب بني البشر فى ١‏ عشر. 
جد جاو 


1661 رتم101 وع[مهنان 01 و«متاههزوهس] عط .ل .0 .م انطاماموم6 
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ا 


- 
ليشا ا 


.1959 ,1947 ركاه؟ 21 ,كمعاء81 لعنونكس!ل1 لسمك:0 علط ع5 روم[ مقط ,ومم لاوط 


1872-1874 ركاه؟ 3 بقدععءل© وواجقط كه مكأرآ م1 بمطول بممامروع 


1953 رتأتزتهم لم فده زلعمم1 115 ,قمععء01 فو لمقط0 ,8 ,ممكتتطهل 


.10 وقأ15107 قلط أن 990816 م18 رقسمععء 21 ووامود© , .21 .ل ,مم )»يح *- 


,*' 100865مع5 وب ع1 » ؛ بن 


انف 


نانفا 


م ناساطيا : لخلىق 0 


مند بدء الخليقة الى الآن » وقف الانسان 
عند الكثير من المظاهر الكونية المحيطة به» 
د ر! آنا » وحريصا آنا آخر على معرف 4 
صبهوز 3 لي 
اسرار هذا الكون ؛ واستقراعء ظواهره 
أ م لطصيعية 4 محاولا استنتاج القوانين والعلل 
السيكرة او المنظمة له » أو تفسيرها . 


عاط الذ:ة ل سه 0 ه تطلعة ؛- 
حرلن اك تسسنان »| علي أن ماق 


المجهول يحاول معرفة خياياه » ساعيا الى 
معرفة العلل الكامئة خلف مظاهر الاشضياء »6 
وهو ق كل هذا فى تطلعة وبسعفيهة نحو 
اكتنشاف المحهول » بتصوراته الفكربية التي 
امترج فيها الخيال بالواقع التجريبي مع النظر 
التجريدى » قد وضع حلولا جرئية لك كلة 
الو جود : وحودهة هو والوحود المحصيط به 8 


4 


صعوت كمال 


الكشف 4 الني لم تفارق الانسان مندكل لحلاة 
الاندهاش ألا ولى :التي بز غ منها الغكر الاسطورى 


فى محاولة لتفسير ما براه ؛ الى أن أقام 
التكنو لوجية والعلمية ب بين الآارض والعمر ٠‏ 
والانسان ؛ البدائي رهم تشخلفه العلعي 


لم بغفل كانسان ب وجوده والكون الى 
بحوطه وحاول أن يضع تفسيرات للظوا هر 
الطبيعة وتصور لها وجودا بماثئل وجحود 
الكائنات الحية ‏ الى حد ما واعطى من 
أخيلته صفات تفوق صفاتها الطبيعية وخلشق 
لعالم الطبيعة عالما آخر فوق الطبيعة » عالما 
غيبيا هو من صئع الالسان نفسه ؛ فانشاً 


به لشرت المجلة فى العدد الثالث من المجلد الأول دراسةعن ( الانسان والكون منف البدائيين )) ,والقال الحالى يعرض 
لجانئب من المعلومات الاثنوجرافية الكثيرة الملوفرة عن هذه المساآلة لدى فئة كبيرة من المجتمعات الانسانية » ويساعد على 


101 000 5 11 الئل ثيه 


الكؤرمع م إلفاط التفك الالمسالي فل فصر !حا 


القام مزيف من السوم على بعص التصوراته السالدة علد عندكر من الشععوب وائماظ العكر امنسانى اق بعص مراخل 


تطوره ب اللمحرل , 


ند صفوت كمال © خسر الفلون الشسية بوزارة لاعلا ب لكويت » عضو هيثة الالنولوحيا والفولكلور الدولية , 


قا 


إبه 


ب 


ا 
فرك 


الأساطير التي تعتير بداية نشوء الفكرم 
الميتافيزيقى » ومارس طقوسا يمتزج فيهسا 
السحر بالخرافة ) لارضاء القوى الغيبية 
امسيطرة على الكون ؛ والارواح الساكنة ى 
الكائنات : ومحاولة وضيع تفسيرات لا بحوطه 
او بعلوه من ظواهر الكون . و( حيئلما كمرن 
الانسان بين منازل القمر المختلفة وبين منازل 
النجوم © آتر أن بضع قصصا ممتعة » تصور 
ان الاله الطيب حطم القمر الى أجزاء صغيرة ) 
فنشآات النجوم من هذا الفتات » )١(‏ . وأنشاً 
الأساطير عن زواج السسماء والأارض و خلئق 
الانسان .. فالسيمام أبو الالنسيان والارض 
.. وقصصاعن زواج الشمسن والقمر . 


وحين يقترب المرء من مجموعة الاسساطر 
0 كعا نم1 ةب . 

ال اسسم الها سوك اللمسسادر كراب ببدم اتشعر 
على الفور انها قصص تفسيرية شارحة , 
)0 ادهاش وحب الاستطلاع وبسسماطة 


وضع م تفسيرات عن لخاق العالم » وظهور أول 


السمان على الارض 4 5 ٠‏ 


فى اليد كان الحاء : 


فكرة ان الماء هو العنصر الأول للواجحطود 


انِجذها شائعة فى معظم الأساطير التي أنشاتها 


الشعوية .كلى اختلاف , بعدها لي أو تتابعها 


الف عه _قالماء عنص الى عا الإساه 7 
عنصرز 


سخكسدة ”| و مسن 
لاجمل الله كل شئمحينا كما ورد فى القران 


له 


راجع : عبدالستان فراج ؛ اخبار جحاء مكثبة مر ص26 انمي ,18 , 


- 


نرف 


.جزيرة كوا١(‏ وعم 


الكرم وروح الله تر فك على الماء كما ذكرت 
التوراة .. والفكر الانسائي بفطرته التلقائية 
افترض الاء علة الوحجود .. ففي البدء كان الماء 
حيث أن الماء بطبيعته يتشكل عدة أشكال »© 
بخار ( هواء ) وحليد (أرض) ؛ هذا الافتراض 
( الماء علة الوحجود ) ساد الفكر الافريثي فى 
نشأته الفلسفية () . وفى الاساطير البابلية 
الماء الالبة 118084 التيذبحها ماردوك 
كأب 1130 وف المعتقدات المصرية القديمة 
فاض النيل من دماء « أوزريس » الذى قتله 
أخوه ١‏ ست » أو هن دموع « ابريس » التي 
بكته ؛ احا وحيما » وزوحا ووالد ابنها 
حورسسن .. وفى الأساطير الابرانية القديمة 


0 
اسيل 


الاساطير اليابانية و جد العالم من الماء ٠.‏ فقد 
ارسلت الآلهة من عالم السهاء ايزاناجي 


1 إب اثام 121 م ينعمسا 
1 والزانامي 6 


ونزلا من السسماء 


حربة مر صعة بالجواهر 5 


'على الجسر العائم فى السماء ( قوس قرح ) . 


وفمسا الحربة فى ماء البخر .١‏ وحيئما 
سحباها سقطت قطرة من الماءء المالح من 'نهانة 


الحرية . هذه القطرة اصبحت جزيرة انو 
0 و 08023ه© .ثم نزل ايزاناجي واير انام 9 
ردم لم نزل ازا 


من السماء الى هذه الجزيرة » واحتفلا 
باتحادهها ٠‏ ثم أنجما طفلا ضعيفا غي, سوى . 

لآن ابزرانامي خالفتِ الطقوس المزعية فى“ الزواج 
وتكلمت قبل زوجها . وتروى الأسطورة بهد 
ذلك.ان.هيدا الطفل وضع على قارب من اليو 
() غوم8-لعع2 وهو الذى تون كما بعد 
) . بعد ذلك 0 حرض 
ا ا 05 


2 اه 4 75-5 08 7 1 
ن الكسندر كراب »2 علم آتفوتكتور 2 ترجمة رشدىصالع + دار الكتاب العربى » القاهرة سنة /أ0ؤ9 6 صشيْحة 


).عن تسود شع ا ا 0 يذكرنا بالنادرة التى تروى عن جحا حيئها سثئل 
| بوم ٠‏ أبن يذهب الهلال حينما يظهر الهلال الجدي » فاجاببانه يقطع قطها صغيرة ريئثر فى السماء نجوها ,. اد 
تادرة أخرى » بانه يدق ويصي رفيعا يصنع منه البرق فالشتاء , 1 0 


١0 


1954 ست م1181 11168 م5 علدت “كاتا بع 1 كه ولع مم اع وطخ 


بس ير يسم 


17/014227 مك عق 1 


يفنفا 


من اساطير الخلق 


ابراناجي وايرانامي على مراعاة طقوس الزواج» دفن ابراناحي زوجته ابرائامي فى جبل هيبا 


وانجبا الجحزر اليابانية الرئيسية الثماني»؛ حتي 118 فى جزيرة أبرومو 12080 وذضصت 
مانت ابراناميوهي تلب طفلها الاخير -سههكا ايزانامي الى العالم السفلي وحين طلب منها 


عرو أله الثأر + ولرزت آأهة كثيرة #سسمرة ايزاناجي أن تعود ؛ لصحتة بالالتظار © لكنةه 
يدها التحلا وم دم م اب أناح , واه ل ستظم صب أ 8 فانئطلة. وراءعها ونال أل 
0 ' 2 عورع 2ه كرك “يي 2 2 ل ى زد ودراب ''ىقى 
نكر عدم 1 


3 


الاله ابزاناجي والالهة أيزانامي 
أنطلء 0 آخله وزوحته» ف اثناء نزولهيا 
من فالم السماوات العليا لضلق 


جزر اليابان ٠+‏ 


كن 1 1 
7 


العالم السفلي 118085 فوجد نفسه امام كومة 
عفنة كربهة 6 ففر من العالم السفلي تطارده 
رئات الانتقام اللاتي أرسلتهن ابرانامي وقد 
أحئقهأ صليعه . كله استطاع النحأة وأغلق 
باب العالم السفلي بحجر ضحم . ثم تمضي 


والرياح ٠‏ فلقد أحس ابزاناجي بعد صني 

هذا _ اللحاق بايرانامي بحاجته الى التطهر 
من أدران العالم السفلي ©» فدهب ليستحم فى 
أحد أنهار كيوشو لاطقتالوظ إ(ه)وحيئما فس ل أحد 
عينه اليسرى ظهر اله لمعان السمام (الشيمسن) 
وحيلما غسلعينه اليمنى ظهراله ضوء القمر. 
وحينما فسل أنفه ظهر اله البحر الذى تحول 
الى اله الريح ٠.‏ وأعطى ابزاناجي لاله الشمسسن 
حكم ا وأله القمر حكم عالم الليل ٠‏ وأله 


الريح حكم عالم البحر . (» 


هذا التصور للشمس و لرياح والبحر لجده 


بشسكل آخر بين المجتمعات البوليئيزية 
دولوء صلزاه2 الموحودة بالحزر المنتشرة فؤالملحيط 
الهادىي. “في حكاياتهم الاسطورية بردون قصة 


0 0 م 


الخليقة الى 0 ال 1ل 2 كنل الذى بعيش.ن ف 


السماء العليا » وهو على شكل طائر كيبير ٠.‏ 
هذا التصور نفسه نحده فى ليوز يلائند 
أ مد م 1 0 27000 ير 00 4 


26318 لا, 86 و نسسعىئرن) 198 الشمسرق 


عينه اليسرى ؛ وهو أيضا بمثل أله الريسح 
١‏ فحينما يطير نهب الريح من فربات اجنحته » 


وهو أب | إله ال 8 :2 نش المحيط 


خرجت بيضة © ومن البيضة تكونت السسماء 
والارض ٠.‏ 7) 

وبين قائل الهنود الحمر المنتشرة فى شمال 
غرب القارة الأمردكية لحد أيضا الاعتعاد بأن 
الوجود الأول كان للمام , وأن الاله أرسل 


حيوانات متنوعة الى باطنم البحصر لتحساول 
42و 43و ى بخن خرن م 


؟ نب راجع همقال 


0 علتأمعامم علع 026‏ 02 ععممهيعاة أقعة عط هزه كععطعقم1 أوعتهم 1م889 ,متجوط©ط © .ل 


.لطعتامط1' لوعتطمموماتطط 


8 ملإأع 500 16ملعلاه8 عط ترط 4عطوقاطن2 ,سمفدم.1 .1970 مسلدمة ,81 .له (مووزبومع) «ععماعتامط» 


23-66 


؟ ب فى الاساطر الافريقية نجد حكاية تروى أن الانسانالقديم جدا الذى اسمه اوتكولوتكولي دادعا« د[بماج1] برغ 
اصلا من سرير من البوص 7661-0601 وهو الذى علم الانسانفيما بعد فلون الحياة , 


ه ب للمام فداسة معيله حتى الآن بين كثير من الشعوبفهو يستخدم للتطهر من الآثام وكذلك لطرد الارواح الشريرة 
ألتى تسكن حسد الانسان ,, وخاصة الام امجارى بالاتهاراو مام بعض اوبار . , 


راجع كناب : همدخل لدراسة الفواكلور الكويتى ب للكاتب_الكويت ب ١98‏ , 


وكدئلك مقال 
مم عمت ! '/ك اه ابحم تمن آعا 
وي ماسب انمتا 
- 


ص يكب [ؤأ,ى 


ل ل مم1 مع نات كريط هدك ه32 [آاعيقة 1 
؟ «ء#مللات12 4 26183117 12 ملطك2مب ‏ [[ع/الا كه جع1و188 ,عرمو34 .13 .م 


1894, 2. 2 


7- 163 21 ,197 .1م ,قعتطاط سه ومزوناعه 2ه وألعمماء عمط 


/! ب الرجع السابق ص 4لا! وفى اعتقادات الديائةالرهمهية ب الهندبة » نجد أن الماء كان فى السدء ولاشىء 


ره ومنه خرجت بيضة , 
الأهبى اصبع السماء , : 


37 


نفس المرجع ص 169 


والبيشة تنكس لعفن 4 ع 
م 


نلصففضى ونصف ذهبي ؛ النصف انفقى أصيح الارض والثتصف 


العثور على بعضصن الارض تحت أعماق المساع 


« كلهم ذهصوا وماتوا فير أن فأر المسلك 6ئقكا5ناة1 
( حيوان قارض نشمبه الفار ) لصم فى ذلك 
واحضر بمخالبه حفنة من قاع البحر واخذها 
الاله وصئع مئها الارض بعد ذلك © . (3) 
الشمس و«الثمر : 

تروى بعض الحكايات الافريقية الخرافية 
ان الشمسن كانت على الإرض تعيسشن 
مع الاء في صطلافة ودذ 
دائمين « وكان الشمسن (1) يزور صديقه الماع 
والاء لا يزور الشمسس ولو مرة واحدة ٠‏ وسأل 
الشمسن اذاء لماذا لا يبزوره ولو مرة واحدة . 
فاجابه الماء بأن بيت الشمس صغير ولن بتسيع 
للماء وشعبه الكثير . فاذا حضر الماء مع شعبه 
فلن يجد الشمس مكانا له فى بيته . وقال 
للشمس اذا اردث أن أحضر ازيارتك © فأبن 
لي مكانا فسيحا متعدد الحجرات ٠‏ ولكنني 
احذرك أن شعبي كثير العدد وسوف يحتل كل 
المكاآن . 


وعد الشمسس الاء بأن ببني له هذا المكمان 
الكل © يرهم الشهبب أل القمم زوحقثه »© 
سعد 3 2 فأ لانم 

التي حيته بابتسامة كييرة وأخبرها بما وعد به 
الماع , وبالفعل اقام الشمسسن المكان الكبر الذى 


سير حب فيه بصديقه الماء وم 


لمى الماع دعوة الشيمس 3 وحيلما وصسل 
الى بيت الشمسس سأله عما اذا كان دخوله 


فل 


من اساطير الخغلق 


لا سيب له ضررا .. وأجابه الشمس بائنه 
برحب به . حينلل بدأ الماء يدخل يصاحيه 
السمك وكل الحيوانات المائية . وسريعا وصل 
الماء الى ارتفاع الركية » وسال الشمس عما 
اذا كان ما زال فى أمان » وأجابه الشمس »؛ نعم 
وصل الى ما بعادلالقامة »؛ وسأل الماء الشمس 
هل مازلت تريد مزيدا من شعبي » فأجاب 
كل من الشمس والقمر « نعم » . فلم يكن فى 
وسعهما الاجابة بغير ذلك . وتوالى تدفق الماء 
مع شعبه أكثر فاكشر ) فلم يحد الشمس 
والقمر سبيلا لانقاذ نفسيهما سوى الصعود 
الى قمة السطيم . 


كرر الماء تفسى السوّال »© وتلقى من الشمس 
ءاأقف لم الاحاية ونع 4 . فاندمع لبه 
سيرك سسدة اللسشة نل يسن < _ ا 
من الماع وشهة وسرعان ما غطى الماء قمة 
السطح 4 فاضطر الشمسن والقمر الى الصعود 
فى السماء . حيث ظلا هناك مندذ ذلك الوقت. 


لذلك بحيا الشمس والقمر فى السماء »)( .)1٠‏ 


هذا التصور ل وجود الشمسن والقمر على 
الارض ‏ نجده أيضا بين قبائل البو همان 
1 التي تقطن فى جئوب غرب 
افريقيا . والانسان هو الذى رفع الشعسى الى 
السماء فقد كالت الشمس قديما تعيش مع 
الالسان الاول 2868 6821 وكالت الشمسن 
فى تصور البوشمان « رجلا مسستلقيا على 
الارض ومتكنا على ذراعه ويخرج الضوء من 
لحك ابطه يعطى الضوء للفضاء الذى بحيط 


م- 2.311 بتمأمصا79 لة اتقطعم لظ ,1ه1] ,1944 عرولا بوهاطة ,20111816 ع1 ,ممقصمصسطمط1 طانات 


ب بعض الحكايات والاساطر تجعل الشمس ملكرا والقمرمؤنثا , مثل مالى الاساطر اليوئانية » فابولو اله الشمس 
وديانا الهذ الثمر , كما ان ابولى هو اله الشعر واللوسيقىوراعى الرعاة وهو مؤسس المدن . وفى الاسطورة الافريقية 
نلحل ان الشمس تفيم بناء أيضا لياتي البحر ويقيم فيمولكن طوفان الماء يغطى الارض جميها ., 


ب هذه الحكاية الاسطورية شالعة بين قبيلتى 


راجع نص الحكاية فى كتاب : 


تلظ ,مأطنطا 


بجنوب نيجيريا على شاطى» ساحل العاج ٠‏ 


* 41 .م عاط و8 معاءع5 ,1965 ,وملطمط ,عتنااط[نامك ل 201118165 نهعم 


هنف 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائي . المدد الأول 


ملكه . الى أن رفعه بعض الاطفال بر فق والقوا 
به الي السماء ليعم الدقفسء وينضج الارز الذى 
زرعه البوشمان . وكان الظلام بحل اذا أرخى 
الشمسن ذراعه وحجب ابطه اللى يضىم 
الارض ٠‏ ولكن حيئما ألقى الاطفال الشسمس 
الى السماء بناء غلى نصيحة جدتهم العجوز 
استدار ولع بعد انسانا كما كان » . كما 
يتصور البوشمان أن القمر كان السمانا » وكل 
من الشمسنى والقمر كان بتحدث ؛ أما الآن فلا 
تمع حديثهما لآنهما بعيشان فى السسماء ,)1١١(‏ 


| وبين قبائل البوشمان التي تعتبر من أكثر 
القبائل البدائية فى افريقيا نحد قصتين 
مختلفتين عن القمر 4 الاولى تصف القهر بأنه 
كان نعالا خفيا للكائن الغيبى مانس 15انةك/( 
الذى رماه الى السماء فى ليلة مظلمة ٠‏ ويروى 
أن هذا النعال كان مصئوعا من لشن النعام 
وحينما ألفى به مانس الى السماء قال له : 


م إلك.٠‏ + ءًُ |! أءع عا ١‏ 
مر الآن سسقى فى السماع ٠.‏ ونحبة ان تلل 


والى الأبد القمر » لمع فى الليل » وبضوئك 
تئير الظلام للناس الى ان تشرق الشمس وتئير 
كل شيم للناس 8 


-وشوى ألقصة الثائية حكاية أت بم عه 
عرق عن 


الققئر والشمس نذكرها هنا رغم اختلاف 
موصوعها ‏ لشيوعها بين البوشمان ولتعطى 
جانبا. آخر مفسرا للفكر البسدائي عند قبائل 
البوشمان فى تصورهم للقمر : تعرض القمر 


ذات مرة لسسخط الشمس ) فمرقته بسكيئها 


بق مله سوي قللفة صقرا 0 تع القم 
19) الى الشمسن ان تترك هذا الصرء لاطفاله , 
ومن هلا الجزء بدا القمر تكبر ثانية بالتدريج 
الى أن يصبح كما نقول بدرا كاملا » فتبك 
الشمسن بطعنه من جديد وتمزقه » وهكذا| 
دواليك , 


وحينما يرقد القمر على ظهره .. ( يغيب 
القمر ) .. ينظر اليه البوشمان على أنه علامة 
الموت »؛ انه برقد فارغا » أنه بقتل نفسه بحمل 
الناس الذين ماتوا (15) . 


هذا السخط الذى تعرض له القمر من 
الشمس الل ىلم تذكر سيبه حكايات البوشمان 
الاسطورية » نحد عند قبائل آخرى تفسما له 
عند محاولة تفسير أسباب كتوقف المششمسن 
وخسوف القمر ووجود بقع على القمر . 
اذ تسر قبائل « زامبرى 825غنةت فى 
موزمبيق ذلك بأن حدث شحار بين الشمسن 
والقمر )١4(‏ فالقمر قديما كان شاحبا لا بلمع 
وبغار من الشمس التى يلمع ريشها ( أشسعة 
الشمس ) وتزهو به « انتهرت القمر فرصة 
ان نظر الشمسس الى الجانب الآخر من الارض 
فسرقت بعض ريشه النارى لتتزين به ٠‏ لكن 
الشمس اكتشف ذلك فغفضب وثثر هلى القمر 
بعض الطين الذى ظل عالقا بها الى الابيد . متل 


للحتلل ل ل ل  .-‏ سي 


0 


أبن واجع نهر الاك كتاب : 


بت 0 


6ن) ع8 قتطققاط نا 2 لاعد[ ,3 


امو ب راحم كابيك عم مسي نتم 


9 ع1رمما 21657 ,تممقتصلاء2 ممويدك نزط لعاللع رقع1ة1 سه مطاتز84 تكلم 


4 مس 71 .مم 


كلت راجع مواسة جعسره77 مثلم عن 1 برومامطار38 «مولقم فى الجلد السابع من 


7 .2 .711 .1/01 رومع طقتاطيظ ممقبوع 0002 ,1964 11ل بروآة ,ممعم اله له وووامطفو 
دما بعسعا ,_وكذلك- النسن الكامل لهذه .القصة في كتلب : 
4 -- 81 .صم ,عتنطمانه5 لص كعلم )لام ممعم 
١‏ ب بالق في .هله. العكاية عؤنث والشمس مادكر_كماتعطينا تخيلا لاشيمس بريشها وكانها طائر فى السمام . 
15 


ذلك الحين تحرص الثّمر على الانتقام من 
الشمسى » وكل عشر سئوات تقاجىء القمر 
الشمس حين عودته وتنثر عليه بعض الطمى ) 
فيبدو الشمس وعليه بقع كبيرة ويظل لعدة 
ساعات لا يلمع » وتحزن الارض لذلك , 
وبلزعج الانسان والحيو أن » لانهم بحبون 
الشمسسن ») ٠. )٠5(‏ 


بين الاسكيمو نجد حكابة تحمل تفسيا 
آخر عنالصراع بينالشمس والقمر ٠.‏ وتعليلا 
لتتابعالشمس والقمر . وملاحقة القمر للشمس 
« قلعد كان القمر أخا للشمس . وى احدى 
الليالى أراد الاح ان يرور اخته سرا بالليل . 
ولكلها ميرته بأن علمت ظهره بيديها . وقطعت 
ندبيها واعطتهما له . وفى فضيها نرلت الى 
السماء ولكن القمر شسعها ومن ذلك الوقت وهو 
بطاردها » لد © 


تتعدد ولتلوع الاساطير والحكايات 
الاسطورية عن الشمسى والقمر بامتبار ان 
الشمس والقمر من ابرز الظاهرات الكوئية 
ولدورها الاساسى فى الحياة اليومية للانسان 
.٠‏ وكثير من الشعوب ألهت الشمس بامتبارها 
ضوء الحياة .. وواهبة الحياة للانسان .. 
وهى اكبر من القمر ومن اللجوم .٠. )١7(‏ وهى 
تعطى الدفء كما يعطى الماء النمو . ولقد 


1 
-_ 


حظى موضوع الشمس والقمر وكسسوف 
الشمس وخسوف القمر فى الفكر البدائي 
والتصور الاسطورى باهتمام علماء الاثنو لوجيا 
والفولكلور وخاصة بين المهتمين بدراسة 
الاساطير وعلم الاساطير المقار نمثل ماكسن موار 
وتالاءانا 18 واندرولائج يسما بوم1يم 
وغيرهما كثيرون ممن اهتموا بثقاقة الشعوب 
وخاصة فى اللمجتمعات الافريقية مشل ادوارد 
برنت تيلور 183105 .85.8 © الفردلت 
ثأا! 41164 ) حيمس فر يزر 758262 .1 » 


مالينو فسكى 26811808511 .8 من رواد دراسات 
لينو فسكى . 


ثقافة الشعوب (18) . قملل تصف القرن المافى 
ساد اهتمام علمى جاد بين علماء الانسان فى 
دراسة ثقافة وأساطير الشعوب البدالية » 
والسحر والخرافة التى تلعب دوراآ اساسيا 
فى نظم هذه المجتمعات والمعتقدات والطقوس 
التى تشكل فى الواقع جانبا هاما من مكونات 
ثقافة الانسان الدائي وتفسم الكثير من العادات 
والتقاليد التى بمارسها المجتمع المماصر .. 
باعتبار أن الانسان حمل ضمن مراحل تطوره 
موروثات ثقافية بمارسها تلقائيا فى حياته 
اليومية الجارية دون ادراك كامل لاصلها 
التاريخى ومجالات انتقالها والتفيرات الحادثة 
فيها بتغير المكان وامتداد عمق الزمان . كما 


68 - 105821 نإ ونان لم1 ,نزعه[مطاوك8 2ه وتلعمزم1متإعمظ عو5نام8] سعاد 


305 6 01 


5 - 474 .مم ,تاولستمط ابحوم ,1969 مك مم1 


مصرصوط 1" 8 
1119218030 للالات 


1 ب انظطر الفرآن الكريم ب سورة الانعام . الآياتها ب 8 بالئسسية الى موقف ابراهيم عليه السلام من 


الشمس «القمر والنجوم , 
6- ,1968 ته د10 .1871511 م ,2011102155 8155 عط]' ,ه205آ .34 لمقطمل18 
لحو صمو كا ع عع 800160 


وكتذلك مقاله عن درأاسة موضوع كسوف الشمس 4 
المعاد نشره فى كناب : 


أعىادى * 9-5 
أعتانت 0 83 سم 


و 10م طاتجل8 عهاه5 زه عومتاعظ م15" 


رع ةولعتاه8 كن بإلنذة فط1' 
0 كن خخ م حرريدم أ مدن صم موودل 1 مدوم[ غر 
و10 وه اللقلية غانان 9 بالل لايك ص نال 01 كل 21 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني .. العدد الأول 


انه ما زال فى مصرنا الحاضر فى بقاع متنومة 
من الارض فى شمال القارة الامريكية وفيما بين 
القارئين وفى الجزر امنتشرة فى المحيط الهادى 
وعلى سواحل البرازيل وى استراليا ووسط 
افريقيا وحنوبها » بل ان نصفا هذه القارة 
تكاد تقطنه جماعات متخلفة عن ركب الحضارة 
الانسائية وتحلم فى طفولة فكربة مفسرةباحلامها 
الخيالية ظاهرات الكون » معطية الظواهمر 
الطبيعية قوى تفوق واقعها الحسى ) هى من 
صلع الانسان ومن نسيج أوهامه . 


وقد عرضنا فيما قبل لبعضهلهالتصورات 
يم كف كانا ا حا الى وماثك1آ 
و١‏ ممالل [-< لرسيصنا باب ب كه يل يوه [كيهدا 
تراديط , هذا التصور لفسه تنحده بالنسبة 
للسماء والارض ٠‏ 


5] 


فقد افترض الالسان أن الأرض والسسماء 
كانتا مرتبطتين معا بعيشان كروجين ملتحمين 
الى أن انفصلا بواسطة أطفالهما كما ورد فى كثير 
من أساطير الحضارات التى سادت ثم بادت 
لعوامل خارحة عن ارادتها , 


هذا الاعتقاد برواج السماء بالارض لم 
الفصالهما بواسطة أولادهما نجحده شائعا فى 
نيوز يلاند. ويذهب بعض الباحثين الى أن فكرة 
انفصال السماء من الارض انتقلتالى ليوز يلائد 
لمقلوعت 1108 من أليونان )1١5(‏ , وهناك 
رأى آخر يقول الها انتقلت من الفكر المصرى 
القديم الكة * 


. 0 000 ا.:. 

١ 3: 3 اد‎ 

تزخر معابد 80ناز118 الشهرة فى الهند بالتماليل 
الني ترهز الى اتحاد اله السجاء بالهة الارض ٠‏ 


65 اه 


1 راجم مقال ؛ 


55 .م ,01.19 .1963 علتولا سواط رفموعقع سم وتلعمه ع زعط8 عط 1" 


]2 طاعهقظ لصسة نياك 01 دماقنجومء5 عط ,ع ءءطمعلاء5 م 


ولإأع 50 ع2مللاه2 عط برط لمعط115طا2 رمقدو1 .1969 لتتصتطتتخ ,80 .701 (بوعتعم) عع ع لاه 18» 
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6 188 صم 
امك مال ا ا .كط 


٠‏ والاعتقاد بأن السماء والارض كانتا مرتبطتين 
معا . ومن السماء والارض برغ الالساسان 
فالسماء ابوه والارض أمه ثم انتقل السسماع 
الى أعلى » نجد هذا الامتقاد سائدا بين معظم 
القسائل القاطنة فى حنوب غرب القارة الامردكية 
وفى كاليفورتيا . هذا التصور ( أمنا الأرض | 
نجده أيضا بين قبائل واشئجتن وكولومبيا 
البر نطانية 5 كما أن الارض تطفو على المأء من 
الازل نجده ايضا بين كثير من القبائل فى القارة 
الأمريكية . هذا التصور ( الارض طافية على 
الماء ) قد درت الى ماانتشر فى العالم من عناصر 
و( موثيفات ) قصة نوح ألتى وردت فى العهد 
القديم (91؟) ٠‏ كما توجد حكابات أخرى بين 


فناع من الخشب يمثل الشمس . هن الهئود الحمر 
القاطئين بالقرب من نهر كاهيل فى كولومبيا البريطانية , 


51 


من اساطير الخلق 


قبائل الساحل الشمالى للباسفيك عن زواج 
الشمال بالجنوب »© وأنجبا ولدا وبنتا وحينما 
كبر ألولد والبنت تروجا »© وبهما انتظم البرد 
والحر 5 , 


وق مهال شرق الى آأرة الاهمر كية _- - 5 


تفسرا آخر للرباح»اذ بوجد طائر كبير وحيلما 
بضرب بحناحيه الكبيرين تهب الرياح (5) , 
دفى تصور آخر يفترض الانسان أن الرباح 
محبوسة فى كهف وعندما يطلق سراحها تهب » 
او أن ربح الشمال تتصارع مع ربح الجئوب 
ومن صراعهما تهب الرياح (54) ٠‏ 


قناع من الخشب يمثل القهر من حزرد الملكة شار لوت » 
كولومبيا البريطانية + 


) سس راجم‎ "١ 


311-02 ,مم رعتةاطلآه قط]' ردمومسمط] طاماة 


؟ ‏ المرجع السابق ص 516 »© يانصد بتتابع البرد والحر تتابع فصلي الشتاء والصيف , 


؟؟ ل راجع ص م"؟ من هذا البحك , 


115 -ه 


,15 ,م رقك8غعلآه1 16" ,تاه ةمصسمط1 طاناة 


117 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


نعود مرة أخرى الى الحديث عن السماء 


الى + خط اع 7 دان كانت 


الحكايات الخرافية , بطبيعتها الاسطوريةوخاصة 
فيما بتعلق بالظواهر الطبيعية تربط بين الظواهر 
بعضها ببعض ٠‏ والسماء والارض مرتبطتان 
كارتباط تصفى البيضة ويعتقد قبائل الهنود 
الجمر القاطئين على ساحل المحيط الاطلنطى 
بالبر ازيل بالقرب من نهر « كسيئجو » 202810 
بأن الانسان يمكنة السير من الارض ال ىالسماءع 
وبالعكس . هذا التصور الذى نجده بين قبيلة 
بكابرى أكته88 (ه') لجد مشيلا له ولكن 
بتكوين أسطورى آخر بين قبائل باسوتو 
مأناقو 18 »وترالسفال أ 11825888‏ بجئوب 
افريقيا » فبعد أن صنع شفع18 الكاثن 
ألفيبى السماع والارض صعد الى ألسماعم 
بوساطة أوتاد ثبثها الى [قدامه . وكلما خطا 
خطوة الى اعلى نرع الوتد » الى أن اختفى فى 
السماء واخد معه كل الاوتاد التى تسلق بها 
الى السماء حتى لا ستطيع احد ان بلحق به, 


هذا التصور بآن السماء تلتحم بالارض 
يصاحبه تصور آخر بان السماه صلبة مشل 
الارض ٠‏ ويمكن لنساء التوجو 1080 يغرب 
أفريقيا وكذلك نساء قبيلة الباسوتو أن يضربن 
الأفئق بمدقات المصاحن التى بصحن قيهسا 
الفلال ٠‏ ولكن لم يتوصل أحد بعد الى الافق 
حيث تلتقى السسماء الصلدة بالارض الصلبة , 


وى احدى اساطير قبيلة اشانتى تاصمامة 
التى تعتبر من اهم القبائل فى غرب افريقيا 


نجد نفس الحدث الذى رويئاه فى القصة 
السابقة ولكن بشكل آخر . أذ تروى ألحكاية 
الاسطوربة بأنه كان قديما ب قديما جدا ب 

يعيش أونيانكوبون مم معطمو جمر0 على الارض 
أو على الاقل قربيا منلها . وكانت توحد يشما 
امرأة عحوز اعتادت أن تتحنلى على المدق 
وتصحن فيه الهريس » وتدق بشدة . حينذاك 
لم يكن اونيا نكوبون عاليا فى السماء وكان 


00١ -31 
006 _ 


صوث المدق برمعجه . فقال للمرأة التى لا تكف 
عن الدق .. لاذا تفعلين ذلك معى ©» سوف 
آخل ذاتي واذهب بعيدا عنك فى السمام » ٠,‏ 
وفعلا فعل . ولم يعد فى استطاعة الناس أن 
يقتربوا من أونيانكوبون ٠‏ وفكرت العحطول 
فى وسيلة تصل بها اليه لتعود به . فكلفت 
أبناءها أن يذهبوا وبحضروا كل ما بحدونة من 
مدقات الغفلال . ذهب ابناوها واحضروا لها 
كل ما وجدوه . فأمرتهم أن بضعوا كل مدق 
منها على الآخر ليصلوا الى حيث ذهب 
اوئيائكوبون . فعلوا ما أمرتهم به » ووضعوا 
كل مدق على الآخر ‏ على هيثة برعم الىالسمام 
ولكن وجدوا انهم فى حاجة الى مدق آخر © 
مدق واحد فقطا ليصلوا به الى مكان 
أونيانكوبون ٠‏ بحثوا فلم يجدوا » فقالت لهسم 
العحون ؛ ١‏ خذوا واحدا من أسفل وضعوه فى 
أعلى » .. فعلوا ما لصحتهم بهم العجوز 
فسقطت كل المدقات وقتلت الكثير من الناس. 
وهكذا بقي اوليانلكوبون فى السماء (50) ٠‏ 

هذه الحادثة تصور أيضا كيف افترض 
الانسان البدائي أن الاله كان على الارض ثم 
ارتفع الى السماء .. كما تلحفل عناصر مثها 
موجودة فى اجراء مدة من افريقيا » ففى بعض 
الاحيان يكون ارتفاعه الى السماء »6 يسيب 
شرور بلى الالسان . فقد كان بومبا #طسظ 
يعيش على الآارض بين شعب ( بوشوجو ») 
0 فى الكونفو وبعد أن أئم الخليقة 
ووضع الشرائع للناس عاد الى السماء ٠.‏ ومندك 
ذلك الوقت لا يتصل بهم » الاعن طريق الاحادم 
احيانا او بالمساهدة أحيانا أخرى نادرة . 


هذا الأمعتان , 5 ة علا شاقة ع أ 
ال #تتصاضة ل بو حود شق سهد 7 سه ميرد 323 


انسان اول » صعد الى السماء » بعد أن أرشد 
بنى الانسان الى معرفة فئون الحياة مشل 
انكولونكوو الذى سبق الاشارة اليه 
الذى ظهر من نبات البوص ٠‏ 


؟ م وإجم 5 وه ناس المنمام م 1م ىد "مسا ٠‏ 
بوت 7«تبسصحيي يرت السسسط را اللا مساك 


2 ,11 .01 ,قغتطاظا ع ومهوناع 8 2ه ونلعمهاعنزع مط 


5.4 .18168 824 3846535 تمع لكك 


فناة هن نيجريا » ممسكة بيد مدق ,. 


06 


من اساطير الخلق 


1 5 إبلء 


هذا الاعتقاد بوحود قو ةعليا نبصاحية أعتقاد 
بقوى غيبيةخلف الظواهر الطبيعية. والعرافون 
والسحرة هم اللدين يستطيعون معرفة 


السحاب 3 ١غ‏ الغشافسة 
0 اعون وتهدنة او انعا 4 


وتسيير 
المسببة للعواصف والرعد والبرق .والسحرة 
منهم المعالجون الذى يعر فون سر الموث والمرض 
ومنهم صناع المطر » وكل منهم له نفوذ خاص 
داخل مجتمعه ؛ والسسحرة صناع المطير 
8ط هم رعاة السحاب »؛ فالسحاب 
فى تصور الرولو تال يافريقيا هو 
قطيع بسي فى السماء . والسحرة 5©عقّصوام[ 
لهم القدرة على تسسييره واسقاط المطر أو 
ايقافه ٠.‏ وهم بتصلون بالارواح بواسطة 
الصفير ( /1؟ ) 


وعتاينا تعس داهر قي لاكقتامطة1 فىغرب 
أفرنعيا نو -حود كائن أعلى 4 أسمة ماهق الا 
أو ماوو 8180 وهو روح خير ) كما يعتقدون 
بنقام الروح وتناسكها 2 كائنات أخرى 9 
فالرعد والرق الذى يرجف فى السماء هق 
روح فزعة . فيحاولون تهدئلته بواسطة 
السحرة وتقديم القرابين وممارسة 
فحض تفوس الشنيية ٠‏ كفيسا أن 
الآنعى قوس فرح هى روح غير ضار وهى 
خادمة الرعد . 


و « يميل علماء الالثروبولوجيا المحدثون الى 
اعشار ألدين والسحر حرا مما سنهوله 
بالنسق الابديو لوجى ؛والمقصود بالايديو لوجى» 
نسق العتقفدات التى تغسر طبيعة ملاقة 
الانسان والكون »© والممارسات والشعاشر 
المتصئة بهذه المعتقدات » (4)) ء 


/ا؟اب 7 22.176 ,20018 لوانتت ,1966 10008 راق عأهو81 عط1' ,لعسطف متأم 


8 ب الدكتور أحمد ابو زيد » البناء الاجتماعى » مدخللدراسة المجتمع » الجزء الثانى » الأنساق , دار الكثاب 
العربى » القاهرة اا ص ,6ه , وكذلك مقاله (( نظرةالبدائيين الى الكون » نراسة فى الانثروبولوجيا المقارنة 
( مجلة عالم الفكر ) 6 المجلف الأول العدد الثالث ./ا15! سالكويت 


5 


كح 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


0 ين 
0 00 م 
ا ين 


احد السحرة ب صناع اخطر ب من الكونجهو , 


توغالان من الخسب قرلة دودحم هاا مخا د : ندنهكه 5 اشدهةه الحشثلات 
ناكا خشب هن قبيلة دوجون فى مالي يمثل احدهما أجمها يلايك نى اححتسدانن 


الطقوسية , والخط المكسر الذى على التمثال الثانىيمثل الطريق الذى مر به الخالق اثناء خلق العالم . 
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لل 55 


سوار من البرونز على شكل افعى من داهومي © ترمز 


أل قوس شق > ى 


الح ونا ها 


فوس قزح : 

حيئها لاحظ الانسان البدائي فى افريقيا 
.2 م ا ا اعد معء أ5إثكل أه الملسعة 
قوس فرح نصوره ثعيره من الطواهصر الطبيعي 
كائنا حيا . ونظرا لتقارب الشبه بين قوس 
قرح وبين الافعى التى توجد على ارضه 
وتشبهة بالوانها او بشبهها بالواله ؛» تخيل 


الال اح ق ساق س 4 الماع أفع , ثبعي بسن 
بياث انخسة وركن ا 5 5ن كا لك ما 


السحاب تبحث عن الماء ٠‏ ونفزع بعض القبائل 
من قوس قريم مثل فرعهم من الافعى التى 


أل ايب .أقاف ١!‏ لله الصف لات الطق سسة . 
اورهظ دك وس 5 0 1 اس 5 الم ٠.‏ 
فالرلى 21 مثلا » يتصورون قوس ترم 


عدة تصورات فهو حيئنا حيوان اق 
وحينا آخر قو ساللكة أ2هاأومعطصء ع1 معغمنا 


5 كو بن 5 كتاععم) 53 لف ها ]ع 7 تك 'ث لممكا 
- برحكيوة ”0 ١‏ من "لخر وح السىع اق لا صم 


ملكة السماء . بعض آخر يتصور قوس قرح 
شاة تعيش فى السماع , 


1 


من اساطير الشخلق 


(( أفعى قوس قزح » 


من الحكايات التى تجمع فى تفسيرها لوس 
قزح التصورين السابقين ( أفعى وشاة ) 
الحكاية التى تحكى أن رحلا من الشاجا 00888 
سواحيلى أاأطة5# سال الخالق أن يمنحه 
قطيعا من الفنم . وذهب حيث يلمس قوس 


يخن 


514 


عالم الفكر ب 


أقم : ف الكيسه اللوث هء الاأثقه.وا 
يغ آنا 3 ع اللي لصي لازا ابييل 


5 ل سبق أن ذكرنا أن قوس قزح فى الاساطر اليابانيةيفترس آنه الجبر الك 


المجلد الثاني العدد الأول 


+١ 


ه- ارورم 
ببست 


سد - 


ْ 


5 
هه 
53 


عيسديهه 


مث * 1 ع يده جام 
الخسيا زتزرمز هداة 


الافعى الى الخصوبة , 


من السهاهء الهليا . 


## م رآأحم : 
6.٠. -‏ 


حم 


ا 
نمدا 


فرح الارض »؛ (5؟ ) وجلسن الر جل هناك بتعيد 
ويسال الخالق أن بمتحه القطيع ٠‏ ومضت 


ماهم أاي. ‏ ]ا ا .2 5 5 3 


عده ايام ولم يظهر شيء ٠‏ وثبين أن لا رجاء 

فى تعبده » ولا أمل له فى الحصول على القطيع. 

فانتفتم قلبه ‏ كما تروى الحكاية ب ولم 
قلطم بعد ذلك صيرآ فأكث 4 


قوس قرح » فقسمه نصفين ؛ نصف هرب الى 
السماع © ونصف سقط أفعى على الارض 2 


حيثث صتعيت 37 ها اونعش ألناء 
2 حفرة كبيرة ٠.‏ وبعضص سس 


بدفعهم حب الاستطلاع ‏ كما تروى الحكابة 


ب آلى النرول داخل هذه الحفرة فيكتشفون 
بلدا آخر جميلا » فيمكثون هناك . وبعض 


آخر من القبائل يتصور قوس قرح أفعى اذا 
انتصر عليها الانسان أخرج من جوفها ماشية 
كثيرة وأناسا كثيرين همن سبق أن أبتلعتهم . 


بعض الاساطري الافريقية تسر الرعد بأنه 
ناشيء عن « الطائر الملير » فهو صوت الدفاع 
اجنحته والطائر المثير هو روح كبير يرقا 
وبضشرب بجناحية فى السماع . 


هذا التصور ( طائر كبير ) نجده كما سيق 


أن أشرنا بين بعض قبائل القادة 5 


ار 1ل مر لحي 
والربح تصدر عن ضربات اجنحة جنحة هذا الطائر . 
وى جنوب الكونفو نجد تفسيرا للرعد فهو 
فأس الاله « نزاسى » 86وهلاة الذى يتجول 
فى السماء للصيد وى تجواله ينهمر المطر 
هدرار! ٠‏ واأذا لمس ضووهة اى كائن احترقفق . 
وبحتل السحرة صناع المطر مكانة كبيرة بين 
قبائل البانتو ناكضوظ أكبر القبائل انتشار1ا 


وسط آفق قا امي 5 1 
2و كر لكيدا أ + فالسحرة هم الذنن 


يملكون القدرة على أجمار عالم مافوقٌ الطبيعة 


لعاكق آأققهم :1 عملم ارد اناه .ف وهو 
اود خم الاق نزل ضشنية الزاناخى وابزانامى 


,1969 9 ويلإأة 5061 30 مسوك ذه تمت اموق ,تاماأك 22:1 .2 .© 


652 650 .صم مساجكملآ مه معلام مودمعن 
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1 ف« داه 


من أساطير الحلقل 


9 0 القيبيات اويا مطالبهم ٠‏ سوام وهم ستخدمون أدوات مختلفة من عظام 
مدلا إل العلا أو مخاطبة الانسان أو الحيوانو خاصة الحيواناتالفترسة 


. ها وأمعائها . 1 آنلات 
السحاب ا 00 الاضرار ومن جلودها وأمعائها . ولبعض الحيوانات 


مترلة خاصة عند الانسان البدائي (1) . 


عن طريق السحر الاسود ٠.‏ وكذلك بعض النبائات تعتبر لاطوطم» القبيلة . 


لوحة من النحث البارل هن البرونز فى بئين بليجريااكتنشفت ضمن مجموعة هن الاعمال الفنية الممتازة التى لقيت 
شهرة عالمية وفى الصورة نرى القالد أو ؤعيم القبيلة يرتدىجاد فهد ويحمل سيفا مما يستخدم في المناسبات الطقوسية 


ومن الشائع اعتران بعص القبالل بارتداء حلود الحيوانالتى لها قداسة خاصة أو ما يمتقبون الها الطوطى الذى 
يتشسيون اليك , 
راجع مجموعة الصور النشورة عن مجموعة بلين في كتابالفن الافريقى : 
ام مسد ,أعمعله8 11501" 
لاط معطةتاطنام رللهواهه) 1968 ,جقاء ه12 
ع1 0115 058 .جنا 1181000379 1180ه2 


١‏ في بعض الاحتفالات الطقوسية الراقصة يرتدىمجموعة من الئاس فى سوالبون حلد النهد ©» ويقلدون الفهد 
فى حركاته وخطواته التلصصية , اذ يعتقدون أصلا الهمينتسبون الى الفهد 0ل - (1١!‏ الطوطمية سالدة فى المجتمع 
الافريقى ) وبتجولون فى الفابات بنفس طريقة الفهد في الحذروالسكون ويهاجمون ديقتلون معتقدين أن روح الفهد دال - نال 
قد تقمعتهم فاصبح كل واحد منلهم فهدا . ويتعرفون علىاساس أنهم حيوانات مفترسة لا كبشي , ْ 


+؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثالي ب العدد الأول 


الكواكب والنجوم : 


نظر الانسان الى الكواكب والنجوم والبروج 
السعاوية نظرته الى غيرها مسن الظواهر 
الطيعية ٠.‏ وتصورها كمأ تصور غيرها كائنات 
الحية ٠‏ فالدب القطبي وبرج الثرياً 2118465 
ومجرة درب التبائة «ةبونط]:4ة كانت مصدرا! 


كبيرا من مصادر القصص الاسطورى 60 . 
فتصور الانسان درب التبانة ممرا للارواح أو 
كين فق السيعات اود صفلةة.عييك او رلا :فى 
السماء (59) . وبرج الثريا كأخوات سيمع 
تجولن فى السماء ؛ كما روت الاساطير 
اليونائية ٠‏ فهن بنات اطلس اللائي راهن 
برج الحوزاء 9 أبن تون 6منائمع21 
والتى كانت ديانا #مونط 1لهة القمر ابنة 
المشترى تحبه . وكان أبولو هلأدمم4 اخوها 
يغار عليها من أوريون ٠‏ والبنات السبع ( برج 
الثريا ) كان من عادتهن الخروج لجمع الزهور 
من الحقول . وحيئما رآهن اوريون ذات ليلة 
ف أثنام خروجه الصيد كعادته طاردهن ©» 
ألا أن البئات فررن بعد أن حولتهن آلهة 
الأوليمب الى حمائم قمرية . فير أن احداهن 
كما تمضى الاسطورة فى وصف ما حدث ‏ 
وهى 116:028مادت الى تجوالها فى السسهمام 
ونزلت لتجمع الزهور من الحقول التى تعرفها 


على الارض . حيث التقت برجل من بنى 
الأنسان ©» احبته وتروجته ولكنه كان رجلا 
سيثا و سيوع الحفل وعاقبته الآلهة بارساله 
الى عالم بلوطو انا السفلى ليبقى هناك 
الى أن يتم العمل الذى كلف به . وهو رفع 
صخرة كبيرة من أسفل ألى أعلى الحبل 5 
وظن سيريف ونالطاملاةز8 أن فى امكانه ذلك 
ولكن كلما كاد أن يصل بالصخرة الى اعلى 
الجبل » تدحرجت وسقطت من جديد . 
وتروى الاسطورة أن حب ميروب لسيزيف كان 
شديدا فآثرت البقاء معه . لذلك لا تثرى 
احدى نجوم برج الثريا ب احدى الاخوات 
السبع ب جيدا . (4) هذا التصور الافريقي 
الذى ينقل عالم الآلهة من السماء الى الارض 
هو نفس التصور الذى دفع هوميروس بأن 
يربط قدر الانسان ‏ أبطال ملحمته ب بعالم 
السمام ٠‏ قعالم السمام وعالم الأرض متصلان 
ونقطة اتصالهما والفصالهما فى نفس الوقت »© 
هي الانسان . الانسان ابن السماء والارض . 
والأرض والسماء كانا فى البدء كتلة واحدة . 
كما فى الفكر الهندى الصوف الاسطورى كنصفي 
قشرة البيضة » ثم ارتفمت السماء الى أعلى. 
والسماء والارض يلتقيان عند الافق كما ذكرنا 
من قبل فى القصص الافربقي وتصورات 
مجتمع ليوزيلئدك . 


جح سح ع ب كي مي اننم حي ا ا ل ا 0 


؟؟ - 7( خال الافريق درب اللبانة أن احدى آلهتهم كانتترضع وهى ثالمة » فانداح اللبن من ثديها 
وهى بألئيل فكانت المجرة, , أما العرب فاسموها درب التبائة,والتبان بائع التبن خالو١‏ كان التبانة حملوا 
السماء فتساقط منهم حتى ملاه الطريقو بذلك كانت المجرة.» 


راجع : الدكتور احمد زئى ٠‏ مجرتنا (( درب اللمانة ») , مجلة العربى ب المدد ١1١‏ 


41١ حص‎ 


وخ 3 


4؟ 2 القظر : 


,و56 1ملدم1 رقعواك عط 01 8001 موعلا رم 


1 7 


3 0 
ع الل الععمها 


ع 


م الكويت 4 أغسطس .اا 


7١ 237‏ 10111816 عط1' ,ردهة تدم طغمع 


ا 0 


.16 11 مو 25 4 .جم .00 عه بزوو ج14 .1م 


+ 


هذا التصور نفسه اتعكسس على النجوم 
والكواكب فمثلا بين قبائل البكايرى 881151 
بالبرازيل نجد برج الثريا هو ببساطة كومة 
حبوب »؛ ومجرة التبائة » طبل كبير مما 
يستخدمه الهئود الحمر ويسمى ‏ 10210123 
بضرب عليه كيرى 1651 وكام 6 وهماأا 
من أبطال الحكايات الخرافية عند الهنود 
الحمر . 

فى المجتمعات الافريقية نجد تصورا آخر 
لا يخرج أيضا عن اسقاط صفات الارض على 
عالم السماء . فيفسر البوشمان فى احدى 
حكاياتهم وحصود محرة درب التبائنة 
اانا بأن أحدى الفتيات من السلف 
القديم حجدا ‏ وفى زمان بعيد »؛ القتالى السماء 
برماد بعض الاشجار ثم ألقت ببعض جذور 
ئبات ستمى ديزن وهو نبات صالح للأكل 
أحمر اللون ٠‏ الجذور الكبيرة صارت نجوما 
حمراء والصغيرة صارت نجوما بيضاء . آأما 
قبائل ( بوكومو ) 2010560 فيتصورون أن 
درب التبائة نشأ عن دخان نار أشعلتها قديما 
عجون تطهو عليها طعامها » بعد أن عالت هي 
وشعبها من هجوم الصوماليين ٠+‏ وتسسهمى 
قبيلة ( أوكومو ) 010510 مجحرة درب التبانة» 
طريق الصوماليين 23 وأزم 
لأنالصوماليينكانوا ياتون من الشسمالالشرقى. 
كما يعتقدون أن معان نجوم درب التيانة صو 
تحذير لهم من هجوم قريب يششنه اعداؤصهم 


عليهم (5؟) , 


اما قبائلالبانتى فيتصورون النجمة القريبة 


1١1 


من اساطير الخلق 


من العمر زوحجة للعمر »© وعند قي قلة أنيائ نحا 
لخر أن العمر له زوحتأن ( نحئمة 
الصباح ونجمة المساء ). ولم يلحظوا انها نحمة 
واحدة » بل اقترضوا أن واحدة تعيشسس 
فى الشسرق وهي نجمة الصبساح 
لسقطعع يل ات وهي تسىء أطعام القمر 
ذذي الى أ 
فيذبل القمر ويشحب لونه . فيذهب بميدا 
عنها الى نحمة الغفرب أصسهطانا التي تطعمه 
جيدا حتى سيون , أما قبيلة « حير فاما » 
ةزع كلها قبائل أفريقية ‏ فتتصور 


ادعلا مهعم 1121 (, 
الفن عند الانسان البداني : 


أذا كانت الأساطير المفسرة أو الشارحة 
للكون ‏ كما رأينا قبل ذلك تعطيئا أبعاداي 
لوضح الى حد كيير ؛ اليناء الفكرى علد 
_ 2 
الانسان البدائي + فانئ القن البداثي هق 
بدوره تعبير مباشر عن شعور الانسان العميق 


باأخ انت .و الاحسا.: يالستكت . 
سس يم از سمس 7انستشك ن 


وقد لعب الفن دورا أساسيا فى اش كال 
واعتقاداته الديئية » وخرافاته السحرية . 


ولو تأملنا النحت الافريقى بصفة خاصة » 
لوجدنا أنفسنا ‏ مع النقاد المحدثين ‏ أمام 
« فن خالص ) © فنوعيته ومسستوآاه دمكين أن 
الحديثةدون أشارة الىنوعية ومستوق الثقافة 
التى انتحته . هذأ الرأى الذى يعلى من قيمة 
الفن الافريقي يقابله رأى آخر برى أن الدحت 
الفريقي ليسر عملا فئيا بقدر ماهو محرد شىء 


ان 


9 امرجع السابق م" 


31 .م .1885 للة 01 وعوامطا ج81 1 


أ 


كك 


هالم الفكر ب المجلد الثائي ‏ العدد الأول 


؛ بم حخيم فق 


قناع من الختعب ») هن قبيلة دوجون فى عالي . قناع من الخشب » على شكل حيوان مها يستحدم 3 
الاحتفالات الطتوسية بين قبيلة كورى 15016 من شهب 
بامبارا فى مالي ٠‏ 


كا 


لفعى بدائي » ( صنع بوساطة حر فيين مرنبطين 
تقاليد محتمعهم البدائي ) بعيداً عن أى 
احساس فلى من أى نوع . 


كل من الرآبين له مبررآأتةه © ولكن شيئا 
مسد قد أثر 


5 0 
0 نان العاد أنعاد | خدكة فق عد أنه الفشة 


سواء بالكتلة أو اللون أو 1ل: لنسب الفئية فى 


ألته لتشكيا ٠‏ وقد تأثر سكاسووبراك »؛ وماتيس.») 


ه برلل . ّاأءاتم, .ث 8 . 1 
ودريان © وفالمبك وغيرهم بالف ٠.‏ الوه فريفى 


وحمعوا نماذج من أل لنحت الافريقي ٠‏ 


5" 


من اساطر الخلق 


فالفن الافريقي هو تجسيد للفكر الافربقي 
بتصوره الاسطورى واحتياحاته النفعية ) هو 
تعبير عن روح الحياة التى تواكب الالسان في 
عيابة البيطة وتضيوؤراية التلقائييية #دون 
تعقيدات مصنوعة ٠.‏ 


وهو تعبير ‏ شديد الحساسية »6 وعميق 
الصدق - عن الالسان » دون افتراض حواجزر 
مصنلوعة . أو كما يقال « أنه أبداع 
له القدرة على أن يخترق حواحر الثقافة ليلمس 
أرواحنا » ((9) . 


ا #111 امال م مما 


0" ب راجع آ 


: مقال : عاددوك © [عع2ة31 من الفن الافر يقى فى ' 


آتح288 ,1967 عت 1 باهم لمعامعسم ع عتامامتتاء:2 كه 18لعمه 1ه زمسظ عقنامعة]آ ,أعث مسدعتتف 


( ب ) وكذنك : كناب » آلفن الافريقى 


( ج ) دراسة : لإ6ع516 اوقططه1 8068[ عن النحتالافريقى بكتاب : 


رد 
وأدخم معل غاغزوه5 ,1969 وأعوط 


1 .2 ,.لالإلطقة 11 


5 لمق م814 111ه1 سمم1الة 


0 ) نال 8107 تأتاودة 6 قتدة تلص مامه عمل عننناع0 'السسوع 0 


1*6 6 113568ة لال 


مالا 


م 
2 
دم 


عالم الفكر ت المجلد الثاني المدد الأول 


المراجع 


,ه196 102008 ,لإملعع59 وومصطمق وعررول .ععماما 5 تك 50111 موتكم 
ش 171/118 ع يعامع5 


3 :5820 بجع31 ,صوصل 161 :8 .60 .19165 سه عطاوق ممء اعم 


3 
9 


1 
للتامدة و 


0 ع 7401837 .1خ ,1956 «مخدم.] .وك عط 5ه ع1اهه80 ع وول لح .مسناو مط مم[ جينويةة ‏ 
نال قتسف معل 14:6من5 ,1969 وزيوم قل هصةن) م عسسعسلميو1 ععاة كممزههز ممع ممق موجيو0 لوو 

.6 تطو *1 عل عقو رك 
112991 لكتتة دوالام .1969 2002مرآ .واعنوة قرو 01 1010103 116 .0.1 ومأوسنامة 2 


لطنرهدماخطط هسه عقتاسءك5 ملعه ره ون أكقل عط هه قععمء سكسا لوعاعهامطاج81 .1.0 وتنوط 
0110 عط لاط معناقتاطتوط .1970 عستتورةردم0هوم] 01.1" ر(سعا؟عم) .عه 472011 صا كطعدمط2 لوه 
أت 5001 


مقوع] كه عع 82010160 ,1968 00ه.آ .7م أو 11 ط .1]5:ه701[10 طعة 1ر8 مط ,164 مم10 موعدمط 
.نم28 


120 مللفط د مملووء8 ,1965 0165 .عه للاه7 2ه نرمن5 156 .مواق ممقصتط 
19 .1/01 رماو جمورو0 قلق 1معهم ,1963 عارمي 167 .(عط1) وسمعتمعمم ولمءممل مم2 
ا 010 1/1 

0151 .لايق 1 ,1954 طوبطمتلع +25 ومبسول :بوط لمع +05 لطاظ عت ممنوناءه 5ه هتلع رمك رعرع 
20513101087 للتة لإلامع ممرومح ب 97[ ,[وية 

ماك أمعاعصط عق عترم اوزجزعمم 61 هنلع جم لزعو 5 1- صآ .امف موعلككم لوععمكة مأنوزمن 
الالستقا ابوط .1967 رملطمآ 


,1894 ,(6 1ع .عرملطلاه8)» وز .روك هذ متطورو؟؟ ب 97]611 مسو ميو59 ,1197م عروولد 
017 


.6 ,مه اسه 1 ل ا 0 


01 0057 


0 10 عوونا0 عه 1 بوك3 
لصو انتوم 


2001 ونيم ,1966 راقة 812 ع1 .لعزم و1اامهطا 

10200١‏ و(26591617) . معو لط[ 4370 د رده فوع غ8 طاروظ قمع ورك 01 هوأ و5 غ15 عن وموطوعل1ه؟ 
لإأعاعه5 عمو ا طامط 5 لزط معطقتاطن2 .80 ,7701 ,1969 مسنطتتم 

كمع 85طعمقن8 11016 ,1944 علرمي بومهد مغل20118 16 .طناك وموم مطل" 

007 مم8 لواطو2 (لسوامم) و1965 #سجهاع مم .زاوم مدع لكة) تماوكم ولمجة إومعلى8 عون 
1 

00021 .1964 عآزمي 88597 مقع130 للخ 5ه وومام ارقن 6ل صذ رتوعه1ه ج31 سوم اءكل .وعثلم ممصو 
.أمية ,655 اق تأ طم عنوندو5 


"61 


0 


10 


11 
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الطبيعم البشرية 


لسنا نريد - فى هذ 
أعرض بالبحث لوقف فلاسفة الماركسية من 
« مشكلة الالسان ) ©» بل ستقتصر فى هله 
الدراسة على الالمام بالخطوط العامة للنظرية 
الماركسية فى «١‏ الطبيعة البشرية ») . ولا بد 
للباحث . بادىء ذى بده ب من أن بتساءل : 
« اترانا نحد لدى كارل ماركس فلسفة 
سيكو لوجية تستئد اليها نظرته الى الطبييعة 
البشرية 14 » او بعبارة أخرى : « هل تؤمن 
المادية الحدلية بوحود ( طبيعة بشرية )) تنسب 
اليها بعضى الصفات المحددة ؛ أو تخلع عليها 
بعض الخصائص الابتة 8 ) , 


هنا تقول دعاأة الماركسية أن مفهسوم 


دكشور زكريا اسرا هيم 
يه 50 مقمي مه محعطلايقًا مه الفمفوع 
بست ل مسرظة سسخسر سمشو وده اوسصدرة1 


الموجود لدينا ب فى الوقت الحاضر ب عن 
« الانسان »6 . ولكن هذا الشىء الذى تد 
تستحيل اليه البشرية » لن بكون هو الآلخسر 
نهائيا حاسما » بل سيكون بدوره تسسبيا 
موقونا » ان لم لقل متغيرا قابلا للتحول » 
ومعنى هذا أن الجنس البشرى ب فى ثظسر 
خالد » والما البشرية ‏ في صميمها ‏ ظاهرة 
للتطور والترقى والروال ! وما دام التاريخ ب 
كما يقول انجلر ‏ هو بأكمله مجرد تحول 
مستمر للطبيعة البشرية ؛ فليس بدما أن تكون 
اكل حقبة تاريخية 9 طبيعة بشرية » تختلف 


عن مثيلتها لدى غفيرها من الحقب التاربخية 


ما بمنع البشرية من أن نستحيل الى شيء2 الاخرى . )١(‏ 
)1١(‏ 1100 ولإاوموولئطط عو وموووط ؛ سوكة .1 2 83 .م طعوطعومع1 : وافممظ .1 أن 


م" 


الكل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


والواقع اله ليس ثمة « طبيعة بشرية » 
ثابتة » وكان هناك ماهية مطلقة يندرج تحتها 
البشم »2 بل نان الالسبان ليستدو لتلقسنة ب 
وللآخرين _ على انحاء متعددة » تختلف دائما 
باختلاف الازمنة والامكنة . واذا كان الكثيرون 
قد دأبوأ على اقامة تفر قة بين ١‏ العتص 
الطبيعي » و« العنصر الصناعي » فى الانسان») 
قأصدين مع ورأع ذلك الى وضع تعارض 
[ أو طبيعي ) » وما فيه من جانب متغير 
0 5 صناعي ) ؛, 4 فان الماركسيين بقررون - 
نسي الا ولمكن امصاره طبيعيا من جهة ع 
الموجود البشرى لا يملك آبة ١‏ ماهية مجردة » 
بل أن هذا الموجود مستغرق بتمامه فى أسلوب 
نا أن تمحدات كن ماعية بش ار لي 


الشائة 2# لجكاى مانا 1ه 1 الل 4 
لعشا لما شاكلا ييا أت نتصور هذاه اماظطيك 


أو تلك الطبيعة مندرجة فى صميم التفير 
الكوني ؛ او مندمجة فى باطن الصيرورة 
الظاهرية . واذن فانه لم بعد فى استطاعتنا 
اليوم أن اقول مع روسثى ان الانسان بطبيعته 
خيثر ؛ أو أن نقول مع هوبز أن الانسسان 
ذئب لآخيه الانسان ( بمعنى اله بطبيعته 
شرئير ) : لآن مثل هذه الاحكام العامة المجردة 
لا نتفق في شيء مع النظرة الحدل لية الى 
التاريخ والالسان بصفة عامة . وقد دكون من 
الحديث المعاد أن نقول أن الفلسسفة الماركسية 
هي بطبيعتها من أعدى أعداع الاحكام الحردة : 
فانه أن المعروف أن الحكم المجر'د ‏ فى رأى 
هده المادية الحجدلة بت حكم زائف بشوئه 


خا 0 ا لسحد لبسلة” 


الحقيقة ويمو"ه الواقع . 


وقد شرح نا ليئين هذا المعلى فكتب 


يقول ١‏ « انك تستطيع ان تعر"فف هذا الكوب 
نفتقول انه آداة تستخدم للشرب »© كما انك 
0 تستطيع أيضأ أن تقول عنه أنه ثقل يصلح 
للضغط على الورق 186مةم-276556 © وليس 
ما بمنعك أيضا من أن تقول عنه أنه اسطوانة 
من الرجاج ؛ بل ليسسى ما يمنعك بعد ذلك من 
أن تحاول الجمع بين كل تللكت التعريفات 
الملجردة على سبيل التأليف والتو فيق » بقصد 
الوصول الى الحقيقة . ولكنك لن تصل الى 
الحفيقة بمجرد اضافة هذه الاحكام المجردة 
بعضها الى البعض الآخر . » وبالثل نستطيع 
ان تقول انه لن بكون فى وسعنا ان نصل الى 
معرفة حقّيقة الانسان اذا اقنصرنا على اضافة 
طائفة من الاحكام المجردة بعضها الى البعض 
الآخر © كآأن لقول مثلا : أن الانسان شرير 
من جهة ؛ وخيثر من جهة أخرى »© لآن كل 
هذه التجريدات لن تعثيئنا مطلقا فى الكشف 
عن حقيقة ذلك الموحود اليشرى الذى لا نتمتمع 
باية ماهية ثابتة . 1 


بيد أن المادية الجدلية » وأن كانت تأبى أن 
تنسب ألى الانسان ماهية ثابتة الا انها لاا ترى 


مانئهعا من العول بأن الالسمان صنيعة الطبيعة 


ومعنى هذا أنه ليس فى وسعنا أن نفصل 
الموجود البشرى عن الصبرورة الكونية نظرا لان 
الاتسبان ب مثل البدعء ب مخلوقق طبيعي ٠‏ 

والواقع ان النوع البشرى بخضع تلثانون 
التطور الذى سود الكاثنات الحية حميعا 4 
فلا مفر من دراسة الانسان باعتباره موحودا 


فى الطبيعة » خصو أءلء 70 د 
ضة باد 


صو ا أت تاريح ادفسسان ق 
واذا كان التاريخ 8 البشرى 5 اتمايز عن 


ساس ل سس سس 


ر؟) عتتشسطو” .1 ع0 فعاوجم4 ملضوت يعر 


0828 ,143321516 منروره 1*11‏ : مم1 ام 

22 الدب عمم مه 2 بس 

0 .([0] و4100 17 و2115 1 ولتتق 02 تزتررء) لك 

)م2 ,.[.ة ,1944 رؤزمة2 رععاعوع8 عصوم .لون قعص 51 8[ عقنءولسوط وستعطسط ,8314 : وامعمظ ,2 


كن 


.2 ,23216 مره تمتععط 


البوع البشرى قد اقترنت بعملية « الومى 
بالذات » (5) وقد تزأيد شعور الانسان بذاته 
خلال صراعه ضد الطبيعة » ومحاولته «لعمل 
على اخضاعها . ولكن من المؤكد أن هذا الصراع 
نفسه ليس فى صميمه سوى مجرد علاقة 
او رابطة . أن لم نقل بأل4ه من بين جميع 
الروابط اوتقها واشدها متانة » وآية ذلك ان 
النوع البشرى قد استطاع بفضل تشاطه 
المستمر وعمله الأإنداعي الدائب أن بعدد من 
صلته بالطبيعة » بدلا من ان يقطع كل صلة 
نربطه بها لكي ينطلق فى تطور روحي محض 
وحيلما تحدث الماركسيون عن صلة الانسسان 
بالطبيعة » فانهم يتصورون تلك الصلة على 
انها علاقة جدلية : بمعنى انها وحدة تزداد 
عمقا فى صراع بزداد شدة او هي على الاصح 
ايد اا أحا! 


حرب بشنها الانسان على الطبيعة من لحل 


زيادة معرفته » وتوسيع رقعة سيطرته على 
.لاشياء » وتحفيقٌ اغراضه العملية .. الخ .. 


320 ا. له هاه يكم . العما ما 
كأ سسان 1 ننات الحقا عن العمنلز عاىن صبمع 


0 0 ) نفسها بالطابع الانسائي الذى 
بلاتمى الج سن البشرى محاولا في الوقت نفسه 
نثبيت دهاع انتصاراته الفنية ف مضمار 
العالم .لطبيعي . وليس فى وسع الالسسان 
ان متطور أو يترقى » اللهم الا فى علاقته بذلك 
١‏ الآخر ) الذلى بحمله فى ذاته ؛ ألا وهو 
« الطبيعة » ٠‏ . ولا يمكن للنشاط البشرى أن 
يتحقق وبتقدم اللهم الا اذا عمل فى الوقت 
نفسه على أظهار « عالم السما' ي ) لى صميم 
الطببعة . وتبها لذلك فان التاريخ المشرى 
عماية طبيعية لا بنفصل فيها الانسان عن 


الطبيعة بل ينمو وبتطور من خلالها باعتباره 
موحودأ من موحجودات لطب لطضسعة , ولكننا هتنا 
بازاء عملية يقوم فيها الموحود البشرى بصراع 


ضد الطبيعة من أجل الحصول على اازيد من 
اأنزل ع لللع 0 م يلخا حاو لاك عضلفة لا نكا 
النخار.* وانوعىن لازال محاواك عييقة ليق 


/ام؟ 


الطبيعة البشرية 


من صعوبدات ومتناقضات وأازمات وطفرات 
متلاحدقة . ولكن بيت الفصيد هنا أن الموحود 
النشرى لا بصيح « أنساليا ») بمعنى ,لكلمة 
اللهم الا من خلال عملية خلقه لعالم انسانى ٠‏ 
ومن هنا فان الانسانية لا تتحقق الا فض( 
« العمل » البشرى : اذ أن العمل هو الذى 
بخلق الانسان » والعمل لا يتحقق الا ق 
الطبيعة »© وبالتالي فان الانسسان لا نكتما 


لل بالطبيعة » ولكنه فى الوقت نفسه لا يمتوج 
بها وان كان لا بنفصل عنها . 


واذا كان بعض الفلاسفة قد ذهبه الى 
القول بأن ما يميز الانسان عن الحيوان هو 
لوعي أو الشعور » فان الماركسيين بفررون 
ان الانسان لم بنفصل عن الحيوان الا فى 
الاحظلة اك , شاعم فها ١‏ نتيم »# مقومات 
ا للعححسيا 4 0_0 سير د 0 انك | 0 ة 


حياته . ومعنى هذا ان ماهية الانسان تتوقف 


على انتاجه ؛ أو هي على الاصح مشر وطة بما 
بنتجه من جهة وبطريقته في ؛ أشاحه من حجهة 


اخرى . والعممل فى رأى أنجاز هو العامل 
الر ئيسسي الذى أادى الى تطور القردة وتحواها 
الى كانءات بشرية وقد كالت الخطوة الحاسمة 
فى هذا السبيل هو اضطرار تلك الحيوانات 
العليا الى استخدام قائمتيها الأماميتين كيدين؛ 
مما ادى الى التصاب قامة تلك الحيوانات 
وتزايد مهارتها .ليدوبة . ولم تلبث طبيعة 
العدل أن اضطرت تلك الحيوانات التى تحقيق 
ضرب من التعاون فيما بيئها » نتيجة لحاجتها 
الستمرة الى السيطرة على الطبيعة مسن أجل 
تنظيم وسائل انتاجها . ولما كانت الحاجة 

هي التى تخلق العضو اللازم لها 4 فان ضرورة 
التعاون والتواصل فيما بين تلك الحيوانات 
العليا هي التى خلقته بالتدريج وظيفة النطق 
والقدرة على التلففك () . وعلى كل حال ؛ 
فان « العمل » هو الذى خلق الاإلسان نفسيه » 


ما 


ااا سس ببست 


(1) 164 .م ,1940 ,عاره لا بجعا رعسطواة كه معتاععلواط : وأمومط .]1 

ره 41-44 .مم ,1954 ,..لا .2 رقل8ة8 رعسوتعمفكة عآ : عتاطعوعا .8 

)3 281-83 .مم لاعلا ,1940 بعسطواة كه وملاععلواطظ : مالعومط .1 .اه 
يكن 


مه" 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الأول 


لآن « العمل » هو الدذى ميئر الجماعة البشرية 
عن طوائف القردة التى تتسلق الاشجار . 


وقد أخدذ ماركس عن هيجل فكرة « خلق 
الالسان لذاته » فقال بأن الانسان هو نتاج 
عمله الخاص ؛ أعنى اله الموجود الوحيد الذى 
ستطيع ‏ عن طريق فاعليته ‏ أن يوجد نفسه 
بنفسه . ولكن بيئما كان هيجل يعنئى بذلك ان 
الانسان يخلق نفسه بقعل نشاطه الروحى » 
نجد أن خلق الذات عند ماركس يتم عن طريق 
النشاط اليومى والعمل النشرى العادى . ود 
هذا يقول ماركس نفسه : ( أن ما يسمونه 


بالتاريخ ليسى فى نظر الر حل الإهه 
ريخ ليس فى نظر الرجل الاشتراكي سوى 


عملية خلق الانسان بواسطة العمل الشرى ؛ 
وتحوال الطبيعة نفسسها أو صيرورتها بالنسسية 


الى الإنسان . فلديا إذن الدل! الءاضي 
كا _- 9 م حك بيرك وده 


الذى لا نزاع فيه على أن الالسان هو الذى 
يخلق ئفسه بئقفسه ٠.‏ 0 . ووأضح من هذه 
العبارة أن ١‏ العمل » عند ماركس هو الواقعة 
التاريخية الاولى4لانه يعبر عن ارتباط الانسسان 
بالطبيعة من جهة » ومحاولته خلق نفسه من 
خلال صراعه ضد الطبيعة من جهة اخرى . 
وان ماركس ليبد! دائما من هله الحقيقةالاولية 


آله ها شق , أرث ألم حي 3 الماع ء 1 ألث م إلا 1 
كشسة بك ا الحودة لجتبيعى لسر ى) اا لسسان 


هو من لتاج الطبيعة ؛ ولكنه بضيف الى ذلك 
أن الانسان بحققنفسه موضوعيا فى نلكالطبيعة 
عن طر بق عمله ٠‏ وبعبارة أخرى فان ؛ الثار ْم 


فى نظر مار كس - عملية تكوينية كبرى ) يقم 

خلالها خلق الموجود البشرى أو اليثاق الانسان 
من صميم الطبيعة نفسها 0) ٠‏ وهكذا نرى 
أن التارييفى نظر الماركسيين هو الفمل الحقيقى 


الفعير عن خلق ) الانسان نك بلقسة , ونيلما 
التجا فيوربا الى الالحاد ليقرر أن الانسان 


هو أصل الانسان »؛ نحد أن ماركس قد أقتصر 
على القول بأن الانسان هو الموجود الاعلى الذى 


يقوم بذاته دون حاجة الى الاستعانة بسبدا 


دب 


الالحاد من أجل تقرير أستقلال الانسان وقيامه 
بذاته (8) . 

والحق أن مأاركسس بر بد أن بحعل من الانسان 
كائنا حرا مستقلا » ولذلك فانه بر فض أن تحمل 
منه كائنا مخلوقًا يستند الى مبدأ مطلق 8010طله 
أو برتكز على قوة متعالية . ولعل هذا ما حدا 


بالبعض الى القول بأن ماركسس لم بطرح نهائيا 


النزعة اللمطلفة: مصيوناهوطثف ؛ والميدا 
الواحدى 2 بل كا كلما هنالك أيه جعل .الانسساء 
جعلن من أل فسسانلن 


المركز المطلقللكون» وهبط بشتى المعابيرالمتعالية 
الىمستوىالحاجات البشرية والوجود الانسانى 
نفسه . ولا كان الموجود الوحيد الذى يمكن 
اعتباره حرا انما هو ذلك الموجود الذى يخلق 


نقسية نلفسة »6 فان الماركسية تذهب الى أن 
الانسان هو صصانئع الانسان وأن العمل هو 
الفاعلية السالبة عمعلتنووعه عااولاعثف 


التي ستطيع الانسان عى ط عما أده 
عن طر يعهما 


لانسان ن ينفى 
الطبيعة » وان بعمل على أخضامها لسيطرتسه 
محققا ذاته من خلال هذا العمل نفسه , 


وحيلما يقول الماركسيون انالعملهو ماهية 
الانسان ©» فانهم بعئون بذلك أن العلاقة القائمة 
بين الامسان والطبيعة ( وهى تلك العلاقة التي 
نتعلم الالسان من خلالها كيف بخضم القوى 
الطبيعية وكيف بخلق فى الوقت نفسه مقومات 
حياته وأسسباب وجوده ) أنما هى ى الحقيقة 


العلاقة الجوهرية الحاسمة ب ٠‏ ولئن كان 
احخبورظة بنرك 


الانسان ممترجا” بالطبيعة » متداخلا معها > الا 
أنه بارتكازه عليها وتحكمه فيها» لايلبثان بخلق 
لنفسه طيعة بشرية ؛ وحين تصبح الطبيعة 
انسانية فانها تستحيل عندئدك الى ١‏ عالم » 
أو « تحربة منظمة 6 ه ولا شك أن صراع 
الانسان ضد الطبيعة هو الذى يجمل منه 
« طبيعة ) ) فيكتسب بذلك وجودا واقعيا» 
وقدرة حقيقية. وبعبارة أخرى فان المارى 


كان اآكار نسييين 


يقررون ان العمل البشرى ستانس الطبيعة 


فب- 


135165 أء متوأومة1 : عانآموم19 ,ل 


1 له عتد كوكم م16 : ع#طسقطتك .82 


ويكسبها طايعا بشريا تتجاوب بمقتضاه ممع 
كل -حاجاتنا البشرية ٠.‏ ولعل هذا ما عبر عنة 
ماركسن نفسه فى كتابه ١‏ الاقتصاد السياسى 
و لفلسفة ) حين كتب يقول ١‏ « ان كل التاريخ 

أاعا1ا ليس إلا هر 55 ميلة اه ألا 8 أن" 
المرعوم تعاام عسل قن نَ 


بواسطة العمل البشرى » . (4) 


على أن العمل : الانتاج الاقتصادى ‏ فى 
نظر الماركسيين _ لا بعد فاية فى ذاته »؛ بل ان 
باك لبقر ل بصرية العياءة 97 أن الع 
الجوهرية للانتاجح .. هى وجود الالسان » . 
والحق أن الطبيعة بى رأى الماركسيين ألما هى 
من الانسان بمثابة .حسمه اللاعضوى ؛ بحيث 
انا حيئما نقول عن الالسان اله بعيش على 
الطريعة» فائنا نعنى بذلك|نالطبيعة هى الجسم 
الذى لا بد له من ان بظل مرتيطا به ؛ عن طريق 
عملية حيوية مستمرة ؛ والا لكان مصيره الموت 
المحقق . وألحياة الحسمية والروحية للانسان 
وثيقة الصلة بالطبيمة؛لأن الطبيعة وثيقةالصلة 
بنفسها ؛ ولآن الانسان لا يزيد عن كونه مجرد 
جزء لا نتحزا من الطبيعة. ولكن الالسان يو كد 
وحوده باعتباره موجودا نوعيا متعايزا » حينم 
بعمل على تنظيم عالم اللوضوعات . ومن هنا 


بع أنعاسم اث هه صعب حياته ؛ أو هو ما 
فان تاج الالسان هو صميم 


بخصص وحوده . وبفضل هذا الانتاج نفسه 
دو لنا الطبيعة وكاتما هى عمل الانسان »© 
وصليعة بده » وحقيقة وحوده . واذن فان 
غاية العمل البشرى هى التحقق الموضوعى 


إحة ١‏ 2 0 1 إآسيى آله 3 ا دا ٌْ 
للزسان واكثمال حيانة التوعيةك السخاصة ٠‏ 


بيد أن الانسان حين يحقق عمله فى الطبيعة 
فاله يقوم هنا بعملية ازدواج : 6214م ة060001 
ولو أن هذا الازدواج بختلف عما يحدث فيحالة 
انعكاس الشعور على نفسه بطريقة حقلية , 
وآبة ذلك ائنا هنا بازاء العكاس واقعى أو 
حفيقى » يتأمل فيه الانسان ذانه فى صميم 


9 ألألم, أ. بحلهة ل 2 5 ءأم لى! يقهو|]ء 
ددا العرة اللسمف ”7 3 لوحه اكت 


تاريخ تملك الانسا نسان للطبعة من جه » ” تملك 
لطبيعته الخاصة من جهة أخرى 03 وليس العمل 
الاحتماعى والنشاط الا قتصادى سوىوسيلتين 
لتحفيق هذا 5 الثتملك 64 181 لاله رفيزه زهلن 
أعنى أنهها مرحلتان هامتان فى السبيل اللؤدى 
بالانسان نحو تحقيق ماهيته . ولكن من 
الفرورى للانسان ( فيمايرىبعض الماركسيين) 
أن اب تخطى المرحلة الاقتصادبة» أو أن بعلو على 
« الانسان الاقتصادى ) #تاعتله مرمععه ملناملل 
حتى يمهد السبيل لظهور الحرية البشرية التى 
اللتكامل . ومعنى هذأ انه لن نتسئى للانسسان 
أن رتملكماهيته ب نكل أوحهها المتعددة ب اللهم 
الا أذا حمق فى لنفسه أسباب الوحدة والتكامل 
والترابط الكلى الشامل ٠ )1١(‏ 


وتملنةه 


مما تقدم يتين لنا أن الانسان الماركسى هو 
اول" وبالذات « السان عامل »4 . والعمل هنا 
بنحصر قبل كل شىء فى أخضاع الطب لطصيعة 
والسيطرة على العالم 0 ولكن ماركس لآ يريك 
ان بجعل من « العمل » قسرآ أو ضرورة »؛ بل 
هو بجعل منه مجرد حاجة . وبهذا المعنى قد 
صمح لنا ان تقول أن الاسالية المار كسبية 
1 اسالنية فعل صماعة'0 15216ة75ن8 2 6 


١11‏ و شه لص الشاءدا ا لأانه لمكد 
والفعل الما ركسي موقو د مر سسسدفياتة 


اول" وقبل كل شيه بحل المشكلات الفنية التي 
تساعد الانسانية على التقدم » وتسهم فى تحرير 
الطرقة الكادحة» وتعمل على رفع الاغلال والقيود 
عن الأسورين وصرعى الاستغلال البشرى , 
هذا الى ان الماركسية تعلى من شأن العلاقة 
اليد والدماغ » فتقول بأن اتحاد 
العلم, والصناعات الفنية ( او التكنيكية ) مسن 
شانه ان يخلق بالضرورة ( السانا ) حديدا 
يكتشف السانيته من خلال عملية تغييره لصفحة 


القائمة بين 
0 0-7 


5 2 ,م .م بمقوط رعسو ألفهووسم 4ك عسعتلمادئولدظ ,عسسلضول3 06201 هك[ ,ل 
)2 .1335-6 .مم ,,17.لآ.2 معموناعء 1قاط عسمتلهاه 851491 ع1 : عمنتطعاعط .8 ذه 


ان 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني . المدد الاول 


صدر فى الاصل عن الطبيعة »؛ الا انه لابد من أن 
بدو لنافى تعارض معها : واألفصال عنهاأ , 
و«العمل» بهذا المعاى هو أاوسيلة الفعالةااتى 
بمكن ان تصحم من هذا الوضع »؛ أو أن تعالج 
ذلك الانفصال ٠‏ ومن هنا فأن « العمل » هو 
العاقل الاصلى فى بنظة الشمعور , وآية ذلك انه 
حيئما يحقق الافراد عملا م* مشت ركا ) فانهم بذلك 


يحققون ضربا من التواصل فيما بينهم ؛ بحيث 
قد بحق لنا ان نقول أن العمل الجماعى هو 
عمل خالقأومبد علانسانيةجديدة . والماركسيون 
يتفقون مع سان سيمون فى القول بأنه لابد لنا 
من أن نستعيضى عن أستفلال الالسان لاخيه 
الاتسناق بالتقلال البثر بمتحة ين مما تلوت 


إ|ك خ ك5 د 1 


1 أنبكة 


وليس كار ليم الإنسائية 
0 
با كاآد مهيا تفهات معتلاحقة ف أنظه 
3 نت فى صميهها تفيراتك تت نطمة 
الانتاج ترتب عليها تغيير شامل فى العلاقات 
الاسسوافنة دنر لال لمعك ا عاذ فون كاه مزال فندن 
نفسه فى ) القضية السيادسة م. من قضاياه عي 

بدن 
قيورباخ بعوله * ١‏ أن ماهية الانسان ليست 
تجريدا باطنا فى صميم كل فرد 4 بل هى فى 
الحقيقةمجمو عالعلاقاتأو الروابط الاجتمامية) 
(لأ)اء 


والواقع ان الماركسية لا تتصور الانسان الإ 
ىق مجتمع ؛ لان المجتمع والنثلم الاحتماعية 
هى فى رأى دعاة المادية الجدلية من العوامل 
ا و : وليس يكفى 
ان نقول ان الانسان حيوان اجتماعي »؛ بل لابد 
من ان نقرر أيضا انه حيوآن مدلى أو سياسى 
( بالمعنى اللفظى لهذا الاصطلاح ) أعنى أنه حيوان 


(؟1) .وان الانسان ليتنسم جو بيلته ويتشرب 
تقاليدها » ويتمثل اساليبها فى النظر أالى' 
الاشياء » وبكو"ن خلقه وطبائعه فى صميم هذه 
العملية . فلا بد من تصور الانسان فى مجتمع 
قبل ان بكون فى الامكان الحديث عن أبةطبيعة 
شرية . ولابد لنا من الاعتراف بأن الطبيعة 
البشربة فى كل عصر من العصور انما تعكس 
المميزات الخاصة التى يتسم بها كل تنظيم 
اجتماعى فى هذا العصر أو ذاك . ومعنى هذا 
ان من شأن كل مجتمع أن ينتج طابعا معينا أو 
صورة خاصة بدمغ بها الطبيعة البشرية »نتيجة 
للتنظيم المعينالذى نفر ضدعلى امكا مكانات الاتسانث» 
نتكون الفكرة القى. ركوانها الانسان عن الظطبيعة 
البشرية ( فى هذا العصر أو ذاك ) وليدة تلك 
الافكار أو المشماعر الخاصة التى ) بثها هذا 
المجتمع أو ذاك فى عقول افراده ٠.‏ و نضرب بعضص 
الماركسيين مثلا لذلك فيقولون ان الناس حين 
يرهمون ان الاشتراكية مستحيلة عمليا » فانهم 
فى الحقيقة يتعون فحت تائير فكشرة اللقلنام 
الرأسمالى عن الطبيعة البشرية »؛ دون ان 
يفطنوا الى ان هذه الفكرة نتيجة طبيعية قد 
ترتبت على التنظيم الاجتماعى الحالى ؛وبالتالى 
فانها لابد من أن تزول بزوال آخر أتر من آثار 
النظام الرأسمالى ٠‏ ومن هنا فان الماركسيين 
بؤمنون بأن الاشتراكية ستغر المجتمع كما 
بزعمون فى الوقت نفسسه انها ستكون هى الكفيلة 
بتغيير « الطبيعة البشرية ) ! (11 ) 


ولكن ١‏ المجتمع  »‏ فىراىدعاة الماركسية ب 
ليس مفهوما مطلقا او حقيقة مجردة » بل هو 
١‏ موجود وأقعي »4 يتوقف كيانه على طريقة 
الانتتاج التي تسسم بطابعها كل مجتمع من 
المحجتمعاتث 5 عبتم متحدث الماركسيون عن 


لا دمكن ) أن مترقى قيصبيح ف دإ إلا هه محخمم ماه |] ما 0 م 14 بنعلا ما.ء ا 
لاخر كى المصي اك 13 الاق .متصيع تآثير المجتمع على الفرد » فانهم ينظرون ألى 
(11) عدقطا .143 .م ,آلا ,عاعقطرعنة1 كيد قعقعط1 ركءموتطرووملئط2 معنصيه 0‏ : يصوكد >1 
63 .2 1951 رقغنتوتطارهوهتزام قع0نط8 2 ,6 
(؟1» 8 .م ,1907 رعمماك وسمدمء؟ لمعل ألو كه ممو1 21 : روك .14 
(1) 80-1 .مم ,1950 111560737 01 سمتواء توعاصا ونعسه 81 .ك1 : بعطو8 ,54.3 ك2 


نظام 0 الانتاج 4 ؛ باعتباره 00 القوة الرئيسية 1 


التي تشكل المجتمع ») وتعكس آثارها على 
مقول الافراد . واذن فان تفسسير الحياة 
الروحية للمجتمع ؛) وما يتردد فيه من نظربات 
ا 0 عامة ؛ لا يكون 


وفلسفاتهم 4 بل كون بالرجوع الى ظروف 


الحياة المادية لهذا الجتمع » اعني بالرجوع الى 
( وحوده الاجتماعي ) الذى بتعكس على تلك 
الافكار والآراء واللنظريات . وهذاما عير عنه 
ماركس حيئما قال عارته المشهورة : « ليس 
وعي اللاس هو الذى بحدد وحودهم ؛ وائما 
وجودهم الاجتماعى ‏ على العكس من ذلك 
هو الذى بحدد وعيهم »  )1١4(‏ ولكن الآثر 
الحاسم الذى بتركه المجتمعفى كل فرد هو على 
وجه التحديد اثر « الطبقة » التي نتسب 
أليها ») بحيث يحق لنا ان نقول ان كل فرد من 
الافراد الما هو نتاج طبيعي لطبقته . ولا يكتفى 
لماركسسيون بالقول بأن أفكار كل فرد ومصالحه 
وغايانه واتحاهاته الو حدانيةومواقفه العاطفية 
وأسالييه فى الساوك هي محرد صدى للطبقة 
ا التى ينتسب اليها » بل هم يدهبون 

لى -حد أبعد من ذلك © فيقولون بأن الراسمالي 
والمالك الكبير ان هما الا مظمر'ن من مظاهر 
لحسدك المنولات الاقتصادية؛اعني انهما الحقيقة 
المجسمة للعلاقات الطبقية والمصالم المترسمة 
عليها . وبعبارة اخرى فان اثر البيئة الاجتمامية 
عل ىطبيعة الانسان الما يتمثل من خلال نظلم 
الانتاج » ونوع الطبقات التى تخاقها » وطراز 


المجتمع الذى تعمل على ظهوره . (أه) 


ولا قتصور الماأركسية تاريخ المجتمعات الا 
باعتباره صراعا مزردوجا : صراعا للانسان ضد 
أخيهالانسان»(وهو ما أسسميه 'بصراع الطيقات, 
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الطبيعة البثرية 


اكد 


وصراما الانسان ضد الطبيعة »(وهو ما نسميه 
من أن بفضى فى خاتمة الطاف إلى توافق خام 
نفسها » وسيطرة الإلنسان الكاملة على العالم . 
وحينما يستأنس الانسان الطبيعة » فانه بذلك 
بريد من السمانيته 4 وحينما بزداد حظه من 
الانسائية » فانه لن بليث إن يقوى من اتحاده 
مع البشرية قاطبة » وبالتالي فانه لا بد من أن 
يحقق عن هذا السبيل وجوده الموضوعي” 
واذن فان ادس لا يريك أن يتصور الانسان 
الناس 3 وبالعمل وحده يستطيع لاا 


يدعو رويدا رويدا - عبر الخاريخ 2 سيعار نعلي 
الطبيعة » كما أنه يتمكن فى أالوقت نفسسه من 
تحقيق ذاته ٠‏ وحينما بمارس الانسان نشاطه 
في الطريعة .لخارحية ؛ بل حينها بغير من تلك 
الطبيعة و.حول من مجراهاءفانه بغير فى الوقت 
نفسه من طبيعته الخاصة ايضا . ومن هذا 
يئبين لنا أن نزعة ماركس الطبيعية هي فى 
ألوقت نفسمه نرعة أنسانية . ولعل هذأ ما عبر 
عله ماركسس نفسسره حين كتب يقول : ( ان 
الشيوعية نزعة أسسانية من حيث هى نزعة 
طبيعية مكتملة ؛ كما الها فى الوقت نفسه نرعة 
طبيعية من حيث هي لرعة السالية مكتملة , 

ذهي النهاءة الحقيقية لكل صراع بين الانسان 
والطبيعة من جهة »© واكل نراع بين الانسان 
والحيه الانسان من جهة أخرى » (151) , 


ويبتصور ألبعض أن الماركسية لا ترى 
فى الطبيعة اللشرية » سوى « الانسان 
الإاقتصادى 6 فى حين أن دعاة الماركسية 
شررون أن سسيطرة العامل الاقتصادى 


(14) للاكتملس .1 كه تتضعاطممط ؛ مللج51 .ل ه 269 .م ,1 .1ملا ,فعامه9آ1 0عاعو1ع5 : عموك3 1 

طم | 
(ه1» .م ,ععقاعء2 ,عم لهة .1:20 .1 .أه؟ لقغأاوة0 ع[ : عاعه كز .>1 0 
لد 000 114 .مر ,[ و1844 ع0 فعموتطدهوملأطمدمعتلسمسمءعء والعمسولخ : ج340 1 
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ها سسمية مار كسس بأسم اللا انسياني 2« 
٠. 1*1‏ ومعئى هذا أنه حيئيا 
مستسلم الانسان للمالباعتباره « قوة سحرية 


عطعن)ع1 » » فأن ماهيته عتدثل لا بد من إن 
لك من أن 


تهبط الى مستوى « اللاانسانية © . 
خصومهم الهم يتسبون الى ماركس نزعة 
اقتصادية متطر فة)؛فى حين ان كل فكر ماركسى 
متحه منذ البداية نحو ضرورة العمل عل ىتحاوز 
مرحلة ‏ الانسان الاقتصادى » . )1١71(‏ 


ولا يؤُمنالماركسيو نبأ نالانسانمو جود سلفا 
ومئل البدابة ؛ وكأنما هو حقيقة ميتافيزيقية 
مطلقة ») بل هم يقولون ان تحقق الانسان رهن 
بتلك المركة التى لا بد لنا من أن نشتها على 
الطبيعة من جهة ؛ وعلى العنصر ١‏ اللا انساني ») 
هر جية أخرى ٠‏ وليست هذه المعركة انتصارا 
محققًا ؛ بل ربما كان الادنى الى الصواب ان 
يقال عن عملية علو الانسان على نفسه لا بمكن 
ان تعد شيئًا محتوما مقدرا . وهكذا تالخد 
0 مشكلة الانسان  »‏ فى نظر الماركسيين ‏ 
طابعا مأساويا : اذ بشعر الناس الذين يدركون 
مقدما أهمية العمل علىتحقيق المصير الانساني» 
بأن من واجبهم ان يعدلوا عن حياة المزلة 
والفردية والائانية ؛ مناجل الاندماج فى حياة 
انسانية روحية تقوم على التعاون والتبادل 
والتواصل , ٠‏ فالشكلة أذن انما تنحصر فى وضع 
حد لتلك المتناقضات الباطنة التى و 
قلب المجتمع ؛ من أجل التضاء على ىا 
ضروب الاستر قاق والعبودية والاستفلال التى 
يرزح تحتها الموجود البشري ٠‏ ولن نتسنى لنا 
القضاء على هذه العبودية البشرية الا بالعمل 
على أعادة الانسان الى نفسه » وذلك بتحقيق 
ضرب صن « الوحدة ») بين شتى ضروب 
عناصر الطبيعة البشرية ٠‏ فالانسانية الحققة 
انما هي تلك التى لا بد من أن تشبثق حيننا 
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نكونقد استطعنا أن نضع حدة! لكل صراع بين 
الوجود والماهية © او بين الحقيقة الموضوعية 
وتاكيد «لذات » او بين الحرية والضرورة »؛ او 


ببدم ألف د ءأك' حيئما نفو ( ألماء ؟» 1 
ملا ااال والنوع . دى عدن امار تسيو نان 


العالم الجديد سيحمل اليئنا ثهابة محتومة 
لشتى ضروب التناقض » فانهم لعنون بذلك انه 
سوف يبكون بمثابة عالم اتساني حقيفر ي سيتحقق 
فيه التجاوب التام بين الضمائر ؛ والاتحاد 
العميق بين البشر © والتعاون الوثيق بين 
الجمامعات ٠‏ وليست « الثورة » فى نظرهم 
سوى تلك الطفرة الحاسمة التى ستقفر بنا 
من عال, الضرورة الى عالم الحرية ؛ او من عالم 


والاستقلال ©؛ او هن عالم « اللا ب السائي 0 
الى عالم « الانساني” » (18) . 
٠ © ©‏ 
وأما الحربةالحقيقية ‏ فنظر الماركسيين ل 


فهي أبعد ما تكون عن ذلك الحلم العريضالدى 
طالما راود البشر بأن تجىء أفعالهم 50 
عن قوانين الطبيعة » اذ هي بمثابة معرفة لتلك 
القوانين مع محاولة من أجل الإفادة مئها بقصد 
العمل على تحقيق بعض الاهداف المعيلة . ولا 
تصدق هذه الحقيقة على قوانين العالم الخارجي 
فحسب »؛ بل هي تصدق أيضا على تلك القوانين 
التي تتحكم فى الحياة الجسمية والعقلية 
للانسان نفسه » وهما توعان من القوانين قد 
خط م ١‏ حرام ا دباليب 
سمتطيع أن نفصل احدهما عن الآخر ( بالفكر ب 
على اكثر تقدير سه . ) »4 وان كان من المستحيل 
عليئا أن نفرق بينهما فى الواقع ونفس الامر . 
وتبعا لذلك فان حرية الارادة لاتعنى سوى 
القدرة على اتخاذ تصميمات تجحىعء وليدة 
دراية حقيقية بالموضوع. وبعبارة أخرى يمكننا 
ان نقول ان الحربة هي القدرة على التحكم فى 
انفسنا من جهة » وفى الطبيعة الخارحية من جهة 
الخرى » من خلال العرفة الم اقرة لدنناا عع. 


(18) وقلقة ,1969 رنل]اة 6 يعتدسمتلمومهوم + 
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1 .2 ,1948 .210.1 و005)ع11816 عسسكتلة تم و31 ع1 


: عتتاطعاع[ .282 
تتكتلة 1م لق ,عسونسو]3 : جزمت 14[ صوو3 به 
افك ا | 


الضرورة الطسسيعية (9) ولا يؤمن دعاة 
الماركسية بوجود تعارض جوهرى بين (الحرية) 
و(الضرورة ) »© بل هم يقولون مع هيجل ان 
الحرية هي فى صميمها وعي (او شعور ) 
بالضرورة ٠‏ وحينما يتهم, خصوم الماركسية 
اصحاب الماديةالجدلية بانهم اهلجبر يقمطلقة) 
فان هؤلاء يردون على خصومهم بقولهم انهم 
يؤمنون بالحرية » واكن الحرية عندهم لا تمني 
سوى تلك الامكانية التى ستطيع البشر عن 
طريقها أن تحعلوا قوانين الطبعةمشرة مضحة” 
ولثن كن الانسان محكوما بقوانينه الخاصة » 
الا ان لدبه وعيا بتلك القوانين »؛ وهذا الوعى 
نفسه هو المظهر الحقيقي للحرية البشرية على 
نحو ما يشبغي لنا ان تقهمها 0 ليس أمعن فى 
الخطأ من أن نتصور الحرية على انها خرق 
لقوانين الطبيعة » او استقلال تام عن الضرورة 
الكوئية :اذ ان مثل هذه الحربة المرعومة لا تزيد 
عن كونها محرد وهم من أوهام الميتافيزيقيين 
الحالمين الذين لا يعتر فون بالعلم » ولا يقيمون 
وزنا للعلاقة القائمة بين الانسان والطبيعة . 

« أما الماركسية ‏ فيما شول ستالين ب 
فانها تنظر الى قوانين العلمى س سواء أكانت 
قوانين العلم الطبيعي ام قوائين الاقتصاد 
السياسى ‏ يوصفها انعكاسا لعملياث موضوعية 
نتحفقق فى استقلال عن ارادة الانسان . وقد 
ستطيع الالسان ان يكتشف تلك القوائين ©» 
أو أن يتوصل الى معرفتها » أو أن يقوم 
بدراستهاءأو أن يعتمد عليها فى نشاطه العملى» 
مستخدما أياها لتحقيقمصالم المجتمع »؛ ولكنه 
لن ستطيع ان بعدلها او يلغيها » ( ؟) ٠.‏ واذن 
فان الالسان فى رأى الماركسيين لابحيا بمعزل 


عى. أاعلل ‏ .ده 7 0 ا م انأ ام 
صر لم1 9 أو ف اأستكعادلن عنها ل لل صو 


يخضع للقوانين الطبيعية والاجتماعية ويتأثر 


ردس 


الطبيعة البشربة 


بكل ما بيترتب عليها من نتائج حتمية ضروربدة . 
وتبعا لذلك فان حرية البشر تتوقف على مدى 
معر فتهم, بتلكالقوانين ودرجة علمهم بما يترتب 
عليها من نتائج . وقد نتوهم ان الحرية البشرية 
هي فى صميمها أستقلال عن دائرة العثية » 
وتخلص من سطوة الفرورة ؛ فى حين أن الحرية 
الحقيقية لا تقوم الا على فهم العاثية ومعرفة 
الضرورة. ولو لم نكن الاشياء خاضعة لقوانين» 
بل لو لم تكنهناك ضرورة موضوعية فيالطبيعة 
والمجتمع على السواء »؛ لما كان فى وسعنا ان 
نتخذ تصميمات هعينة أو أن لحقق أفعالا 
محددة ٠‏ فالضرورة الكونية هي الشرط الاو 'لى 
لكل حرية بشرية » بحيث؛ ان درجة حريتنا لا 
بد من أن تناد سب طرديا مع درجة معر فتنا 


بتلك الضرورة ( ك5)ء 


إلى تحقيق الحرية البشرية فحسب بل هم 
تعمل على نضييق دائرة الصدفة أو الاتفاق » 
وذلك بتوسيعدائرة معرفتها بالقوانين!الضرورية 
التي نتحكم فى نشاطنا البشرى من حهة وى 
ولكن فى استطامتنا ان نقفى على الصدفة . 
وحيئنما بكون عليئا ان نحقق مهمة عملية » فان 
بالثروف »؛ بل لا بد تنا من أن تنجعل نجاح تلك 
العلل التى يتوقف عليها تحقق مثل هذا 
الشروع ٠‏ وليس العمل البشرى فى صميمه 
سوى تلك الفاملية التي بحقق الانسان 
ى. ع[ زياءب عل جد ا العأ 22 الث سه إء 
حن عثر لنقهالسيظر نك اصضلنى التممعا نأ عسات 
الى معرفته بالضرورة من جهة » واستبعاده 


(ذ1١)‏ 17 .م ,1946 ,ععأعوعظ .820 ,1.1 رععمعل5 18 عقىء ا[نامط وطعطم[ .81 : وأععمع لآ 
1 ,م ر6ك19 رععامور8 
(.؟) .1 5.5.ل] قطا صاط مسوللقكن50 01 مسعاطوعط عتسسمسمعظ : ستلماة .1 له 
(1؟) 209 .5 ,1954 ,نهلهمةآ .111 ,آنه ,سعتلهتعن8181 لمعمء»1131 ؛ طأاجم ممم .لز 


ركف 


5 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


ولا كفى أن نقيم احكامنا هنا على العام 
بالقوانين الضرورية » بل لابد ايضا من أن نقيم 
وزنا لما تنطوى عليه الاحداث من احتمالات . 


ذلك لانه كلما زادت مى نتنا بال حجنا 


زادت معر فتنا بالاحتمالات 
الباطئة فى الاحداث » أو كلما زادت قدرتنا على 
لكوين احكام احتمال صحيحة »© زادث بالتالي 
قدرتنا على التحكم, فى شتى العوامل التى تعمل 
عملها فى صميىم هذا الموقف او ذاك ( بما فى ذلك 
العوامل العرضية ) وهو » ما قد سمح لنا بأن 
نوجه امو قف بأكمله نحو غاية محددة. وصفوة 
القول أن الضرورة كما قال هيحل لا نظل عمياء 
الا اذا بقيت مجهولة » ولكن بمجرد ما تصبح 
لدينا سيادة مووي لم الاحداث؛ اعني بمجرد 
ها نقف على قوائين الضرورة 4 فائنا عندئدك 
لستطيعان نو حله عرض امراك ث1 عييا واعيا 
تعمل فيه حسابا لكل ما فيها من عناصر 
ضرورة وصدفة واحتمال وامكان ٠.‏ الخ . 


و 


وليست الحرية ؛ فى نظر الماركسيين هية 
فطرية او ملكة موروثة ؛ بل هي ثمرة من ثمرات 
التطور التاريخي © كما انها فى ألوقت نفسه 
عملية مستمرة © بحقق معها الالسان انتصاره 
على الطبيعة ؛ و تغلبه على العيودية الاجتماعية, 
د ولق نين فك ان الأثنان الازل د كنا 
قال انجلر ‏ لم يكن بتميز عن الحيوان ؛ من 
حيث أنسيطرته على نفسه وعلى الطبيعةلم تكن 
بعد قد تحققت © ومن ثم فان حظه من الحرية 
لم يكن يزيد عن حظ الحيوان منها » ولكن من 
المؤكد أن كل تقدم فى سبيل الحضارة لم يكن 
الحقيقة سوى خطوة خطاها الالسان لحو 
الحرية ( 


الاجتمامي 1 الى أن الأانسان قل ولد حر" » 
فان الماركسيين بقررون على العكس من ذلك 


أن الانسان قد ولد مواجودآ مستصسدا مقيدا 


اام 


كانت الماركسية فلسفة واقمية بعيدة كل البعد 
عن التجريد » فان' دعاتها لا بيهتمون 
كالوجودبين ‏ بوصف الوجود البشرى © 
او تحليل وجود الفرد »© بل بهتمون على 
الخصوص بالعمل على وضع حد او 
واغترابه . ومن هنا فان للانسان فى المار كسمية 
مهمة محددة ؛ ألا وهي أن يصيح حر'! : اذ هو 
فى البدء ومن تلقاء نفسه ليسن حرا » وانما عليه 
أن كتسب وحوده املوضوعي ؛ وأن تصبح 
( انسانا » : « 212[18 نط ») حقا » وبكل ما لهذه 
الكلمة من معان . ولما كانت الحرية ب كما سبق 
يا" الول ب تسر اننا وسيططرة مما انار ييه 
الانسان تنحصر فى القيام بعملية ابداعية 
مستمرة ؛ ألا وهي عملية « التحرر » + ولن 
بيلغ الانسان مرحلة الوعي والحرية » الا بفضل 
ذلك الحهد الذى سذله فى سسيل « تأنيس »4 
الطريعة و « روحتتها » »© ولو أن هذا الجهد 
نفسه يتوقف الى حد كبير على المقاومة التي 
تبديها الطبيعة نفسها . 

ولا يقل الماركسيون تلك التفرقة التي 
نقيمها الفلاسفة الميتافيزيقيون فى العادة بين 
مشكلة حرية الارادة من جهة » ومشكلةالحرياتك 
السسياسية والاقة 


اخ 0د 


بل هم يرون أن هاتين المشكلتين تمثلان وجهين 
مختلفين لمسآلة واحدة»الا وهي مسألة الصراع 
الانساني من أجل الحرية . والواقع اناكتساب 
الحرية لا يمكن ان كون الا ثمرة لجهاد عنيف 
فسميل التحكرو مو :ني الحساهن' الكعلية 
للاستفلال والقهر والعبودية . واذا كان الرقيق 
المستكين هو محرد عبد ذايل » فان آاار فيق 
المتمرد هو انسان حر ©» حتى ولى كان يرح 
تحت الافلال والقيود ! واذن فأن لفهوم الحرية 
معنى طبقيا » لان الحرية البشرية لا يمكن أن 
تتحقق الا من خلال « الصراع الطبقي » 
وحينما تقول الماركسية ان للانسان فابة محددة 
هي التحرر أو الحلدس من 1( صروت لعيوة ا" 


صادية للافر إذ مه ع جيهة أخرى 4 
ا 


بشتى الظروف الخارجة عن ارادته . ولما ار ل ن تكش ف 
اا سي لل سس 
(؟7) 171 ١‏ رتظاعة87 ,وها ,.1.ا بلوستطن © -تاممق) 56 18 مقع 7لسمط ومتسل8 .16 : ماععمة .22 


آله اال ع. أل سبيز الدى ) لمكن أن بقتادهة 
للحرية الحقيقية . ومن هنا فان الماركسية 
تضع لصب عينها دائما أن تعيد الى أأوحود 
البشرى انسسانيته » وحريته وكرامته ٠.‏ ولن 
يتسنى انا ان نحقق هذه الفاية ب فيما يقول 
ألمأر تمميدون سآلا ألا اذأ حاولنا أن تشدرل الانسيان 
بما يكمنفى وحوده من طاقات» وأن نمدة بالحس 
اللازم لادراكه الحركة التاردخية التى بنتسب 
اليها » وان نريه طريق الانسسانية العسير 
الملىء بالتزامات العمل » وهو الطريق الذى 
لا تقدم فيه الانسان إلا ومعه الانسانية قاطبة» 
وكائما هيوحدة عضويةمتكاملة. وهكذا بخلص 
الماركسيون الى أن التحرر لايمكن أن يتحقق 
الإ فى داخل اطار « العمل الاحتماعي » العالم 
على الجهاد المشدترك . وحينما بتيسر للبشرية 
الثضاء على آخر اثر من آثار العبودية 
والإسترقاق ( بما فى ذلك خضوع البشر 
لوسائلهم فى الانقاج او لمنتجاتهم نفسها) 
فسيكون فى وسع الانسان عندئك ان يحقق 
نلك الوثبة الهائلة من مملكة الضرورة الى مملكة 
الحرية ( (؟؟1). 


تلك هي الخطوط الرئيسية فى « فلسفة 
ان ماركس كان يملك ( احسياسا بالارض 
») سبق به نيتشه الى نهم 
العلاقة الوثيقة التي تربطك الإلسسان بالطبيعة 7 
والواقع أن المادية الماركسية 'ننظر الى الانسان 
باعساره كاثنا أرضيا من لحم ودم © وتتقبله 
كما هى ف أله اقم ونفس الأمر 4 وتحاول أن 

المي كا ١‏ 6 2 200 
تستوعب شتى مظاهره المختلفة المتلوعة . ومن 
هنا فقد ذهب بعض ألتصار الماركسية الى أن 
هذه الفلسفة تقيم وزئا كبيرا لشتى الوقائع 


ععرع] 18 086 525 
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الطبيعة البشرية 


البشرية ؛ بما فيها الوقائع البيواوجية 
والفسيولوجية والانثروبولجية . ٠‏ الح ٠‏ وهم 
برعمون ان الماديةالحدلية حين تقرر أن الانسان 
موجود طبيعي » قانها لا نعني بذلك ان ألوجود 
البشرى وجود مادى” محض)بل هي تعني أنه 


إل 


سيل الل مع فة الانسسان إلا فى سعيم 
الطبيعة ٠‏ افليس ف وبع العقل البشرى ان 


الانسان أم خارحا عنه الا أذ! توصل الى 


معرفة تلك الطبيعة »نمع اعترافه فى الوقت 
نفسيه بعلا ف42 الوثيقة بها » على اعتيار إنه قد 
صدر عنها خلال عملية تطور طبيعي ٠.‏ ومعنى 
هذا ان الماركسية لاثريد أن تفصل. المقلل 
النشرى عن الطبيعة ؛ والحباة» والواتع العملي) 
بصة كل الحرض على ان تنظ الى 
بل هي بحر فصينا ا وك 
الإساننظرة تكاملية تو لففب بمقتضاها بين شتى 
جوانبه الطبيعية والفسيو لوجّة»والسيكلوخية» 
والتار: بخية © والاإقتصادية ) والاجتماعية 


الخ (4؟ ) ولعل هذا هو السر”فى اهتعكام 
ا بالحديث معن - الانسان الشامل أو 
المتكامل»اعنى «الإنسان» باعتباره كثلا” مو حدأ, 
وعلى الرغم من أن نظرة الماركسيين الى 
« الالسسان ) تستتلرم القول بأن ضرورة 
الطميدة اولية ؛ وآن العقل والارادة البشرية 


ثانونان »6 وآنه لا بد .للانسان بإلضرورة , من .أن 


بكيئف نفسه مع الطبيعة (508) ) الا ان في هذه 
النظرة اعلاء لشأن المواجود” النمشرى بامتباره 
تلك ١‏ الفاعلية الخلاقة » التى لا تكف عن ,خلق 
نفسها بنفسها . وقد رأينا ان : ماركسن هنا 
بصدر عن هيجل الذى يقرن فى مو لفه.الشهير 
السمى ١‏ فينومينولوجيا الروح,» ان.الانسان 
« عملية ابداعية »© يخلق, فيها . الوعي ذائه 
بذانه. (؟) ْ 


١ 


(«؟). 11 بط يععوأمه نآ عدالدلعم5 أه عمو نفمعءك5' عصواتؤاءده ‏ :.ملوهوظ .2 
(4؟) ,109-62 مم مله 4 ,1954 بختمدط ,.12. اب يعسعخصف هآ :: وسساططم1 81 
(0) 191 م ب6 :3 بلكل مط بسمك تاق و تعمهظ عه موتلدتم هل : متفمة .1 .91 
(8؟) 156 .م ,1844 ع0 معنوتطعددهاأطمدعتسمه ع8 وال ص11 : 11 0 


رض 
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عالم الفكر .. المجلد الثاني العدد الأول 


ء لك 4 أذاأا ماي ع1 ذا لم .دالت ألما س - 
رن اانا صح ما نعولة ذصاه المار لسسية ٠‏ 


فلماذا يأخد الكثير من الثقاد على ماركس أنه 
يضع الطبيعة فى مقابل العقل ؛ والمادة فى مقابل 
الفكر » والاقتصاد فى مقابل الحياة الروحية » 
وكأن ماركس لم ير من الوجود البشرى سوى 
جانبه المادى فقط ؛ او كأنما هو قد جعل من 
الوجود الطبيعي للانسسان المعيار الاوحد للحقيقة 
المشرية بأسرها ؟ هنا نجد انفسنا بازاء مشمكلة 


م عم 1شدذسا 


عسيرة » قد اختلفت الآراء حولها » إلا وهي 
مشكلة العلاقة بين الوعي والمادة ٠‏ وليس فى 
وسع احد أن ينكر أن المادية الجدلية ترى فى 


علاقة الانسان : بالما عة العلاتة ١١‏ 
لطريعة العالز ذ2 الجوهرية 


الأولى ؛ التى يقوم عليها كل وجوده » ولكن 
أحدأ لا يستطيع ان يزعم أن الانسان فى راى 
الماركسية لا يملك القدرة على تجاوز تلك الحياة 
الطبيعية « المحضة 4 . فالماركسية لا تقول بأن 
الانسان لا يملك سوى ان يظل موجودا طبيعيا 
محضا ؛ بل هي تقرر ‏ على العكس من ذلك 
أن الناس حين نصلعون حيساتهم 6 فانهم 
بتجاوز قت تالحياة أل لحيوائية المحضة 34 وأن لم يكن 
فى وسعهم بطبيعة الحال ان تتحرروا نهائيا من 
التميعة الحارجية . واذن فقد يكون من خطل 
الرأى أن ننسب الى هماركس ننسزعة طبيعية 
متطرفة » على نحو ما فعل بعض الفسرين » 
خصو صاوان فكرةالتجاوز أوالعلو" أدعسصسءدمومع 
تحتل مكانة كبرى فى الفلسفة الماركسية عموما. 
حقا أن ألماركسيين يربئدون أن بفسروا الحياة 
البشرية كلها ( والتاريخ با ادا من صخل الى 
اعلى ؛ ولكن هذا التفسير لا ينطوى أبدا ١‏ 

يرى بعض دعاة اماركسية ) على أى استخفاف 
بقيمة الظاهر العليا لتلك الحياة » فضلا عن انه 
لا يتضمن أى انتقاص لقدر الجانب العقلي 
للوجود البشرى بصفة عاء مة . واذا كان من 
الفرودى اكل بيت أن يشتمل على طواب 
ونوافل وأبواب » فهل يكون فى هذه الضرورة 
ها يوجب اغفال اهمية الاساس ودعائم المنزل 5 
أليس اساس البيت مو الذى بحدد شكلة 2 
وارتفاعه » وطبيعة نائه ؟ وأذن فائنا لو قلما 
بأن فكر الانسان هو الذى يحدد وجوده؛ كنم 


كمن يتوهم بأنه ما دام من الضرورى لكل بيت 
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أن تكون فيه نوافك تضىء حجراأته » فان تلك 
النوافذ لا بد من أن تكون هي العلة فى وجود 
البيت نفسه | 


والحق ان اصالةماركس ب كما لاحظ ميرلو 
بو نتى /1غم0 1-نا 1161168 # لا تلحصر فى كونه قد 
أرجع المشكلات الفلسفيةواليشريةالى المشكلات 
الاقتصادية ؛ وائما هي تتمشل على وحجه 
الخصوص ف المحاولة التي قام بها حين عمد 
الى تأويل المشكلات الاخيرة باعتبارها المعادل 
الدقيق للمشكلات الاولى ؛ وكأنما هي الصورة 
المرئية ١ل‏ لتي تلعكس. عليها ٠‏ وحسيئا أن تمعن 
النظر فى كناب « راس المال » لكي نتحقق من 
أله ليس مجرد دراسةلسم الاقتصاد مفحسيب»٠‏ 
بل هو فى الوقت نفسه أيضما ابيان « لعملية 
تحقق الالسان » وهذا ما عناه ماركس حيلما 
قال أن علاقاتنا بالآخرين تقرا بوضوح من خلال 
علاقاتنا بالطبيعة » كما أن علا قاتنا بالطبيعة تقراً 
ايضا بوضوح من خلال علاقاتنا بالآخرين . 
هذا الى أن كل نظام من أنظمة الانتاج لا بد 
بالضرورة من أن ينطوى على نظام يحدد 
العلاقات بين الناس . بل ان المادة نفسها لا 
تفرضص قوانينها على الوعي البشرى بطريقة 
مباشرة »؛ وانما هي تعمل دائما من خلال 
المجتمع) ( وتؤثر ) دائما عبر وساطة المجتمع . 
وربما كانت المشكلة الرئيس بسية التي ارادثت 
المادكسية أن تجد لها حلا ؛ انما هي فى ١ ١‏ 
مشكلة اجتماعية قديصح اننسميهاباسم مشكلة 
( المعية البشربة 11018186 معممزونجهم© 19 » 
أو مشكلة (, الوجحود مع الآخضر بن ا 


دأاء أ أنه إلىء 


نه ما دام الآنسان مضطرأ الى أن 
يعيش مع الجماعة ©» فان وجوده لا بمكن أن 
يكون مجرد وجود فردى باطني ؛ وبالتاثي فان 
حياته لا يمكن أن تبقى محرد - 
داخلية ) تقتصر فيها الذات على عملية الانعكاس 
على نغسها فقط . وألماأركسيون 8 1 
يتصورون الانسان » فانهم بأخدون عن هيجل 
فكرته فى تكافق « الداخل » « الخاريم » وآبة 
ذلك انالآخرين ) أن بجعا : - 1 

آن يستطيعوا ان بتعر فوا على" ؛ 
وآن ياخدوني على ما انا عليه » الله الا اذا كان 


85 
حياة 06 4 
تبه 


افعالي » بحيث آخل على عاتقي ذلك الوجه 
الذى تبديه أفعالي للآخرين بمجرد ما تتحقق 
وتنعكس على" . ولا شك أن مثل هذا « التعرف 
1 ) قد أصبح 0 
ل م 1 عت يخا ل اد أ ا 4 1 وك كللك! 
ا مستحجيل * دن 7 الحعيلن ل اسم 
اللداف ررمق ا متها © نبل هو افن ايك أغترانا 
عنها وفقدانا لها ؛ و بالتالي انتهيارا للوحصود 
النشرى واتنحطاطا عن مستوى الانسانية , 
ولا لم يعد فى استطاعة الانسان أن يلحق 
البشرى فريبا عن نفسه حثى فى صميم عمله ) 
فقد شرع بحاول الالصراف عن هلا العالم 
كن ول 25 صر سن ا 
الواقعي ؛ عامدا الى التضحية بنفسه فى مسبيل 
أن هذا « العالم الباطني المحض ©») هو اداة 
تعو يض هن حهة ؛ ولكنه فخ او شرك من جهة 
أخرى : فهو تعويض بالنسسية الى اولئك الذين 


بشعرون بانهم منلقسمون على , ذواتهم 2 العالم 


لان سراب ( الذاتية الباطنيةاللحضة ) لا م 
سوق مصالح المستفلين الذين ير ندون أن 
يصرفوا الناس عن التفكير فى الثورة والتحرد ١‏ 
وهكذا قد يكون فى وسعنا أن تقول مع ميرلو 
نولت :أنه ليمن الدوعة:الأتسنانية عت ماركس 
من معنى سوى الها ترمي الى التفلب على هذا 
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الطبيعة البشرية 


التعارض الحاسم بين الخارج والداخل . 
والواقع انه ليس ثمة « باطلنية محضة 6 ٠.‏ 
فى نظر الما ركسيين »© 
لآن مصير الالسان منحصر فى تكوينة لنفسهعن 
طريق عمله ( كما كأن يقول هيجل ) كما أله 
ليس ثمة « خارحية محفة 6 0م 6اعرء 
211 عندهم ؛ لآن الأناأان ل من 


عكلام 111161101116 


الس ا اوس ال 


بين جميع الكائنات ب هو الموجود الوحيد الذدى 
تنحصر كل ماهيته . وليست الفاملية 
البغربة التي لا تكف عن تغيير العالم سوى 
مخرد مكلين التحعلق الاتساق فى "الطيفحة ؛ 
واعلانه عن نفسه فى صميم الواقع العمالى . 
وبعبارة أخرى فان الانسان هو الكائن الوحيد 
الذى لا يوجد الا بشتعبيره عن نفسه فى الواقمع 
الخارحي . 


وهكذا نرى أن الما ركسييين حينما بقولون أن 
الفمل هو -صمع الاغية الإخيزلة 6 فانهم رهنو 
بذلك ان العمل هو الذى كسبب الالسان 
حقيقته الواقعية ؛ أو هو الذى بوجده لى 
صميم الواقع الخارجي ؛ بشبهادته له وثعبيره 
00 
بيد أننا لا نستطيع ان'فهم الطبيعة البشرية 
فلن حقتقها ال: اذا ظرن الى الو حوق الشرع 
2 صهيسسم التاريخ ؛ لأن الانسسان فى رأى 
الماركسية هو أولا” ويالذات «موحود تاريخي)» . 
وأن حريته انما نتجلى فى كونه « الموجود 
الاحتمافي الذى يصنع التاريس ») , 


(/ا؟ ) .1947 ,ناموط ,لتقمئا[ة0 .'85].18.1 **رمتتاععمة 1 اع علامتمة متت “ 


: ونممط ع بنقعارع84 .854 له 
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117 ,طن ,1950 ,8-5 رووعم2 بإأتوعع 117ملآ 

,1954 بانقطة171 اث ععدع تق 1 رحملده.1 **.تسكتتلدتله )8538 أو6لماءع11312 “> : طأرمكممرمت .13 
17 2111 6 


عله [قصة]]” عضوكل8 اعقكظ أو قي أسمصمع18 عط همه .''سمتتقاهغم34 اوعاسئو8 “1 : ععومت 8 
1914 ,ث/آ-لك بلخللعمع154 .354 .0 وم 
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46 ,5-5 ,'” توطومدمائطط ععلجو5 “' : م1[ تعصسحاهة ,ل 


ا فيد ل 
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دم 


10, 


الصحة النفسية (الحقلية) 
والسياسة الها 2 اجحتماء عة 


٠. 


من الصعب على الكاتب أن يتثاول بالعرض 


, مو ضوعات نشأت 


أ 
وتطورك ووصلت الى مرحلة عالية من التقدم 
والازدهار فى بلاد أخرى ؛ وخاصة اذا كان هذا 
الكاتب بتناول_كمايقول مؤلفه._مو ضوع العلاقة 
بين الصحة النفسسية او العقلية من ناحية وبين 
التخطبيطفؤىتلك البلاد ؛ بما يتضمنه من دراسة 
امؤسسات والمنشات الهتمة بالصحة النفسية 
والاسس التى قامت عليها » سواء فى ميدان 
التخطيط ؛ او حيز التنفيك » والاساليب 
المختلفة ألتى نلحأ أليها فى معالحة المرض ؛ 
ووسائل المحافظة على الصحة النفسية ؛ 


.أاععلة .الثقد ؟عايا خنا 
2 سنا ل 0 م 
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اما اخنازيزر 


عض وتحلم 31 ااه ب .م د هتاأ 
7" 25 هو - 


والارتفاء بمستواهأ ٠‏ وعلافتها بالمجتممم ألحلى 
والتشريع والسياسة بو جه عام ٠‏ 


ورغي هذا كله فان الكتاب بما يتثاول من 
موضوعات وبما بعرض من نظريات وآراء وأفكار 
وبما يشر من وجهات نظر حديثة » خليق بان 


وربما كان من الاكثر ملاءمة ان الكاتب في 
عرضه هذا للنواحى التى تهم العالم العربى 0 
وتثير نفكير الالسان|اعرى وتفيده ق رسم خطة 


اا سس ست 
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عالم الفكر ب المجلد الثاني سس المدد الأول 


اللحافظة على الصحةالنفسية »© وزيادة فعاليتها 
والعمل على تلآفى عوامل المرض العقلى 
والنفسى ؛) كما تفيده أنضا فىوضع خطط العلاج 


والكتاب واحد من سلسلة من الكتب التى 
نتلاول موضوهات السياسة الاحتمامية فى 


علاقتها بالكثير من المشكلات التى ثعائى منها 
ل فسها بالضير من السطر لى هلها 


المجتمعصات الحديثة . فكل كتاب فى هذه 
السلسلة بعال موضوعا خاصا أو ميش كلة 


مع 0ه 4 مفا عانم 1 الام أرة 
؛ مثل مو ضوعات جناح الاحداثت وجراثم 


الكبار والفقر » كما يتناول التريية والحث 
العلمى والاسكان والسكان والتصنيع ٠‏ كل 


ذلكة بعلا قته بد تخط 05 |[ اسك وعحوي1 
د المسبا ييا لمي ورسسم طربة - 


فى اللمستقبسل . ولا تقتصيمر لسلسلة 
بوجه عام على عرض القضايبا 
النظرية لهذه المشكلات والنتائج التى توصل 
أليها الباحثون وخبراتهم وملاحظاتهم 
وانطباعاتهم وافتراحاتهم ؛ بل انها لتهدف الى 
انو سيسع 5فات الفكر الاجتماعىى علاقته بالقضايا 
والمشكلات » والى وضع البرامج والاساليب 
التي تعمل على اصلاح هذه المشكلات وعلاجها 
نحت انظار الباحثين فى مستوياتهم المختلفة , 
ويرى المشرف على هده السلسلة هوارد 1 . 
فريمان ضوح معن ,ك1 لقه/209 انها تعمل على 
ربط وتكامل الجهود الت ىتبذل فى مختلفنواحى 
الحياة » والفكر الذى يمدها بنتائج بحثه 
واقتراحاته وتوصياته . 


ومؤلف هذا الكتاب الذى نحن بصدده هو 
دآفيد ميكانيكاستاذ وريس قسم علم الاجتماع 
بجامعة وسكوئسسن الإنقمعالطلنا مأكدم15كا فى 
الولايات المتحدة الامريكية ؛ كما اله يراس مركز 
أثتذر يب للد را سات العليا ف علم الاجتماع الطبى 
والصحة النفسية او العقلية » وبحانب ذلك 
يعمل مستشارا لعدد من الّسسات الحكومية 
والاهلية التى تعمل فىهيدانالصحة ؛ وقد راس 
فى فترة ما الشعبة الاجتماعية الطبية فى الرابطة 
الاجتماعية الامريكية . وقد نشر غير هذا 


الم | 


الكتابه ب عدة مؤؤلفات ومقاألات © هن أم 5 1 


عن 


كتاباه فى « علم الاجتماع الطبى » »© و « الطلبة 
الذين نعاثون من حالات التوثر والقلق 4 . 

بقع كتاب « الصحة النفسية أو العقلية 
والسياسة الاحتماعية » فى ما ,قرب من ماألة 
وخمسين صفحة بالاضافة الى ما بريد عن 
عشر صفحات تضم سحلا حافلا باهم الكتب 


والكراجع والمقالات النى تتعلق بهذا الموضوع » 
> 


وهو سجل بهم كل من يعمل ى حقل الصحة 
النفسية » وخاصة ما برتبط منها باؤؤسسات 
والادارات والخدمات التى تهتم بالمر غىالعقليين 
والنفسيين على اختلاف ف أمراضهم وفتاتهم . 


41 لتفسنة والعقل 8 2 والخطو ط الإاساسسة + 
00 وا لجفو حه أن لاسا سج اقل 


رسم وصيافة سياسة الخدمات النفسية 
والعقلية ) ومفاهصم وأستر اتيحيات الطب 
العقلى ( أو النفسى ) الوقائلى والاجحتماعى ؛ 
والامراض النفسيةوالعقلية فى ملاقتها بالمجتمع 
والقانون » وآخيرا بيلقى نظرة الى مستقبل 


الصحة النفسية والخدمات المرتبطة بها , 


وسداول الولف فى اول كتابه مفهوم الصحة 
النفسية والمهن المرتبطة بها »> فيتناول موضوع 
السلوك السوى السليم والسلوك الشاذ غير 
السوى اى السلوك الأرضى ٠‏ من الناحية 
عتنصرى الصحة النقييه وهما ه شعور الانسسان 
تفسمه بحالته وتقييموة لها ) وملاحظات الحيطين 
به وتقييمهم لسلوكه . وهو فى 
يؤكد أهمية المجال الاحتماعى والاطان الثقافى 
الذى بعيش فيه الفرد »© هاالنظرة الى الاوك 
من حيث سواإوؤه والحرافه أمر بتأثر بالمجتمع 
الذى بعيش فيه الانسان ؛ وبالثقافة السائدة 
فيه بل أنها لتتأثر أيضا بثقافة الفرد الخاصة »6 
والجماعة التى ينتمى اليها »4 والطبقة التى 
نتسب لها ) والمستوى الاقتصادى والاجتماعى 
الذىبعيش فيه ٠‏ ومعذلك فان!اوٌ لف أكثر ميلا 
الى الأخل بسعض المعابير العامة والمشتركة بين 
معظم المجتمعات ©) فهو يضع أمامئا المعابير 
الاتية : الحساسبة الاجتماعية والقدرة على 


0 
الو قت نفسه 


السيطرةعلى البيثة » والنظرة الماسقة والموحدة 
ألى الحياة »وقدرة الفرد على تحقيق ذاته 
وتقبلها 4 وهذه كلها اوصاف للسلوك لاتصل 


هاا | آم | 1 .ر ]! .كه ما بث 
يما الل لمعلق ا لمصسطييم 2 سلوك مريتض » 


وبالتالى لا يمكننا أننميز بين المر فى والاصحاء. 
وشفل الولف هنا الاشارة الى فكرة السواء 
والانحراف باعتبار أنهما مفهومان احصائيان 
بيجددان بصورة احرائية موضوعية ٠‏ 


وبعرض الولف في هذا المجال ايضا 
ل او | م وم 6 اميم 9 
مختلفان اختلانفا كبيرا » فهو برى أن 
المرض الجسمى يمثل مجموعة من الاعراض 
أإى آبط ةمه يمها مها بااثت عدةٌ 4 بمعث , أ 
المثر انمه ثشيما بينها بالصروزر بمغعنى إن 
النفسى أد العقلى بمثل مجموعة من الاعراض 
مقهوم المرض النفسو عنده بمثل نمطا تواققيا 
أو لموذحيا تكيفيا خاصا بكل فرد على حدة . 
واأؤلف بذلك يتعرض فت م ضة 
علم النفسر رضي وهي مشسلة ما اذا كانت 


كم .1 ل؟ ب ما 2 ا 
الاعراضص 0 لسار 5 على وحجود 0 عرض كم 


(( شيم ما » وراءها كام انها هي « نفسها "») 
ما بشكل المرض « أو أنها هي » حالة المرض 
نفسه » او كما بقول البعض « هل المرض 
النفسي أو العقلي هو العرض وليسن وراعء 
العرض مرض ؟ » أن المشكلة لا ترال قائمة 
والقسام الباحثين فى هذا الموضوع لا يرال 
حادا مع ما يرتبط بهذا الموضوع من تفسير 
المرض على اساس تار نحي فرويدى أو على 
اساس راهن سلوكى »؛ وسواء فسر المرض على 
اساس ذائى أو على اساس موضوعى . وهذا 
فىالواقع موضوع هام ببدو ويختفي من حين 


لآخر وبرتبط بالنظريات المختلفة » وبالفئات 
التي تعمل فى هذا الميدآن © ود بنعكس فلةأاساليب 


الصحة الدفسية ( المقلية ) والسياسة الاجتماهية 


و 1 أن 3 إلحاهء 3 بال حة أكء 


ويرى الولف ان عدم تحديد مفهوم المرض 
العقلى والنفسم وعدم الاتفاق على مغهوم واحد 
م8 0 0 سس | 11 أاء ل 

تحديد المرضى العقليين او النفسيين ) 
واعدادهم © ومقدار الخدمات اللازمة لهم ©» 
مها تشيهطةه : ن المنحر فين ) اخلاقيا واحتماعيا 4 


وهل بنطوى : نحتهم الثاثرون على م<تمعاتهم 


والنابذون لها وغير غير الواضين عتهأوعن الفسلهم . 


وينتقل المؤلف بعد ذلك الى الشتفلين فى 
ميادين الصحة النفسية والعلاج العقلي فيذكر 
منهم الاطباء العقليين ( او كما بحبون أن يطلقوا 
على أتنفسهم فى الوقت الحاضر الاطباء 
النفسيين ) وهم من بداوا دراستهم بالعلوم 
الطبية ثم تحولوا الى دراسة علم التنفسسن 
والامراض العقلية والنفسية ©) وعلاجها »)© 
وكذلك السيكو لوحيين الاكلينيكيين وهم الذين 
بدأوا بدراسة علم النفس وتخصصوا فى ميدان 
الامراض النفسية وتشخيصها وعلاجها ؛ لم 
الاخصائيين الاجتماعيين السيكياتربين 
( العقليين ) وهم الذين دربوا بعد تخرجهم فى 
اقسام الاجتماع والخدمة الاجتماعمية على 
العمل مع القسواذ والمتحرفين والمرضى 
العقليين ٠‏ وهو يفرق بيئهم من حيث طابع 
درأساتهم ولواحي اهتماماتهم وانواع التدرنيب 
الذى تعرضوا له ٠‏ وبرى أن الاطباء العقلبين 
هم عادة فى مركر قوى بحكم دراستهم الطبية ) 
ومسو ليتهم المهلبة ©2 ولاللطب من تاريسم 
طويل ومركز عال فى المجتمعات المختلفة ؛ ولكنه 
برى أيضا أن غيرهم من الإخصائيين لا بقلون 
عنهم من حيث افادتهم للمرضي © وفهمهم 
لديئاميات سلوكهم © والمرامل المؤثرة فى 
شخصياتهم 4 والسسية لانحرافاتهم وأمراضهم 
النفسية والعقلية , وينتهي الى ضر ورةالتعاون 
بين الاخصائيين جميعا حتى نمكن تشسخيص 


انه ٠‏ الحراقه أو قر شك غ6 
حالة المرئنض وغهم اسباب الل ان 


فق 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


والاسلوب الاكثر ملاءمة لعلاجه . واخيرا يشير 
الي أعداد المرضى والحالات التي تحتاج الى 
العادع العقلي والنفسي والى فرص العسلاج 
0531 5 11 فى أت ش_د الحاج عمة 
كبير 6 اد ف المرضى هعم ق 
ى الرعانة والعلاج 2 وأن الامر قتضي 
ونوع الخدمات المتوفرة فى أأوقت الحاضر ٠‏ 


وينتقل الولف بعد ذلك (فى الفصل ااثانى ) 
الى تحديد معائي الصحة النفسية والمرض 
العقلي والنفسي 4 تمهيدا لناقشة مو ضوع 
ويتعر ضس المؤلف لفهو مين هامين فى تحديد 
المرض العقلي والنفسي » وهما : النماذج 
للمر ض العقلي والنفسي ٠‏ واللفهوم الاول 
يرتسط بتصائييف المرض العقلي الني 
وضعها الاطدا'ء »6 وهو تشخيص كما تعلم س 
يقوم على الاعراض دون العلل والاسباب » 
ودوت التعرقةى لديناميكيات امرض المقاي 
المر ضص. ٠‏ والاطباء عادة بأخذون بهذا التصئيف 
عاية علا جهم ويكتبون وصقاتهم الطمية ,ث أ 
الهم ردت المر ض 95 نمطا مس انماط 
وان تصئيف امرض العتلى والنفسي » ان لم 
يؤخد بعناية وحذر » وينظر اليه على انه مجرد 
تصتيف للاعراض ‏ قائه قد يضر اكثر مما 
يفيد » بل أنه يقيد من معالجة المعالج للمريض» 
وقد برسم لفطر يقاخاطًا يهذا الملاج » بل أن 
شرورة أهمال هذه التصائيف السيكبائرية ) 
بذاته بحتاي ل . معالجة وتذاول خاصين به , 
ويعيار تأخرى فانه لا قيبةاثل هذ وأاعم* يفات 


سواء من ناحية تحد بل أسباب امرض 4 أو 


هف 


اختيار الاحراءات العلاجية الني سخذ مع 
المريض . ويثسم الولف بعد ذلك الى التصنيف 
الذى اخذت به الجمعية الامر كية للطب العقلى» 
من حيث ان هذه الحالات لهسم ألى : حالات 
الضعف النفاي ه. وحالات الإمراض العقلية 
العضوية ١‏ وهي المتسسة عن اصابات انسجة 
الم ) ٠‏ وحالات الامراض العقلية الوظيفية 
( الذهان ) والامراض النفسية ( العصاب ) ؛ 
والامرا ض السيكيو سومانية (الامرا ضالجسمية 
النفسية واضطراباتالشخصية والخلق واخيرا 
اخطرار'ت الشخصية العابرة ) . 


وسركلز المؤلف بعد ذلك على الغصام باعتبار 
استعصاء اء على التشخيص ا . ومن 
نتيجة لها اهميتها وخطورتها ؛ ومي ان جميع 
الامراض العقلية تحتمل تفسرات متعلذة 
ومتباينة من حيث أسبابها وبالتالى من حيث 
أساليب علاحها ٠.‏ وهوق بهذا بضعئا أمام مشكلة 
ضخمة »؛ وهي مشكلة ما اذا كانت معايير المرض 


العداي وا لشي هي معابير طبية ( بمعني 
ااطب الجسم 0 أم هي معابير اجتماعيسة 


اخلا فِية 1 ٠.‏ وهل ل اخأ المرض ألعةاي 
نتيجة لاضطراب فى الوظائف السيكو لوجية 
النفسية والعقاية » ام نتيجة لاضطراب فى 
السلوك الاجتماعي والتفاعل بين الفرد ومن 
بحيطون به » وأساليب توافقه لدوافعه 
ولدوافع الآخرين ؟ وينتهى من ذلك الى انهناك 
اختلافا بين التشخيص الطبي والتشخيص 


السكات م 4 نمق بن ألث لل سنا العقلة 
لع ا دكات الس رين 3 


( حالة المرض العقلي ) يعتمد على حكم الطبيب 
او المعالج ؛ في حين أن تقرير الباثواوجيا 
الجسمية ( حالة المرض الجسمي ) يعتمد على 
حكم الطبيب الذى يعتمد بدورهة على عدد من 
الوسائل المعملية والتحليلية وكشوف الاشعة 
وغيرها . هذا مع ملاحظة أن ولف لم يتعرض 
للوسائل الموضوعية والاسقاطية التي تس ةخدم 
بصورة واسعة فى الوقت الحاضر فى 


5-0 


تششخيص المرض العقاي والنفسي» وهي وسائل 


تقلة عن الطبيب النفسي والاخصائي 
السيكولوجى فى العلاج النفسي © وأن لم 
تضمن هذا ففي وحلة المرض الجسمي 
والمرض العقلي وانهما برحعان الى طبيعةواحدة 
في التشخيص والعلاج . 


ويشير المؤلف الى انه على الرغم من اختلاف 
وحهات النظر فان مفهوعم المرض العملي أو 
النفسي وسيلة عملية ذريعة تهدف ال ىتسهيل 
عملياث تصنيف المرضى والعناية بهم »© 
واله محرد افتراض يقوم على أساس نظرية أو 
مسلمة وتنتوقف قي.مته على اتفاق العلماء على 
استخدامه وفائدنه في علاج « الملرض » . 
والتشخيص السليم هو الذى بحدد للمعالج 
الإجراءات العلاجية التى يستخدمها » وبالتالى 
يؤدى الى شفاء المريض . وهذا بالضبط ما 
بحدث ف علاج الامراض العقلية والنفية 4 
فرغي ان المعالجين النفسيين ‏ وبخاصةالمحللين 
النفسيين منهم ‏ يستخدمون وسائل متشابهة 
علاج الحا جالان ت المر ب ضية» م انهم 3 ستخدمون 
وسائل معينة بالنسسة لانواع الامر ١ض‏ المختلفة» 
فهم يرون مثلا ان الصدماث الكهربائية اكثر 
فائدة للاكتثابيين منها تلفصاميين» وان العقاقير 
الستخديبة في حالات المصاب غير العقاقير 
المستخدمة في حالات القلق ٠‏ 


وعندما يتعرض الولف للمفهوم الاجتمامي 
للعرض العقلي او فاه بجد زفسه 
مضطرا لان يبدخل فى جدل طوبل حول 
وكذلك فى ماهية دوافع السلوك المرضى 
وغتمه » وصل فى جح زع 
منلها ‏ دوافع لاثشلعورية » وبذلك تنتفى 
المسئولية القنونية والخلقية والاجتماعية عن 
امريض المجرم ؛ أم انها دوافع شعورية» وبذلك 


النفسى 
يي 


الواقع أنه لكل ما سيق في تحديد ألمر ضص 
العقلي والنفسي وعوامله واسبابه بل وطرق 
ملاجه ؛ والموقف المتخد من المريض والمرض 


فى 


المحة النفسية ( العقلية ) والياسة الاجتماعية 


انعكاساته ورسمه للسياسة الخاصة التي تتبع 
في تحديد المرضى وعلاجهم وتأهيلهم المني 


الة ده اد م1 4[ كه أ[ 9 سةالاجتماعية 
و21 تماطي ل وى 00 2 
واهدافها . 


وشير املف ايضا الى ااستوىالذى يضعه 
الخطط للصحة النفسية وما تنطوى عليه من 


5 5 الكى -]ء تحد يل مستوىقى 
خدمات 31 كال صر مسال امو الس كا 


الصحة النفسية والعقلية المطاوب او المقصود » 
والوازنة بين الابرادات والمصروفات» كما بدخل 
في ذلك ما يوجه من تمويل الى الصحةالنفسية 
العلاجية ( الطب النفسي العلاجي ) والصحة 
النفسية الوقائية ( الطب النفسي الوقائي ) وما 
بوجه الى الصحة النفسية التحسينية أو 
الارتقائية » وكذلك المؤسسات التي تسهم في 


هذه النشخاطات المختلفة للصحة العقلية 
والنفسسة 4 وهل تم تقتصر على الأؤسسات ااهل 3 


ام تمتد الى الؤسسات التربوية والاجتماعية 
والرياضية وغيرها . 

ويوالي بحثة في مفهوم المرض العقلي 
والنفسي فيتعرض للنظريات التي وضعت 
انفسيره فيمرض النظربات التي ترجع امرض 


العقلى والنفسسى أل ترتبط بطبيعةالئمق 
كيا ا ل يي كا عوأ مل 8 


السيكولوجي »© مثل نظرية فرويد في النمو 
اليكو حنسى )© ونظردات تر جعة ألى عوأمل 
الضغط الاجتماعي » وكذلك تاثير كل من البيئة 
أل وفقا للنظر مات املدثافة والد لصعربات 
التي نواجهه في حالة العمل وفقا لكل نظرية 
من نظريات العلاج ٠‏ 


وهذهكلها لها انعكاساتها على رسم السياسة 
والعلاجالنفسم واتحددايك 
الإتجاه الذدى شفي ان تاخذه ؛ وهو الاتجاه 


8 .0 الام ب 
لك / نأا ا 1 


بتعرض الإلف في الفصل الرابع من كتابه 
لتطور السياسة الخاصة بالعلاج النفسي 
ويذكرنا بأن العناية بالصحة النفسية والطب 


رقف 


عالم الفكر م 
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عالم الفكر ‏ الجلد إلثانيى ‏ المدد الأول 
ّّ .م 0 ىو 


العقلي يتطوران بسرعة مذ هلة في تلك أمسلاد 
لوسسم سيب ورعاية الدولة لهما واهتمامها بهما 
وتخصيصها الاعتمادات اللازمة للمؤسسات 
الطبية والسيكو اوحية والاجتماعيةوالتاهيلية. 


وليست العنابة بالصحة العقاية والنفسية 
ابر جددا على المحدنع الالساتي. 4 لعز ما 
1 1 ,7 و3 
ووسائل علاجها هو ماسبب هذا التطور المدهل 
كما شول ٠‏ فالمصر بون القدصماع والاغفريق 
والبابليون وغيرهم من الشعوب القديبة اهتموا 
بالامرافن. العقلة مووقيهوا فنيا النظورات ) 
وحاولوا معرفة اسسباب المرضص وطرق علاجه , 
والواقعانهم توصلوا الى كثير من الآراء ا لسايهة 
في :هذه الامور 6 كها انهم انقناو! المسعشنيات 
ودور العلاج للمرضى العقليين 8 وكذلك الشأن 
وخصصوا اقساما منها للامراض العقلية ؛ بل 
وبعودوا ألى أعمالهم ؛ وكان بيمارستان قلذوون 
أحد هله المستشفيات التي ضمت قسسما 
للأمراض العقلية . 


وفي الغرب اهتم الاطباء بالامراض الغريبة) 
وتو ضلؤا الى انواع هن الغلاج بعضها ها يمكن 
أن نطلق عليه العلاج البيئي والعسلاج الخلقى 
بالمرفى العقليين ورعايتهم كان مجرد 
معصيل االودانيي رط يوق مان المطيات 
والرحمة والمساعدة ؛ ولم كن عملا احتماعيا 
لعير عن تحمل المجتمع لمسثولياته تجاه هؤلاء 
التفسياع © وادراك كا تنطوى علية الامراض 
العقلبة من اضرار بالمجتمع وتعطيل للانتاج ) 


وليس لنا في هذا المرض ان تتايع التاريخ 
المفصل الدى اورده الولف بثيان العنابة 
بالامراضالعقليةوالنفسية وعلاجها في الولايات 
المتحدة الامريكية 0 والكن تسحسسنع أن شير الى 


تأثير حركة التصنيع والتطور التكنولوجي فى 
لحف 


0 الإصابة بهذه الامراض وازدياد الاخطار 


0 ب - 
لدافنة عن 2 نما دي ان تحول فى نظرة 
ل وغر الاخصائيين الى الإامراض 
العقلية» و الى اهتمام الجتمعات بت فير الخدمات 
السيكولوجية العلاجية والوقائية » وتخصيص 
الاعتمادات اللازمة لها »؛ وأعداد أعداد غفير #من 
الظ ل )#2 يدك اقلناء ه يمسشكلة خجارث 
أ خصانيين من اط 2 يدن د 


وممرضين ومؤهلين مهنيين فضلا عن تنوع دود 


وفيالفصل الخامس بتناول أأوٌ لف |اابحوث 
التي ترمي الى التعرف على المرضي العقليين 
والنفسسيين والمضطربين في سالوكهم 
وشخصياتهم ») وأعداد مؤلاء ا مر ضي والخدمات 
اللازمة لهم / وهي بحوث نحن في أشد الحاجة 
اليها فى مجتمعاتنا العربية تحديدا لحجم 
المشكلة ©» وتكاليف الوقابة والعلاج . وهنا 
بشي الولف الى ارتباط هذا بمستوى الصحة 
العقلية او النفسية الذىنضعه للافراد؛والذى 
حاثر كلما ارتفعنا بهولو درجات قليلة فتتضاعف 
تكاليفه . ويذكر ايضا ان تحديد هل! المستوى 
لايمكن ان يكون مقصورا على الاخصائيين بحال 
من الاحوال . 


وفي هذا الصدد يرى المؤلف أن هناك عدة 
عوامل تحدد حاجة الفرد للعلاج العقلى ار 
النفسى > منها : سلوعه الشاذ وادراكة لهذا 
السلوك » واثر المرض في اوجه نشاطه الاسرى 
والاجتماعي واللمهني » وموقف الآخرين من 
المرض وخاصة في حالة اذا ما كانت الإصابة 
بالمرض تنطوى على خطر بالنسبة الاخرين » 
وكذلك توفر امكانيات العلاج وتكاليفه وقريه ) 
وآخر ما يسمعه المريض نتيجة مرضة وأثر 
ذلك غلية .- وخاضة بالدبيئة للفمل 2 الحياة 
الروجية والاجتماعية مما يدمو المريض أو آهله 
اذ اللنيها الع فيدا و لذ اعفاد الررفن اليد 


من أعراضه ونتائحه ٠‏ 


مألفا ف الفصضل. السادمن: الى 
بافضة العواس الى ينيقي مر اخانها في تحديد 
سياسة الدولة والمحتمع نحو الامراضالئنفسية 


والعقلية ؛ ويحدد في هله المناقشة مشكلتين 
هامتين » الاولى : هي المعابم المختلفة لقياس 
نتائج البرامج المختلفة لعلاج الامراض العقلية 
والعييية © والغائية: #يفي القوامك البرية 
التي تساعد في قعالية العلاج واثرها . 


وكنيا كناق. بالقكلة الأرل إن ددن 
آثار البرامج المختلفة للعلاج النفسي ولبرامج 
الوقاية النفسية أمر ينطوى على كشي من 
المشكلات النظرية والاكاديمية والفنية . ما هو 
معيار. الشفاء ؟ هل هو شعور المريض ؟ أم 
اختفاء الأمراض 8 ام تكيف المريض لطالب 
العرة اونا هئ وسائل كاين كل ؟ وهل من 


ا ممكن استحداث أساليب علاحية أقل تكلفة 


وأشد تأثرا ؟ وهل بقاء المرثي فى المستشفى 
ل ا 


كت مكر ؟ٍِ أم 3 ف ٌّ ملا مه تقاهعه 
.: 1 توزبع د ونعا 


ا وأسرته ؟ وكيفا تكون ذلك ؟ 
ان التعصيوف الم يلترهب) اليلق 
والتى تناولت هسذا الموضوع كثيرة 
ومتنوعة » وتبدو أحيانا متضارية النتائج ) 
ذلك أن العوامل المؤثئرة في الشفام كثيرة 
ومتعددة ومتداخلة ومتفاملة ) من أهمها المرض 
والمريض والاسرة والمحيط الاجتماعي والثقافي 
للمريض . هذا فضلا عن تكاليف اعانة الكرضي 
وأسرهم وتأهيلهم للحياة المهنية بعد شفائهم 
أو في اثناء نقاهتهم . 

والشكلة العانية توي حول :ذورا السقةى 
بوجحه خاص ‏ في الاسراع بعلاج المريضش 
وشفائه » وهي الاخرى مششكلة لاتقل تعقيدا 
عن سابقتها » فبقاء المريض في المستشفى فترة 
أطول مما ينبغي أمر قد يؤدى الى ما يطلق عليه 
( عصاب الؤؤسسات » © وبتميز المصابون به 
بالبلادة وفقدان الاهتمام بما حولهم » ونفخص 
في قدرتهم على المباداة » والعجز عن الاستجابة 
أو الاحتمالاتك للمستقبل » وتدهور العادات 
السلوكيةالجيدة » وذلكنتيحة لاختلا فاسلوب 
المعاملة في المستشفى وتطلبها تكيفا من نوع 
خاص ؛ ودرحة اشباعها لحاجاث المرسمض 
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ومطانة ؛ ومدى تحقيقها أزأهدافه وكسمه ٠‏ 


2و 


وا" 


الصحة النفسبة ( العقلية ) والسياسة الاحتيامية 


كل هذه امور ينبغي إن تخد بعين الاعتبار 
عنك رسسم سياسة الرعادة النفسية والعلاج 
العقلي » وذلك لا تنطوى عليه من امكانيات في 
عدد المستشفيات واتساعها وعدد الاخصائيين 
وتكاليف العلاج والمصروفات الاخرى 


وبرتبط بهذا ايضا ما جاء في الفصل السابع 
حين يتعرض املف للطب العقلي والنفسي 
الاح جتماعهي أو إلى قا 6 ام خثرم أللء 5 ابه 
فاني © بوهق يفم بر . 

والعمل 7 تلمية مصادر البيئة عات 1 
المصابين فعلا واللعر ضين للمرضن أو الذين 
بحتازون ذور النقاهة ؛ كما بيتم إرضا باقتراح 


2 


أطباع ري باعتبارهم مواطئين في تحمل 
مسئولية توجيه المجتمع نحو ما بتصل بصحة 
الافراد والحماعات العقلية والنفسية ) وفي 
زعم السياسة الوقائية للبلاه © واتضال ذلك 
عن ععرءة ارده ؛ وحماية المجتمع مما 
بدخل في تشخيص حالات الامراض العقلية » 
وأبداعها في المستثشفيات ٠»‏ والحجر عليها : 
والولابة عليها » وهي أمور عالجها المؤلف في 
الفصل التالي في ضوء القوانين السائدة فى 
الزلاات” القحدة الأمركة :4 وعلن ا الترفيه 
والاخصائيين ني الامراض العقلية والنفسية 
مداومة مراجعة القوانين الخاصة بالمرضى 
العقليين وتطويرها بما بتفق مع التقدم في 
التشخيص والعلاج والبحث العلمي . 


ويعتبر حديث المؤلف عن لشسنأة وتطور 
المؤسسات التي تهدف الى توفير المحالات 
الصالحة لمساعدة المرضي العقليين والناقهين 
سواء في حياتهم الخاصة ام العامة من اكثر 
فصول هذا! الكتاب اثارة للاهتمام » بسيب 
جدة هذا الموضوع وأهميته ) وهو يقصد بهذه 
اوسا دور النقاهة والتاهيل والتدريب 
وهي المؤسسات التي يمر بها المريض خلال 


ا" 
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عالم الفكر ‏ . الجلد الثاني العدد الأول 


انتقاله من الستشفي الى الاسرة والعمل » 
وفيها بوضع تحت الاشراف الطبي والنفسي 
والاجتماعي والمهنيأكلاثم له , وهذهةأئوَ سسات 
تأخذد صورا ولح - تنحضم لنفلم 'نختلف من مجتميع 
أآخر ؛ ومن مرض لآخر * ومن تبعية لآخرى 


كما انها تخضعلفلسفة المجتمعالسائدةو قيمه 


الخاكاى تبه ٠١‏ 


وكذلك شير الؤلف أأى مشكلات العاملين 
فى حقول الصحة النغسسية والعلاج العقلى من 
حيث أعدادهم التى تتضاعف بوما بعد يوم ) 
ومن حيث خصائصهم وصفاتهم الشخصية 
والاتقعالية) ومن حيث اعدادهم العامى والمهنى» 
وهو اعداد يتطور من يوم لآخر» ويتطلب افرادا 
لا يتوا فرون بالأعداد المطلوبة » وأخيرا من حيث 
اكسابهم المهارات اللازمة فى عملهم وفى علاقاتهم 
مع غيرهم من الاخصائيين في مجال الصحة 
النفسية وخارحها ؛ ولا بنسى آخرا ١ه‏ 


ا و3 بسي احيرا دور 


المتطوعين فى هذا الميدان وهو دور ليس بالقليل 


أله همية 34 وخاصة 2 بلاد تحتاج الى نض افر 


: بختي المؤلف كتابه بالم أء 2غ ليا نظرة نك 1 
بحتم اق 1 سق 
الستقيل ؛ يشيد فيها بالتطور الهائل 


والسريع ألذى حدث ق محال الشدمات 
النفسية والعقلية بفضل زيادة الوعى ومضاعفة 


العلم ‏ اختتدمعتها 
الخلمي ‏ الشدامها ,م 


وبنبه ألى أن من شآن هذا كله أن يدعو 
الاخصائيين الى بدل كل جود اواجهة التحديات 
التي أمامهم ؛ والذى يثيفى أن بتعكسن فى 
التفكر فى وضع برامجح جدنيدة واتداع 
اساليب مستحدثة ) وتوفير فرص العمل امام 
المرضى والناقهين ومن تم شفاوؤهم ؛ وذلك 
بتخصيص. سب من الوظائف الحكومية وغير 


الحكومية لهم »؛ وتعديل ظروف العمل بالنسسية 
للمرضى ؛ والاسر سراع باخراجهم من معتكفاتهم ) 


فين 


فى اكثر الظروف ملاءمة لهم © اواجهة الحياة 
واستمادة تحمسهم لها وثقتهم فى انفسهم ») 
وذلك مع توفير الخدمات أللازمة لهم فى 
محتبعاتهم المحلية ووضعهم تحت اشراف 
وتوجيه ملائمين . 


ومشكلة الصحة اللفسسية والعلاج العقلى 
مشكلة تتطلب فىرأيه الكثير من الجهودوالاموال 
والدقة والحماسة »؛ وعلى الاخصائبين أن 
بعرفوا الئاس بالمرض العقلى والتقسى »© 
وطميعته ؛ وأساليب الوقاية هنه » وطرق 
العلاج ؛ بل وتقبله من المرضى والاصحاء على 
السواء» بحيث لالكون مصدرا الجزع والخوف 
والقلق أو للانكار والاهمال والسخرية © واله 
مسكولية الفرد والحماعة ؛ وااطريق ١اوحيد‏ 
للتغلب عليه أو التقليل من آثاره هو الاهتمام 
بالبحوث والدراسات والتخطيط الدة 


والتنفيك البدع » واخيرا الاعتراف بأن مشكلة 
ألصحة النفسية هى أولا وأخيرا مشكلة نابعة 
عن مشكلات أخرى متهددة ؛ منها مشكلات 


هكب مسال لهة 
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لاشك ان هذا الكتاب قد تعرض لموضوع 
قلما تعرض له الآخرون رغم اهميته » 
هو موضوع السياسة الاحتماعية والتخطيط 
في ميدان الصحة النفسية والعلية ©) وناقشه 
من زواباه المتمددة » وبطريقة جديدة » وآثار 
من المشكلات أكثر هما قدم من حلول وهذه 
ولاشك سمة منسمات الكتب القيمةوالحوث 


الرائدة , 
و 


ولا شاك أن الكتاب الذى تقرؤه فتحتاج 
الى ان تعيد قراءته مرة أخرى »؛ والذىبدعوك 
الى التفكير فتطيل التفكير ٠‏ والذى يضطرك 
أل هم اجعة 1 الكت أوكا ام م لكك 
لي مر أرانك وافكارك » والذى شير قٍ 
حدير بالدراسة والاهتمام : 


يفف 


وعءء جردم وأرنات كر بوعامع8 .8 ل ]الآ 


رادا نتمم ! يلات لدم * 


8 محم وأخأكة قم 


الحيوانات الأولية المتطفلة 0 
( جون مسكر 4 
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3 الدم الالخرىا" 
نت .جاءرنام ا 


عرض وكاشل ؛ دكتورعيد الحافظ حلمي يد 


بعرف طلاب العلوم ان مصنفي الحيوان 2 الحيوان من البعديات » وهو تششبيه قد يكون 
بتسسمون عالم الحيوآان قسسمين ركد 0 عندهم ما يبرره ؛ ولكن' فيه أيضا من التجوز 
عويلم الحيوانات الأولية أو الأوليات ‏ قليل أو كثير . 

( السروتوزوا) وعويلم الحيوانات البعدية أو 


البعديات 1 والحيوانات الاولية 18 20 والؤشائج بين الأوليات والإاألسان كثيرة 
بوفسو الكانى اللاي تمرصييها الآن أ متبأينة © ولكن ألو أعهأ الطفيلية التي تصيبة 
كائنات دقاق الاححام » كثرتها الغالبة لا ترى وتصيب ثروته الحيوانية لأني بالضرورة فى 


بالمين المجردة » ولكنها تضم فنونا من آيات المحل الاول . وحسبئا أن تشير هنا الى أن 
الخلق الممجرة فى الوظيفة والبئيان . ويحلو 00 0000 5 
لبعض العلماء تشبيه الحيوان الأولي بالخلية السسة لامراض اللاريا ومرضن النوم والرحار 
الواحدة من بلابين الخلايا ألتى تكو'ن جسم الأنيي : 0 ا للملاريا الخبيكة 6 
ةم مي ا ا ا 


ومعماوعظ واأموهوط '" ,(1969) .5 ,ل رععلو8 م[ 
هآ الإمقعط 1 زواع علولا المق لطاع نكل 


العساعواظ .“نو 1ل اممو مصعة ]1 معطنه لمع وقأزمومة فأنهقلو81 " .(1966) ,© .0 .2 بلاقطتئية 6 سم 
02 ,قتزه ةع 2011 ع1 لنررعاعم 


يفنا 
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ليق 


عالم الفكر ‏ المجلد آالثاني ‏ العدد الأول 


وهو واحد من أربعة تصيب الانسان »© لم يزل 
للجنس اليشرى »© وذلك بالرغم مسن تضافر 
الجهود العالمية لكافحته ٠‏ وكذلك أ لطفيليان 


!1 بان لمرضص الثوم دم هما البعة أعتى 


الستعمرين بن لأواسط 9" فيا الاستو أ ثبية 
كذأ.ءاأ! بى. ١أآث‏ جاه ال 1 الخنىم_ 1م 
ا ذثزاها نين المضائعاتث والتنغقيص الى لي لولاا لم 


والقتل ‏ فهي فى أرجاء العالم, كلها اشهر من أن 
تعر ف . 


وتنتمي الاوليات المتطفلة الى حميم شعييات؟) 
هذا العويلم من الحيوانات ©» ولكن كثيرا منها 
بنتمي الى شعيبة تشيع بين أنواعها حيلة بعينها 
تحتالها للانتقال الى ضحايا جدد لها » وهي أن 
تمر بطور بقأوم عوأدى البيئة الخارحية » 
سمى البوغة ( أو الحرئومة ) . ومن هذه 
« البوقيات » ما ينزل ضيفا غير كريم على 
عائلين : عائل فقارى ‏ كبني الانسان ‏ وعائل 
لا فقارى ‏ كالحشرات ونحوها ‏ يتناوب 
بينهما فى نظام ثايت رتيب . ولذلك كان من 
لاسب لبعض اصحاب هده الخطة الخبيثة أن أن 
مضي طرفا من حياته فى دم عائله الفقارى 
حتى ينساب الى عائله اللافقارى مع غذاثه من 
الدم 8 وثمة طائفة من تلك الطغفيليات تسمى 
« بوغيات الدم ) ب استاثرت بهذا الاسم وان 
لم تسعائر وحدها بهذه الخطة . ومن بين 
بوغيات الدم هذه طفيليات اللاريا وإقريازها . 
قهذه هي أذن ألصلة الموضوعية بين الكتابين 
اللذين نعرضهما هنا معا » فأولهما وان.كان 
احدنهها عهدا الا انه بعتبر تمهيذا لثانيهما الذى 
يعالج فى كثير من التفصيل والتهمق قسما من 
مادته العلمية ٠‏ بيد أن ثمة صلة أخرى 'تجمع 
بينهما ‏ أو بين مؤٌلفيها على الأصح » وهى أن 


الولف الأول تلميذ نابه للمؤلف الثاني 6 رهو 
يهدى اليه كتابه هذا ؛ ثم يعود فى استهلال 
مؤكفه فيخصه بالشكر لاأنه هو « الاستاذ 
العطوف الذى أدخلئي عالم الحيوانات الأولية 


المتطفلة ) ثم 1 رشدني بر فق بين . متاهاته ودروبك 
المتشاكة . ») (ص 5). 
210 
الحم إنات الأه له التطفلة 
اسمس 5 ع 


مؤلف الكثاب : 


جون بيكر من مواليد 1191١‏ »؛ حصل على 
بكالوريوس العلوم من الدرجة العامة عام 2»)1501 
ثم من الدرجة الخاصة عام 1151 »© حاز درجة 
دكتوراه الفلسفة فى العلوم 0 اث عام م2ه6ا © 
ثم منح دكتوراه العلوم .56 .لاعام 1514 - 
وكلتا الدرجتين من جامعة لندن . اشتفل ق 
أوغندا بين عامي م6 ول8مه5١‏ باحثأ فى 
أمراض التريبا نوسوما على الأخص ؛ ثم أمضى 
فئرة قصيرة فى كلية الملك بلندن ( كنجز كو لدج ) 
أختير بعدها (عام 1165 ) محاضرا فى قسم 
الطفيليات ( أو قسم علم الأوليات الطبي © فيما 
بعد ) فى مدرسة لندن لعلم الصحة وطب 
المناطق الحارة » ثم رقى محاضرا أول © رهو 
المنصب الذى يشغله فى الوقت الحاضر ٠.‏ 

والدكتور بيكر ؛ على صغر سنه النبسسبي | 
غرير الانتاج واسم التجربة » عر كفي ارال 
بحثا عن تلك الكائنات التي بدرسها 6 'فمن 
ذلك آنه سعى عام 6 لأن تستضيفه جامعة 
عين شمس بالقاهرة نحوا من شنهررين ليمحض 
نظرية له بالموازئة بين بعض طفيليات الحمام فإ 
مصر وفى انجلترا . وهو مشابر 'دَوٌوَبا 4 فمن 
ذلك أنه نجح عام 1559 فى استكمال دورة حياة 


0) قد بحسن بئنا آن ندكر القارى: بأن علماء التصئيف يجعلون الكائنات مجموعات لى مراتب متدرجة © هى : العالم 
والشعبة ( او القبيئلة ) والطائفة والرتبسة والفصيلة ( أوالمائلة ) والجنس لم النوع ‏ هبوطا من الاعم والأشمل الى 


ما تفام فينه 
يسدر 


. وهم لتجاوزور ن ذلك إحيانا الي ابتداع مران 00 
- بنداح عراب متوسطة ( ألو الحية )2 


لطة ١‏ أده تودضة يصاع 21 االخك الع ميك ع1 


خرن العرف فى النهكت العرثبيد على 


صيافتها بتصفير لف هرئبتها الأصلية » ومن ثم كان المويلموالشعيبة والطويئفة ,. وهكذا , 


يكف 


طفيلي (5) نصيبا الغربان ىُْ الحلتر! ؛ وكان 
قد شرع فى محاولته تلك عند تحضمه لدرحة 
الدكتوراه عام ؟1166 . ومعظم بحوث الدكتور 
بيكر اللنشورة عن التريبانو سوماث وطفيليات 
الطيور وتطور الأوليات المتطفلة بصفة عامة » 
واشترك مع الدكتورة انجيلا تيلور قاعهضف 
110 فى تأليف كتاب عن تربية الطفيليات 
فى المختبر مستقلة عن عوائلها ١5540‏ ) . 


دح: للكتاب : 


عرض وجيز للكتاب 

بقع ااكتاب فى 11/6 صفحة ( 15 ير !؟ سم )» 
و لضم استهلالا ومقدمة وثلائة عشر فصلا 
وقائمة بالمراجع ( ؟1 مرجعا ) وفهرسا ابجديا 
هاما فى ست صفحات . 


وفى الاستهلال بحدد الكاتب هدفه ويرسم 
خطه العارد» فهو يذاكن انل ريحي من «مواللقه 
هذا ترويد قارئه بمقدمة تمهد له دراسة 
الحيوانات الأولية المتطفلة دراسة تصئيفية 
منظمة » ويعتر ف بأن الكتاب يعكس بالضرورة 
2 أانحياز » ملؤلفه الى الكائنات ذات الأهمية 
الطبية أو البيطرية الا أنه يبرجو أن تكون 
الطفيليات الاخرى قد وجدت نصيبا من العناية 
كفي لتكوبن صورة متكاملة عن المجموعة 
بأسرها . ويلكر الؤلف كذلك أن الخطوط 
العامة للكتاب مؤّسسة على منهاي المحاضرات 
التي تلقى فى قسم علم الحيوائات الاولية 
المتطفلة فى مدرسة لندن لعلم الصحة وطب 
المناطق الحارة ( وجميع رواده من الباحثين 
وطلبة الدراسات العليا) . 


وفى القدمة بحاول الو لف تقديم احابة وحيزة 
على تساؤلنا ؛ ١‏ ما هو الطفيلي ؟ » فبعد 
مناقشة قصيرة بورد الألف التعرنف التقليدى 
للتطفل فى علم الحيوان » وهو أنه ١‏ ارتباط بين 
حيوائين كون من شانه أن احدهما بحيا 


وه بقل 4 أ ما على إل 50 د 0 6 
2 ته م أو لتصلون ملؤا قله 
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الحيوانات الأوئية المعطفلة 


أماىداخل حيوان آخْر خر أو على سطم > مة ١6‏ 


ويعلق املف بأن هذا التعريف بتسسع ليشمل 
جنين الثدبيات المستقر فى رحم أمه » ولكنه 
سرعان ما يعود الى حادة موضوعه الأصلي 
فيمضى فى تحديد مدلول التعريفات الآتية: 
التطفل الخارجي والتطفل الداخلي » التطفل 
الملرع والتطفل الاختياري ؛ المعايشة والتكائل 
والتطفل الصادق »؛ العائل النهائى والعائل 
الوسيط والعائل الناقل ؛ والنقل الدوري 
والنقل الآلى . وبالرفم من حرص الإلف ملى 
اطلاع قارئه » فى جميع انحاء الكتاب ؛ على كل 
مستحدث فيما يطرق من مباحث ؛ نجدهة هنا 
متحفظا يؤثر المصطلحات التقليدية الشائعة , 


والفصل الاول ( 1١‏ صفحة ) عن تصئيف 
الأوليات المتطفلة وتطورها . وبعك تعرض 
سمي العدن الابسافل الشى سيا 
مصئفي الحيوانات الأولية وذهايهم طرائق 
شتى» فضل ال زلف تبني ال منهاج الذى ا قترحته 
لجنة هونجب سرج 101180668 وزملائه التي 
شكلتها جمعية المشستفلين بعلم الحيوانات 
الأولية » والذى نشر عام 1156 فى مجلة 
الجمعية . وقد أبدى الؤلف تحمسا لهذا 
المنهاج ولكنه ناقضه وخرج عليه فى مواضع 
قيلة > انها بيات فيها بعد , 


أما عن التطوى فقد تعرض الؤلف لنشاة 
النبات و الحيوان كليهما من أرومة واحدة مشيرا 
الى أن السوطيات هي أقرب الأوليات الى 
ذلك الاصل المشترك حيث أن بعضا منها لم 
برل يحتفظ بخصائص نباتية تشى بسره ذاك 
الضارب فى أعماق التاريخ . وأهم تلك 
الخصائص أنه يبني غذاءه بنفسه بالتمثيل 
الغبو ا لجنيا تع اللمضن الأخر من 
الأوليات الى الجحانب الأسر من الحياة © وهى 
الافتذام على ما نبئيه الكائنات النبانيةأو 
و ا ا 


الحه أ 1 ى الم لقف تعب ذلك ام 
الس 1 3 الأولي ؛ ثم أوحز د وين عو ا 


(4) من الخطا الشالع ذكر مفرد الطفيليات باله طفيل ب دوزياء اللسبة , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الاول 


عامة والمتطفل هلها نخاضية . وبجد بن «اللكر 
أن "لل لف بحونا اصياة وكتانات سابقة فى هذا 
الموضوع ؛ وقد أشار ألى بعض منها |٠١‏ 
عن لاتشربعم»! لحيو انات الأو 
من حركة واغتذاء وتنفس واخراج وتكاثر 
جنسي وفير جلسي ٠‏ 


للة وف؛ به له حتها 
1“ ار سلب0 


وبعد هذه التمهيدات بيدأ الألف دراسته 
التصقيف ةآنى الفصل الثالك (؟؟ صفحة ) 
وق هذه الدراسات التصنيفية ؛ كلما انتهى 
الولف النئ جلسن هام ذكر هميزاته 
المور فولوجية ( أى المتعلقة بالشكل والبنيان ) 
ودورة حياته وعداد أهم الانواع التابعة له 
الوبائي وطريقة احداثها للمرض ثم وسائل 
تشخيص تلك الأمراض وتوقيها وعلاحها , 
مه ]1 ( وهي هن مستحدثات 
هوتجبرج الذى سيق أن نوهنا به وبلجنته ) 
والرتيبتين الرئيسيتين التابعتين لها » ولكن 
مرهان ما فرغ الولف لرنيبة التريبانوسومات 
بالذاكامبسرقنا احناسها الحتلفة + السنة 


قلصة سطواع ]1 
وجتس تريبانوسوما 12178788050713 ومن اتباع 
الجنشس الأول الطفيليات المسيسة لقكرحة 
الشرق © أو مرض اللشمانيا الجلدى ؛ فى 
الشرق الأوسط على الاأخص »؛ والكالاآزار أو 
مرض اللشمانيا الحشوى القتال » فى الشرق 
الأقصى على الاخص » ومرض اللشسمانياالجلدى 
المخاطي فى البرازيل على الأخص . ومن أتباع 
الجنس الثاني النوعان المسببان مرض النوم 
الا فرشي وثالث مسسيب لمرض شاجاس قى 
أمريكا الجنوبية » وانواع آاخرم تحدالك أى أذنا 


حرى نحدت | هما 


كثيرة ف انواع و 8 ولليؤلف فى هذه 
5 


البجالات دراية واسعة » فلا غرد أن يقدم لقارله 
ب رغم الابجاز الشدبد كرا هن العلومات 
المفيدة » ومنها حداول ثلاثة » احدها (( مفتاح )) 
يعين الباحت على تشخيص اهم انواع 


دماء الثديبات ٠.‏ 


أما الفصل الرابع ( ؟١‏ صفحة )فانه يضم 
شتيتا من السوطيات المتطفلة فى قناة الاغتذاء 
والمسالك اللولية التناسلية » ففيه تعمرضص 
المؤلف للسبع ربب من السوطيات ولكنه لي 
يتحدث بشلىع مر التوسع الا عن ثلاثة أجحئاس 
هي : هستوموئاس قهمهص0ه111860 وجيارديا 
#ألووزي وترلكوموناس 85همصسمتكء11 فمن 
الجنس الأول نوع يصيب الدحاجيات من 
الطيور »© ومن الس الثاني و( ( واأسمه : 
جيارديا لامبليا ) يسبب صورة من الزحار 
وبعض الاضطرابات المعدية المعوبة عند ادل 
بخاصة . أما الجنسسن الثالث فذكر الخؤلف من 


أن أعه لاحه 5 عرد انل ثم 0 0 
الواصضك ‏ الحس يع البكاتي سس . 


احدها من طفيليات 
الانسان وقد سسب التهابا فى المهسل ؛ وثانيها 
قد ينجم عنه اجهواض الماشية » وثالثها بصيب 
الطيور ؛ وعلى الأخص الحمام » وقك يسبب 
مرضا مهلكا لصفارها . 


وموضوع الفصل الخامس ( 11 صفحة ) 
هى الاميبات المتطفلة )وقد نقد المؤلف الاتحاه 
(( ألعمثى ) المالوف لجمع هذه الطضدبات كلها 
فى فصيلة واحدة لآن هذا ١‏ قد بطمس حاقئيقة 
العلاقات المتدادلة بين بعضسها وبعض ) 


ان الل يورو 
بحل و[ 2 الأنو اع اإللستة -١‏ 020 هذ ثكناة 
دما 032 الى محري ثا 


الاأنسان الهاضمة » © من فمه الى طر فها الآخر » 
ولكن كان من الطبيعي أن يولى أميبة الزحار 
مؤردا الاتجاه الحديث الذى بفصل السلالة 
الودبعة النى اشتهورت باسم ١‏ السلالة 
الصف ذه ))؛ كمه عاسكظأ ا ىر .ى. 4أدداي 1 
د “5 لذ يا 


هارتممانى أتس قوط 8 ولا يفوتنا 


الى يلها '! ولف من اصابات بكائنين 


د ث#و ادناب الثر بك 1 رط نك ١‏ مه حا هار تمائلا 
7 و3 نجلر با 500 4 


وقد احال املف قارئه ااستزيد إلى بحوث 
حديثة منشورة عامى 19153 4 1958 للاطلاع 
على « هذا التطور الهام فى علم الطفيليات » 


( ص كم ) 


طوبئفة الكوكسسيات ثم رتبة الكوكسسيديات 
الصس ساد قكه بادنا بعر ض عام ارتيسة 
الأديليئنيات مع التفاتث ألى الطفيليات التى 
اشثهرت دروجا باسم «جر يجاريئيات الدم» 

ثم منعطفا الى عرض أكثر تفصيلا لرتيبة 
وأجناسها . وتوقف المؤلف عند جنس 
الأتميرنا والأبروسيورا 6 فقدم جدولا يأهم 
أنوامها التى تصيب الحيوانات المستانسة 
ورسما تخطيطيا أصيلا لدورة الحياة فى 
المجموحة كلها بصفة عامة . وذكر الإلف نبذة 


خحمزر ا لكا لمكا 


٠. الانسان‎ 


نوعى الايروسسورا اللدين يصيبان 


أما الفصل السابع (/!1 صفحة ) فقد 


خصصه #4 لف لطفلات أللة. أى بائيا ») 
خصصة الو لعفا لطفيليات الملاريا واثريانها م 


وحدد أن المقصود بطفيليات اللاريا الانواع 
العديدة التابعة لجنس بلازموديوم وحده 
بجنئيسانه العشرة ( وهو بدورهم ملم الى 
فصيلة البلازموديدات »© أما أقرباؤه فهمى 
الاجناس التابعة لفصيلتي الهيموبروتيدات 
والليوكوسيتوزويدات . والأنواع التى تصيب 
الانسان جميعها من الفصيلة الاولى » 


أ م 5 طفيليات اللار أ نمه ايم | اام ]هه 
تب ودف 


الأصيل ٠‏ وقد وصف الؤلف دورة الحياة 
لهذه الطفيليات بصفة عامة ؛ ثم ركز أهتمامه 
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الحيوانات الأولبة المتطفلة 


على « اللاريا في الانسان » »4 فوصف الاأنواع 
الأربعة المسببة لها موازنا بيئها فى حدول 
توضيحي ؛ ثم فرج على امراضن الملاريا نقسهاء» 
أمراضها وآثارها فى المصابين بها وطرق علاجها 
ووسائل كفاحها وتوقيهأ , وذكر الولف بعد 
ذلك ل وفى ايجاز اكثر بعض الأمثلة مسن 
أنواع طفيليات اللاريا التى تصيب القفردة 


ور ها من الواع الحوان ) ثم نذا قم ل 1 
وعم كذ عن الواح الححيوان نم ننكة ممحتبار| 


عن أجنئاس فصيتى الهيموبرويدات 
واللبوكوسيتوزويدات»؛ ولمع يفته أن يذكر جنس 
ساورسيتوزون 610 الدى 


اكتشف عام 1555 . 


وفى الفصل الثامن ( ١.‏ صفحات ) ؛ الخاص 
بالبير وبلازمات ©» تعرض الألف لتباين الآراع 
فى الوضع التصنيفى لهله الطفيليات ) مشيرا 
الى أنه لويكن مقئلها البتة بما أرتاته لجلة 
هونجبرج عام 1411 من ضهها الى اللحميات 


١العسيك‏ بلاء كيييخا # 2# ماةو ل . 
1 ب سان تو ينا ١‏ د والى أل تلاسو سا 


بامجهر الالكتروني فىالسئوات الآخيرة رتجلحت 
وضعها فى ألوغيات ©» كسابق عهد معطم 
الو لفن . وقد أو حر 8 لف الاشارة [!ا 

الى ايلك 2و لل ل كا 
الأنواع المسسيببة للأمراض اليامة فى الحيوان » 
ثم. ذكر الحالات الثلاث المعدودة التى سحلت 
أن السانا أصيب ببعض تلك الطفيليات » وكانت 
كلها لرجال سبق استئصال طحالهم بالجراحة 
لسيب ها )هما يبدل على أن العدوى بها أمر 
عارض لا بحدث الا فى هذا الغلرف النادر . 


اإم اب ألغج 
والشو سو بلازمات عى مولصوع النلتصل 


التاسع ( ٠‏ صفحات ) ؛ وهى أيضا قد 
حارت كمثيلاتها فى الفصل السابق » بين آراء 
العلماء فى تصثيفها ؛ أو قل ب على الأصح ب 
قد حار العلماء فى أن شخلوها محلا مناسيا 
لها فى مراتب الحيوانات الأولية ( بل والفطر 
النباتية أحيانا ) . ولعل المطاف قد انتهى بها 
الآن ‏ لتحتل طائفة خاصة بها من شعيبة 
1 ات , وقد كتنا أل لف شماع م ألثقه 

البوغيات . وقد كتب المؤلف بثىء من التفصيل 
عن ثوكسو بلازما حونتدى آللدمع وصسمواممعءه1' 


ما 


نينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


الانتشار يكون هيئنا مستخفيا فى معظم الاحيان» 
ولكن قد يكون ضاريا قائلا فى بعض الأحيان 
وبخاصة فى الاطفال حدثثي الولادة الذين 
تنتقل اليهم العدوى دم بعل" أحنة فى أرحام 
أمهاتهم ٠.‏ وقد أوجر المؤلف الاشارة الى 
52000000003 التئىتصيب عضلات الحيوان) 
ونوع منها قد يصيب الأنسان ٠‏ وخختم المؤلف 
هذا الفصل بنذة قصيرة عن ليومو سستس 
كاريثى لأمتعى ؤلازرعهسمممط الحاثر 
( الالتهاب الرئوى ) فى الأمربكتين وأوروبا 
واستراليا والصيين . 


أما النيدوسبورات فهى تنفرد بالفتصل 
العاشر ( .م صفحات ) © وكدذلك بشعيبة خاصة 
بها » وذلك فى التصنئيف اللى بتبعه المؤّلف » 
وقد كان الشائع أن تقنئع بطائفة من شعيبة 
البوفيات . وقد مرض الإلف للسسائل 
التصنيفية فى طائفة الميكسو سيورددا © ولآمثلة 
منها ونخاصة تلك التي تحدث أمراضاً هامة في 
الأسماك » ثم فى طائفة الميكروسبوريدا ومنها 
ما يحدث خسائر فادحة فى لحل العسل وديدان 
الحرير » ومنها أيضا نوع عرف مرة واحدة أنه 
نصيب الانسان . 


وقد شاء الؤلف أن بشي فى الفصل اتحادى 
عشر (/ا صفحات ) اشارة شديدة الانجاز 
للهدبيات الطفيلية » لأنها م مجموعة شاسفعة 
وموضوع وأسع ) » فكان من الطبيعي أذن أن 

يفرغ المؤلف بعد مقدمات عامة الى الكلام عن 
0 كولاى أأمء مسأل لمملو8 الحيوإن 
الهدبى الوحيد الذى بصيب الانسان مسببيا له 
نوعا من الرحار ٠‏ ومصدر هدوأه الختزير الذى 
تنتشر فيه هذه الطفيليات المعوبة . ولم بحل 
ضيق المقام بين الف وبين ابراده نبذة قصير 


ى. ألمثن اف“ د وخ أالمه الست أي 4 الزميدية 
و- 


0 


فى الحبليات © وذلك للدور الذى تقوم به تلك 
الكائنات الدقيقة فىهضم غداعء عوائلها العواشب 
واختر أنه ودقع فيمته الفذائية 


نين 


وفى الفصلين الختاميين قدم المؤلف خلاصة 
مفيدة لاهم الوسائل المعملية لدراسة الطفيليات 
المعوبة ( الفصل الثانى عشر » ست صفحات ) 
وطفيليات الدم والانسجة (الفصل الثالث عشر 
سبع صفحات ) . وألكتاب موضح بمائة واثنين 
وثلاثئين شكلا » كلها رسوم تخطيطية بسيطة 


اسلوب الكتاب : 


أسلوب الكتاب هو الأسلوب العلمى الواضح 
المحدد » ولكننا نلاحظ فيه الكثرة النسسبية 
للهوامش اسفل الصفحات وللحمل الامتراصية , 
ولعتقف أن مصدر هاتين الظاهرتين وأحد ) وهو 
حرص المؤلف على الايجاز وعلى الدقة والشسمول 
فى ؟ن واحد . وعندما تسنح مناسبة لشىء من 


التبسط أو الفكاهةوالتهكي نجد املف لايتوانى 
لف نجد املف لايتو] 


عن التهازها » ولكنها ب بطبيعة الاحوال - 
مناسبات قلائل ©» فمن ذلك قوله ماترحمته : 
#اوووهة وى النهاية » رغما من أللنى لسنت ىق 
وضع يسمح لى بانكار الحقيقة المتمثلة فى المثل 
الذائع صغفار الأمور ترضى صغفار العقول » © 
الا آننى أود أن اعلن من حبى للكائنات مو ضوع 
هذا الكتاب ولعل حبى لها ليس راحما برمته 


الى أنها تمدئى ) لأمياب ع 5 أذ الى 1 
عيشى وانى مرجي أن 


يستطيع بعض قراء الكتاب مشاركتى حبى لها 
وهيامى بها ) ١‏ ص ١٠.١‏ 4؛ من الإستهلال ) . 
وقوله فى معرض ألكلام عن رأى لجنة هو تجبر جح 
فىتصئيف الجر بجاريئيات ( الفصل السسادس ) : 


( .... وهله الفكرة سدو لولف هذا الكتاب 


انها فير محتملةالحدوث » بالضرورة وهن صميم 
طبيعة الأمور ( ولو أنه ينبغى على' أن امترف 
أن رأبى , هذآ هلؤٌ سس على جع حمل عميق بتلك 


المجموعات من الكائنات) 4-لءء الخ (١)‏ ص )51١‏ 


تقوبم عام وخاتمة : 
لاشك أنهذ! ااكتاب عظيم النفع ؛ على الرغم 


ةد ا 


من بل لعله : ١‏ بالاضافة الى » ب صغر 
حجمه ! وقد حقق المؤلف هدفه » فى الحدود 


التى رسمهافى استهلال كتابه ؛ تحقيقا ممتازا 
يلم عن تمكنه الكامل من الموضوع الذى يكتب 
فيه . وهو قد تجاوز القيود التى يفرضها 
الابحاز بأرشاده طالب الاستزادة الى المظان 
الأصلية التى دمكنه أن برجع اليها ؛ فمن ذلك 
توحيهاته فى صفحات 5 ) +98245561١1‏ هم ») 
)...| 5354 554 41.ه[ل. 


ومن مزابا الكتاب حرص اللؤلف على احاطة 
القارىء بأحدث ما بلفه الباحثون »؛ وليس أد 
على هذأ من أن أكثر من ربع مراجع الكتاب 
منشور عامى /1551 6 1958 4 بل أن فى القائمة 
مرجعين نشرا قبيل ظهور الكتاب عام 1559 . 
هذا فضلا عن أن المؤلف لا يكتب عن ١اطفيليات‏ 
كتابة عملية « مهنية » » شأن كثير مما ريكتب 
لطلاب العلوم الطبية ؛ بل اله يكتب بروح 
2 العالم » البيواوجى الحق . ولقد أعحبنى منه 
وقد خشى أن يكون فى كلامه ( ص ١6‏ ) تعريذس 
بعلم تصنيف الحيوانوالمشتفلين به » انه تدارك 
هذا بهامش ببدو منه ١‏ نضجه » العلمى الذى 
لانجده فى غير الأكاديميين الأصلاء : « ليس 
القصد من هذا نقد علماء التصنيف » فهذله 
العقلية ( ا ىالحرص على وضع الكائنات الحية 
فى « عيون ) محددة ) لعلها منى شروط الاشتفال 
بعلم التصئيف ؛ وهو علم أسامى لجميع افرع 
الأحياء الأخرى » بالرفم من أنه يلقى , تسسفيها 
ممن يلعون بالبيو لوجيين « التجرببيين ) ؛ بيد 
أنه فد يُبفى عليئا أن نتذكر أن المصنفين كثيرا 
ما يحاواون المستحيل 4 وهو سعيهم الى فرض 
تقسيمات مصطنعة على ما هو فى حقيقة الامر 
وحدة متصلة . وعلى هذا فالتصئيف المثالى 
الكامل حديث خرافة » كما أن محاولة بلوفة # 


(5) وبألفاظ أخرى »؛ أن ١‏ بنتهي عهل 
المصئفين ابدا “ وهم أن بحدوا انفسهى: قط 
فى خلو وفراغ ») ( هامش ص م١‏ »1أا). 


وذيل 


الحيوانات الأولية التطفلة 


وبوفيات الدم لاخرى 
مؤلف الكتاب : 
تخرج ب . جارنام فى كلية الطب بجامعة 
بارتسن 188265 عام 15517 »)6 ثم حاز خددا[ا من 
الدرجات العلمية منها دبلوم علم الصحة اامامة 
وزمالة كلية الاطباء الملكية .5.8.0.8 ودرجة 
الدكتوراه فى الطب 1 ودرحجة ألد كتورأه قَْ 
العلوم .12.5 وهو حامل لوسام .0.3.6 
وكر'م بمنحه زمالة الحمعية الملكية .12.8.5 
والزمالة الفخرية للكلية الملكية للأطياء بأدلير 2 
والدكتوراه الفخرية من جامعة بوردو بفرنسا 
واختير عضوا مراسلا للأكاديمية الملكية للعلوم 
سروكسل . وقد فأنز بحائرة دارلئج 
8 وميداليات برنارد نوخت لمقادمو8 
لطعملا وجاسسبار فيلا 
وهالسسون 38132501 نقديرا لأعماله العلمية 
الباهرة . 


وقد استهل جارنام حياته العملية والعلمية 
فى كينيا مفتشا للصحة العامة ثم باحشا فى 
دراسات اللاريا ثم مؤسسا ومديرا لقمسم 
الأمراض التى تنقلها الحشرات .. وفى تلك 
الفترة أجرى بحوثا فىالطاعون والحمى الصفراء 
والحمى ) الراجعة والتهاب السحايا الدمافية 


الشوكية ومرض النوم ؛ وغيرها . بيد أن أهم 
بحوثه فى تلك الأتناع ومن بعدهأ كانت اللارنا 
والطفيليات القريبة منها. وقد اختير سام 
1 أستاذا مساعدا فى مدرسة لندن لعام 


الصحة ومناطق الأى إنى الحارةٌ ؛ ء 
#مراض الحارة » حيث شارك 


بروقفسور شورت 6ازهط5 ,11,5 فى بحونه 
الشهيرة عن دورة طفيليات اللاريا فى كبند 
الانلسان ©» ثم خلف شورت عام 41 أستاذا 
لعلم الحيوانات الأولية الطبي ورئيسا لقسسم 


035001-58 


0 كثاية هن الجهد غير المثمر والذى لا ينتهي نا هن الإساطر الافريقية » وهو عقاب سيسيوقوس ب احد علو كورينث ب 


بدفع حجر الى قمة جبل 4 فكلها بلثها تدحرج الحجر الى بطن الوادى » ليدفعه من جديد ؛ وهكل!ا , 


نينا 


امو 


عالم الفكر ‏ الجلد الثائي ب العدد الأول 


الطفيليات فى ذلك المعهد العالى ذائع الصيت ) 
حيث حقق كثيرا من الاعمال والكشوف العلمية 
الالفة الاهمية ؛ الى أن لع سن المعاش قأوآخر 
مام ,195 فترك ذلك المنصب »؛ ولكن ليبدا 
صفحة جديدة زميلا باحثا فى مركز البحوث 
الحقلية للكلية الامبراطوريةفى آسكوتبانجلترا. 

وبروفسور جارنام له عدد هائل من البحوث 
العلمية المنشورة ؛ معظمها فى نواح مختلفة من 
علم الملاريا » كما انه شر بضعة كتب علمية 
ممتازة ؛ ولكنه توج جحهوده العلمية المتفردة 
بكتابه هذا الذى نعرضه الآن فى ايجاز شديد , 
ويمثاز بروفسور جارنام شخصية هادثة 
سمحة وروحأنسانيةودودةوعطف كبر على من 
بأنس فيهم, استعدادا علميا طيبا » وله ميول 
ادبية فنيةواضحة »؛ فهو محب للفنون الشعبية 
ومولع بعلم التاريخ الصرى القديم . أذكر أنه 
جاء الى القاهرة مرة فى زيارة قصيرة » وكانت 
تشغله عند ذاك مسائل علمية كثيرة ولكنه كان 
شديد الحرص على أنيحصل على تصريح خاص 
برؤية 2 مراكب الشمسى » الفرعونية التى كانت 
كشفا حدبشافى تلك الآونة ٠.‏ 


عرض وجيز للكناب : 
بقع الككاب فى 1١١15‏ + 8| ص فحة 
( 16 ع#» ؟'؟ سسم ) ويضم مقدمة وستة أبواب 
ة. حيمالتها عل 3 
أ ,00-2222-2266 كا 


---0--00 فصلا ©)؛ لها 
0 العامة - 0 


تقخستها 


فهرس أبجدى ا اليل أصفحة ) وآخر 


الكتاب الى ) أعمالهم ) 2 2 صفحة ) 8 والكتاب 


موضح بانتين , وتسعين لوحة » بمسساحة 
الصفحة الكاملة ولا تدخل فى ترقيم صفحات 


وموضوع الكتاب بالع التخصص »© وقفصوله 
مترعة بالتفصيلات الدقيقة . ويكفى لايضاح 
هذا أن نذكر أن موضوع الكتاب هقد 


5 


عالحه كتاب « الحيوائات الاولية المتطفلة » 
ب الذى قدمداه آنفا ‏ فى فصله السابع فى 
سبع عشرة صفحة فحسب . ولهذا فاننا فى 
عرضنا للكتاب » لن نتناوله فصلا فصلا الا 
فى الباب العام الأول »6 أما الآبواب الخمسة 
الأخرى فائها تتناول الطفيليات موضوع الكتاب 
فصيلة فصيلة وجنسا حنسا ونوعا نوعا » بل 
ومتعمقة الى النوبعات والسلالات فى يعض 
الأحيان ,.. وهذأ كله مما يضيق بعر ضة المقام 
وتثقل على غير المخئتص قراءته : فنحن هنا فى 
مجال التعريف به والاشارة الى مزاياه لا الى 
ذكر شىء من تفصلاته ٠‏ 


وقد أهدى الإلف كتابه الى العلامة الراحل 
ونيون00لام176 .1 .0[ادى ينظر اليه جيل 
المؤُلف على الأاخص.ى- تكثير ممالا <لال والتقدير 
وحسنا أننشير هنا الىأنكتاب ونيو نالأ شهر 
من علم الحيوانات الاولية الذى نشر عام 1551 
قد أعيد طبعه مصوراأ ‏ دون تغيير حرف واحد 
منه » طبعا ‏ عام 5 + وفئى مقدمة الكتاب 
اللحدد جارنام هدفه بو ضوح : « بدور هذا 
الكتاب حول طفياياتاللاريا )؛ ولي س حول مرض 
اللاريا ؛ فهو يعالج الموضوع من ناحية علم 
الحيوانات الأولية © وانما يتعرض للتنواحى 
الكلينيكية ( السريرية ) والوبائية ومباحث 
استئصال العدوىعندما كون للك ١اأوضوعات‏ 
اتصال هباشر بالطفيلى نقسية » ٠.‏ 


الباب الأول : عموميات (أربعة فصول ») 


اا | 0 0 اي م 
١‏ +[ صع حاسم | 


يقدم الؤلف فى الفصل الاول ( 1١7‏ صفحة ١‏ 
موجزا تاريخيا لكشف طفيليات اللاريا » قذكر 
أن الاشاراتالآولى للمرض جاءت الينا من مصر 
القديمة فى بردبات عديدة » ففى بردية ورءطظ 
مغلا ) إكما مارة الى 0 الر جفات » والح 
الطحال بل حتى الى استخدام زيت لبانى معين 
لطرد البعوض » كما أن نقوشا فى معبد دندرة 


تسجل انتشار حمى متقطعة فى أعقاب فيضان 
طاغلئهر النيل . ثم تطرق الكتاب الى أبقراط ؛ 
الذى درس فى مصر ؛ والى الأسطورة التى 
تروى عن كشف الهئود الحمر لقيمة الكينا فى 
0 
أشجار السنكونا ( الكيئا ) فى بركة صفيرة 
اكيب مابها ادها » رلك موارة الم لم رد 
مريضا بالملاريا الجحاه عطشه الشديد الى أن 
ذلك الماء ... ثم باللعجب © دذبت 


م 


لعبا مه 


العافية فى ) وصأله فى نحو يوم أو يومين . 


وبين صفحات التاري يتوقف اللإلف عند 
كشو ف لاثران الفرنسى »© وداليلفسكىالروسى 
والايطاليين حولجى ومارشياثقافا وبنيامى 
وجراستى وفيلتى » ثم الاماثى شودن » ثم 
ماكالوم واوبى الأمربكيين » ورس الانجليزي 

. الخ ٠.‏ وفى نهاية هذا الفصل الممتع بعرج 
املف على قصة كشف ما بسمى « بالدورة 


أت اللم 
ثر خارج كرات الدم 


الحمر » فى الالسان » وقد أسهم المؤلف فى 


ا|إداادقٌ م 


النالية )ا أو (( ذورة التكا تكاثر 


وى الفصل الثانى ( ؟!؛ صفحة ) بيعرض 
أ أؤلف محملا ممثازا وافيا عن تركيب طفيليات 
اللاريا ودورة حياتها « غم مقيد بحنس بعيله 
أو لوع بذاته » من تلك الطفيليات . وفى 
دورة الحياة بتحدث ااؤلف من : مرحلة 
العائل اللانقارى ثم المرحلة اللنسيجية ومرحلة 
ألدم فى ألعائل الفقارى . ومن ثم بتطرق المؤلف 
الى موضوعات أخرى : نمو الطفيلى © والقسام 
نواه » وطول دورة حياته والتظامها الرتيب © 
والنكسات ؛ والتاثيرات المرضية والمصطلحاث 
الهامة . ولكن لعل أبرز ما فى هذا الفصل ما 
أوجزه المؤلف عن « المرحلة النسيجية » وعن 
النظريات المختلفة فى تفسيم « النكسات ) ( ثم 


همك 


الحيوانات الأولية المتطقلة 


بعود إلى تفصيل ذلك فى مواضع متفرقة من 
الكتاب ) »2 اذ' أله كلام الحجة الثقة الذى 
نُصندر عن بحوثه الخاصة وآرائه الشخصية 
فى تلك المماحث الهامة المعماصرة . وحدير بالذكر 
أن الف ف نابع دراسته لموضوع اللكسات ثم 
أعلن » بعد صدور هذا الكتاب »© عن مياه الى 
ترجيع نشاة النكسات مناطوار كامئة أو بطيئة 
النهو مستمدة آصلا من الاطوار اللسيجبة 
الاولية » لا من أجبال ثانوية لاحقة بها كما كان 


#8 كم ىد ك !1 د 
ثرا[ كن “جل 5 


وتعر شنو لف الفصل الثالت ( 0 صفحة ) 
الناحيتين ألثار يخه 


نار ببحيه 


لسألة أله ليقا 4 مره 
عن 


والموضوعية » ووازن بين فصائل بوفيات الدم 
الثلاث ( بلازموديدى ؛ هيموبروتيدى ) 
ليوكوسيتوزويدى ) وذكر اهم المميزات 
للأجناس الرئيسية ولتسعةجئيسات من جنلس 
بلازموديوم. وتلاحظ هنا ان اأؤلف يؤيد انشاء 
الانواع ب 
الحاجة الى ذلك » وهو لابرى هبررا للتحرج 
الذى بحسه بعض العلماء فى هذه الواقف » 
ويعلل منحاه ذلك بان الاختلافات التى تبدو 
بسيرة ة طفيفة فى نلك نلك الكائنات الدققة 856 تقايل 
فروقا هامة فى الكائنات الاكير حجما ٠‏ وانتقل 
املف بعد ذلك الى أهم وجهات النظر حول 
نطور طفيليات الملاريا » مرجحا الرأى القائل 
بنشاتها أصلا فى عوائل من الفقاريات ثم تكيفت 
فى عهود تالية لعوائل لافقارية تفتلى بدماء 
العوائل الأولى ؛ ثى سارت الأمور فى دورة 


1 عانا 8 وآخر لافقارى . 
مسادلة بين عائل فعارى وآخر 


أو النويعات ب الجحديدة "كلها دعت 


ويعرض الؤلف فى الفصل الرابع ( 
) النتائج الهامة النى حر مما ل اث 
الحديثة فى فهم النواحى الكيماوية الحيوية 


للطفيليات ولكنه يقرر » بأسلوب العالم الطموح 


مك5 


لل 


هالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


المتطلع الى الستقبل » أن هذه الدراسات لم 
نز لبعد فىطفولتها؛ وتناول! ]و لف قى .عر ضههلا : 
تنفس. طفيليات الملاربا وأيض الجلوكوزيها ) 
ومتطلياتها الفذائية الدقيقة والأوساط 


المصطئعة التى تحاول أاعلماء تربيتهاأ فيها 2 


وعلاقاتها بافتذاء عوائلها » وفعل العقاقير 
المضادةللملاريا فى اغلاق مسالك الأبفى ( التمثييل 
الغفذائى ) فى الطفيليات وتمطيلها »© وشتى 
النواحى الكيماوية الخلوية فى جسم الطفيلى , 


الباب الثانى : فصيلة البلازموديدات ( تسعة 
عثر فصلا » 16/ا صفحة ) 


هذا الباب هو لب الكتاب وعموده » ومن 
الواضح انه انمو ضع الاهنماء الأولمن الكاتبء٠‏ 
وهو بضم طفيليات اللآريا الأصيلة »© بمعناها 
الضيق المحدد » وفيه من ألواعها وئوبعاتها ما 
بناهر المائة » ليس من المناسب لهذا المقام حتى 
مجرد ذكرها جميعها بأسمائها وذكر اأسماء 
عوائلها من ذوات الفقار وعديمة الفقار . 


وخطة املف العامة كلما تناولواحدا موتلك 
الانواع أن يبدا بمقدمة عن تاريخ كشفه وتوزيعة 
الجفرافىوما الى ذلك 4 قبل الوصف التفصيلى 
للنوع فى أطواده امختلفة . وففئل الولف ان 
يبدأ باطوان الطقيلى فى البعوضة ( الجاميتين 
المذكر والمؤنث »© الزيجوت والاووكينيت ©» 


الأووسست * والسبوروزيت ) ثم تتلوها 
أطواره التسيجية خسارج كرات الدم الحمر 
( فى كبد الانسسان» مثلا) » ثم الدورة 
اللاتراوجية فى ألدم ؛ ؛ لم الجاميتوسيتات »؛ ثم 
العائل أو العوائل الفقارية؛ ثم الآمار المرضية 


والمناعة- » ثم السمات. التشخيصية وأواصر 
اأقربى » ثم السلالات والنوبعات . 
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( الفصل الخامس ) عن التعريف دحنيسات 

البلازموديوم الثلاثة التى تصيب الثدبيات »؛ 

وهى جيسن بلازموديوم ناا ك0 نطمة 121 

الذي بح الحنب الاما 4١‏ كما 
الذى يحمل اسم الجدس الأصلى مكررا 

هو متبع عند لصفي ١‏ جرس #قيربيا 

68 وحليس قنكيا وأعطءصلة ‏ ه 


والانواع ( والنويمات ) الي تتبع تلك 
الجليسات الثلاثة » وهى تجاوز الأربعين ©» 
موزعة على الفصول الاحد عشر التالية ( مسن 
السادس الى السادس عشر ) ٠‏ وقد اعتمد ى 
توزيعها على تلك الفصول على مقاييس 
مختلفة » فمن ذلك أنه بورد فى فصل واحد 
(السادس ) الطفيلى المسبب للملاريا الثلائية 
الحميدة فى الانسان ( بلازموديوم قيقاكس ) 
ونوعا آخر ( بلازموديوم شوترى قاع تطعة ,17) 
يصيب الشمبانزى والفوريلا ») وذلك للشبه 
ألكير بين النومين . أما الفصل السسابع 
فيخصصه الؤلف لخمسة أنواع تصيب القردة 
العليا فى الشرق ؛ بينما الانواع الثلاثة التي 


'قصييا ألقه أ تحتل أاقم لفصل الشامبت عغث ه 
و رض ا 


ونضم الفصل السادس عشر « شتيتا ) من 
الانواع ( اثنى عشر نوعا ) من جنيس فنكيا »> 
وهكذا , 


والأنواع الثلائة الأخرى التي تصيب الانسان 
( غير بلازموديوم قيفاكس »؛ الذى ذكرناه ؟نفا ) 
ملكورة فى الفصول : التاسع ( ب.أوقالى ) » 
الحادى عشر ( ب.ماايربى 
( ب. فالسيبارم ) 


) » والرابع عشر 
٠‏ وجدير بالذكر أن الفصل 
الثامسن مخصص لبلازموديوم سيئوموالجئ 
أقهاوستدهوه .1 . بنوبعاته الثلاثة آلتي تصيب 
القردة فى الشرق الاقمى . وقد اشتزك الولف 
مع العالم شورت فى بحوث على هذا النوع آذث 


الى الكشف عن أول دورة تعرف لنوع من 
طفيليات الملاريا فى خلايا الكبد (1559-15519))» 


الكشوف التاردخية الشهيرة 6 عن دورة 
طفيليات الملاريا فى كبد الانسان , 


أما الفصل السايع مشر فهو مقلم للفصول 


إلعة ل ( 4 5 إنه لى فا بالحلئيه ات الأربعة 
اكاووون فر وت ور 7 


الي ب تصيب الطيور © وهى هيماميبنا 


وء0تسوندع ه11 وحيو انو لبيا وثة[دسصسة؟610) 
ولو قبلا أعر650 وهفيا 18أكنل1 ٠‏ 


أما الأنواع التي تتبع تلك الجئيسات فهى نحو 
من ثلاثين نوها . وأبرز ما راعماه المؤلف فى 
توزيع هذه الطفيليات فصولا » هو جمع 
طفيليات العصفوربات ( فى الفصول الثامن عشر 
والعشرين ؛ والثانى والعشريبن مس حسب 
الحليسات ) وطفيليات الدحاحيات وغيرها 
١‏ فى الفصول التاسع عشر والحادى والعشرين 
والثالث والعشرين ) . 


: 


ولعله ليس من فضول القول أن نذكر هنا 
أي اع لقا نشسء اام ا ألمادم 04 

1 استحصس الى الس والعس ران 
بدراسة عن نوع من البلازموديوم يحمل اسمه 
وضى بلازموديوم جارنامى لس ةطشفزروع 2 

كان . ج11 1 ١‏ 07 :ل >ه دس 


كاتنب هذه السءطور ب كلت قد كشفت فى 
الهدهد المصرى نوعا من طفيليات اللاريا لم 
تنفق خصائصه مع أى نوع سبق وصفه مسن 
تلك الطفيليات:و لكئنى آثرت ب من باب التحرز 
ولأسياب معيئة ذكر انها نذاك أن ! واصل 


سصيهيا بهل اك 0 إن 


دراسة ذلك الطفيلى المجهول قبل تقرير أنه 
نوع حديد » واكتفيت بوصف تفصيلى لاطواره 
التي توجد فى دم الطيور المصابة » وكان ذلك 
عام 4654| . وقد اهتم بروفسور جارنام 
بتلكالنعبجة غابة الاهتمام فثابر على حنشى على 


متابعة تقصى جوائب الموضوع ؛ ولكنه كان 
ستحث فى الوقت نفسه باحثين آخرين كانا 
بعملان فى القاهمرة زمرت حندى وهارى 


الاسجاذ حياعة ثعل حلا انه 3 |[ء 


الاستاذ وتو حيهاته ثمارها . فثبتته وعية ذلك 
الطفيلي وتميزه عن الأنواع السابقة . وكان من 
الطبيعى أن نطلق على ذلك النوع اسم أستاذنا 
تكريما له وأعترأقا بفضله (عام 2))1576 وهو 
عرف متيع بين المشتفلين بهذه العلوم » ولو انه 
قد ببيدو مستهجنا عند غيرهم أن تطلق أسماء 
العلماء الأجلاء على أنواع من الطقيليات ! 


وى الفصل الخامس والعشرين بقدم امو لف 


أنواعها عوائل . من الرواحف 4 وهى حليسسات ٠‏ 
سوراآميبا 9(وهتتتقعرةو8 »© كاريئاميبا 
وطعمسوؤسايةن) وأوقيديلة 18عللاطعر0 ٠‏ 


ويلفت اللمؤلف انظارنا ألى توزيعها الجفرافى 
العحيب فهى ملتشرة فى الأمريكتين وأفريقيا 
الاستوائية وجزائر المحيط الهادى وجزائر 
الهند الشرقية وفى استراليا بيئما تنعدم أو 
تكاد فى آسيا وأوروبا . وهذا التوزيع بكاد 
بخالف تمام المخالفة توزيع ملاريا الرئيسيات 
من الثدبيات . وفى الفصول الثمانية التالية 
(من السادس والعشرين الى الثالكث والثلانين ( 
يكتب المؤلف » بمنهاجه الذى بيناه » من قبل»: 
عن الانواع والنويعات الاربعة والعشرين التابعة 
لتلك الجنيسات الثلاثة » موزها اباها على هذه 
الفصول اما على اساس الجئيس أو التوزيع 
الجفرافى أو العوائل أن' كانت من العظايا 
( السحالى ) أو الحرابى او الثعابين . 


الباب الثالث : فصيلة الهيموبروتيدات 
( ثلائة عشر فصلا ؛ .15 صفحة ) , 


فى مستهل هذا الباب بعرف اللف » فى 


ينما 


ع ادك 


الفصل الرأبع والثلاثين » باللجناس الثلائة من 
هيموبروتيدات الثدبيات ٠‏ واثئان منها كان 
قد أحياهما ( أى جدد استخدامهما ) عامى 
5248| و "1557 سنما هو قد اشترك فى انشماء 
ثالثهما عام “969! ؛ وذلك لفصل هذه 
الطفيليات من جنس بلازموديوم بمعناه المحدد 
الأصيل . وف الفصول الأربعة التالية (من 

الخامس والثلائين الى الثامن والثلاثين ) يكتب 
المؤلف عن الحنسن الاول ‏ كنثاورء0نومع 25‏ لى 
القردة الافريقية وقردة الشرق ( الأقصى ) وفى 
الخفافيش والسناحيب وفى ذوات الأظ لاف 
(اثنا عشر 


نوعاقى جملتها » عشها عدذا 
من النويعات ) . وفى الفصل ٠‏ القاسع والثلاثين 
بصف الولف نوعينمن جنس تكتيريا. ولمعء37,7 

فى بعض الخفافيشى الافريقية » ثم لبصف فى 
الفصل الأربعين نوعينمن جنس بوليكر ومو فيلوس 
يبصيبان الخفافيش 
وبخاصة فى قارات الدنيا ١‏ القديمة 6 . وى 
الفصل الحادى والأربعين يكتب المؤلف عن 
طفيليات تصيب الثدبيات ذات اوضاع فم 
محددة 5للع5 مواعم1212. 000 


قماتطرره سوعط تروط 


أما الفصل الثائى والأربعون فهو مقدمة 
للفصول الاأربعة التالية له » وفيه تعريف عام 
بأجئناس الهمعوبروتياءات التي تصيب غير 
الثندبيات من ذوات الفقار ٠‏ وآول الأجناس 
الأربعة هو جنس هيموبروتيوس التقليدى , 
وتصيب أثواعه الطيور ؛ وكذلك الجنسسن الثانى 
تصيب أنواعه الطيور أيضا » وكان !ولف قد 
اشترك عام 1505| فى الشائه باسم 
بارأهيموبر وتيورسى ‏ قتء01:مدسو وطوروم 2 أما 
الجنسى الثالث هيهو سستيديوم 
القت فيضم طفيليات العظا 


و0 لع 118 


ا ا 5 
لعظايا وقد رأى 


امؤّلف أحياء استخدامه دعل أن ضجحره العلماء 
طويلا بعد انشائه فى أوائل هذا القرن » اما 


4خ 1 


نح بوم 11 


لأدل مرة ف فى كتابه هذا ليضم المبعويروتيفات 
المتطفلة فى السلاحف الائية , 


ووآه ضح أن اللمؤّلف قد أوجز كثمرا فى الفصول 
الأربعة التالية » وبخاصة عند الكلام. على 
طفيليات الطيور ( فى الفصلين الحادى والثانى 
والاربعين ) مع الكثرة الهائلة لأنواع الجنسين 
المعنبين ؛ وهو قد أشار الى هذا فى القدمة 
العامة للكتاب ذاكرا أنه سوف يكتفى باختيار 
أمثلة نموذجية من هله الأجناس لتوضصيح 
العلاقة التطورية العامة لكل مجحموعة بأسرها 
لا بالنسبة للأنواع العديدة التى تنسب اليها . 


الباب الرابع : فصيلة اللي وكوسيتوزويدات 
( فصلان » /ا؟ صفحة) . 


ويضم هذا الباب فصلين » يشمل أحدهما 
المقدمات العامة للمو ضوع » بيئما لضم, ثاليهما 
وصفا لنومين من جنسس ليوكوسيتوزون 
التقليدى 1606072102008 ب|صيب أحدهما 
الأول والبطك ويصيب ثانيهما الفربان 4 ولنوع 
واحد من جنسسن آكيبا 9طأظله ‏ يصيب 
الدحاج فى المناطق الجنوبية الشرقية لآسيا . 
والجنس الآخير كان المؤلف قد اشسترك ممع 
باحث آخر فى الشائه فى العام السسابق على 
ظهور هذا الكتاب , 


الباب الخامس : طفيليات ملاريا ذات 
أوضاع مشكوك فى أمرها ( فصل واحد 4 ١١‏ 
صفحة) . 


هذا هو اقصر ابواب الكتاب وفيه فصل 
الخطا التصئيفي نسي 2 لطفيليات الملاريا » 


وبورد جدولا فيه بعض الأمثلة التي نسبت 


الى حنس ) بلازموديوم بيئما الأولى ' 
اأف + حامر سوأ دل أن بعضها اتيم أ راحه 
ل كتاب شم كما هو 


تنسسبا 


هه مةءعاأشعه الئاسة م. 
ذكر فق مو ا صعة اماس من 


بوود فى هذا الفس] وصفا موجزا لا لم يكن له 


موضع مئاسب ف أقسام طفيليات الملاريا 
وأتربائها ( وعددها ثمانية انواع ) . 


ألباب السسادس ٠‏ :الوسائل العملية للسحث 7 
( فصل واحد » ؟لا صفحة ) . 


| 4 ة فيه خلاصةه عل عظبهة الئقم للوت سسائل 
تسسميا النفع 


العملية لدراسة طفيليات اللاريا » ستخلصها 
المؤلف من شيرته الشخصية الواسعة ومن 
نحو مالة مرجع بثبتها فى ختام الفصل . 
وتشمل هذه الخلاصة وسائل شديدة التباين 
والتنوع ؛ من كيفية تربية مستعمرات البعوض 
ونشربحه لدراسة أطوار الطفيلى فيه » الى 
ملاحيلات خاصة عن دراسة كل طور من أطوار 
الطفيلى على حدتة » الى وسائل الكشف 
والتثبيتوالصصافة والفحص؛واحراء التجارب 
المعملة ع وثرلية الطفيليات فى أوساط 

زلعة » لم مستحدثات الكشف بالإاخسارات 
المصلة المختلفة . 


أسلوت الكتلت : 
060 عه 8 
لمجمع أسلوب الكب لا لمي الساملة و الوه 
لمن ال و 
أخرى )مم : قبسات هنا وهناك تكشف عن 
ميول الؤلف الادبية والفنية ٠‏ وهذا كله بتضح 
المؤاف فى ختام استهلال الكتاب » مشيدا بفضل 
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الحيوانات الأولية التطعلة 


كبير المحضرين فى قسمه ؛ الذى بعر فه كل من 
درس أو اشتفل بذلك القسم : 5 .., ولن 
تكون هناك مبالفة مهما عبر الموّلف عن عمية 


أمثنانه للفضل الذى بكر نك لبح | | 1 
. ار ين 


وليم كوير 2عزه0© .187 فهو الصديق 
والمحضر اأثالي الفائق والفئان الموهوب والمتطوع 
الشهم المقدام , ولو لم تكن هذه المرايا متاحة 
ميسرة للمؤلف لا أمكنه كتابة هذا الموٌلف 


قطا,ى, 0 ه, 


ولوحات الكئاب الائنتان والشسهعون مسن 
اساليب الكتاب الممبرة وهى ‏ باستثناء الصور 
اللأخوذة باأجهر الالكنرونى - ماونةتلويئا صادقًا 
رائعا ٠‏ والتلوين هنا وقد اضطر الولف لان 
ستعين بمنحة من مؤٌؤسسة ولكوم 6جرممااءللا 
كى يتمكن من اخراجه فى كتانه ب ليس ترفا 
أو زخرفا » وانما هو وصف علمى دقيق تعجز 
دونه كل وسائل الكتابة والكلام . وذلك لان 
المشتفلين بهذه الدراسات يعااجون تحضيراتهم 
بمواد معيئة تصطبغ بها الأشياء بصور ودرجات 
متغاوتة تحدد كثيرأ من خصائصها . واكن فى 
لوحتين اثنتين كان مع دقة العالم ذوق الأديب 
الفنان . فالاوحة الخامسة عثرة التى تمثل 
القرد العائل لبعض أنواع طهيليات اللاريا فى 
الشرق الاقحى ينقلها الإلف من نقش أصيل 
من تأيوان » وكذلك اللوحة الرابعة والخمسون» 
للهدهد المصرى »© متقولة من جدرآن معسد 


0208 إلثاب لك عه 0 لحسنء ا لس‎ 5 ١ 


للأسر عشرة فى بلى حسن | 


3 دأيا المعا ب إمجيهامهة بأعل أر ألطفا 
من انرز مرايا الحكاب أهكمامة باطوار الطعيلى 


فى البعوضة 1 عائله اللافقارى على العموم س 
وفى مرحلته النسيجية فى عائله الفقارى »> وعلى 
الاخص والؤّلف رالد وححة لايبارى ثى دراسة 
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ايكيا م 00110 11 1 
21 لأطوار !2 م نالدذات > إيهمها الأطوار اللي 


تعيش فى كرات الدم الحمر » فللمؤٌلف فيها 
فلسفة خاصة »2 فهو يقدم الطور المعمروف باسم 
الجاميتوسيت ( أو خلية الأمشاج ) على أى 
طور عداه » لأن العمرف الألوف فى وصف 
طفيليات اللملاريا شبيه بوصفك جنئين حيوان 
فقارى بدلا من وصفك للكره البالع ؛ على حد 
قوله . وهو يرى كذلك ان أطوار الطفيلى التي 


لل لله أن 


تعيش فى الدم اقل اطواره أهمية فى ثمييز 


هن كخلوى 2 11خ 1 ىده 11:2 الى ا كه * قلكى و 
3 خخر صب العولن آن ننتا الخعاية 2 نمكت من 


الشوامخ العلمية الخائدة » وئيس له فموضوعه 
نظير فى آية لغة + والمشتغل بهذه الدراسات 
لابملك الا ان ينظر اليه بتقدير واجلال بالفين» 
اذ آنه سوف يجد فيه ثروة من العلم والخبرة 
والتجربة » واعد”ة ثمينة تعينه على الالمام 
الوئيق بالتطورات الحديثة التي طرأت على 
علم الملاريا » وعمدة بلتمس فيه الرأى الاصيل 
والحكم الصائب . 


خا جار جنر 


5 


رباضات العقّل الحديث 


انام 


”لبف ولتوروالز: ور 


أرخ 5!) الساأن 8 0 
آنا او اسان 2 عد امد 7 1 لد ود الا 


قد أصبحت لعائج هذه الوم حرا من شيافنا 
اليوهمية . واذا أردنا أن نستمين بالكتب ذات 
التخصص الدقيق ؛ فى موضوعها ؛ فازعز دمتنا 
وتركيرنا على القراءة سيضعقان يعد الصمحات 
لاولى ننه ونجد انفضا فى متام ف 


1 ها ألا .- نتقال 4 قحا 8 أمه 500 7 5 


الساطة ألى أشباء متقدمة ٠,‏ 


وعلى ذلك فانه بالسسبة للرياضيات المعاصرة 
نجد الحاجة ماسة الى كتاب بعين على فهمها» 


005 ل ا ص اك نقاليا ؟! ساعة 


ك5 


١ 
ش د 1 1 ادل‎ 
ظ الاناان و‎ 


ووم ع مسد 00 دن ْ 


١‏ لل لان 
« أن فيء فى هذا العالم 


اماما 
التسع بحدث رياضيا » 


واذا نظرئا فى ألوفت الحالي الى خر بجي 
المدارس © قالئأ لت لحد أن ما تعر فونه من 
الرياضيات لابزيد كثيرا عما كان بعر فه أقرانهم 
منئل ما يزيد عن مائتين وخمسين عاما . صحيح 
أنهمى يعرقون حل معادلات الترحة الثانية » 
ويعلمون بعض الشيء عن الأعداد ١‏ لحقيقية 


ما 


والمركبة ؛ وسادىء التفاضل والتكامل 5 ولكن 
للعقول الحاسبة لامر ونية أو نظربةالجموعات 


1 2) برممط]' )مع‎ ١ 
0 1 110011 


007 اا رهله!! تمعوكة ,قستلة معلمك8 عط م10 يعن دسعطاة81 190.8 ,روطعسر ‏ * 
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بالرياضيات بصحيهعدمتفهمهاوسوء تفديرها ) 
فقالبعض بيظن أنها عمليات مملة بالأرقام » 
والبعض يعتقد أنها أبراج عاجية لإبدخاها الا 
القلائل ذوو المواهب وكلا الاعتقاديين غير 


قه ببح رع-ء 


يح . 


وقد يتسائل البعض عما نعنيه عندما نتكلم 
عن الرياضيات المعاصرة 2 ونرد على ذلك بأنه » 
فى الواقع » معالجة ما بحقه الرياضيون فى 
من وجهة نظر حدثة 2 وهذه النظرة تختلى 
تماما عن وجية نظر قدماء المصربين واليوئان , 
والثلاثينيات من القرن الماضي »© عندما نشأت 
الهندسة اللااقليدية . ويمكثئا أن تعتبر أن 
البراهين هي خيوط تربطالعبارات فى النظرنات 
الرياضية الى شبكة غير مطروقة من قبل ) 
النطقية وهي ما تعرف بالمنطق الرياضي 
(علع 0 !1 لقم زه سعط 813 ) ٠‏ وقد تبدو بعض, 
العبارات ف المنطق الرياضي تافهة » ولكن من 
لأن أى علم بحبه أن بدا من حقائق أساسية 
مهنتق, اإلساط هه .أل ناك 00 . 
منتهى إل ٠‏ والرناضيون بصرون 
دائما على انه يجب اثبات اكثر الأمور بطريقه 
عامة قبل أن يعتمدوا عليها . 


ومؤلف هذا الكتابهو الدكتور والتر فوخس 
المواود فى بونستون بولاية نيوجرسي فى عام 
617 © وقد حصل على درحة الدتتوراة 
.11م من جامعة ميونخ . وهو 
المسئول عن البرامج الدراسية العلمية اشبكة 
التلفزيون البافارى 4 وقد ألف كتايا آخر هو 
انفيزياء للفكر المعاصر »؛ ويعد هذا الكتاب من 
أنجح المحاولات فى الأعوام الاخيرة لتفهم الفيزياء 
العاصرة . 


ويفع كتاب الرياضيات للفكر المعاصر فى 
5 صفحة ؛ ويحتوى على أبنى عشر فصلا 


1 


وملحقين . وبالكتاب اكير هن ..؟ رسسمي 
توضيحي معظهمها بالالوان » بالاضافة الى صور 
فوتوغرافية كثيرة لعلماء رياضيين ٠.‏ 
كتسب مقدمة الكتاب الإستاذ هيرمان توندى 
مم8 8 .أمعم وهو زميل بالجمعية 
الملكية فى بريطانيا ؛ والذى عين فى عام 1155 
رئيسا للحنة أبحاث العضاء فى بريطانيا . 
والكتاب مترجم من الألمانية ؛ وقد تامع بثر جمتاء 
الدكتور هولشتين 2101566115 يرث .8 .نط1 
الرياضي بجاممة ثوثهامبتون بانجلئرا ٠‏ 

وستعرض فيما بلي لما جاء فى فصول 
ألكتاف . 


و 2 1 


ان اللغة العادبة فقيرة ومبهمة لكي تعبر عن 
العلاقات الدقيقة والمليئة بالمماني فى العلوم 
الرياضية ؛والرياضيون يمتمون بالدرجة الأولى 
بالصورة ‏ (صمعه9) التي تكون عليها هذه 
العلاقة كما تهتم الرياضيات المعاصرة بالتكوين 
ع لاأ نم5 ) لأن ما بستخدم فيه بصاح 
كقاعدة نستطيع البناء عليها . 

وقد وضع اقليدس تعريفا للنقطة والخط 
المستقيم » وقد حاول الرياضيون لقرون 
طويلة دون نجاح كامل ترجمة هذه التعاريف » 
بحيث تكون أكثر دقة وشوولا »4 وقد حدد 
العالم الرياضي ياسكال (288081 ) قواأع 
للتعريف فى الرياضيات هي , 


؟ ‏ استخدم فى التعريف الماظا اما معروفة 
0 شرحت من قبل 0 


وقل هللات (إرعهط!1) كانت 
7 :2 87# اإنار 4814 ١11‏ 
الفرضيات ( 00 ) ف هندسسة 


افليدس تعتبر حقائق لاتحتاج الى برهان » 


ولكن بالنسبة لهيلبرت كانت الفرضيات تعنى 
حملا صورية ( 401015 16208معة ) تشحول 
بعد ترجمة المتفيرات فيها الى جمل ذات اثر ؛ 
كما أن هذه الحمل الصورية ليست صادقة 
او كاذبة وائما هي قابلة للتحقيق أو غير قابلة . 


وى المنطو الرنداضي تواحخك متغرات نحشا 
لكي تصبح ذات مغرى الى حملة كاملة ؛ وهذه 


الشيا تحخيد 17 ما صادقة أ * حمادقة »ع 
الحمل تتثميزر بالها أو خير 


والعاني المختلفة التي بمكن أن تأخدها تسم 
قيمة التغير »؛ واستخدام العلامات الاختيارية 
ىف 30 نطق أل ارياضي ذو ا أهمية قصو ىق ب و لضمان 


قوأعد واضحة © وبدون هذه افوا ا 
القيام بحسابات بهذه الجثمل ٠‏ والمنطق 
أالصورى للرباخ صيين وأم منطقيين 4 فان أهتمامهم 
مركز على الطريقة التي ترتبط بها العبارات 
وليس على محتوىهذه العسارات . والفر ضيات 
وأ : 1 الاخرى لأذى نظرية 527 1 3 ) 3 1 
للدلالة على كلمة ٠‏ اذن » وكلمة « أو » ولحري 
النفي والعطفا . 
الفصل الثانى : 
3 كك 

جح شيلبرت الفر على انها 
عبارات صورية قمعم أقع سع و5 ) 
موضوعة فى صفوف ويينها علامات ميقا قاض 


معيئة » ولكن | علينا أن ؛ لميز بوضوح بين 


والتعليمات الخاصة با همايا » كمأ أن من 
الشروط الأساسسة التي لحب توافرها 2 
الصيغ الدقيقة للفرضياث أن تكون خالية من 


ألتنأقضات . 


والمفاهيم الأساسية للفرضيات ذاتالمحتوى 
المادى تبئى على أساس الحقائق البسيطة 


الواضحة )أو كنتيجة للتجربا وبذلك تدفع الى 


الإعتقاد به حو 3و لعف كه اليف الطيعة عاما | 
زة ا كما 00 واخحميرل أي 
| 


تأبيد هذا الاعتقاد بنجاح النظرية . 


ومن ذلك نرى أن التكوين مدي 


!! 03 4 >> أن دل ابا 
وعد رون ومن المكن أن تبثى 


(5نااباعاوء) باستخدام أشياء مادية ٠‏ 
مثل عيدان الثقاب ؛ أو ديابيس اأورق 4 مع 
أتباع تعاليم معيلة . وهله العملبة تتسهعملية 
بناء حائط حيث توضع القوالب بعضها فوق 


إء. ث6أا 


بعض وفقا لنظام معين ؛ كما يمكن تشبيهها 
بعملية النسيج اليدوى ٠.‏ 


وهناك شرطان لعملية البناء : 

1 أن شد!ا حعثيت خشكا 00 

١‏ س أن نبدا بتشيت شكل مبدثي وليكن 
دبوسا أو عود ثقاب وهذا شبه الغرزة الأواى 


فى النسج اليدوى ٠‏ 


إكاعدة 1 ثكاعديد. إألعما ثهام ف 1 
الساوسمتا 3ق الم لل صعسس ٠»‏ ما تصلع ىق 
النسيج اليدوى » اذ أن تكوين الغرز سسير 


الكن هاا | 4 1 قساف 1 ء» كائهاً 

الك تسمخمار »2 يا و حسائله معين - قاأا لها إلعكى 
ذلك أننا تعلمنا كيف نحرى العمليات » وهدا 
لانعتمد على وصقنا لهذه الاشكال © وهو بشبه 


إل. حد كم كفا أن إالطفا تملك الث قا 
ى 0 ل الطكل لسعام يا كلمل 


أن بلكون قادرا على الكلام عن المشي ٠‏ كما أئنا 
أحد الأشكال ام لا » وفقا للقواعد اناحة لنا . 


ولكن هناك نقطة وهي : ماذا دمكن أن يقال 


عن صدفق صيفة رناضية تتعالق بالا ع داد ِ 
وكمثال على ذلك كلنا تعلم ماهي الأعمداد 


حرام , الاعد! /. كذلك 
نت سهد > + + اي حي 


وحيداى الوعداد 
0 الأوليةوهي الاعداد التي لاتقبل القسمة 
الا على الواحد أو نفسيها للحصول على عدد 
صحيح ) وهذه الاعداد هي ( 7 ؛ ه 4 ل 4 )»1١1[‏ 
19 )لا )يييء): 


4 403 ا م 
١ (‏ " ه١5١‏ 5*8 


5 
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هناك علا قةبين الأعداد الأولية تقول » أن أى 
عدد زوجي أكبر من أو يساوى ؟ دمكن كتابته 


؟-" +ا ؛ 5ادمبا ؛ مدابه 4 18أ ده 
اده ,... وهكذا. هذه العلاقة صحيحة ولم 
لععد كا حنى أذ نانول عد عدد رووجي بحالفا هدم 
العلاقة » ولكن هذه الطريقة لاتصلح لمرهان 
العلاقة لاننا لا نستطيع مواصلة تحقيقها على 
جميع الاعداد آل زوحية نظرا لوجحود عدد 
لانهائي منها ٠.‏ وعلى ذلك فهله العلاقة عير 
صحيحة من وجهة نظر المنطق الرياضي » كما 
أننا لانستطيع حتى الآن أن لذكر عددأ زوحيا 
بخالف هذه العلافة , وحتى الآن لا يعرف 
الرياضيون طريقة تمكنهم من تقرير ها اذا كانت 
هذه العلاقة صحيحة أم لا ٠‏ 


الفصا. الثالث : 


القصل الال . 
اسل سس مم 


1 الثم راء ُ 
تلعب الأعداد دورا كبيرا في الرياضيات 6وقد 


بدأ تطور الأعداد منذ حمر التاديخ » وقد 
العصر الحجرى . ومئذ ...4 سئة قبل ا 


طور المصريون القدماء هذه الرموز دما لسهح 


لهم بالعد » واستخدم اليونانيون القدماء 
الأشكال الهندسية كوسيلة للعد . 


كر شناهم '" نظر ك الأعداد أآطأ 8 لطيعية عا 
د ميا لضيعية عقاىئن أساس 


تتابع حسابي " فالعدد التالي. لاى عدد طبيعي 
! ينتج باضافة واحد له » أى أنه أب | . واذا 
كان لدينا عددان طبيعيان آ)ب قان مفهصوم 
التساوى أ عب يعني أنه يمكن احلال ب محل 

أ وبالعكس ٠‏ وعند أضافة عددين طبيعيينأ)ب 
فان ذلك يكتب أدب ويسمى حاصل جمع 
العددين » ويمكن اثبات أن العملية ألجب تنتج 


عددآ طبيعيا واحنا . وبال 1 ب أحاى ب 
لحاصل قر 


عددين طبيعيين )ب فائنا ندا أولا بتعريف 
بسيط » وهو أن قيمة أى عدد صحيح 
ألا تتغير أذا ضربت فى واحد » وبعد ذلك ٠‏ حكن 
اثبات قانون التبادل فى الجمع والضرب ؛ وتعنى 


بذلك أن .رب دبابأ وأن أ.رب دباء أ . 


عي ثم 


15 


ويعتمد الاثبات على طريقة الاستنتاج 
الرياضي . ولتلخص هذه الطريقة فى اثيات 


اله اذا كانت القاعدة صديحة للعددد نْ قاأله 


يمكن استنتاج صحتها للعدد ( (ن4١)‏ » وعلى 
ذلك اذا كانت القاعدة صحيحة للعدد | فهي 


صحيحة العدد ؟ ى 


للعدد ا ء. سك ل! 
لم للعدد وعحكدا 


الفصل الرابسسع 

بعد الاستنتاج الرياضي من اهم وسائل 
البرهان فى الحساب © ولكنه ممكن فقط اذا 
كانت العملية بمكن تكرارها عددا لانهائيا مسن 
المرات ٠‏ وقد شفل موضوع الانهابة عمقل 
الاأنسان أكثر من أى موضوع آخر ؛ وعندما 
طبق باسكال الأمر على الاعداد الطبيعية قال : 
( ههمأ كأن العدد كبيرأ فيمكن دائما نخيل 
عدد أكبر منه 4 وهكذا دون أن تحصل على 
عدد لا يمكن الحصول على ما هو أكبر منه © . 


وهناك صعوبات تنشآأ عند دراسة اللاتهاية» 
فمن الممكن أن نحصل على نتانج مستحيلة . 
مد سبق لنا أن عر فنا عمليتى الجمع والضرب 


النحو الث ! 7 ا 0 . 
لمسحق أزاني . أذ| كان جا اب ب أ[ فهذا العني 


الفرق . كذلك هناك الصفر وأبسط طريقة 
لتعريفه هي : بوجد عدد هو !|! م ٠‏ تحيث 
أن اكل عدد 1 تحقق العلاقة ال صقر -1 »© 


- 2.2 ألمحم 
!١(‏ أ ب١(‏ 1 طعا ١اظ‏ طلم 0 
4 أحرل راسمس 1) علا مو وه 


ولكن من تعريف الصفر نجد أن ألا صفر 
وعلى ذلك فهذه المتسلسلة عبارة عن صفر 
+ صقر ب . د صفر . 


ولكن من ناحية أخرى بمكن كتابة المتسملسلة 
على الصورة الآتية : 


أب (أسآأ) (1[ د ط)س.. 


صفر .. وهكذا 


التي تؤدى على عدد محدود من الأرقام لا يمكن 
تطبيقها بساطة على المتسلسلات اللانهائية ب 


بعد ذلك نتكلم عن نظرية كانتور (7مادةت .6) 
للمجمومات . وتعرف المجموعة ( 8#©6) 
بأنها تجمع لأشياء متعدذة فى شيء وأحد ., 
فمثلا سكسان مدينة أو مجمومة ذرات 
الهيدروجين فى الشمس وهكذ! . وهناك 
مجموعة محدودة ( مالظ ) ومحموعة لانهائية 
/ مسقم ) وتسمى مكونات المجحموعة 
عناصر ٠‏ وليس من الضرورى أن تكون عناصر 
المجموعة متجانسة »كما ان ترتيب هذهالعناصر 
لا أهمية له . وتوجد أيضا مجموعة لا تحتوى 
على اى عنصر » وتسمى المجموعة الخالية . 
وتعرف المدموعة الحرئية (68566ناة ) بأنها 
مجموعة كل عناصرها جزء من عناصر مجموعة 
أخرى . 


وقد عرف كانتور لكل مجموعة رقما اساسيا 
( تناه ل8ضالعة0 ) يدل على عدد 
عنأصر المجموعة اذا كانت محدودة . ويقال ان 
مجموعتين (1) » ( ب ) متكافئتين اذا كان 
هناك تناظر” واحد لواحد بين عناصر كل 
من (1) »4 ( ب ) . واذ! كانت المجموعمات 
لانهائية فسان المجموعتين (1) 6( ب) 
تكوئان متكافئتين » اذا كان هناك تناظر » واحد 
لواحد . 


واذا خل مجموعة الأعداد الطبيعية (1) 
(21؟»"47؟ صءءه ) 


"6 


الرياضيات للعثل الحديث 


ومجموعة الأعداد الزوجحية ب ) به 
0 20 


فائنا نجد أن () 1١‏ ؟ 
1 

؛ 

زب 5 


أى انه ليس هناك تناظر وأعده أو حد بين 
عناصرها ) ولكن اذا أعدنا تقفكير نا على الحو 


الآاني : 
(1) ٌ 7 3 3 6 0 
(نب) 9 1: أ 00 1 0 
١ -‏ لض سا 


نجد أن هناك تناظرأ وأحدأ لواحد » وعلى 
ذلك فالمجحموعتان (1) » ( ب ) متكافئتان . 
وهناك أمثلة كثيرة على ذلك »© ويمكذةا المول 
أن كل مجموعة جزئية لا نهائية من المجموع-ة 
اللانهائية (أ) تكاقء المجموعة (1) , 


ومن هذا بتضح أن فرضية اقليدس « الكل 
أكبر من الجزء » غير صحيحة عندما نثعسرض 
للانهاية . 
الفصل الخامس : 

برى الفيلس وف الرياضي ديكارت 
(قعامة12286 )1 أن هناك واقعية فى المادة 
اللانهائية عنها فى المحدودة » وبقول دبرسكارت 
0 أن مفهوم اللانهاية مقدم على مفهوم المحدود © 
وعلى ذلك فان مفهوم الاله سيحانه وتعالى 
متدم على مفهوم نفسي . اثني أشك وأشعر 
بنقص اى انني لست كاملا » واذن لا بد من 
موجود كامل » والا فكيف يتستى لي أن الاحظ 
ماني من نقص الا اذا قارنت تفسسي به 4 . 


والأعداد الطبيعية تكون متتابعة لانهائية من 
جهة واحدة » وتوجد أعداد طبيعية سالبة أى 
| »5 »#9 © ... وتختلف من الأعداد 
الطبيعية بوجود اشارة الناقص ( - ) وهي 
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تكون مع الأعداد الطبيعية ما لسنعي) بالأعداد 


الصحيحة( 5تاع121618 ) وهي متتابعة لانيائية 
آخير . 


ومن أهم العلاقات بين الأعداد السالبة أن 
حاصل ضرب عددين سالين هو عدد موجب 
فمثلا (آأ).( 


)لآب لاه هعاب ]سء؟ 


د أذا أنتقلنا الى الكلام ىم القسعة فائئنا 
وأذا ابتعلما | الكالزم عن الفسسها 


( قتعطتطلام 2031ه3ا2 )2 وهي الأعداد فى م صورة 
أ 

د حيث أ 4ب عددأن صحيحان ليسن نيتهما 

من الأعداد النسبية ٠‏ توحد أرضا أعداد أخرى 

بين الأعداد النسبية لا يبيكن وضعهسا على 


األصورة مسسمم وولسنهى هذه الأعداد بالأعداد غير 


الأعدداد 


اللسبية ( مغو ) مثل 1 


7 والنسبة التقريبية ط . والأعداد 
النسبية وغير النسبية يمكن دائما كتابتها على 
صورة كسسر عشرى , وهذه كلها تكون محموعة 


الأعداد الحفيقية ٠.‏ ا الأساسي لهذه 
الطبيعية . 
الفصل السادس : 


عندما نتكلم عن النهايات فبدلا من أن نقول 
أن ن وول الى مالا نهاية فاننا بحب أن نغول 
أن العدد ن بزداد بدون حد ؛ وكما قال العالم 
الرياضي الفرنسي حاوس (55ا8) ) فانه من 
غير المسموح بهنى الرياضياتاستخدام اللائهاية 
كشيء يمكن الوصول اليه . 


وقد كان مقدرا لنظرية كانتور للمحموعات 
أن تفشل عندما أمتد بها الى آفاق أوسع » 
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( كاءة 311 02 غع5 ) فهي مجموعة 
فى مفهوم كانتور ذات خواص محدودة . وقد 
اظهر الفيلسوف الانجليزى برترائد رسل 
أعدقبظ لسوماءء أن مفهوم هذه الحموعة 
وّدى الى تناقضات » وهناك مث لطر يفف يوضح 
هذا التناقض ٠‏ من المعتاد أن بذهب أنلقروبيون 
الى حلاق القرية لحلاقة ذقولهم ٠‏ فاذا عرفنا 
حلاق القرية بانه الرجل الذى يحلق ذقعنون 
جميع الرجالاالذين لا يحلقون ذقونهم بايديهم » 
فاننا بهذا التعريف نضع حلاق الفرية فى مركز 
حرج 4 فهو اذا حلق ذقنه بنمس.4ه فانه ليس 
واحدا من الرجال الدذين لا تحاقون بأيدنهم © 
وهؤلاء هم فقط اللين بسمعله دداد اق ذقولهم ) 
وبذلك فغير مسموح له بحلاقة ذقنه . أما اذآ 
لم يحلق ذقنه بنفسه فانه واحك من الرجال 
الذين لا سحاقون بأيديهم © أى أنه واحد من 
الرحال الذين بحب عليهم حلا قة ذ نهم ٠‏ وهذه 
القصة بالطبع خيالية » وقد انكر كثي من 
الرئاضيين وحود مثل هله المجموعة . وقد 
ادخل رسل فيما بعد شروطا على تكوين 
المجموعات كانت ذات فائدة كبيرة فى تقدم نظرية 
المحموعات ,. 


الفصل السايع : 


لا بوجد عدد حقيقي نحت أى ذإرف من 
الظروف بحيث اذا ضرب فى نفسه بعطي عددا 
سالما ؛ وعلى ذلك فان هناك حداجة الى نوع 
جديد من الرياضيات تسفى الأعداد المركبة 
( 511115615 عو[صصرمه ) عندما نتساءل عن 
ما هو الجذر التربيعي لعدد اختيارى سالب . 
واسط هذه الأعداد هو | 


التخيلية تب./ . ١‏ بأن ت.ت-- ١‏ . وهذه 


8 وتعرف الكمية 


الأعداد المر كبة لا نمكن مقار؛ لتهاآا بالآء_) لدأد 
الحقيقية . ويمثل العدد المركب بروج من 
الأعداد الحقيقية مثل ( (61 با )اه والصسلدد 


التخيلي ت يكتب فى الصورة ( صفر 6 )١‏ 
ويكتب العدد المركب (41» ب ) هادة فى الصورة 
(أيت ب), 


ضكر 0 كأ. 1 مم اذ |(« ىه إاء !! 


وتخضع الأعداد المركبة للقواعف التالية : 
ااذاكان (ا4ب)ي رح 4)د)فان ادح ؛ 


لاعدد اه 

؟ (1أ4)ب) درج » د)دزأريحجا)ةب 
لدد) 

لاد (أ4ةب)بر(حاة؛د)دراج ا بد) 
اد +وبج) 


وقد الف ابو بكر الخوارزمي فى القرن 
التاسع الميلادى كتابا عنوانه « الحبر والقابلة » 
وعائلج فيه مسائل الوراثة والقسمة وااعاملات 
القانونية فى التجارة » ومناد ذلك ذلك ك التاديخ نكأ 
أسم الحبر المستخدم 2 الرنا ت الحديثة ٠.‏ 

وقد قام فريق من العلماء تحت اسم 
«بورباكى) بو ضع مؤّلف عن مبيادىء الرياضيات 
فى نحو ثلائين جزءا » وكان الفرض منه تحويل 
الرياضيات الى جبر ٠‏ 

وهناك بعض مبادىم حبر المجموعات » ومن 
أهيها اتحاد مجموعتين وتقاطعهما . واذا 
اعتبرنا ثلاث مجموعات كعناصر من نظام جديد 
فاتها تكون ما بعر ف بأاسسم الشركة (8]106آ[) 
ولوجد كذلك نظربة الز'مر (زومناه020 1ه بزوومط1) 
ويمكن تعربف الزمرة على النحو التااي : اذا 
كان س, » سم عنصرين من زمرة فان حاصل 
الضرب س, . سب عنصر أيضا مسن عناصر 
الزمرة . كما أن العلاقة بين عناصر اإزهرة 
تحقق القانون ( ,ا ٠‏ سم) ٠‏ مر مودس ٠‏ 
( سب ٠‏ سسم) ٠‏ 


الفصل الثامن : 
لقد نشأ حساب الاحتمالات ق القفرن 


اذ 


الرياشيات للعقل الحديث 


السابع عشر عندما اتقدم أحد النبلاء الذنن 


كانوا بقطعون الوقت فى لعب القمار » الى 
صديقه العالم باسكال سائلا اياه عن احتمالات 
الفوز » خصوصا فى لعبة النرد » وقد انار هذا 
السوال باسكال من وجهة نظره كرياضي » وبدا 
أول تفكير منظم لحساب الاحتمالات . 


وقد عرف باسكال نظربة الاحتمالات على 
الحو الآتي : « تتكون نظرية الاحتمالات من 
تحويل جميع الأحداث الى عدد معين من 
أحداث متساوية الاحتمال فى الحدوث » 
ولنضرب مثلا على ذلك . ماهو احتمسال 
الحصول على سبع نقط من رمية واحدة 
لزوج من النرد ؟ 


هذا الحدث بحتوى فى محال الاحتمالات 
على عناصر عددها ستة وهي ١61(‏ )5616 )4 
(408؟ )4(؟4ه )4( 565 )4( 145 ) وهذه العناصر 
الستة هي عناصر مجموعة جرئية من مجموعة 
لها 7 عنصرا » وهي تمثل 71 رمية بروج 
50 ى )> وذلك لأ عناص الحمبعة نك .: 
من اللرد »4 وذلك لآن عناصر المجموعة تتكون 
( »ب ) حيث أ؛ب بأخذان القيم من ١‏ الى 

6 فقط ومعتى هذا ان احتمال الحصول على 


1 !1" 0-7 ب كه "2ه 
سبع نقط من زوج من الثردث هو بئسسية ١‏ 


ككثلى أنلكء. 


وتوجد بجانب الالعاب التي تعتسد على 
الصدفة البحتة العاب أخسرى كثيره »© على 
اللاعمب فيها أن تخد قرارا فى لحظة معيتة 

( وهذه القرارات قد تكون خاطئة أو مصيية ) 
وتعد المواقف الاقتصادية والاحتماعية 
والسياسية وحتى أيضا مراقف الدراع االحربي 
ضمن مغهوم لعبة الاستراتيحية , 


وقد آلف العالم الرياضي حون فون نويمان 
(ممقصسياعل8 مم7 سام ل) وزميله الاقتصادى 
أوسكار مورحنسترن (#21أقطعج510 تهعو0) 
كتابا عنوانه « نظرية الأاعماب والسسلوك 
الاتتصادى » وقد نجح ثون نيومان فى أظهار 
الوصف الرياضي السليم للمفهوم العام للا لعاب 
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وقد استخدم ثون نيومان نظرية المجموعات 
كوسيلة لوص للالعابالاستراتيجية, 
الفصل التاسع : 

أن الصلة بين الرياضيات والفلسفة تبدو 
وثيقة فى ) هوا ضه ع ألف انع .اثراب 


وصوع العراع» ولعد لاقت النظريات 
الرياضية 4 التي أستخدمت أكثر من ثلائةه 
أبعاد ؛ نجاحا حقيقيا خصوصا فى مجال الملوم 
الطبيعية » رغم أن ريمان ( تاتمصواج ) 
اللى كان أول من بحث فى الفراغ ذى ن ‏ 
بمذا كان يعتبر أن هذه النظرية لا فائدة منها 
بالنسية للعلوم الطبيعية , 


اذا أردنا أن نر سم أقصر مسافة بين مد ينتين 
على سطح الكرة الأرضية » فسسيكون ذلك 
قوسا من دائرة عظمى على الكرة وليسش خطا 
مستقيما فى مفهوم اقليدس. واذا رسمنا مغثلثا 
على سطح الكرة » فان مجموع السزوايا بين 
أضلاعه سيكون اكبر من قائمتين . ويمكسن 
اعتبار هندسة ريمان امتدادا لهذه الهندسة 
الكروبة فى ثلاثة ابعاد , ٠‏ 


ومن الواضح 
ذىي ثلاثة أبعاد وربما بفراغ ذى أربعة أبعاد اذا 
اعتبرنا الزمن بعدا رابعا . ولكن ٠‏ كيف تتخيل 
فرأا ذان ل بعدأ . اذا بدأنا بالنتقطة فائنا 
نعرف أنه ليس للنقطة أبعاد أى أن لها صفر 
بعدا . واذا اشذنا تقطعين | ١‏ 4أم فيمكن رسم 


خط مستقيم وبدلك نحصل على الخطالمستقيم 
ذى البعد الواحد . واذا أخذنا نقطة 
مالشة تي فائنا تحصل على مثلث 
ومو جرء من فراغ ذى نعدنرن 4 
ومندما تأخلذ نقطة رابعة 1, تحصل على هرم 
لائي » وبدلك ننتقل الى فراغ ذى ثلاثةابعاد . 
ويمكننا ر سم الهرم الثلاثي على ورق أى ائنا 
نستطيع تمل فراغ ذى ثلاثة ابعاد ما على قرام 
ذى نعذين , ومعني هذا أنه باضافة نقطة 
نحصل دائما على فراغ ذى بعد أكبر فلماذا 
اذننتوقف عند الفراغ ذى الثلائة أبعاد . ُُ 
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أن من الممكن الاقتناع بالفراغ. 


لداع يكنا أن ننتقل الى راع دق أربعة 


الفصل العاشر : 


لقد أصبرحت الرياضيات فى هذا العصر من 
الأدوات ( . 15[ه0م1 ) اللازمة لدراسة الفيز داء 
وبقرها لا دمر تتبع 
الفيزياء » 007 0 
اتقان أساليب الرياضيات بالدرحة التي بتقتها 
بها الر يأضيون ٠‏ والواقع أن العيزياء فى هذا 
العصر رياضية من اساسها . 


وتعد 00 الكلاسيكية ( لقعاوقة[ه 
110000 من النظريات الرائءةوالسيطة 


فى الفيزيام وترشط نثلاثة أسماع لامعفسة 


جاليلي و جاليلى ١‏ أهائلةت مهائلوت 1 
واسحق نيو تن 1 21690102 15880 ) وجوزيف 
أو سس لاجر انج ( ©28286ههآ قتناما طجوعون3 »6 


ويمكن اعتبار ميكانيكا نيوتئن ( لتقلطهنبوع27 
1200005 ) كنوع مكبر من الهندسة الاقليدبة 


ف حين أن الميكائيا إل لتحلرلية ( 11م 


) للاجرانج تستخدم أساويا 
مختلفا . واليكانيكا الكلاسيكية هي نظرية 
متكاملة وتعط. وصما دتثا للما 


بعى وصفا دفيعا للطبيعة اذا كان 
النسبية " ( لتتمعط]” وامتتوامه ) يي 
( سأعاكما8ع عرعطلم ) فالنظرية النسبية 


ى , إمعياه ]اموه سيو 
شي 


احصنلماك طيحانينا لموتن ء 


م عع 


وبعد حساب التفاضل والتكامل من أهم 
الوسائل لفهم المسادىء الأساسية ف الممكائ نيكا 
الكلاسيكية ؛ وبالنسبة للفيزيائيين فان المهارة 
ف استخدام حساب التفاضل والتكامل أهم 
من معر فة المفاهيم الدقيقد لهذا ١‏ العلم . 


ولدراسة حركة اى ى جسسم فاننا تحن أن 


هناك نوعين من الحركة أولهما الح ركةالانتقالية 
وثانيهما الحركة الدورانية ٠‏ 


والسرعة هي معدل تغير المسافة بالنسبة 
إل الزمن © واذا كانت السرعة متغيرة فان 
العجلة هي معدل تغير السرعة بالنسبة الى 


واذا رسمنا ملحنيا بمثل العلاقة بين السرعة 
والرمن » فان المسافة المقطوعة فى فترة زمنية 
تساوى المساحة التي تقع بين المنحنى والمحور 
اللى يمثل عليه الزمن فىنفسالفترةالزمنية » 
وبذلك فانه يساوى تكامل السرعة بالتسباة 
الى الرمن بين اللحظتين اللتين تحددان الفترة 


إل مننة 
ند 


وبعد نيوتن ولاببنتس من مؤسسي علم 
التفاضل والتكامل . 


الفصل الحادى عشر 


أ[ 
0 

1 

3 


جمدم ) : قد تم بتعاون علماء الربافريات 
والفيرياء والمهندسين » وتوجد أنواع مختلفة 
من الآلات الحاسبة ؛ والتي تسمى الآن الآلات 
الحاسبة الالكترونية ٠‏ ومن اهم هذه الألواع 
مالسمي بالحاسب أالرقمى ( ل ع1 
6 انام رمه ) © ولوع آخر يسمى الحاسب 
التناظرى ( ##الاصطامه عنوملقدث ) والنوع 
الأول يقوم على أساس حسابي » وستطيع 
القيام بالعمليات الحسابية سرعة مذعلة تيلم 
جرءا من مليون من الثانية لعملية واحدة ٠‏ 


والنوع الثاني يقوم أساس تمثيل الأرقام 


دوران قرص وهكذا » والدقة فى العمليات 
الحسابية لا حدود لها ٠‏ وز تعتمك الأبحاث 
العملية الحديثة اعتماداكبير! على الآلانالحاسبة 


الالكترونية . 


وتهتم الابحاث الاساسية فى الرياضيات 
بالمشكلات التي تخص الآلات الحاسية © ومن 
بين هذه المشاكل ماهي الحدود التي لاسا ستطيع 
الحاسب أن بتجاوزها ؟ 


5535 


أل ناج يات لأععا الحدانث 
الدب لا ده 


وهناك آلة تسمي آلة تيرج #شلما1 
#للطعقط نسسية الى مخترعهيا ( .11 صواف 
نا ) وتعمل هذه الآلة و فقا لتعليمات 
متتابعة © وبمكن وضع نظام قياسى لهذه 
التعليمات 1 


00 


وترتيبها على جدول الآلة . وتؤدى 


هذه الآلة الحسابات على شريط مقسي 3 
كبير من المربعات ٠‏ 


الفصل الثاني عشر 
ليست هناك لفة عمالمية مشتركة تحوى كل 
المعرفة ولابتكلم الرياضيون جميعا نفس اللفة 


ولكن لاأيمكن لأحد أن يمير بين ربياضيات 
فرئسية أو المانية أو أمريكية أو غيرها 4 والسمح 


اللفة الرياضية دون صعوية أو فقدان شيع 
بترجمة الدقيق الى اى اغة . 


وقد ترددت من قبل كلمة آدوات (10018) 
عند تطبيق النظريات الرياشية فى السائل ذات 
الصيفة ! قط 58 مك ى, والق ائم أ هناك تشابها 
كبيرا بين من بعملون فى حقل الرياضيات 
التطبيقية وصائعي الآدوات » فكل متهم 
يستخدم الأداة المناسبة للعمل المطلوب . فمثلا 
حساب التفاضل والتكامل عند د واس ةالميكانيكا 
ونظرية الزمر لمعالجة موضوعات الهندسة 
والفيرياء وهكذا . 


واللغة التي يستخدمها الرياضيون ليست 
جامدة لاخيال فيها بحيث لا نترك لهم مجالا 


لابراز آرالهم » كما ألهم لا بصذهون من نظمهم 
الصورينة قطعءنقزة لقسص أدوات صالحة 
لعالجة كل المسائل . 


ولا توجد فلسفة اجباريةللرياضيات ؛ ولكن 


1 ات كد “قفد ث 2 لعش اشام ١‏ عه ' 
عير > زر 0 يتفقون ق 8 سد ا خوويوونا 
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و 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الأول 


5 لم : 
فى هذا الكتاب يحاول الولف مستعينا 
برسوم توه ضيحية ملونة ولغة عادية | قناع القراء 
أن أكء يباصم لرء. [ | وم , أذ 
رعدصبييل ليسعوق]) باي حال من الأحوال 
أناسا ذوى خواص فريبة ؛ كما يبدو لآول وهلة 
وأنفىاستطامةكلمنّا أن يتابعأ فكارهم 5 والواقع 


أن قر أده هذا الكتار ة لاتجعا تجعل القارىم بخرج 


وبسيط ) وكن بتولد لدنه اقتناع بأن العمل 
فى حقل الرياضيات » شانه العمل فى أى علم 


والطريقة التي اتبعها الولف في كتابه تندفم 
القارىء الى مواصلة القراءة » نظرا للتسلسل 
الجميل ؛ والربط بين الموضومات بمضها 


لا أكق ضوعاثت 8 


7# بر 


وبعض . وقد أعتئي المؤلف باختيار المو ضوعات 
وأظهر مهارة ل شرحها م تددو واضحة 


1 20 


واستخدم امثلة طريفة لشرح الموضوعات , 
وقد كان تركير المؤلف على موضوعات 
الرياضيات المعاصرة وأهمها المنطق © ونظرية 
المجموعات والزهمر »© والهندسة اللااقليدية » 
والآلات الحاسية الالكترولية . ولكن هناك 
ملاحظة هامة وهي أن هذا الكتاب لم بستطع 
فى بعض الحالات التخلص ممافى بعض الثثار ناث 


هن صعوية ؛ نظرا اما ميعة هذه اانظرباث 5 
ولذلك فان قراءة هذا الكتاب تكرن مقبولة 
لا سخاص على قدر لابأس به من المعمرفة 
بالرياضيات:وذلك رفم أن الولف ذكر أن مبدآاه 
ليس الكتابة للرياضيين فقط ولكن الاشخاص 


أإى أعديء 
العادلين أنضا 0 


امن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الأول 


من الكنب الجديدة 
كتب وصلت لادارة المجلة » وسوف نعرض لها بالتحليل فى الاعداد القادمة 


8116 ”0 عوانصن ممم ترط لعاللع (1790) ععصهع1 صل درمكماممع8 عطا ده كسمتاعع28 , .8 عابط 


0 مومعتاءم2 


والعبتجاعة!8 مسواسعةاة 01 ع1128يع1 لمعتع0010مطاء851 ع5 زكلء) ./1ا .ل 103915 لصة نر .8 .18 ,كأأناظ 
[ازنا! اكور ةرش 


.1970 1770011مطا ,34835178 اشرعع140 0111818 ,لملق1 .0ط رعاللو 

70 قملمدهط ,.2.لا .0 رأوع]!ا غط لضع قملط ,فأمسظ ؛ ,1 معلعمانعد[1 
,1970 ههل10اهاآ ,عمقآا تاعلامة سملنتاط0 ره عأمم11] : .8 .8 بععلاظط 

0 0405آ منةةامعللك لسسة لاعتمعلاء/؟ رامخ 5ه النان 106 : .ل بانم مات 
70 صلالتتصعم كا ,رسمااق أسدسسه©) له بجرمعطة لك : .2 ملتوطوط80 


“5ع ااكلةعغعه تقطن أهدم عه لسة ممت لقعم 15 رز سلء امومع (زقلعة) .8 ععم[اء6 قصة ر .0 ,توجعم10 
,1969 0171002 ,نهوامءزل8 لمة لاأعقمعل7؟9 


076 2 |] 49 معوم :2 أسولق؟ ومرراءءو عم »4 هقلة طلخم يلرينده فى ماك 1 4 مراع در فر نكا 2م لمدوامم] 
لا !ا . ا.ناءما 15110111483 31611142 كه صققة 91 ولألاات ذك اانا 16لالكت و .55 ,لذ وناللت 1121 
1070 معمويم اميم !1 عسمععدقرة ممم اعمآيذ مسنم ممط ‏ ممتروساة - وحم 1 15 مومع 1 
بام م 1 للانابنة1ة ناسل و ااا نما لل 17 1ل 1 ا 1455 8حع1116411 ا له وتاتطاجهة مو عا 8 مابكم 0 هلد 1 اسا ابييل 


ر000!7)5) - لإتالاامعن) - رماع أمدرم ,عمقتاءع1018 سقتصوط ع5 :12 لذ بطعدعلكا لمه .1 ,ل عاءمعوعط 


ينام وما 

ب1م200ه.آ ,رطعم بعآ1 ععلنف بتسملعع1 01 ع تلو عط زر ععاسعن) لعغالا ع5 .384 .لل ,نمع ماطعاطءة 
176 

0 ةا 

1076 مرم [م دوم 1 مرجب [1جمزل< [مدرت لأام])سم لاهنت" عمط 11 نكا عميوجسمم يدناك 

لا ما 11نالا11لاكمة 131001550116 الات 10111155 ١‏ وك لاله و 1 1015359 1أآتر 


,1970 مهما مسقعلاع5 (زممملأللع بسعم) :زكر ه[مسروم0) منععل5100 : ل .امام 


1970 صمادماآ روقع© له *تناعة) 1لاعمم ع1 رقمطة1' 01 «عأع هروط قط ب .1 عورملا 


"1 


تلطا الا !1751| النا تسطنم] لالات 
مليئةحكومةالكوت ‏ | 


اللامد عا ا لف لان 


2-8 


فى الاعداد التالية من المجلة 


العدد الثانى ‏ المجلد الثانى 
يوليو ب أقشسطس ب سيتمير ب 191/١‏ 


0 4 5 م . لاطا غيب 


الفلس.فة وعلم الاجتماع 
الايدرواوجيات فى العلوم الانسانية 


الفكر الجفرافي 


ِ ل 
0 ل 
ا خا ٠‏ الفلسفغة هالعا 
٠‏ سدسسيم اين عدن م ١‏ 
0 ا 
ا ا 
0 ّ 


تسم 

6 

جا 

13 
2 ا 
2 

5 
1 


للللللا 
١‏ 


1 
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امسعمه م 3 ود ع جل و عد كي جد جتويك زر 


. 1 ١ 


اليج المربي 
!لل 8 ب - د 


0 
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